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هبعلل عمَاسملونَ 


س : اذكر معاني هذه الكلمات : 
ال جد 
أتتخذنا 2 سی دہ 2 ية فیا 


و فاقع لونها 5 
52 وما کادوا 


البكر هي الصغيرة التي ۸ یفتحلها الفحل 
وسط ( أي وسط بین الفارض والبکر ) وقال 
بعض العلماء هي التي ولدت مرة أو مرتين 

صفراء فاقع لونها شدید الصفرة 

تشابه اختلط 

لا ذلول لم يذللها العمل 

تثير الارض مہا ها سر نم له تیر الارض أي 
ليست ذلولا لانہا لا تثير الارض ) 

مسلمة صحيحة سليمة من العیوب 

لا شية فيها ليس فيها بیاض ولا سواد" ولا حمرة ( أي 
صفراء لا يخالطها لون آخر ) والشي هو من 
وشي الثوب وهو تحسينه بالالوان 

رکف شقن دوا أن لا يعوا 

ادا رآ اختلفم - تنازعتم - تخاصمتم 

ما كنتم تکتمون ما کنم تسرونه من أمر القاتل وقاتله 

غافل الغفلة هي ترك الشيء على وجه السهو 





)١(‏ ونقل عن الامام أحمد رحمه الله أنه قال : لا شية فیہا أي : لا سواد فیہا کا في ( مرويات 
الامام أحمد في التفسير ) . 


س : ما هي مناسبة قول مومى عليه السلام لقومه : ظ إن الله 
يأمرك أن تذبحوا بقرة 4 [ البقرة : ۲۲۹۷ 


ج : مناسبته - والّه اعلم - انهم سالوه عن رجل منهم قتل فاختلفوا 
فی قاتله من الذي قتله”" . 


وذكر الطبري رحمه الله تعالى بأسانيده إلى عددٍ من السلف - وأجمل 
القول - فقال : فذكر جميعهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى 
9 إن الله يأمر ك أن تذبحوا بقرة 4 نحو السبب الذي ذكره عبيدة وأبو العالية 
والسدي ء غير أن بعضهم ذكر أن الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره 
إلى موسی كان أخا المقتول » وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه وقال بعضهم 
بل كانوا جماعة وَرثة استبطاوا حياته”" إلا هم جميعًا مجمعون على أن موسی 
ما آمرهم بذبح البقرة من أجل القتيل إذ احتكموا إليه عن أمر الله إياهم'" 


)١(‏ شاهد ذلك قوله تعالى : ل وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم فیہا .. 4 [ البقرة : ۷۲] وقد 
أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ( أثر ١١77‏ ) وابن ألي حاتم في التفسیر 
( 546 ) بإسناد صحيح إلى عبيدة السلماني رحمه الله تعالى قال : كان في بني إسرائيل 
رجل عقم - أو عاقر - قال : فقتله وليه » ثم احتمله فالقاه في سبط غير سبطه . 
قال : فوقع بینہم فيه الشر حتى أخذوا السلاح . قال : فقال أولو النبی : أتقتتلون 
وفيكم رسول الله ؟ قال : فاتوا نبي الله . فقال : اذبحوا بقرة . فقالوا : أتتخذنا 
هزوًا ء قال : 98 أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين + قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هي قال إنه يقول انا بقرة 4 ء إلى قوله : ل فذبحوها وما كادوا يفعلون 4۶ [ البقرة : 
۷ - ۷۱ ] قال : فضرب » فاخبرهم بقاتله . قال : ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنہا 
ذهيًا » قال : ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم يورث قاتل بعد ذلك. 

(۲) قلت : وكل هذا خلاف لا يضر فالعبرة حاصلة وكائنة وعلى أي وجه كان القاتل 
أو المقتول ء والله أعلم . 

(۳) صوب الشيخ أ مد شاکر رحمه الله تعالى هذه اللفظة فقال : الأجود أن يكون ( عن 
آمر الله إياه بذلك ) وما صوبه الشیخ هو الراجح لدي » والله علم . 


کے جد 


بذلك فقالوا له : وما ذبح البقرة ؟ يبين لنا خصومتنا التي اختصمنا فیہا اليك 
في قتل من قتل فادّعي على بعضنا أنه القاتل ؟ 
* > 2 
س : البقرة اسم للأنثى من البقر فما اسم ذکرها ؟ 
ج : ذکڑھا هو الثور . 
بد 3 2 

س : البقر آخذ من ماذا من ناحية اللغة ) ؟ 

ج : بَقَرَ أي شى فالبقر مأخوذ من البّقر وهو الشق فالبقرة تشق الارض 
للحراثة فمن ثم أطلق عليها بقرة » وأبو جعفر الباقر ( وهو محمد بن علي بن 
الحسين الملقب بزين العابدين ) أطلق عليه الباقر لأنه بقر العلم وعرف أصله 
اه با تا 

3 HFK ۴ 

س : البقر یُذبح کا قال الله تبارك وتعا ی : 9 إن الله يأمر ع أن تذبحوا 
بقرة 4 فهل شحر البقر أيضًا ء وما هو الأولى في الغنم والابل واخیل ؟ 

ج : البقر يذبح » وینحر کذلك لقول النبی عي : « رآیت بقرًا 
چ" الحديث » ولقول النبي : وما ہر الدم وذکر اسم الله 
فکلوا لیس السن والظفر ... »۳ وبعض أهل العلم يفضل للبقر الذبح لأنه 
المذكور فی كتاب الله عز وجل وأيضًا ۸ يرد أن النبي عي نحر بقرًا . 


. نقلا عن القرطبي‎ )١( 
قال الحافظ في « الفتح » ( ۳۰/۷ ) : وعند أحمد والنسالي وابن سعد من حدیث‎ (۲۱ 
. جابر بسند صحیح في هذا احدیت ) ورأيت بقرًا منحرة ... ) ابحدیث‎ 


۲( اخرجه البخاري (94۹۸) ومسلم )۱۹٦۸(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعًا 1 


ہے ا سے 


© أما الغنم فالأولى فيها الذبح ء والإبل الأو ی فما النحر”" . 

ه أما الخيل فالذي يظهر لي أن الأولى فيا النحر لحديث أسماء 
رضي الله عنها نحرنا فرسّا على عهد رسول الله ج فا کلناه . 

سکرو 

س : لاذا د موسی علیه السلام بان عندما قالوا له ل آتتخذنا 
هزوا 44 [ البقرة : 1۷ ] ؟ 

ج : تعوّذ موسی عليه السلام ‏ لن السخرية أثناء تبلیغ دعوة اللہ عز 
وجل » جهل وسفه"" ء فلم يكن لهم أن یظنوا بنبیہم عه غير الحق وهو 
ينلغهم عن الله عز وجل . 


(۱) قال القرطبي رحمه الله تعالى : لا حلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم ‏ والتحر 
أولى في الابل والتخيير في البقر » وقيل : الذبح أولى لأنه هو الذي ذكره الله . 
,۳( أخرجه البخاري ( 551١‏ ) ء ومسلم ( 1457 ) من حديث أسماء رضي الله عنها ؛ 
وقد ورد بلفظ ( ذبحنا ... ) وجنح إلى ترجیح ( نحرنا ) فریق.من أهل العلم » والله 
أعلم . 
(۲) وم یکن موی لگ مازخا كذلك لا قال لهم : ہل إن اللہ یأم رکم أن تذبحوا بقرة 4 
وإن كان هناك فرق بين الزاح والاستهزاء الا أن موسی عليه السلام ‏ يكن في هذا 
ولا ذاك بسبيل عب . 
قال القرطبي رحمه الله تعالى ( 441/١‏ ) : 
مسئلة - في الاية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب 
تعظيمه » وأن ك وليس الزاح من الاستهزاء 
یی الا تری آن النبي مگ کان مزح والأئمة بعده . قال ابن خويز منداد : 
وقد بلغنا أن رجلا تقدم إلى عبید الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبید الله 
فقال : جبتك هذه من صوف نعجة أو صوف كبش ؟ فقال له : لا تجهل ہا 
القاضی ! فقال له عبيد الله : وأين وجدت الزاح جهلا ! فتلا عليه هذه الآية ؛ 
فأعرض عنه عبید الله ؛ لأنه راہ جاهلا لا یعرف الزح من الاستهزاء » ولیس أحدهما 


من الآخر بسبیل . 


س : من العلماء من قال إن قوله تعالى : ۶ صفراء 4 البقرة : 59], 
في وصف البقرة الطلوب ذبحها يعني به سوداء ما مدی صحة هذا القول ؟ 


ج : هذا القول » وان ورد عن بعض آهل العلم إلا أنه ليس بصحیح 
وظاهر کتاب الله يرده ثم آقوال جمهور الفسرین على خلافه"" . 
HK 2 XK‏ 
س : آیپما أصح في الوقف عند قوله تعالى : ل إنها بقرة لا ذلول کہ 
أو نا بقرة لا ذلول تثیر الأرض 4 ( البقرة : ۷۱ ] فهل الوقف الاصح 
عند لا ذلول أو عند الأرض ؟ 


وتعالى نفى عنہا إثارة الارض » كسياق الایة الكريمة : ۾ لا ذلول تثير 
الأرض 4 أي : ۸ يُذها العمل بإثارة الأرض فهي ۸ تذل بإثارة الأرض 
ولا بسقی الحرث ء والله أعلم . 

د ۷ 2 


: قال الطبري رحمه الله تعالى ( ۰۲۰۰/۲ ۲۰۱ ) : وأحسب أن الذي قال فی قوله‎ )١( 
يعني به سوداء » ذهب إلى قوم في نعت الابل السود : « هذه ابل‎  » صفراء‎ « 
صفر » وهذه ناقة صفراء » يعني بها سوداء . وإنما قيل ذلك في الابل » لن سوادها‎ 
: يضرب إلى الصفرة » ومنه قول الشاعر‎ 
تلك خيلي منه وتلك ركابي  هن صفرء آولادها كالزبيب‎ 

يعني بقوله : ١‏ هن صفر )٢ء‏ هن سود وذلك إن وصفت الابل به » فليس مما 
توصف به البقر . مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع » وإنما تصف السواد - 
إذا وصفته بالشدة - بالحلوكة ونحوها فتقول : « هو أسود حالك وحانك 
وحلکوك » وأسود غربیب ودجوجي » - ولا تقول : هو أسود فاقع . وإنما تقول : 
« هو اصفر فاقع » . فوصفه إياه ب « الفقوع » ء من الدلیل البين على خلاف التاویل 
الذي تاول قوله : فإ إنها بقرة صفراء فاقع ‏ التأول » بان معناه سوداء شديدة السواد . 


ات۱ سے 


س : ناذا كادوا ألا يذبحوا البقرة ؟ 

ج : لاهل العلم في ذلك أقوال : 

© ما : أنه لغلاء من البقرة التي انطبقت علیہا تلك الواصفات التي 
ذكرها هم نبي الله موسی عي » وقد ذكر البعض أن أصل ننا كان 
قليل”" إلا أن صاحبها رفع ذلك الثمن . 

٭ ومہا : أنهم كادوا ألا يذبحوها خوفا من الفضيحة التي ستحل 
بالقاتل وقومه . 

ولا مانع من أن يكون المانع لهم من البادرة إلى الذبح الأمران معًا ( أي 
غلاء الثمن وخوف الفضحية ) وهذا هو الذي جنح إليه الطبري رحمه الله 
تعالى » فقال رحمه الله تعالى في تفسيره : 

والصواب من التأويل عندنا أن القوم یی ان با ا الله به من 
ذبح البقرة للخلتین کلتیہما إحداهما غلاء نها » مع ما ذکر لنا من صغر حطرها 
وقلة قیمتها » والأخرى خوف عظم الفضيحة على أنفسهم بإظهار نبي الله 
موسی - صلوات اللہ عليه وأتباعه - على قاتله أما ا حافظ ابن كثير رحمه الله 
تعالى فصوب ما آورده من طریق الضحاك عن ابن عباس رضي اللہ عنهما 
لإ فذحوها وما کادوا یفعلون 4۶ [ البقرة : ۷۱ ۲ یقول : کادوا لا یفعلون 
وم یکن الذي آرادوا لانهم آرادوا ألا يذبحوها وهذا الذي آورده ابن كثير 
عن ابن عباس ضعيف الاسناد عن ابن عباس" قال ابن كثير رحمه اللہ في 
شرح ١‏ أثر ابن عباس » رضي الله عنهما : يعني آنهم مع هذا البيان وهذه الأسكلة 


)١(‏ أما کون ثمنها كان قليلا فروى الطبري ( ۱۲۸۸ ) ء وابن أبي حاتم ( ۷٤۹‏ ) بإسناد 
صحيح إلى عكرمة قال : ما كان تما إلا ثلاثة دنانير . 

(۲) فقد أخرجه الطبري ( ۱۲۷۷ ) من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ء وهذا إسناد ضعيف فضلا عن انقطاعه . 


حر ا حت 


والأجوبة والایضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد ء وفي هذا ذم هم وذلك أنه 
لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا یذبحونہا . 

قلت : وهذا استنادًا إلى « أثر ابن عباس » الضعيف ء وأيضًا يظهر لي - 
والله أعلم - أن في قوم وإنا إن شاء الله لمهتدون ء ما يرد هذا الذي ذكره 
الحافظ ابن كثير رحمه الله » والله أعلم . 

بد % 2 

س : قوله تعا لی : ۶ وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم فيا 4 البقرة : ۷۲ ] 
مؤخر في التلاوة ومعناه متقدم , فما هو وجه تأخبره ؟ 

ج ۰ وجه ار أنه لغة للعرب الذین جاء القران بلسانهم » وشاهده 
من التنزيل قوله تعالى  :‏ ا حمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجًا * قيمًا 4 [ الكهف : ۰۱ ۲ ء فالظاهر أن المعنى : قيمًا و ۸ يجعل 
له عوجا فا خر المقدم وقدّم ا 

وقال الالوسي ٤‏ روح العاني ۰ وقد لا ستملاله بنو ع من مساوئهم 
التي قصد نعیہا علیہم » وهو الاستہزاء بالامر والاستقصاء في السوال وترك 


: قاله ابن الجوزي في زاد السبر » وأورد قول الفرزدق‎ )١( 

إن الفرزدق صخرة ملمومة ‏ طالت فلیس تھا الأوعالا 
قال : أراد طالت الاوعالا . 
وقول جریر : 

طاف الخيال وأين منك لاما فارجع لزورك بالسلام سلاما 
قال : آراد طاف ا یال لاما وأين هو منك . 
وقول الا خر : 

خير من القوم العصاة آميرهم ياقوم فاستحیوا النساء ال جلس 


(۲) يعني قوله تعا لی : » إن اللہ یامرگ أن تذبحوا بقرة & . 


کد ا سے 


السارعة إلى الامتثال » ولو أجرى على النظم لكانت قصة واحدة ولذهبت 
وبنحوه قال بعض العاصرین من الفسرین . 
قال وهبة الزحيل في تفسیره"" : إنما آخره بالذکر عن ذكر موقفهم 
الاستہزانی العنادي اهتامًا واستہجاا وتقريعًا لموقف العناد وتشويقا إلى معرفة 
*% د د 
س : رجل وجد يتشحط في دمه وقال : فلان قتلني هل يؤخذ بقوله ؟ 
بعد با يننا عسوا رٹ٠‏ 


دواو و ایا یں ری 


حدیت أنس رصي الله عنه أن بودي رض رأس جارية بین حجرین ‏ فقيل 
ی مه 0 الله . 
ها : من فعل أفلان أو فلان حتی سمى اليپودي فاتي به النبي عو فلم يزل 
به حتی آقر فرض رأسه بالحجارة . 
یو از 


(۱) « التفسیر ا ئیر في العقيدة والشريعة والهج » . 

(۲) حدیث ( 1۸۷1 ) » وقد بوب له البخاري رحمه الله تعا ی بباب : سوال القاتل حتی 
يقر والاقرار فی الحدود . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ۱۲/ ۲۰۸  )‏ وقال النووي ذهب 
مالك إلى ثبوت قتل التبم بمجرد قول انجروح » واستدل بهذا ا حدیث ء ولا دلالة 
فيه بل هو قول باطل لن الیہودي اعترف کا وقع التصريم به في بعض الطرق ونازعه 
بعض المالكية فقال : لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد 
قول انجروح وإن قالوا : إن قول احتضر عند موته فلان قتلني لوث يوجب القسامة 
فيقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية ء وقد وافق بعض المالكية الجمهور . 


ا ۰۲۱ سے 


س : هل في فوله تعال : $ ... فقلنا اضربوه بعضها کذلك 
يحيي الله الموق ... * [ البقرة : ۷۳ ] دلیل على أن القتول إذا قال : قتلني 
فلان آخذ بقوله ؟ 

ج : الذي یظهر لي - والّه أعلم - أن هذه معجزة خاصة لا تتطرق 
إلى ما سواها لانه لم يكن الرجل ليحييه الله عز وجل بعد أن أماته ثم یکذب 

٠ :‏ ۳ الله )١(‏ 
على الناس وفیہم نبي الله موسى عو . 
HK XK‏ وس 

س : ما معنی القسامة ؟ 

Id‏ قال الحافظ ا حجر رهه ای 
على الإثبات أو النفي > وقيل : هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين : 

وقال أيضًا : وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو 
على المدعى علیہم الدم »> وحص القسم على الدم بلفظ القسامة . 

٭ وقال القرطبي رحمہ الله: لا يحلف في القسامة أقل من خمسين ییا لقول النبي 
کون في حديث حويصة ومحيصة: « يقسم خمسون منكم على رجل منہم ). 

قلت : ولتوضیح معنی القسامة وا نسوق بعض ما ورد فیها من 
أحاديث : أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحیحه" من حدیث سهل 


+ القسامة ( بفتح القاف 


ابن أي حنمة رضي الله عنه أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فیا 


: وبنحو ذلك قال بعض الفسرین » فقال ابن جزي الكلبي رحمه اللہ تعا ی في تفسیره‎ )١( 
رع مع لے قیاق أن کاب اقرف لت خر‎ 

(۲) «الفتح » (۷/ ۱۹۲) . 

,۳( « الفتح » ( ۱۲/ ۲۰ ) . 

. ) 1۸٩۹۸ ( حدیث‎ (٤ 


کے ا سید 


وو جدوا آحدهم قتیلا » وقالوا للذي وجد فیہم : قد قتلتم صاحبنا » قالوا : 

ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي عه فقالوا : یا رسول الله انطلقنا 
إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتبلا » فقال : الکبر الکبر . فقال لهم تاتون ال 
رو ای ۲۳ . قال : فیحلفون . قالوا : لا نرضى بایان 
الپود » فکره رل نل أن بُطل دمه فوداه مائة من ابل الصدقة . 

وأخرج البخاري ی (7۸۹4) من طریق أني قلاة أن عمر بن عبد مر 

آبرز سريره يومًا للناس ثم أذن لهم فدخلوا ء فقال : ما تقولون في القسامة ؟ 
قالوا : نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء . قال لي : ما 
تقول يا آبا قلابة ؟ ونصبني للناس ؛ فقلت : یا آمیر اللا مين عندك رعوس 
الأجناد وآشراف العرب » أرأيت لو أن خمسين منہم شهدوا على رجل محصن 
بدمشق أنه قد زنی ولم يروه أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أرأيت لو 
أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أکنت تقعلعه و ۸ يروه ؟ 
قال : لا . قلت : فواللہ ما قتل رسول اللہ لم أحدًا قط الا في إحدى 
ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل » أو رجل زنی بعد إحصان ؛ 
أو رجل حارب اللہ ورسوله وارتد عن الاسلام فقال القوم : أو لیس قد 
حدث أنس بن مالك أن رسول الله عه قطع في السرق ومر الأعين نم 
بذهم فی الشمس ؟ فقلت : آنا أحدثكم حديث أنس » حدثني أنس أن 
نفرا من غکل نمانیة قدموا علی رسول الله 20 فبایعوه غل الاسلام » 

فاستوخموا الارض فسقمت أجسامهم » فشکوا ذلك إلى رسول الله عله . 

قال اقلا تبرجون مع راصنا له قصیيون من او ورا ای 

بل » فخرجوا فشربوا من ألباتها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله عه 
وأطردوا الم ء فبلغ ذلك رسول الله لگ فارسل في .اثارهم فأدركوا , 
فجيء بهم » فامر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في 
الشمس حتى ماتوا . قلت : وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ؟ ارتدوا عن 
الاسلام وقتلوا وسرقوا فقال عنبسة بن سعيد : واللہ إن سمعت كاليوم قط , 


تت ۱ یت 


فقلت : آترد على حدیثی يا عنبسة ؟ قال : لا ؛ ولكن جعت بالحديث على 
وجهه والله لا يزال هذا الجند بخیر ما عاش هذا الشيخ , بین أظهرهم ر قلت : 
وقد کان سے هذا سنة من رسول :اله كله دخل عله نفر من الانصار 
فتحدئوا عنده » فخرج رجل منهم بین أيدمهم فقتل » فخرجوا بعده فإذا هم 
بصاحبیم یتشحط في الدم > فرجعوا إلى رسول اللہ عي فقالوا : يا 
رسول الله » صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين آیدینا فإذا نحن به یتشحط 
في الدم ء فخرج رسول ‏ لج فقال : بمن تظنون - أو ترون - قتله ؟ قالوا : 
نرى أن الیہود قتلته . فارسل إلى الیہود فدعاهم فقال : انتم قتلتم هذا ؟ 
قالوا : لا . قال : أترضون نفل خمسين من الیہود ما قتلوه ؟ فقالوا : ما 
يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون . قال : أفتستحقون الدية بأيمان خمسين 
منكم ؟ قالوا : ما كنا لنحلف . فوداه من عنده . قلت : وقد كانت هذيل 
خلعوا خليعًا حم في الجاهلية » فطرق آهل بيت من الیمن بالبطحاء فانتبه له 
رجل منهم ‏ فحذفه بالسیف فقتله » فجاعت هذیل فا خذوا المانی ی 
إلى غمر با موسم وقالوا : قتل صاحبنا . فقال : إنہم قد خلعوه . فقا 
نو سوہ هو ای شا ی 
رجلا » وقدم رجل من الشام فسالوه أن يقسم فافتدی يمينه منهم بالف درهم 
فادخلوا مکانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي القتول فقرنت يده بيده ء قالوا : 
فانطلقا والخمسون الذین آقسموا ‏ حتی إذا کانوا بنخلة آخذتهم السماء» 
E‏ في ا جبل فانهجم الغار على الخمسين الذين اقسموا ‏ فماتوا 

جميعًا وأفلت القرينان واتبعهما حجر. فكسر رجل أخي القتول ء فعاش حولا 
ثم مات . قلت : وقد کان N‏ آقاد رجلا بالقسامة ثم تدم 
بعد ما صنع ء فامر بالخمسين الذين آقسموا فمحوا من الدیوان وسیرهم 
إلى الشام ) . 


سے ا سی 


وأخرج البخاري"" من حدیث ابن عباس رضي الله عنہما قال : ( إن 
أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم : كان رجل من بني هاشم 
استاجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله » فمر به رجل 
وے ای حطسم كرود و ہت : أغثني .بعقال أشد به عروة 
جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه . فلما نزلوا عقلت 
الابل إلا بعيرًا واحدًا » فقال الذي استاجرہ : ما شان هذا البعير لم يعقل 
من بين الابل ؟ قال : ليس له عقال . قال : فاين عقاله ؟ قال : فحذفه 
بعصا كان فيا أجله . فمر به رجل من أهل المن ء فقال : أتشهد الموسم ؟ 
قال : ما أشهد وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من 
الدهر ؟ قال : نعم . قال : فكتب إذا أنت شهدت الموسم فناد يا ال قريش ء 
فإذا أجابوك فناد يا ال بني هاشم ء فان أجابوك فاسال غو طالب 
فاخبره أن فلانًا قتلني في عقال.. ومات المستاجر . فلما قدم الذي استاجره 
آتاه أبو طالب فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض فاحسنت القيام عليه » 
فوليت دفنه . قال : قد كان أهل ذاك منك . فمكث حيئًا ثم إن الرجل 
الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم فقال : يا ال قريش » قالوا : هذه 
قريش . قال : يا بني هاشم » قالوا : هذه بنو هاشم . قال : 
أبو طالب ؟ قالوا : هذا أبو طالب . قال ال ا 
فلانًا قتله في عقال . فاتاه بو طالب فقال له مسبت سس یت 
شعت أن تؤدي مائة من الابل فانك قتلت صاحبنا » وان شعت حلف 
خمسون من قومك أنك ۸ تقتله » وإن أبيت قتلناك به . فاتی قومه فقالوا : 
تحلف . فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له 
فقالت : يا آبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر 
يمينه حيث تصبر الأيمان ء ففعل . فأتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب 


. ۳۸۵۱ حديث‎ )(٠ 


ہے ۱۹۷٦ء‏ بے 


رر شین و أن عفرا مکاق نال من الاب 4 رطمي کل رل 
بعيران » هذان بعيران فاقبلهما منى ولا تصبر يمينى حيث تصبر الان 
سار ھ2 دون هلد را قن تر ع ا انو لل کے ما 
ما حال ا حول ومن الغانية وأربعين عين تطرف ) . 

XK 3 ¥ 

س : هل يعمل بالقسامة ؟ 

ج : قال القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء في الحكم بالقسامة » فروي 
عن سال م وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة التوقف في الحكم 
بها » وإليه مال البخاري لأنه ان بحدیث القسامة في غير موضعه . 

٭ وقال الجمهور الحكم بالقسامة ثابت عن النبي عله . 

بی 6 

س : ماهو الوجب للقسامة ؟ 

ج : الوجب للقسامة هو اللوث ولا بد منه » واللوث آمارة تغلب على 
الظن صدق مدعي القتل كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل أو يرى 
القتول یتشحط في دمه وا لتہم نحوه أو قربه عليه اثار القتل ' قاله القرطبي 


رهه الله . 


: وقال القرطبي عقب الكلام المذكور : وقد اختلف في اللوث والعمل به فقال مالك‎ )١( 
هو قول المقتول دمي عند فلان » والشاهد العدل لوث ء كذا في رواية ابن القاسم‎ 
عنه وروی آشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروی‎ 
ابن وهب آن شهادة اللساء لوث . وذکر محمد عن :أبن القاسم آن شهادة ن‎ 
لوث دون شهادة المرأة الواحدة قال القاضي أبو بكر بن العربي : اختلف في اللوث‎ 
. اختلافا كثيرًا ؛ مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال محمد : هو أحب إلي‎ 
قال : وأخذ :به ابن القاسم وابن عبد الحكم . وروي عن عبد الملك بن مروان : أن‎ 
اجروح أو المضروب إذا قال : دمي عند فلان ومات كانت القسامة . وبه قال مالك‎ 
- والليث بن سعد . واحتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان . وقال‎ 


ست ۱ سب 


س : قوله تعا لی : 9 اضربوه ببعضها * [ البقرة : ۲۷۳ ما هو هذا 
البعض الذي آمر اللہ عز وجل أن يُضرب به الیت ؟ 

ج : لیس في الاية الكريمة شيء واضح يبرن ما هو هذا البعض الذي 
نے لف ضر ول أن ايرث بيه البق ولا تعلمشا من تا رول ات 
کچ يوضح هذا البعض كذلك » وم يُطبق الفسرون على شيء واحز في 

ایی تا ورس اہ نہیں بمب 
e‏ کے 

© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا البعض أي شيء كان من 
اعضاء هذه البقرة فالعجزة حاصلة به » وخرق العادة به كائن » وقد كان 
الدنیا لبينه الله تعالى لنا » ولكن أبهمه ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم 
بيانه فنحن نبہمہ کا أببمه الله تعالى . 


= الشافعي الات انشا اسالء أو بان کت وات گررا عدر ا ...و اريسي 
الثوري والکوفیون القسامة بوجود القتیل فقط و استغنوا عن مراعاه تون ون رن 
الشاهد ء قالوا : إذا وجد قتيل في مَحلة قوم وبه أَثْر حلف أهل ذلك الموضع أ نهم 
م يقتلوه ويكون عَمَلّه علیہم ؛ وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن 
تقوم البينة على واحد. . وقال سفيان : وهذا ما أجمع عليه عددنا 4 وهر قول ضعيف 
خالفوا فيه أهل العلم » ولا سلف هم فيه » وهو خالف للقران والسّنة + ولأن فيه 
إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منہم . وذهب مالك والشافعي إلى 
أن القتيل إذا وجد في مُحلة قوم أنه هدر » لا يو خذ به أقرب الناس دارًا + لان 
القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ء فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون 
الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة . وقد قال عمر بن عبد العزیز : هذا ما 
یؤخر فيه القضاء حتى يقضي اللہ فيه يوم القيامة . 


سے ۱٩‏ سب 


فلت : والامر ا قال العالان افلیلان الطبري وابن کثیر رخجھما الله 
تعالى » وعلى هذا النوال نسیر في مثل هذه الواطن التي سكت عنها ربنا 
سبحانه وم يبينها نبینا عي » فثمّ خلافات لا طائل ها في مسائل لیس من 
وراء معرفتها کبیر فائدة ولا صغیرها یضیع فیہا کثیر من الفسرین آوقات 
ویسودون بها صفحات » ولا طائل من وراء هذا التضییم وذاك التسوید ‏ 
رس ها سا رقاب سا “عضر لسر .ده کلب اه 
الکهف وتسمية مار العزیر » وتسمية امرأة العزیز » وتسمیة الرجل الذي 
جاء من أقصى الدينة یسعی » وعدد أصحاب الکهف وصفتهم و ... إلى 
خر لك من اا رر الس لا رجی من وراه ادة »لو کان من ور 
معرفتها فائدة لبینها لنا ربنا تبارك وتعا ی فی کتابه الکرم الذي ما فرط فيه 
من شيء » ولاوضحها لنا نبينا عي . 

¥ ا ۃ 

س : الأمر يفيد الوجوب عند كثير من أهل العلم . اذكر دلیلا من 
قصة موسی عليه السلام مع قومه لا أمرهم بذبح البقرة يفيد ذلك . ودليلا 
آخر من غیرها من السور ؟ ودلیلا من السنة ؟ 

ج : آما الدلیل الاول فهو قول موسی عليه السلام لقومه : 3 فافعلوا 
ما تؤمرون 4 [ البقرة : ]٦۸‏ . 

أما الدليل الآخر فهو قول الله تبارك وتعالی : فل فلیحذر الذین یخالفون 
عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 [ النور : ۳ ] وقوله 
تعال : ل وما اتام الرسول فخذوه وما نہام عنه فانتهوا © [ الحشر : ۲۷ . 

ه ومن الستة قول النبي کل : « لو قلت نعم لوجبت ۰۳۸ وال 
تعالى أعلم . 


. )۵۰۳/۷( و تفسیر الطبر ي‎ ) ٥ صحیح ) انظر بسن الترمدي ( حديث‎ (١) 


ہے "٦۹‏ کے 


س : بعض أهل العلم یستتبط من قصة قوم موسی في شأن البقرة أن 
حكم الله عز وجل يكون على العموم الظاهر دون ا خصوص الباطن إلا 
أن يأتي دليل من الكتاب أو السنة بخصص هذا العموم وهذا الظاهر وضح 
ذلك . واذكر قائله ؟ 

ج : آما قائله فهو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى » قاله في تفسيره 
وهاك بیان قوله : 

قال رحمه الله : وهذه الأقوال التی ذكرناها عمن ذكرناها عنه - من 
الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم » من قوم » إن بني إسرائيل لو کانوا 
أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنہم » ولكنهم شددوا فشدّد الله علیہم - 
من آوضح الدلالة علی آن القوم کانوا برون أن حکم لو فیما مر ری 
فق کتابه وغل لسان رسولة عب على العموم الظاهر » دون الخصوص 
الباطن » | » إلا أن خص بعض ما عمّه ظاهر التزیل ء ا1 ات 
ون التنزيل أو الرسول » إن حص بعض ما عمّه ظاهر التنزيل بحكم, 
حلاف ما دل عليه الظاهر ء فالخصوص من ذلك خارج من حكم الآية 
التي عمّت ذلك الجنس خاصة » وسائر حکم الاية على العموم ؛ على نحو 
ما قد بيناه في كتابنا « كتاب الرسالة ) من لطیف القول في البيان عن أصول 
الأحكام - في قولنا فی العموم. والخصوص . وموافقة قولحم في ذلك قولنا 
ومذهبهم مذهبنا وتخطيتهم قول القائلين بالخصوص في الاحکام » 
وشهادّتهم على فساد قول من قال : حکم الایة الجائية مجيء العموم على 
العموم » مالم يُختصّ منها بعض ما عمّته الاية . فان ححص مہا بعضّ ء 
فحكم الاية حينئذ على الخصوص فیما تحص منها » وسائر ذلك على العموم . 

وذلك أن جميع مَنْ ذكرنا قوله انفا - من عابٌ على بني إسرائیل مسالتهم 
نبيهم لگ عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها ومیتها وجليتها - رأوا أنهم 


۱۰۱ “ميت 


كانوا في مسألتهم رسول اللہ َيه مُوسی ذلك مخطتین ء وأنہم لو کانوا 
استعرضّوا أدْنى بقرة من البقر - إذ آمروا بذبحها بقوله : ۵ إن الله يأمرم 
أن تذبحوا بقرة 4 [ البقرة : ۷ ۲ ۰ فذبحوها - کانوا للواجب علہم من 
أن الله في ات موی » ادن ی يكن اتور روا عل 
نوع من البقر دون نوع » وسنٌ دون سن . 

ورأوا مع ذلك آنهم - إِذ سالوا موسی عن سنا فاخبرهم عہا 
وخصرهم منها على سن دون سن ونوع دون نوع » وخص من جیع أنواع 
البقر نوعًا منہا - کانوا في مسالتهم یاه فی السالة الثانية ء بعد الذي خصٌ 
هم من أنواع البقرء من الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في 
مسألتہم إِيّاه المسالة الاول . 

وكذلك رأوا أمهم في السالة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك 
في الأولى والثانیة » وأن اللازم كان وق الہ الأولى » استعمال ظاهر 
لاپ وذیح أل بييمة خايرا ما وقع ابا اسم بقرة . 

و کذلك رأوا أن اللازم کان هم في ا حال الثانية » استعمال ظاهر الأمر 
وذبح أي بُھیمة شاءوا ما وقع عليها اسم بقرة وان لا فارض ولا بكر » 
وم يروا أن حکمهم - إذ محص شم بعض ابقر دون البعض في ا حالة 
الثانية - انتقل عن اللازم الذي كان شم فی الحالة الأولى » من استعمال ظاهر 
الامر إلى ال خصوص . 

كني ماع جميعهم على ما روا عم من ذلك 7 مع الروایة اي روبناه 
عن رسول ال بالموافقة لقوهم - دلیل واضح على صحّة قولنا في العموم 
ا آحکام اللہ جل ثناژه في اي کتابه - فيما آمر ونہی - 
على العموم ء ما ل يَخصّ ذلك ما يحب التسلم له . وآنه إذا ص منه شيء ء 
فاخصوص منه خارجٌ حكمه من حكم الاية العامة الظاهر » وسائر خکم 


۲۲ سه 


الایة على ظاهرها العام - ومؤيدٌ حقيقة ما قلنا في ذلك » وشاهدٌ عدل على 
فساد قول من خالف قولنا فيه . 
سالوا موسی ما سالوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر » لانهم ظنوا 
أنهم أمروا بذبح بقرة بعینہا حصت بذلك ۰ کا حصّت عصا موسی في 
معناها : فسالوه أن يحلا لهم لیعرفرها 

ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا » لسهل عليه ما استصعب من القول . 
وذلك أنه استعظم ہے اق لا پم ها سا لوه قفا ذا نين ل تن 
نم ضاف إلیہم من الامر ما هو أعظم ما استنکرة آن یکرت کان منهم . 
فرعم أنهم کانوا رون أنه جائز أن یفرض الله عليهم فرضًا » ویتعبدهم 
بعبادة : ثم لا يبين حم ما یفرض علیهم ویتعبدهم به » حتی یسالوا بیان 
ذلك هم ! فاضاف إلى الله تعال ذکره ما لا يجوز اضافته إليه » وتسب القوء 
نو او ان سا ۷ ی ھا الا آے کر س اھر ات 
يفرض عليهم الفرائض ۰ فنعوذ باللہ من الحَيّرة » ونساله التوفیق والحداية . 

بد پا 7 

س : قاتل العمد هل يرث من ا ال شیئا ؟ 

ج : قال القرطبي رحمه الله تعالى : ولا حلاف بين العلماء أنه لا يرث 
قاتل العمد من الذّية ولا من المال الا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل 
بدء!' 

YF 2 بد‎ 


)١(‏ قلت : إن كان استدلاله بقصة بقرة بني إسرائيل وما ورد فیها من اثار فهي اثار لا تقوم 
بها حجة على هذه المسألة » وقد قال ابن جزي الکلبی في تفسیره : واستدلوا = 


ہے ۱۳ سے 


س : التعمق في مؤال الأنياء والعلماء عن السکوت عنه مذموم ومن 
شدد شدد الله عز وجل عليه > وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاح ذلك أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل بذبح بقرة في قوله 
تعالى : 95 إن الله يام رک أن تذعوا بقرة » [ البقرة : ۲۷ ] » ولم يبين هم 
سبحانه وتعا ی شروطا ها فلو ذبحوا أي بقرة أجزأهم وكانوا قد امتثلوا أمر الله 
تعالى » فلما طلبوا بيانًا عن سنّها بقولى, : 9 ادع لنا ربك يبين لنا ما هي .. 44 
[ البقرة : 58 ] كان هذا منهم تشديدًا على أنفسهم فشدّد عليهم ثم تعنتوا تعنًا 
اخر فقالوا : ٭ ادع لنا ربك يبين لنا ما لونہا 4 [ البقرة : ۱٩‏ ] ... ثم تعنتًا 
الا بقوهم  :‏ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا ہہ 
7 البقرة : ۷۰ فكل هذا منهم تشدیڈ على آنفسهم"" 


= أيضًا بها على أن القاتل لا يرث » ولا دليل فیہا على ذلك . 
هذا وتحتاج المسألة مني إلى تحریر أسأل الله أن بیسرہ ء وان شاء الله يأني في بابه . 
(۱) وقد قال عبيدة السلماني رحمه الله : فلو لم يعترضوا البقرة لاجزأت عنہم أدنى بقرة 
ولکنیم شددوا فشدّد علهم . وتقدم الأثر عنه في ذلك وقال عكرمة رحمه الله ( عند 
ES‏ : لو آخذ بنوا إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم » ولولا 
قوهم هل وإنا إن. شاء الله لهتدون 4 [ البقرة : ۷١‏ ] لما وجدوها . 
©» وصح عن ابن عباس كذلك ( عند الطبري ٥‏ ) أنه قال : لو آخذوا 
ادل بقرة اکتفوا چاو لکنپم شددوا فشدد الله علیهم . 
و کذلك روي نحو هذا القول عن عددٍ كبير من أهل العلم . 
© وقال الطبري رحمه الله تعالى ( ص 1/١85‏ ) : .. لأنه جل ثناؤه إنما أمرهم 
رو رج ذصها من غیر آن ہہ نوع, 
مہا دون و أو صنف دون صنف فقالوا بجفاء أخلاقهم وغلظ طائعهم وسوء 
أنهامهم وتكلف ما قد وضع الله عنهم مژونته تعثا منهم لرسول الله عي .. فذکر 
را سان إلى السلف ... © ادع لنا ربك 4 وفال ص۱۹۸ . 
ومعنی ذلك : قال قوم موسی لموسی : اد ع لنا ربك يبين لنا ما لونہا ؟ أي لون البقرة 
لے آمرتدا بذیعها . وهذا آیضا تعشت آخر سم بعد الأر لك » وتکلف طلب ما قد - 


تہ :ا ۲ سے 
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= كفوه في الرة الثانية والمسألة الآخرة . وذلك أنهم لم يكونوا خُصیروا في المرة الثانية - 
إذ قيل لهم بعد مسألتهم عن حلية البقرة التي کانوا أمروا بذبحها ء فأبوا إلا تكلف 
ما قد كفوه من المسألة عن صفتها ء فخصیروا على نوع دون سائر الأنواع » عقوبة 
من اللہ لهم على مُسألتهم التي سألوها نبيهم عي » تعتتّا منهم له . ثم لم يحصرهم 
عل لون منپا دون لون » فابوا (لا تکلف ما کانوا عن تکلفه فیا فقالوا - 
مہم لبهم يِه ٠‏ کا ذکر ابن عباس - : ل ادع لنا ربك یبن لنا ما لونہا 4 ء 
فقيل هم عقوبة لهم  :‏ إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرین ) . فحصیروا على 
لون منبا دون لون . ومعنى ذلك : أن البقرة التي آمرتکم بذبجھا صفراء فاقع لونها . 

قال آبو جعفر : يعني بقوله : « قالوا » قال قوم کس ان اروا بذبح 
البقرة - لوسی فترك ذکر موسی ؛ وذکر عائد ذکره » اکتفاء با دل عليه ظاهر 
الکلام . وذلك أن معنی الکلام : قالوا له : ادعٌ رَبك . فلم یذکر « له » لما وصفنا . 

وقوله  :‏ یی لنا ما هي 46 ء خبر من اللہ عن القوم بجَهلة منهم الثة . وذلك 
اہم لو کانوا إذ آمروا بذبح البقرة ء ذبحوا یبا تیسرت مما يقع عليه اسم بقرة 
كانت عنهم مجزئة » و لم يكن عليهم غيرها ء لأنہم ۸ یکونوا كلفوها بصفة دون صفة . 
فلما سألوا بیانها بای صفة هي » ن هم نبا بسن من الاستان دون سن ساثر الاسنان » 
فقيل شم : هي عوان بین الفارض والبکر والضرع . فکانوا - إذ بت لهم سنها - 
لو ذبحوا آدنی بَقرة بالسنْ التي ینت هم » کانت عنهم مُجزئة » لانهم ل یکونوا 
کلفوها بغیر السن انتي کرک هم » ولا کانوا ضر را علی لون منها دون لون . 
فلما آبوا إلا أن تکون معرّفة لهم بنعوتها ء مبينة بحدودها التي تفرق بینها وبين سائر 
بہائم الارض » فشدّدوا على أنفسهم - شد الله عليهم بكثرة سوام نبيّهم واحتلافهم 
عليه . 

ولذلك قال نبينا عه لأمته : - 

١‏ ذرُوني ما تركتّكم, فإنما أهلك من كان قبلکم بكثرة سرامم واختلافهم 
على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فاتوه » وإذا نبیتکم عن شيء فانتهوا عنه ما 
استطعم ) . 


٭ وقد قال النبي لج لأصحابه : « ذروني ما تركتكم إنما أهلك من 

6 اه کے ۳ ۲ ۱ ]. اء (١)‏ 
كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم  »‏ . 

وقال تعالى : ل يا أيها الذين امنوا لا تسالوا عن أشياء إن ثد لكم تسؤ م 
وان تسالوا عنها حين ينزل القران تُبد لكم .. ٭ [ المائدة : ٠١١‏ ] وقال عليه 
الصلاة والسلام : « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سال عن شيء 
فحرم من أجل فنا أنه 7 0 

وقد قال النبي عه « إن الله عز وجل کره لکم كثرة السوال .. )9 
والله تعالى أعلم . 

بد 3 2 


س : ما معنی رآ في قو له تعال ظ فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة #4 ؟ 

ج : ابتداءً فقد أجمع العلماء أن ر أو )في هذا الموطن ليست على 
الشك ثم اقسوا لها تاویلات . 


٭ فمن العلماء من قال إن ( أو ) هنا بمعنى ( بل ) کا في قوله 


(۱) أخرجه مسلم (ر۱۳۳۷) ص ( ۱۸۳۰ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ‏ حدیث ۷۲۸۹  )‏ ومسلم ( حدیث ۲۳۵۸ ) من حدیث سعد 
رضي الله عنه مرفوعًا . 

(۳) أخرج البخاري ( حديث ۰۷۲۹۲ ومسلم ( حديث “اوه ص ۱۳۹۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة الذي كتبه إلى معاوية لما طلب منه معاوية أن یرسل إليه بشيء 
سمعه من رسول اللہ گل فكتب ( .. كان النبي لگ ينبى عن قیل وقال وكارة 
السوال وإضاعة المال ) . 

. نقل هذا الإجماع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‎ )٤( 


ا ہے 


تعالى : # وأرسلناه إن مئه ألف أو یزیدون # [ الصافات : ۷ ۰.۲ 
فالمعنى - والله أعلم - بل يزيدون . 

٭ ومن أهل العلم من قال إن ( أو ) هنا بمعنى الواو کا قوله تعالى : 
ولا تطع مہم الما دک و کقو له اس وو 1 وت 
و Lu‏ الله بنورهم 
وت ركهم في ظلمات لا يبصرون .... أو. كصيب من السماء فيه ظلمات 
و رعد وبرق .. 4 [ البقرة : ۱۷ء ۱۹] قمنهم - والله أعلم - من مثله 
کمٹل الذي استوقد نازرا ... ومنہم من مثله ۔کمٹل أصحاب الصيب الذي 
ی ی سا اب وه یم ی 


ال 
بد > د 


: وقد بسط الطبري رحمه الله تعالى القول في هذا في تفسیره فقال رحمه الله‎ )١( 

فإن سأل سائل فقال : وما وجه قوله : ل فهي كالحجارة أو آُشذ قسوة » 2 
و «أو » عند أهل العربية » إنما تاتی في الکلام لمعنى الشك » والله تعالى جل ذكره 
غير جائز في خبره الشك ؟ 

قيل : إن ذلك على غير الوجه الذي توهمته » من أنه شك من الله جل ذكره 
فيما أخير عنه ء ولكنه خبرٌ منه عن قلوبهم القاسية » أنها - عند عباده الذين هُم 
أصحابها » الذين كذبوا بالحق بعد ما رأوا العظم من آیات الله - كالحجارة قسوة 
أو أشد من الحجارة » عندهم وعند من عرف شانہم . 

وقد قال في جماعة من أهل العربية أقوالا ., فقال بعضهم : نما راد الله جل ثناؤه 
بقوله 3 فهي كالحجارة أو أشدٌّ قسوة 6 ء وما أشبه ذلك من الأخبار التي تأتي = 


کے حت 
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- ب ) أو » کقوله ‏ وازسلّاة إلى مقة الف أو ییون 46 [سورة الصافات :۷ء و کقول الله 
جل ذكره : 98 وإنا أو یا کم لعلی هُدى أو في ضلا مبين # [ سورة سبل : ۲4 ع - 
[ الابهام عل من خاطبه ] ء فهو عالمٌ أي ذلك كان . قالوا : ونظير ذلك قول القائل : 
( أكلتٌ بسرة أو رطبة ) ء وهو عالمٌ أي ذلك أكل ء ولكنه أيهم على ا خاطب » کا 
قال أبو الأسُود الول ) : 
2 ڑا و ہے و 7 7 و تو ت 
اہب محمدا حبا شدیدا وَعَباسّا وحميرّة وَالوصيا 
1 راع وو و یه بای # وه م و ه ب سی 5 
قالوا : ولا شک آن آبا الاسود ۸ یکن شاکا ق أن خسن من سين کارستان 
ولکنه أيهم على من خاطبه به . وقد ذکر عن أبي الأسود أنه لا قال هذه الأبیات 
قیل له : شککت ! فقال : كلا واللہ ! ثم انترع بقول الله عز وجل : 98 وانا أو إياكم 
8 و عه اال 3 £ 2 ع 
لعلی هدى او في ضلال مبين #» [ سباً : ۲6 ] ء فقال : أو كان شاكا - من أخبر 
بهذا - في الحادي من الضلال . 
وقال بعضهم : ذلك كقول القائل : ( ما أطعمتك إلا خلوا أو حامضًا ) » وقد 
3 72 | #۶ ع £ 
اطعمه النوعين جمیعا . فقالوا : فقائل ذلك لم يكن شاكا أنه قد اطعم صاحبه الحلو 
والحامضّ كليهما ء ولكنه أراد الخبر عَم أطعمه إياه أنه لم یخرج عن هذين النوعين . 
قالوا فكذلك قوله : ل فهي كالحجارة أو أشد قسوة ‏ إنما معناه : فقلوبهم لا تخرج 
من أحد هذين المثالين » إما أن تکون مثْلا للحجارة فی القسوة » وإما أن تكون أشذٌ 
منہا قسوة . ومعنى ذلك على هذا التاویل : فبعضها كالحجارة قسوة » وبعضها أشدٌ 
قسوة من الحجارة . 
وقال بعضهم : ١‏ أو » في قوله : # أو أَسْدَّ قسوة # . وأشد قسوة , کا قال 
تبارك . وتعالی : «9 ولا تُطِعْ منهم اثْمًا أو كفورًا 4 [ سورة الانسان : ۲6 ] بمعنى : 
وکفوراء وکا قال جرير بن عطية : 
ال الخلافة أو کكائث له قرا كما أنَّى رَبَهُ موسی على فثر 
يعني : نال الخلافة » وكانت له قَدَرًا ء وکا قال النابغة : ب 


سے ۸ د 
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ا 2 رط ۰ کر ےج ۳ 6 ۳7 ور 0 ۰ 30 
حو الا تما هذا الحمام تا الى حَمَامَيَنَا » او نصفه فد 


يريد : و نصعه . 
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وقال اخرون ہ أو » في هذا الموضع بمعنى « بل » ء فکان تأويله عندهم : فهي 
كالحجارة بل أشد قسوة ء کا قال جل ثناؤه  :‏ وارسلناه إلى مثة ألف أو یزیڈون 4 
[ سورة الصافات : ۱۷ ] » بمعنى : بل يزيدوك . 

قال أبو جعفر : ولكل مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجةٌ ومخرج في كلام 
العرب . غير أن أعجبّ الأقوال إل في ذلك ما قلناهُ لا . ثم القول الذي ذكرناه 
عمن وجّه ذلك إلى أنه بمعنى : فهي أُوجَةٌ في القسوة : إما أن تكون كالحجارة » 
وع وين نما تاره روا اعد قنور ن اوه وان 
استعملت في آماکن من أماكن « الواو » ختی یلتبس مُعناها ومعنى « الواو ؛ ء لتقارب 
معنیہما في بعض ثلك الأماكن - فان أصلها أن تأت بمعنى أحد الاثنين . فتوجيهها 
إلى أصلها - ما وَجِدْنا إلى ذلك سبيلا - أعجبٌ إلي من إخراجھا عن أصلها » ومعناها 
العروف فا . 


قال ابو جعفر : وأما الرفع في قوله : وأو آشد قسوة ». فمن 
و جهین : 

آحدها : أن يكون عطفا على معنی « الکاف » فی قوله : « كالحجارة 4 ۰ لان 
معناها الرفع . وذلك أن معناها معنی « مثل ۷ » [ فیکون تأويله ] : فهي مثل الحجارة 
او اشد قسوة من الحجارة . 


ب :۲۹" بے 


س : من العلماء من يقول إن الله عز جل أعطى بعض الحجارة العرفة 
والفھم فهي تعقل طاعة اللہ عز وجل وتطيعه ما مدی صحة هذا القول ؟ 

ج : هذا القول عندي صحيح ء ومستند ذلك ما يلي . 

© قول الله تبارك وتعالی  :‏ لو آنزلنا هذا القران على جبل لرأيته 
خاشعًا متصدعغا من خشیة الله وتلك الأمثال نضریها للناس لعلهم 
یتفکرون # [ الحشر : ۲۱ ] . 

۵ وقوله ل وان من شیء اسم ضدہ ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم 4 [ الامراء : 44 ] . 

© وقال تعال : ۶ ألم تر أن اللہ يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب... زا حج:۱۸]. 

© وقوله تعال  :‏ .. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ھا 
وللأرض اتيا طوعًا أو كرمًا قالتا أتينا طائعين 4 [ فصلت : ۱۱ ] . 

© وقوله جل ذكره : # .. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف ترانی فلما تجل ره للجبل جعله دكا 4 [ الأعراف : ۱۸۳ ] . 

٭ وقال تعالى : ۶ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا که 
[ الأحزاب : ۷۲ ۲ . 

© وقال تعالى : ۵ والنجم والشجر يسجدان 4 [ الرحمن : 5 ] . 

ه وقال تعالى 9 .. وان منها ا یبط من خشية الله # 
[ البقرة : ۲۷۸ . 


)١(‏ صح عن ابن عباس عند ابن ألي حاتم في التفسير ( ۷۲۷ ) أنه قال في قوله  :‏ وان 
منہا لا يببط من خشية اللہ 4 [ ابقرة : 74 ] قال إن الحجر ليقع إلى الأرض فلو = 


ج ۱۹7 .ست 


۵ وقال البی لگ : « إني أعرف حجرًا بمكة كان یسلم على» . 
© وقال عليه الصلاة والسلام : « أحدٌ جبل ینا ونحبه ) . 
۵ وقد حن الجذع لرسول اللہ عله . 
ه وقد سبح ا حصی في ید رسول الله عي . 
XK‏ 3 سس 
س : قوله تعالی ‏ وما الله بغافل عما تعملون 46 [ البقرة : ۷١‏ ] ۰ خبر 
عن الله سبحانه وتعا یىی ما هو الراد منه ؟ 
ج : الراد - والّه أعلم - من هذا ا بر التهدید والتحذیر من خالفة 
آمر الله عز وجا . 
بد 3 2 


= اجتمع عليه فقام من الناس ما استطاعوا به » وانه لبهبط من خشية الله . 
وقد أعله العلق على ابن ابي حاتم بأحد رجاله وهو ( عبید الله بن موسی ) 

ولا يوافق المعلق على الإعلال في مثل هذا الموطن » فعبيد اللہ بن موسی من رجال 
الجماعة . والأمر فيه يحتاج إلى تفصيل أوسع ما ذكره المعلق حفظه الله » وهو يروي 
الحدیث عن إسرائيل وقد قال الحافظ ابن حجر فيه : ( هو أثبت في إسرائيل من 
أي نعم ) وهذا التعليق يحتاج إلى إطالة ليس محلها هذا التفسير ء وبالله التوفيق . 

4 قال القاسمي في « محاسن التأويل » : وقوله تعا لی : ل وما اللہ بغافل عما تحملون‎ )١( 
فيه التبديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى ء فان الله عز وجل إذا كان‎ ] ۷٤ : البقرة‎ [ 
. عالما بما يعملونه مطلعًا عليه غير غافل عنه » كان نجازاتهم بالمرصاد‎ 


۱۰ ۰ الك 


ا :الک وق ود کان فرسی مهم 


a‏ ےھ ےم کہ مھ 


1:12 ارف کر اشر اعقاو 
ترس چے ۷۵ کے و لد لوا الد لذن ماو ء اما 


۰ 3 ہےہ۔ 


و لا بَمصہُم إل بَعْضٍ قالوا َعحَوتو نم يما 

)کے مس ہس 7 a‏ 
لیو ان اللہ يمم مروت ومایمیاوں ليه 
ويا ا یر انبم 
الایظوت جح وبل رن ینیوآ لککب یدب 
کے تم نم ولون هلد امن عند اللہ لیش روا يہ تم اقل 
یڈ اکٹ اریخ یگ 


2 
۱ : اذ کر معانی الكلمات :- 


سرا تک - کلام الله - یحرفونه - عقلوه - فتح - یحاجو ع - 
آمیون - آمانی - فویل ؟ 


يؤمنوا لکم | يصدقوى با جاءم به يكم گل - يتابعونكم على دینکم 
وهي كقوله تعالى © فامن له لوط 4 [ العنكبوت : ٦٢‏ ] 





ےہ سے 


وقوله تعالی : © فما امن لموسى إلا ذرية من قومه .. کہ 
[ يونس : ۸۳ ] وقول الیہود لوسی و لن نؤمن لك 
سی نری الله جهرة ‏ [ ات : 0۰ ] وقول هو 
لا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم 44 [ ال عمران : ۷۳ ] 
وقول الکافرین لنوح ‏ أنؤمن لك وانبعك الارذلون & 
[ الشعراء : ۱۱۱ ] » وقول موسی ل وان لم تومنوا 
لي فاعتزلون 4۶ [ الدخان : ۱ ] 

قيل هي التوراة » وقیل هي کلام اللہ مع موسی عليه 
لسلام لا حرج لیقات ربه ومعه السبعون رجلا کا 
قال تعالی : ۵ واعتار موسی قومه سبعین رجلا 
لیقاتنا 4 [ الاعراف : ۱۵۵ ] 

یغیرونه - یبدلون معناة ویوولونه على غير وجهه . 
والله أعلم . 

عرفوه - فهموه 

فتح تاتی بمعان منها حكم ء وقضى ء ونصر ء وفرّق 
بين شیئین ومن ذلك قوله تعا ی 8 ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحین 46 [الأعراف : ۸۹] 
أي اقض » واحكم » والفتاح : القاضي وقوله تعالى 
ل قل ممع يننا ربا ثم يفتح ینتا باحق وهو الفتاح 
العلم » 1 سباً : ۲۲۰ ویاتی بمعنى النصر کا في 





ہے 17 ست 


کفروا 4 [ لبقرة : ۸۹] أي یقولون سیخرج نبي 
فنتبعه و تنتصم علیکم 


یخاصمو م - یعیرو م - يجادلوم 


جمع 0 وهو الذي لا يقرا ولا یکتب ‏ 
ومنه قول النبي عل دإنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب» 
ظنون واکاذیب باطلة وتو مات وتمنيات لا أساس لما 
الویل هو العذاب واهلاك والدمار - وقیل جبل في 
النار وقيل واد في جهن والله تعالى أعلم 





26 6 XK 


لژن الكتاب كان فی الرجال دون النساء فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال 
إلى آمه في جهله بالکتابة دون أبيه . 

قلت : وقال بعض أهل العلم : إن الأميين نسبة إلى الأمة ء قال بعضهم : وما 
عليه العامة فمعنى الأمي العامي الذي لا تمبيز له . 

يو © لی سیر ہے وی ہل فی اھ 
مواقیت تیان وصومهم بکتاب جن تا ات وان 0 
من ناحية إلا أنه إذا فهم منه أن رسول اللہ مه كان یکتب أو يحسب فهذا حطا 
ویژیده نفي الکتابة والحساب في الحديث ( إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب ) وقوله 
تعالى : و2 وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك إِذَّا لارتاب البطلون 
بل هو ایات بينات في صدور الذین أوتوا العلم وما جحد بایتنا إلا الظالون © 
٦‏ العنکبوت : 4۸ ] والله تعال اعلم . 


۱ كت 


س : الاستفھام فی قوله تعا لی 5 أفتطمعون 4 البقرة: ۷۵] ما نوعه ؟ 
ج : هو استفهام إنكاري الغرض منه الاستبعاد » وال أعلم . 
3 3 
س : من هم اخاطبون بقوله تعا لی < آفتطمعون # ؟ وما هو الضمر 
في قوله تعا لی : ۶ یژمنوا لکم 4 ز البقرة :- ۷۵ ] ؟ 

ج : ا خاطبون بقوله تعا لی : ۵ آفتطمعون 4 هم أصحاب محمد عل 
والومنون ۰ والضمر في قوله تعا لی : ۵ یومنوا لکم 4 هم الیبود" . 
بد بد ¥ 
س : من هو هذا الفریق الذي كان یسمع کلام اللہ ثم بحرفه ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 
آحدهما : آن الراد فریق من علماء الیپود سواء العاصرین لرسول الله ا 
أو الذین تقذُموہ . 
الثاني : آنهم السبعون الذین اختارهم موسی عليه السلام لیقات ربه 
عز وجل کا قال تعا ی : ۵ واختار موسی قومه سبعین رجلا لیقاتنا ‏ 
[ الاعراف :۱۵۵ ] . 





بد 3 ¥ 

س : اذکر صور تحریف الیپود للعوراة ؟ 

ج : من هذه الصور کعان ما في التوراة من حق وإظهار ما عندهم من 
باطل فقد اخر ج م البخاري سے سس مو ج رس ہیں کہ 
رضي الله عنما أن الود جاءوا إلى رسول اللہ م کرو له أن رل 
میم وامرأة زنیا فقال لهم رسول اللہ عه وما تجدون ق التوراة فى .شان 
الرجم ؟ ) فقالوا َفْضَحُھُم ويجلدون » قال عبد الله بن سلام رضي الله 





,۱( وأخرج الطبري باسناد حسن عن قتادة ( ۱۳۲۷ ) قال : هم الیہود . 


ے۴0 مت 


عنه كذبتم إن فیہا الرجم فاگوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على اية 
لرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع 
يدك فرفع يده فإذا فیہا اية الرجم فقالوا : صدق يا محمد فيا اية الرجم فامر 
بہما رسول اللہ عي فرجما فرأيت الرجل بحنی على المرأة یقیہا الحجارة ". 

©ه و قد قال الله تعالى : # قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی 
نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا 
نتم ولا ابا ۶ قل اللہ ثم ذرهم في حوضهم یلعبون 46 [ الانعام : ٩۱‏ ] . 

۵ ومپا ما أخرجه الطبري رحمه الله تعا ی باسناده ( ۱۳۳۱) إلى ابن 
زید" " في قوله تعا لی : ۵ یسمعون کلام اللہ 4 [ البقرة : ۷۰ ] قال : التوراة 
التی أنزها علیہم یحرفونها یجعلون ا حلال فیہا حرامًا ء وا حرام فیہا حلالا ء والحق 
فيا باطلا » والباطل فيها حقا إذا جاءھم الح برشوة أخرجوا له كتاب الله » ولذا 
جاءهم البطل برشوة آحر جوا له ذلك الکتاب فهو فيه حق » وان جاء أحدٌ یسا مم 
شيا لیس فيه حق ولا رشوة ولا شيء آمروه بالحق فقال لهم هل آتامرون الناس 
بالبر وتنسوں أنفسكم وأنتم تتلون. الكتاب أفلا تعقلون ‏ [البقرة : Et‏ 

¥ ¥ %K 
س : ما فائدة التقييد بقوله تعالى : ج وهم يعلمون 4 ؟‎ 


ج : فائدته بيان عظم جرمهم » وهو انیم لم حرفوا العنی بجھل وخطا 
وإما حرفوہ بعد ما علموه يمينا وعلموا وجھ الصواب فيه وتا کدوا ثم عمدوا 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث 5841١‏ ) › ومسلم ( حدیث )۱٦۹۹‏ . 


(۲) صحيح إلى ابن زيد » وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » ولكن بقی النظر في ابن 


زيد نفسه فهو ضعيف . 


ا 


إلى اللفظ فحرفوه أو إلى وجه الصواب فأؤلوه وصرفوه عن وجهه وان 
اعلم . 

ومن أهل العلم من یقول : قوله : [ وهم یعلمون € أي یعلمون عقوبة تحريفه ء 

والله أعلم . 
ید ۷ ¥ 

س : ما هو العنی الا ما ی لقوله تعا لی : ظ آفتطمعون أن يؤمنوا لکم 
وقد كان فریق منپم یسمعون کلام الله تم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
یعلمون 4 [ البقرة : ۷١‏ ] ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - أفتطمعون يا أصحاب محمد أن یصدقکم 
هؤلاء الیہود ویتابعوع على دينكم وقد كان أسلافهم يحرفون کلام الله 
عز وجل عن عمد وقصد وعلى علم منهم بان هذا تحريف وأن فاعله 
معاقب . 
وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم فإنهم کانوا يحرفون كلام اللہ من بعد ما عقلوه 
وعلموه فيضعون له معانی ما أرادها الله ليوهموا الناس آنها من عند اللہ وما هي 
من عند الله فإذا كانت حاهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودینہم يصاون 

به الناس عن سبيل الله فکیت يرجى منہم إيمان لكم ؟ فهذا من . أبعد الأشياء . 

قلت : وثم وجه آخر في تفسير الاية الكريمة » وهو أن الفريق المذكور 
في قوله تعالى : 4 وقد كان فريق منهم # هم السبعون الذين اختارهم موسی 
عليه السلام کا قدمنا » وعلى هذا فالمعنى كيف تطمعون يا أصحاب محمد 
الله ۱ 

ع في تصديق هؤلاء الہود لكم واتباعهم سبيلكم وإذعانهم لنبیکم 


ولكتابكم » وقد كان أجدادهم - الذين خرجوا مع موسی عليه السلام - 


سے د 


يسمعون کلام اللہ عز وجل بلا واسطة" ' وهم مع نبيهم موسی ثم ما هي 
إلا مسافة طريق الرجوع من الطور إلى بلادهم حتى يحرفون الكلم الذي 
سمعوه عن مواضعه عامدين لذلك متعمدين له عالمين به ‏ فهولاء الموجودون 
بینکم أحرى وأجدر بهم أن يجحدوا الحق الذي جنتموهم به کا جحد 
أسلافهم » فكذبهم على الله قديم وعداوتهم لرسل الله قديمة . 


) ولکن هل فی کتاب الله عز وجل ما يفيد أن الله - جل ذکره كلم هوّلاء السبعین 
الذين اختارهم موسى لیقات ربه کا في قوله تعالى : : $ واختار موسی قومه سبعين 
رجلا لميقاتنا ‏ [ الأعراف :  ] ٠٠١‏ أم أن الله عز وجل اختص نبیہم موسى فقط 
بالتکلم ثم أخبرهم موسی عليه السلام بالذي أراده الله منہم ؟ لأهل العلم هنا قولان 
ففريق یری أن ربهم عز وجل كلمهم ثم حرفوا الكلام على ما ذكر ء وفريق أنكر 
ذلك إنكارًا شدیذا . 

قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره « انحرر الوجيز ؛ ( ۲٦۷/۱‏ ) : وفي هذا القول 
ضعف ومن قال إن السبعين معوا ما مع موسی فقد اُخطاً وأذهب فضيلة موسی 

تق ان EL‏ المسير » عن الحكم الترمذي ( صاحب النوادر ) أنه 
انکر تكلم الرب للسبعین إنكارًا شدیذا وقال : إنما حص بالکلام موسی وحده والا 
فأي ميزة » وجعل هرا من الأحاديث التي رو اها الكلبي و کان کذابا . 

وقال القرطبي ي تفسیره . . وف الكلام شيء حص به مومى من بین جميع ولد ادم 
فإن كان کلم قومه أيضًا حتی معھم کلامه فما فضْل مومى علہم » وقد قال وقوله 
الحق فان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» [الأعراف: ١٤٤۱ء‏ وهذا واضح. 

قلت : قوله تعا ی إإني اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلامي» [الأعراف: ۲۱41 
سیاتی ا حدیث عليه في بابه إن شاء الله » ولکن هل هذه الاية الكريمة # إني اصطفيتك 
على الناس برسالتي وبكلامي 6 [ الأعراف : ١44‏ ] ۰ هل تنفي أن الله عز وجل کلم 
غير موسی عليه السلام ؟ هذا أيضًا سياتي في بابه إن شاء الله لکننا نشیر هنا إلى أن الله 
عز وجل كلم ادم وحواء علیہما السلام بقوله $ فكلا من حيث شتا ولا تقربا 
هذه الشجرة © [ الأعراف : ۱٩‏ ] وقال تعالى : 8 فناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلکما 
الشخرة .. » الاعراف : ۲۲ ] . چ 


سس 170 ہے 


س : من المساعدات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعال آن یفھم 


الشخص شیا عن الذي ید عو ۵ ویعرف أحواله وظروفه وملابسات أخلاقه 


ج : نعم فإن هذا آقرب إلى سداد الداعي فی كثير من الأحيان إذ یعرف 
كيف يشخص الرض وكيف یعا ج ومن أين ياتي إلى المدعو » وقد قال النبي 


لم لمعاذ رضي الله عنه ما بعثه إلى المن : « نك سوف تقدم على قوم من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوخدوا الله عز وجل فإن هم 


(١) 


ه وکلم الله عز وجل نبيه محمدًا گل کا في لیلة العراج التي فیہا فرضت 


الصلوات . 

و کلم اللہ عز وجل ابراهم فقال سبحانه : 9١‏ ونادیناہ أن يا إبراهم قد صدقت 
الرؤيا إنا کذلك نجزي ا حسنین 4 [ الصافات : ۰۱۰4 ۱۰۵ ] . 

© ونادی ربنا سبحانه وتعا ی نبیه أيوب لا آمره أن یضرب برجله فخرج الاء 
وقال اللہ له : ل هذا مغتسل بارد وشراب 6 ص : 4۲ » وأرسل إليه جرادًا من 


ذهب وجرادًا من فضة فجعل أيوب عليه السلام يحثو في ثوبه فناداه ربه يا أيوب 


£ 8 5 5 )۱( 
ألم أكن أغنيتك قال بلى يا رب » ولكن وعزتك لا غنى لي عن بركتك ‏ .. إلى 
غير ذلك والله أعلم . 


أخرج ابن حبان بإسناد صحيح ( موارد الظمان ) (۲۰۹۱) عن انس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله لگ قال : « إن أيوب نبي الله لبٹ في بلائه ماني عشرة سنة ... » الحديث وفيه وكان 
يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم أبطأ علیہا فأوحى الله 
إلى أيوب في مكانه ف اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 [ص : 4۲] فاستبطأته فبلغته فأقبل 
عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان ..) الحديث وفيه وكان له أبدران أبدر 
القمح وأبدر الشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداها على أبدر ( وی رواية أندر ) 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت ‏ وأفرغت الأخرى على آبدر الشعير الورق -- 


فاضت . 


ہے ۹ ۲ نت 


أطاعوك فاخبرهم أن اللہ عز وجل افترض علیہم مس صلوات في اليوم 
والليلة)” ' الحديث ۱ 
فهنا ما علم الشخص من سيدعوهم بدأ بالأهم الذي يحتاجون إليه 
وقدمه على غيره وقد بين اللہ سبحانه وتعالى أحوال بني إسرائيل من 
إعراضهم عن ا مرسلین » وليس إعراضًا منم فقط بل كذبهم على الله 
عز وجل ء وتحريفهم الكلم عليه سبحانه فقال عز وجل : 98 أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون 46 [ البقرة : 7٠‏ ] » فهذا یجعل الشخص متزئًا في دعوته 
إلى الله وخاصة إذا رأى من قوم عدم استجابة وكان أسلافهم كذلك فلا 
تذهب نفسه علیہم حسرات ٠‏ والله اعلم . 
بد د Fk‏ 
س : من المراد بقوله تعالى : 9 وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا که 
[ البقرة : ۷١‏ ع ؟ 
ج : المراد بهم في هذه الآية الكريمة طائفة من الیہود ء والله أعلم . 
بد د ¥ 


س : ما هو الذي فتحه الله علیہم ؟ 
ج : فيه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷۳۷۲ ) ومسلم ( حديث ۱۹) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنہما قال : لما بعث النبي گل معاذا إلى نحو أهل امن قال له : « إنك تقدم على 
قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللہ تعالى فإذا عرفوا 
ذلك فأخبرهم أن الله فرض علیہم مس صلوات في يومهم ولیلتہم فإذا صلوا فأخبرهم 
أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيم فترد على فقيرهم » فإذ أقروا بذلك 
فخ خر رتو کرام أموال الناس ) . 


کے ت 


)١(‏ العقوبات التي أنزها اللہ عز وجل على أسلافهم من السخ إلى قردة 

وخنازير والتوبة بقتل بعضهم البعض وغو ذلك . 
7 الله . 5 1 ۱ 

(۲) هو معرفتہم صفة محمد لگ فی التوراة التي بین آیدیهم » ومعرفتہم 
صدق ما جاء به . 

۳۲(" أو جه الانعام التي أنعم الله بها على بني إسرائيل لما صدقوا موسی 
وتبعوه » وأوجه العقوبات التي حلت بهم لا خالفوه والله أعلم . 

بد 3 6 

س : ما معنى قوله تعا ی : إأتحدثونهم با فتح الله علیکم6ه [البقرة: ۳۷۹ 

ج : العنی - والل أعلم - أن بعض الیہود کانوا إذا التقوا با مؤمنین قالوا 
هم امنا بما معکم وصدقنا أن هذا نب لأن صفته في کتابنا وقد اخذ علينا 
الميثاق أن نؤمن به ء ثم إن هذا النبي يُخبرنا بالذي حكم الله علينا به من 
التصديق بنبيه إذا بعث » ويخبرنا هذا النبي أيضًا با عاقب الله به أسلافنا من 
السخ وجعل المعتدين منہم قردة وخنازير » ويخبرنا بالذي كان من أسلافنا 
من أمر عبادتہم للعجل و إلى غير ذلك ثم إذا انصرف هذا الفريق من الیہود 
إلى إخوانہم الیہود عاتبهم إخوانہم بقولهم :ف آتحدثونہم با فتح اللہ عليكم 
لیحاجو ۶ به عند ربكم أفلا تعقلون 4 [ البقرة : ۷١‏ ] » أي كيف تحدثوا 
هؤلاء المسلمين با قضى الله به عليكم - أي على أجدادك - من العقوبات 
وما ألزمكم الله به من الإيمان بنبیہم إذا بعث » فإنكم بحديثكم هذا هم تجعلوهم 
يحتجون عليكم به عند ربكم وتجعلونہم أكثر ثبانًا على الإيمان ء والله أعلم . 

بد 6 

س : ما هو الراد بقوله تعایی : ل عند ربكم 4 في قوله تعا لی 

۾ لیحاجو م به عند ربكم * [ البقرة : ۷۲] ؟ 


تے :15 ہے 


ج : قيل إن الراد الآخرة أي أن ا مراد عند السوّال یوم القيامة فيكون 
ذلك من باب التوبيخ وإظهار الفضيحة . 

وقيل عند ربكم أي في حکم ربكم وقضاء ربكم ء کا في قوله تعالى : 
ل فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون ‏ [ النور : ۱۳ ] 
وکا يقال فلان عندي عالم ء والله أعلم . 

بد ¥ 2 

س : الضمير في قوله تعالی : « أولا یعلمون أن الله یعلم ما يسرون 
وما یعلنون * [ البقرة : ۷۷ ] يرجع إلى من ؟ 

ج : الضمير يرجع إلى الود الذین لاموا [خوانهم لا حدئوا المؤمنين بما 
حكم الله به علیہم وقضی عليهم به ء والله أعلم . 

# ¥ سی 

س : ما معنى الاستفهام في قوله تعالى : ظ أولا يعلمون أن الله يعلم 
ما یسرون وما يعلنون 4 [ البقرة : ۷۷ ] ؟ 

ج : الاستفهام معناه هنا التوبیخ والإنكار » والله أعلم . 

۷ د6 

س : قوله تعایی ‏ ومنہم آمیون 4 [ البقرة : ۷۸ ] من مَنْ ؟ وضح 
المعنى ؟ 

ج : من الیہود » والعنی أن من البپود من هم أهل علم لکنهم یحرفون 
الكلم عن مواضعه على علم منهم بذلك التحریف وبعقوبته » ومنهم أهل 
نفاق ل إذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا .. 46 [ البقرة : ۷١‏ ] ومنهم أميون › 
والراد بهم هنا العوام الجهلة . 


تے ايج 


س : ما هو الكتاب الراد في قوله تعا لی  :‏ ومنہم آمیون لا یعلمون 
الکتاب 4 ز البقرة : ۲۷۸ وما معنی قوله تعایی : # لا یعلمون 
الکتاب # ؟ 

ج : الراد بالکتاب التوراة » ومعنی قوله تعا لی : ۾ لا یعلمون 
الکتاب 4 أي لا یعلمون عن الکتاب وعن ما فيه من أحكام وفرائض 
وحدود وحلال وحرام ومع ذلك یدعون آنهم مقرون بالکتاب وهم لا 
یدرون عما فيه » والله تعالى اعلم . 

2 3 ¥ 

س : ما الراد بالأماني فی قوله تعا لی  :‏ إلا أمانی 4 [ البقرة : ۷۸ ] ؟ 

ج : لأهل العلم في الراد بالأماني أقوال منها : 

١‏ - آنبا جمع أمنية » وهي أماني كاذبة یتمنونها ویغرون بها آنفسهم 
ویوهمونها بها كقولهم ‏ لن یدخل الجنة إلا من كان هودًا 4“ وقوشم 
۵ لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 46 [ البقرة : ۸۰] . 

وقولهم <ف نحن أبناء الله وأحباؤہ 4 الائدة : ۱۸] . 

فعلى ذلك فالأماني هنا هي الأوهام والأكاذيب التي يوهمون 
بها أنفسهم . 

. أن الأماني هي التخرصات والظنون الباطلة التي يعتقدونها‎ - ١ 

۳ - أن الأماني هي القراءات أي : قراءات یقرعونها ولا يفهمون معناها 
)۱( قال تعالى : 8 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى تلك أمانيهم 4 


[ البقرة : ١١١‏ ] وقال تعالی : © لیس با مانیکم ولا آماني هل الکتاب من يعمل 
سوءًا یُجْز به ولا يجد له من دون الله وليًا ولا نصيرًا 4 1 التساء : ۱۲۳ ] . 


کے E‏ سے 


ومن ورود الأمنية بمعنی القراءة قوله تعالی: وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنی ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ اللہ ما يلقي الشیطان ثم يحكم الله 
اياته والله علم حكم ‏ [الحج : ۵۲ ] . 

فتمنی في الآية الكريمة بمعنى ( قرأ ) ء ومن ورود التمني بمعنى القراءة قول 
الشاعر . 

تمنى كتاب الله آخر ليله تني داود الزبور على رسل 

وقوله : 

تمسى كتاب اللہ أول ليله وف اخرہ لا في حمام المقادر 

فعل ذلك » فمعنى الآية على هذا التأويل : ومنهم أميون لا يعلمون شيئًا 
عن حقيقة الكتاب » والمراد به » اللهم إلا قراءات يقرءونها ولا يحفظون معناها 
ويرددونها کالببغاوات . 

ولكن هذا التأويل هنا ضعيف » أعني تأويل الأماني بالقراءة في هذا 
الوطن وذلك لن الله سبحانه وتعالى وصفهم لے آمیون » والامي ئا 
را کب 

والوحة لاه[ عندي أصح ؛ وعليه فمعنى الاية » ومن الیہود قوم أميون 
( لا يقرءون ولا یکتبون ) لکن یظنون با نفسهم ظنونًا باطلة ویختلقون إفكا 
وزورا » والله تعالی أعلم . 

بد 3 ¥ 

س : ما معنی (إن) في قوله تعا لی ‡ وان هم الا يظنون 4 البقرة: ۴6۷۸ 

ج : ( إن ) هنا بمعنى ( ما النافية ) والراد : وما هم إلا یظنون . 

وهذا کقوله تعا لی : ظ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم 44 
[ ابراهم : ۱۱ ۲ أي ما نحن إلا بشر مثلکم . 


نس 8ش ہہ 


٭ وكقوله تعا لی 9 ن الكافرون الا في غرور 6 [ اللك : ۲۰ : أي 

ما الكافرون الا في غرور . 
3% 3 ¥ 

س : ما معنی الا في قوله تعالى : # ومنہم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمافي ‏ [ البقرة : ۷۸ ] وما هو نوع الامتناء في الاية الكريمة ؟ 

ج : إلا فی قوله تعالى  :‏ إلا أمانی 4 معناها لکن » أي لکن أماني 
آما الاستثناء في هذا الوطن فهو استثناء منقطع"" ء وهو أن يكون المستثنى 
من غير جنس المستثنى منه كأن تقول حضر القوم إلا الباخرة لم تحضر . 
ومنه قوله تعالی : هو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] ء 
فاتباع الظن ليس من جنس العلم » وكذلك قوله تعالى : # وما لاحد عنده 
من نعمة تُجزی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 6 [ الليل : ۱۹ء hE‏ 


¥ ¥ ۴ 


س : من العلوم أن الكتابة لا تكون إلا بالأيدي فما هو وجه قوله 
تعا ی : ظ يكتبون الكتاب بایدےم ) ر البقرة : ۷۹ ع ؟ 


ج : وجه ذلك تا كيد كتابتهم للكتاب فقد یأمر الشخص غيره بالكتابة 


)١(‏ قال الطبري ر حه الله تعالى في تفسیرہ ( ۲٦٢/٢‏ ) ما حاصله : أن الاستثناء النقطع 
يكون في كل موضع خسن أن يوضع فيه مكان ( إلا ) « لکن » فیعلم حيقذٍ انقطاع 
معنى الثاني عن معنى الأول ء ألا ترى نك إذا قلت ا ومنہم أميون لا يعلمون الکتاب 
إلا أمانی 6 البقرة : ۷۸ ] » ثم أردت وضع لکن مكان ( إلا ) وحذف (إلا) 
وجدت الكلام صحيحًا معناه صحته وفيه ( إلا ) وذلك إذا قلت : ومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب لکن آماني يعني لكنهم ء يتمنون » وكذلك قوله : #۵ ما لحم به من 
علم إلا اتباع الظن ‏ [ النساء : ۱۰۷ ] لکن اتباع الظن بمعنى لکنہم يتبعون الظن ء 
وكذلك جميع هذا النوع من الکلام على ما وصفنا والله أعلم . 


کے 7۴:89 بس 


الکتابة با نفسهم وزوروها بایدیہم فهو بیان لجرمهم وإثبات لتحريفهم وهذه 

الآية کقوله تعالى : # ولا طاثر یطیر بجناحیه 6 [ الأنعام : ۳۸ ] ومن 

العلوم أن الطیران یکون بالجناح » و کقوله تعالى : # یقولون با فواههم 4 

[ ال عمران : ۱۲۷ ع والقول لا يكون إلا بالأفواه » والله تعالى اعلم . 
بد ¥ ¥ 

س : ما الراد بقوله تعالى : 9 يكتبون الکتاب + [ البقرة : ۷۹ ] ؟ 
بایدیپم وقالوا هذا من عند الله افتراء وكذبًا كا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : يا معشر المسلمين كيف تسالون أهل الکتاب عن شىء » وكتاب الله 
الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرعونه غضًا لم يشب وقد حدثكم الله 
تعالى أن أهل . الکتاب قد بدلوا كتاب الله وغیژوه وكتبوا بآيديهم الكتاب 
وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ما قليلا افلا ینہام ما جاء من العلم عن 
مساءلتهم » ولا والله ما رأينا منہم أحدًا قط سالکم عن الذي أنزل إليكم . 

بد ¥ 2 

س : قال تعالى : ۾ فويل للذين يكتبون الكتاب بايدمهم ثم یقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به متا فلیلا © [ البقرة : ۷۹ ء هل إذا اشتروا 
به عتا کنیزا جاز ؟ 
.الكثير » والمراد بقوله تعالى : 8 تا قليلا أي عرضًا من أعراض الدنيا سواء 
كان قليلا أو کثیرا » فكل متاع الدنيا قليل کا قال سبحانه : فل فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 [ التوبة : ۳۸ ] والله تعالى أعلم . 


صم € ہت 


س : لاذا کرر الويل في قوله تعالى : ل فويل هم ما كتبت آیدیهم 
وويل هم ما یکسبون 4 [ البقرة : ۹ ؟ 


ج : کرر الویل للتوبیخ والتقریم وتقبیح الجريمة » جرية التحریف 
والافتراء 1 والله أعلم : 


بد 6ۃ 


ہے 750۷ سے 


کیش 2 و ما حت 
ود اعت الجن هم فا حلدوت جه 


اس : ما معنی :- معدو دة ؟ 


أي يعدها العاد ء والراد أيامًا قليلة کا في قوله تعالى : 


ف وشروه بلمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 


الزاهدين ب4 [ يوسف : ۲۰ ] أي دراهم قليلة وکا في قوله 
تعالى : ۾ كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون أيامًا معدودات ہ4 [البقرة: ۱۸۳ء ۱۸6] 
أي قليلة على رأي لبعض العلماء » والله أعلم 





3 سس 


جد ۸ سے 


س : ما هي الأيام العدودة في قوله تعالى : ل وقالوا لن تمسنا الثّار 
إلا أيامًا معدودة 46 [ البقرة : ۸۰] ؟ 


ج : قيل إنها بعدد الأيام التى عبدوا فما العجل » فقيل هي سبعة أيام 
وقيل أربعون يومًا وقيل غير ذلك » فالله أعلم . 
بد لد 
س : ما الراد بالسيئة في قوله تعا لی : طظ بل من كسب سیئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 6 البقرة : ۸١‏ ] ؟ 


ج : السيئة - في قول أكثر آهل العلم - في هذا الوطن المراد بها الشرك''' 
والله أعلم . 


)١١‏ وقد احرج الطبري (۱۸۲۱ ) بإسناد حسن عن أي وائل أنه قال في تفسیر السیئة 

في هذا الموطن إنها الشرك . 

و کذلك روی الطبري مین هن عون الشرك أيضًا ( أثر 0۱1۲4 
وعن غیرهم کذلك أنها الشرك . 

قال الطبري رحمه الله تعالی ( ۲۸۲/۲ ) : وما قلنا إن ( السيئة ) التي ذکر الله 
جل ثناژه آن من کسیپا واحاطت به ساد نپر من أهل النار الخلدين فيها في هذا 
الوضع فا عنی الله بها بعض السیعات دون بعض ء وان کان ظاهرها في التلاوة عام 
لأن اللہ قضی على آملها بالخلود في النار ء وا حلود في النار لأهل الکفر باللہ دون 
أهل الایمان به لتظاهر الأخبار عن رسول الله عه بان أهل الإيمان لا بخلدون فیہاے 
وأن الخلود في النار لأهل الکفر بالله دون أهل الإيمان » فان الله جل ثناؤه قد قرن 
بقوله  :‏ بی من كسب سيئة وأحاطت به حطینته فأولفك أصحاب النار هم فيا 
خالدون © [ البقرة : 4١‏ ع » قوله  :‏ والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 [ البقرة : ۸۲ء فكان معلومًا بذلك أن الذين لهم 
الخلود في النار من أهل السیعات غير الذين هم الخلود في الجنة من أهل الايمان ۱ 

وقال القاسمي في « محاسن التأويل » ( ۱۷۷/۲) : تنبيه : ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أن الخلود في النار ما هو للکفار المشركين لا ثبت في السنة تواترا من 
خروج عصاة الموحدين من النار » فيتعين تفسير السيئة و الخطيئة في هذه الآية بالكفر 
والشرك » ويؤيد ذلك كونها نازلة في الیہود ء والله أعلم . 


کت 


س : اصطلاح السيئة قد یاتی في الكتاب العزیز ويُراد به الشرك ‏ 
وقد یاتی أحيانًا ویراد به الكبيرة ء وقد يأتي أحيائا أخرى ویراد با 
الصغيرة دلّل على ذلك ؟ 

ج : إيضاح ذلك أن الكلمة الواحدة تتعدد معانیہا في الكتاب العزيز » 
ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه » ومن هذا كلمة السيئة . 

© فتاتی أحيانًا بمعنى الشرك کا في هذه الاية الكريمة 9 بل من كسب 
سیئثة وأحاطت به خطيئته فاولمك أصحاب النار هم فيا خالدون 4 
[ البقرة : ۸١‏ ع » وذلك لانه لا يخلد في النار إلا المشرك ومن على شاكلته 
من الملاحدة ومنافقي نفاق الاعتقاد . 

ومن هذا أيضًا قوله تعالی  :‏ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في 
النار © [ الفل : ۹۰] . 

٭ وتأتي السيئة أحيانًا بمعنى الكبيرة کا قال تعالى في شأن قوم لوط : 
5 .. ومن قبل كانوا يعملون السیقات » [ هود : ۷۸ ] . 

© وتاتی أحیائا بمعنى الصغيرة کا في قولہ تعا لی : 5 إن تجتنبوا كبائر 
ما تنبون عنه نکفر عنکم سيئاتكم 4 [ النساء : ۳۱ واللّه تعالى أعلم . 

¥ > ¥ 

س : ما معنی قوله تعالى : # وأحاطت به خطيئته 4 [ البقرة : ۸۱ ] ؟ 

ج : قال كثير من أهل العلم : إن معناها ( ومات على الكفر ) . 

© وبعضهم قال : غلبت سيكاته حسناته فاذهبتها وحقتہا ء فا حرط 
بالشيء يكون أعظم من الشيء الحاط به » ومن ذلك قوله تعالى : 9 إنا أعتدنا 
للظالین نارًا أحاط بهم سرادقها # [ الکهف : ۲٩‏ ] وقوله تعالى : 9 وان 
جهنم محيطة بالکافرین 4 [ التوبة : ٥٤‏ ] . 


حم 98 شنت 


٭ وبعض العلماء یقول : اجتمعت عليه سيئاته حتی آهلکته کقوله 
تعالی  :‏ إلا أن یخاط بكم 4 [ یوسف : ]٦٦‏ أي تهلکوا والله تعا ی أعلم . 

© ومن العلماء من یقول إن ا خطیئة هنا هي الكبيرة » والّه تعا ی أعلم . 

¥ ا‎ %*K 

س : هل مرتكب الكبيرة لا بد أن يُعذب وان تاب منہا وكيف يكون 
حاله إذا م يتب مہا ؟ 

ج : آما قول القائل : ( لا بد أن یعذب إن تاب أو لم يتب ) فخطاً 
ظاهر ء فان الله عز وجل قال : ل إن الله لا يغفر أن یشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء چ4 [ النساء : 4۸ ] . 

٭ وقال النبي عله بعد أن ذكر جملة من الكبائر : « فمن أصاب من 
ذلك شيعا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء الله عذبه ون شاء عفا عنه )". 

وقال تعالى : 9 قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا ٍنه هو الغفور الرحم ‏ [ الزمر : ۵۳ ] 

© وقال تعال : و یعذب من ايشاء ویرحم من یشاء وإليه تقلبون 4 
[ العنكبوت : ۲۱ ] . 

© وقال تعالى : ۾ عذابي اض ئن من أشاء و رحمتي :'وسعت کل 
شيء 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] إلى غير ذلك من الأدلة . 

فمرتكب الكبيرة لا يُستطاع القطع في حقه بانه سیعذب سواءًا تاب منها 
أم لم يتب منها 


)۱ ادے الشاري ا من ديف ای ماعرس وب 
وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول اللہ عه قال وحوله عصابة 

من أصحابه : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادم 

ولا تأتوا بيبتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم 
فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شیا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ء ومن أصاب 

من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» ون شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. 


تن ۱ 19 .سہ 


لکنه إن تاب منها فتوبته أرجى لکشف العذاب عنه » قال تعالى : «#وآنییوا 
إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون) [الزمر : 94]. 

وقال تعا ی : «9 والذین لا یدعون مع الله لها اخر ولا یقتلون النفس التي 
حرم اللہ إلا با حق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق أثامًا « یضاعف له العذاب 
يوم القيامة ویخلد فيا مهانًا + الا من تاب 46 [الفرقان: ۸ - ۲۷۰ . 

© وقال نوح لقومه  :‏ استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء 
علیکم مدرارًا © [ نوح : ۰۱۰ ۱۱ ] . 

٭ وحدیث قاتل التسعة والتسعين الذي أتمهم وقتل الغابد فاکمل به 
المائة لا توجه بقلبه إلى الله تعا ی تائبًا تلقته ملائكة الرحمة”" . 

© وفی ا حدیث القدمی : و يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار وأنا 
آغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لکم ... ۲ . 

بد 1 306 

س : صاحب الکبيرة إن قدر الله عليه العذاب هل يُخلد في النار ؟ 

ج : لا يُخلد في النار » بل يأخذ ما قدره الله عز وجل عليه من العذاب 
ثم يكون ماله إلى الجنة فقد آخبر النبي عم أن من قال لا له إلا الله دحل 
الجنة ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي اللہ عنه قال : أتيت النبي 
لگ وعليه ثوب أبيض وهو نم ء ثم أتيته وقد استيقظ فقال : « ما من 
عبد قال لا له إلا اللہ ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة » » قلت : وان زنی 


وان سرق » قال : « وان زنی وان سرق » ؟ قلت : وان زنی ون سرق ؟ 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ۳:۷۰ ) ومسلم ( حدیث )۲۷٦٢‏ ؛ من حدیث 
أي سعيد الخدري رضي اللہ عنه مرفوعًا . 

(١١‏ أخرجه مسلم رحمه الله ( حديث ۲۵۷۷ ) ء من حذيث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعًا 
إلى رسول اللہ عي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ( ... فذكره ) 


حم 0 يت 


قال : « وان زنى وان سرق » ؟ قلت : وان زنی وان سرق ؟ قال : « وإن 
زی وان سرق. على رغم أنف ابي ذر ۲ ۴ 

© وفي الصحیح'' أن النبي کل قال : « يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إیمان فیخرجون منها قد اسودُوا فيلقون في نہر الحيا » - أو الحياة - شك 
مالك ( أحد رواة الحديث ) « فينبتون کا تنبت الحبة في جانب السيل ألم 
تر آنا تخرج صفراء ملتوية » . 

بد 706 

س : اذكر آية كريمة وحديًا نبويا شريفا فی معنى قوله تعالى  :‏ وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 46 [ البقرة : ۸٠‏ ] ؟ 

ج : آما الاية الكريمة فهي فی قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا 
من الکتاب يدعون إلى کتاب الله لیحکم بینہم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات وغرهم في دينهم 
ما كانوا يفترون 4 [ آل عمران : ۰۲۳ ۲۶ ] . 

© أما الحديث النبوي فقد أخرجه البخاري“ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : « ما فتحت خيبر أهديت للنبي ع شاة فیہا سم فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٥۸۲۷‏ ) ء ومسلم في الإيمان ( ۰۱۵۳ 54١)ء‏ وفي الزكاة 
( ۰۳۲ ۳۳ )ء وف رواية ( أتاني ات من ربي فأخبرني - أو قال بشرني - أنه من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » فقلت : وان زنى وان سرق ؟ قال: 
« وان زنی وإن سرق » . 

(۲) أخرجه البخاري ( حدیث ۲۲ )۰ ومسلم ( حديث 184 ) ء من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعًا . 

(۳) حدیث ( ۳۱۹۹ ) . 


ہے "8ر ہے 


النبي عل اجمعوا إلي من كان ها هنا من يبود فجمعوالە فقال : « إنی 
سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقی عنه » فقالوا : نعم ء قال لهم النبي عوشي : 
دمن آبوع ) قالوا : فلان » فقال : « كذيتم بل ابوک فلان » › قالوا : 
صدقت » قال : « فهل آنم صادقي عن شيء إن سالت عنه » ؟ فقالوا : نعم 
يا آبا القاسم » ون کذبنا عرفت کذبنا کا عرفته في أبينا فقال هم : « من 
أهل النار » قالوا : نکون فیہا يسيرًا ثم تخلفونا فما . فقال النبي علي : 
( اخسئوا فیہا ء واللہ لا نخلفکم فیا بدا » ثم قال : « هل آنم صادقی عن 
شيء إن سالتکم عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » قال : « هل جعلتم في 
هذه الشاة سما » ؟ قالوا : نعم . قال : « ما حملكم على ذلك » ؟ قالوا : 
إن كنت کاذبا نسترج » وان كنت نيا م یضر . 
بد بد 

س : ذهب بعض العلماء إلى أن لفظ ر الأيام ) لا يضاف الا إلى العشرة 
فما دونها فیقال مثلا عشرة أيام ء تسعة أيام ... ثلائة أيام ولا يقال إحدى 
عشر أيام بل يقال إحدى عشر يومًا وهذا واضح » ومن ثم بنى بعض 
الأحناف على هذا رأيًا فقهيًا حاصله أن أقل مدة للحیض ثلاثة أیام واکثر 
مدة للحيض عشرة أيام مستدلين بحديث رسول الله لم للمرأة نا 
حاضت : « دعي الصلاة أيام أقرائك'») فهل يسلم هم هذا الاستدلال ؟ 

ج : لا يسلم لهم هذا الاستدلال » وذلك لأن الأيام أحيانًا قد یزصف 
بها ما فوق العشرة کا قال تعالى : و كتب عليكم الصيام کا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيامًا معدودات 4 [ البقرة : ۱۸۳ ء ١84‏ ] 
والأيام المعدودات هي شهر رمضان بتامه » وهو فوق العشرة بلا شك . 

KK > * 


تست 8:2 سن 


وأيضًا فإن سلم شم الاستدلال من جانب فهو محمول على الأغلب ء 
بمعنى أن أغلب النساء حیضتہن تتراوح مدتها ما بين الثلاثة أيام إلى العشرة 
أيام » والقلة منہن اللواتي يزدن في مدة حيضهن عن العشرة أيام » وقليل 
منہن من تنقص مدة حيضتها عن ثلاث » والحكم يكون للأغلب ء والله 
تعالى أعلم . 

¥ 3 %*# 


س : ماذا قيل في هذه الآية الكريمة : [ أيامًا معدودة 4 وقيل في 
سورة ال عمران أيامًا معدودات 4 والوصوف شيء واحد وهو 
الایام ؟ 

ج : آجاب على ذلك الرازي في تفسيره بقولہ'“ : إن الاسم إذا کان 
ناکرا فالاصل فى صفة جمعه التاء » یقال کوز و کیزان مکسورة ‏ وثیاب 
مقطوعة ‏ ون كان مَؤنًا کان الاصل في صفة جمعه الالف والتاء يقال جرة 
وجرار مکسورات وخابية وخوابي مکسورات إلا أنه قد يوجد ا جمع بالالف 
والتاء فیما واحده مذکر في بعض الصور نادزا نحو حمام وحمامات وجمل 
سبطر وسبطرات ‏ وعلى هذا ورد قوله تعالى : 9 في أيام معدودات ک4 
[ البقرة : ۲۳ ع و ل في أيام معلومات ی4 الحج : ۲۸ ع فاللہ سبحانه تكلم 
في سورة البقرة بما هو الاصل وهو قوله : ل أيامًا معدودة 4 وفي ال عمران 
ھا هو الفرع والّه تعالى آعلم . 


KK ¥ گر‎ 


. )۱۳۰/۳ ( التفسير الكبير‎ )١( 


ود 
خد تامیکق ب سره یل لبد ود لاله وبا لول 
و ”2 م 7ر 

8 ما آرڑیے۔ رہہ سے سس مر و کہ 
احسانا وزی الفرین والیتلی و الم کین وقولوا 


1 ہے 


1۳ 0 إلاقليلا م: . وسر تع ور حم 
س : اذکر معانی هذه الکلمات :- 
اليتم - السکین - خسنا ؟ 


ع 


هو من مات أبوه وهو صغير لم يحتلم . 
الذي أسكنه الفقر وأسكنته ا حاجة وهو 
ایض العاجز عن الكستب أو الذي یکتسب 


ولکن یکتسب ما لا یکفیه . 

لا مرو لا مسا طا جیا ء ومن 
القول الحسن بذل السلام للناس وتعلم 
جاهلهم وارشاد ضام والبشاشة في 
وجوههم والابتعاد عن الفحش من القول 
والبذاءة والشتم والسباب . 





ہے :187 ضے 


س : ما هو هذا الميثاق الملأخوذ على بني إسرائيل في قوله تعا لی لإ وإذ 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ... کہ ؟ [ البقرة : ۸۳ ؟ 
ج : قال كثير من العلماء : هذا میثاق مأخوذ علیہم في التوراة ء والله 
أعلم . 
بد 3 ¥ 
س : اذكر بعض الآيات الواردة في الأمر بالإحسان إلى الوالدين 
وا حخث على ذلك و یں سر یں پوت 
الصدد مع بیان بعض صور الاحسان إلیہما ؟ 

ج : آما الایات الوادرة في هذا الباب فکثيرة » وقد قرن الله سبحانه 
وتعا ی الأمر بالاحسان إلى الوالدین بعبادته التي هي توحیده ء والبراعة من 
الشرك اهتامًا به وتعظيمًا له » فمن الایات في هذا الباب ما يلي : 

© قول الله تبارك وتعالى  :‏ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحسائًا 4 [ البقرة : ۸۳ ] . 

٭ وقال تعالى  :‏ واعبدو اللہ ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسنانًا 4 [ النساء : 5” ع . 

© وقال تعالى : ف قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم آلا : تشركوا به 
شيعا شيئا وبالولدین إحسائًا 4 [ الأنعام : : ۱۵۱ ]. 

٭ وقال تعال : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانًا 
ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنبرهما وقل 
هما قولا كريمًا واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کا 
ربیانی صغيرًا 4 [ الإسراء : ۰۲۳ 74 ] . 

© وقال تعالى : # ووصينا الانسان بوالديه حسنًا وان جاهداك لتشرك 


ہے ۷ 19 الك 


بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعکم فأنبعكم با كنع تعملون 44 
[ العنکیوت : ۸ ۲ . 

© وقال تعالى  :‏ وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه يا بني لا تشر بالله 
إن الشرك لظلم عظم ووصینا الانسان بوالدیه حملته آمه وهتّا على وهن 
وفصاله فی عامين أن اشكر لي ولوالديك إل المصير وان جاهداك على أن 
تشرك بي مالیس لك به علم فلا تطعهما وصاحہما في الدنیا معروفا واتبم 
سبیل من آناب إلى ..46 [ لقمان : ۱۳ء ۱۵ ۲ . 

٭ وقال تعالی : لإووصينا الانسان بوالدیه (حسانا حماته أمه کرها ووضعته 
کرهًا وحمله وفصاله ثلائون شهرًا حتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل 
صالخا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ٭ أولئك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة 
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 46 [ الأحقاف : ۱١‏ - ۱۰ ] . 

٭ وأثنى الله عز وجل على نبيه يحبى عليه السلام فقال : 5 وبرا بوالديه 
وم يكن جبارًا عصيًا 4 [ مرم : ]١4‏ . 

٭ وقال عيسى عه وهو في المهد يتكلم : © وبا بوالدتی 14 مرم :۳۷۲ ۲ . 

٭ أما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة منها : 

© ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : سألت النبي عه : أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ 
قال : « الصلاة على وقتها ؛ » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدین » ء 
قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله »۳ . 


(۱) أخرجه البخاري ( مع الفتح ۰۰۰/۱۰ ومسلم )۸٥(‏ ء والنساني ( ۲۹۲/۱ )2 
والترمذي ( ۱۷۳ ) وقال : حديث حسن صحیح . 


نس ۵۸ بت 


٭ وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد اللہ بن عمرو بن العاص 
رضی الّه عنهما فال : أقبل رجل إلى نبي الله عه » فقال : أبايعك على 
الحجرة والجهاد أبتغي الاجر من اللہ تعالى » فقال : « هل لك من والديك 
آحد حي » ؟ قال مم 0ذ0 ره : « فتبتغي الأجر من الله تعالى ) ؟ 
قال : نعم : قال : « فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما » ء واللفظ لسلم . 

وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما 
أيضًا قال : جاء رجل فاستاذنه في الجهاد قال : « أحي والداك » قال : نعم » 
قال : « ففیہما فجاهد )'' وفي صحیح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عر : « رع أنف ثم زغم آنف ثم زغم أنف » قیل : 
من یا رسول الله ؟ قال : «من آدرك آبویه عند الکبر آحدهما آو کلیهما 
فلم يدخل الجنة »۳ . 

٭ وسئل النبي نگ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله 
قال : « آمك » قال مم من ؟ قال 7 : ثم من من ؟ قال :0 
أمك ) قال : م من من ؟ قال : ونم أبوك »۲۱ 

© وفی الباب حدیث الثلائة أصحاب الغار الذين انطبقت علیپم صخرة 
وأغلقت عليهم الغار ء فتوسل أحدهم ببرہ لوالدیه ففرج الله عز وجل عنہم“. 

٭ وف لباب کذلك حدیث أويس القرني الذي عدّه رسول الله عل 


(۱) أخرجه البخاري ( مع الفتح ١40/5‏ ) ء ومسلم ( 4١١/5‏ ) وأبو داود ( ۲۵۲۹ ) 
والنسالي ( ٠١/5‏ ) » والترمذي ( ۱۱۷۱ ) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 

(۲) أخرجه مسلم ( مع النووي 4۱7/۵ ) من حدیث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

(۲) أخرجه البخاري ( مع الفتخ 4۰۱/۱۰ ) ومسلم ( مع النووي 4۱۰/۵ ) من حدیث 
اي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( مع الفتح 104/٠١‏ ) ومسلم ( حديث ۲۷٤۳‏ ) من حديث أبن 
عمر رضي الله عنہما مرفوعًا . 


ل ۵۹٩۹‏ مہ 


لان تب کین 

© وفي الباب أيضًا استجابة دعوة أم جريح على ولدها ما قالت : اللهم 
لا مته حتی تريه وجوه المياميس لا أقبل على صلاته ولم يلتفت لامه"" . 

ومن صور الإحسان إلى الوالدين برهما والعطف عليهما والنزول عند 
رأيهما فيما لا معصية فيه » ودعوتهما إلى الله عز وجل ء والخج عنهما 
إذا لم يكونا قد حجا وكذلك الاعتمار » وكذلك الوفاء بنذورهما ‏ 
والصدقة عنهما » والاستغفار لهما بعد موتهما وصلة أهل ودهما وإلانة 
القول لهما وخفض الجناح إليهما والتزام الأدب الوارد عن رسول الله عم 
في التعامل معهما مُسلمین كانا أو كافرين . 

6 2 % 

س : اذكر بعض صور الإحسان لذي القربى ؟ 

ج : من صور الاحسان لذي القربی معرفة حقهم وقرابتہم ووصل الرحم 
ني ا لاق ای فيا اتید اغازی وسار من حیت سرد بن 
العاص قال : سمعت النبي عه جهارًا غير سر يقول : « إن ال ألي ( يعني 
فلانا ) ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين »۳ . زاد عنبسة بن 
عبد الواحد ( کا عند البخاري ) عن بیان عن قيس عن عمرو بن العاص 


. حديث أويس أخرجه مسلم ( مع النووي 107/9 ) وقصته هناك بتفصيل‎ )١( 

(۲) قصة جریج في البخاري ( مع الفتح 475/5 ) ؛ ومسلم ( 1١4/5‏ ) من حديث 
أي هريرة مرفوعا وأوله « م يتكلم في المهد إلا ثلاثة .. 

(۳) کا کان إبراههم الخليل يفعل فيقول : 8 يا ابت ۸ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
یغنی عنك شيئًا ٭ يا بت إني قد جاءني من العلم ما ۸ يأتك فاتبعنی أهدك صراطا 
سويا » يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا ٭ يا أبت إنی أخاف 
أن یسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا © [ مرم : 4۲ - 6 ] . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ( حدیث ۹۹۹۰ ) » ومسلم (حدیث ۲۱۵) والزيادة عند البخاري ء 
وهي معلقة کا تری وقد ذکر الحافظ ابن حجر في الفتح (4۲۲/۱۰) من وصلها . 


جب ۹8۰ :یشب 


قال معت النبي عو : « ولكن لهم رحم أبلها ببلاها » يعني : أصلها 
HK 2 #* ۱‏ 

س : ما هو حد الیم ؟ 

ج : حد اليم" هو البلوغ ( أي : الاحتلام ) عند کثیر من العلماء 
ومنهم من حدّه بالانبات ( إنبات شعرِ حول العانة ) لا حدث یوم بني قريظة 
من أن الصحابة کانوا ینظرون فمن نبت له شعر حول العانة قتل والا 
ور 

© ومنهم من حدّه بخمس عشر سنة لما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنہما أنه عرض على رسول اللہ عر يوم أحد ( وهو ابن أربع عشرة سنة ) 
فرده النبي ع ثم عُرض عليه وهو يوم الخندق ( وهو ابن مس عشرة 
سنة ) فأجازه النبي عي" والأول أصح ء والله تعالى أعلم . 

بد ۴ 


. قال ابن عطية رحمه الله : والیتم فی بني ادم من فقد الأب » وفي الہہائم من فقد الأم‎ )١( 
صحيح فقد أخرج أحمد في السند (۰)۳۸۳۰۳۱۰/4 وأبو داود في سننه‎ )۲( 
وقال : هذا حدیث حسن صحيح ؛‎ )١5١85( والترمذي‎ » )٦٤٤ ٤ (حديث‎ 
(۹۲/۸)ء وابن ماجه ( حديث ۰)۲۰۶۱ والحاكم‎ .)١55/5( والنسالي‎ 
وغيرهم من طريق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال : عرضنا‎ ) ۱۲۳/۲ ( 
على النبي ع يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن‎ 
. ۾ ينبت فَخُلَي سبيلي‎ 
٭ وقد توبع عبد اللك بن عمير عن عطية القرظي کا عند ا حا (۱۲۳/۲)ء‎ 
. تابعه جاهد بن جبر عن عطية القرظي‎ )۸٦٦٦( والحميدي (۸۸۹) ء والنسانی في الکبری‎ 
وتابعه ایض كثير بن السائب قال : حدثني ابنا قريظة ا عرضوا على‎ ۵ 
رسول اللہ نگ يوم قريظة فمن کان محتلمًا أو نبتت له عانته قتل ومن لم يكن عتلمًا‎ 
أو لم تنبت عانته ترك‎ 
. وبالجملة فالحديث يثبت بہذہ الطرق » والله علم‎ 
.)١858( صحیح أخر جه البخاري ( حدیث ۰۹۷ ) » ومسلم حدیث‎ (۳) 


ہے :7۸۲۸7 سی 


س : اذكر حدیئا في فضل کافل اليتم » وحديثا في فضل الساعي على 
الأرملة والمسكين ؟ 

ج : أما الحديث الوارد فی فضل كفل اليتم فقد أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
کل : « أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا » » وأشار بالسبابة والوسطى وفرح 
با ,60 

© أما الحديث الوارد في فضل الساعي على الأرملة والمسكين ففي الصحيحين 
الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل اللہ » أو القائم الليل الصائم النبار »۳ . 

Jk > XK 

س : ما مدی صحة استدلال من استدل بقوله تعالى : # وقولوا للناس 
حسیّا 4 [ البقرة : ۳ على آننا: نبداً الیبود والنصارى بالسلام ؟ 

ج : هذا استدلال غير جيد ؛ لأن النبی عي قال : « لا تبدأوا الیهود 
والتصاری بالسلام ...»۳۳ ۰ ثم إن القول ا حسن لا یستلزم الابتداء 
بالسلام . 

والّه تعالى آعلم . 

706 3 XK 


)۱( أخر جه البخاري ( حدیث ۰۳۰۶ ) ومسلم في « الزهد » ( حدیث ۲۹۸۳ ) . 

(۲) آخرجه | لبخاري ( حدیث ۰۳۵۳ ) ء ومسلم في « الزهد » ( ۲۹۸۲ ) . 

(۳) آخرجه مسلم ( مع النووي ١48 /١5‏ ) ۰ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عه قال : « لا تبدأوا الیہود ولا النصارى بالسلام فاٍذا لقيتم أحدهم في 
طریق فاضطروه إلى أضیقه » . ۱ 


ھ۲7“ سے 


س : القول احسن هل هو مطلوب مع الؤمنین فقط آم مع عموم 
الناس ؟ 

ج : القول ا حسن مطلوب مع عموم الناس ولا يخرج عنه إلى غيره إلا 
إذا بدر من تتعامل معه سوء فحینئذ يجوز لك نوع من الا نتصار بقدر الظلمة . 

آما الأدلة على أن القول ا حسن عام فمنها ما يلي : 

© عموم قوله تعا ی : 8 وقولوا للناس حسنا 4 [ البقرة : ۸۳ ] . 

© قول الله عز وجل لموسى وهارون ما آرسلهما إلى فرعون  :‏ فقولا 
له قولا لينا لعله یتذکر أو یخشی »© [ طه : 44 ] . 

© قول اللہ عز وجل  :‏ ادع إلى سبیل ربك با حکمة والوعظة 
ا حسنة وجادهم بالتي هي أحسن 44 [ النحل : ۱۲۵ ] . 

© قول الله تبارك وتعالى : 9 ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتي هي 
آحسن إلا الذين ظلموا منهم 6 [ العنکبوت : 45 ] . 

© قوله تعال  :‏ وأعرض عن الجاهلين 46 [ الأعراف : ۱۹۹ ] . 

© قوله تعال في وصف الومنین  :‏ وإذا مروا باللغو مروا كرامًا © 
[ الفرقان : ۷۲ ] . 

© وقال تعال  :‏ لا ینہام الله عن الذین ۸ یقاتلوم في الدين وم 
خرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیہم إن الله يحب القسطین 4 
[ المتحنة : ۸ ] . 

© وقوله تعالى : # ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن فاذا الذي بينك وبینه عداوة کانه ولي حمم 4 [ فصلت : EE‏ 

© وقوله تعال : 9 ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله 
عدوا بغیر علم 4 [ الأنعام : ۱۰۸ ] . 


ست ۱۲ سب 


@ قول النبي عو : « إن الله رفيق يحب الرفق فی الأمر كله » . 

وني رواية : « إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف » وما لا يعطي على ما سواہ 0 

وني رواية : « إن الرفق لا یکون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء 
إلا شانه ) . 
يقول : ( من يحرم الرفق يحرم الخير کله )27 . 

© أما الشدة فتجوز أحيانًا إن احتيج إليها کا قال سبحانه : 

ل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم پ4 [ التحریم : ٩‏ ] 

© وقال تعالى : 9 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 4 
[النساء: ۱۸ ] . ۱ 

© وقال تعالى : # وجزاء سيئة سیئة مثلها فمن عفی وأصلح فاجره 
على الله إنه لا يحب الظالین 46 [ الشوری : 4۰ ] . 

© وقال تعالى  :‏ ذلك ومن عاقب بثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنه اللہ 4 [ الحج : ٠۰‏ فحیغا دعت الحاجة إلى اللين ألان الشخص 
القول وأحسن الوعظ وهو الاصل وإذا دعت ا حاجة إلى الشدة اشتد الشخص 
يبتغي بذلك وجه الله فالرفق في موطن يحتاج إلى شدة نوع من الضعف 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲٠۹۳‏ ) ۰ واللفظ له والبخاري ( ۰۰۲۶ (5975)» من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 

(۲) أخرجه مسلم ( حدیث ۲۵۹۶4 ) ء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 

۳( أخرجه مسلم ( 7547 ) من حديث جرير بن عبد اللہ رضي الله عنه مرفوعًا . 


سے 7 یت 


وال خور » والشدة في موطن يحتاج إلى لين طيش وجهل وسفه ۰ ومن یرد الله 
به خیرًا يفقهه في الدين ء ومن یوت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا والله أعلم . 
XK 3 %*‏ 

س : من هم القليل الذ کورون في قوله تعالى : لإ ثم توليع إلا یلا 4 
[ البقرة : 8 ع ؟ 

ج : هم الذين قال الله فیہم : ۵ لیسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون 
آیات الله اناء اللیل وهم یسجدون » یؤمنون بالله والیوم الآخر ويأمرون بالعروف 
وینپون عن النکر ویسارعون في ا خیرات وأولعك من الصال ین « وما یفعلوا 
من خير فلن یکفروه واللہ علم بالتقین 4 [ آل عمران : ۱۱۳ - ۱۱۵ ] 
او ان القائمون الله عز وجل ا حافظون لحدوده . 

© وهم أيضًا الذين لم يحرفوا ولم یبدلوا » وهم الذين امنوا نے 

¥ 1 %*# 

س : قوله تعا لی : # وأنتم معرضون * ( البقرة : ۸۳ ] معرضون عن 
ماذا ؟ 

ج : معرضون عن الیثاق الذي آخذ عليكم › وقیل : معرضود عن 
کتاب اللہ عز وجل والله تعا ی أعلم . 

3 ¥ ¥ 

س : فسر بعض العلماء التولی بأنه الاعراض فما فائدة التكرار في قوله 
تعالى  :‏ نم توليتم الا قليلا منكم وأنم معرضون 4 [ البقرة : ۸۳ ] ؟ 

ج : لأهل العلم على ذلك أجوبة ء منها : 


ہے ۷07| نت 


و أن ذلك لتأكيد الاعراض والتولي کا قال تعالى : 8 ثم وليتم 
مدبرين 4 [ التوبة : ۲۵ ] . 

٭ ومنهم من قال إن التولي يكون بالجسم والإعراض يكون بالقلب 
والمعنى أن هناك من يتولى وفي نيته الرجوع ء ومنهم من يتولى وليس في نيته 
لرجوع ‏ فهؤلاء قد تولوا وليس لهم نية ولا رغبة في الرجوع . 

© ومنهم من قال : إن قوله تعا لی : ۾ ثم تولیتم 4# خطاب لمم والراد 
أسلافهم من ابائهم وأجدادهم الذين تولواء وقوله تعالى : # وأنتم 
معرضون یچ انتقل الخطاب إلى المعاصرين للنبي عه من الیہود » فالمعنى على 
ذلك ثم تولى اباؤکم ء وأنتم كذلك معرضون والله تعا ی أعلم . 

بد 2 ¥ 


س : ما هو العنی الإجمالي لقوله تعالى : 9 ثم توليع إلا قليلا منکم 
وأنتم معرضون ہہ [ البقرة : [AY‏ ؟ 

ج : أجمل الطبري رحمه الله تعالى القول فقال": بقل خرن اق جار 
ناه عن يبود بني إسرائيل انم نكثوا عهده ونقضوا میثاقه بعد ما أخذ الله 
ميثاقهم على الوفاء له بان لا یعبدوا غيره » وأن بحسنوا إلى الآباء والامهات 
ویصلوا الاحارم ویتعطفوا على الأيتام ويؤدوا حقوق أهل السکنة الهم » 
ویامروا عباد اللہ با آمرهم اللہ به ویحشوهم على طاعته ویقیموا الصلاة 
بحدودھا وفرائضها ویوتوا زكاة آمواهم فخالفوا آمره في ذلك كله وتولوا 
عنه معرضین الا من عصمه اللہ منهم فوفى لله بعهده وميثاقه . 

XK 3 * 


. ۲۹۸ /۲ )۱( 


کے 7۰0 بت 


ولد اذ نا مکمک لاشنهکون كم ولا تر 
کت تن ررکم ٹم رر واس تشون 
+ تلو رش 
بیع نم وال وان 
داق رط فو لط 
اجه ون فآ کب وککفروت 
بجر نیفلد لاک نکم لاخزق 
ف یریم وو ال ر ُدَالْعنَابٍ 
وَمَااهُ مق ل‌عماعملوں حي رکشت 


همقل 
تن و سے هذ ساس ےھ مزا او 


کو كه و فلا مخقف عنهم المد ب ولاهم 


س : اذکر معانی هذه الکلمات : 
أقررتم - تظاهرون - الات العدوان - اسار تفادوهم - 


تتعاونون ء ومنه قوله تغل  :‏ ولو كان بعضهم 





ہے ۰ ۱۳۲ سے 


لبعض ظهیرا 4 [ الاسراء : ۸۸ ] وقوله تعال : 
لا وان تظاهرا عليه فان اللہ هو مولاه وجبریل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 46 [التحرع: ]٤‏ 














الام العصية والذنب » وهو أيضًا الفعل الذي يستحق 
فاعله الذم 

العدو ان الظلم والاعتداء وتجاوز الحد 

آساری جمع امار 


فادو هم تدفعون الال عن آسرهم لتخلصوهم من يده 
وتردوهم إليكم 
ایس ذلة وصفار » ويتمشل ذلك في فرض ا زیة علیہم کا 
قال تعا لی  :‏ حتی یعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون 4۶ التوبة : ۲۹ ] ویتمثل في قتل مقاتلتهم 
گا فعل ببني قريظة ء و کذلك سبي نسائهم ء و کذلك 
في إخراج بني النضير من دیارهم لاول الحشر کا 
ذکر اللہ عز وجل فی کتابه الكريم ویطلق ال خزي 
ایض على الفضيحة والعار » والله أعلم . 


بد 3 2 


س۸٦‏ نت 


س : من ا خاطب بقوله تعالى : ذإ واذ آخذنا میناقکم لا تسفكون 


دماء م . ۰ © [ البقرة : ۲۸6 dll‏ ؟ 

ج : ا خاطبون هم بنو إسرائيل الذين كانوا يسكنون مدینة رسول الله 
0 و الراد بالیثاق الميثاق الا حوذ على ابائهم » والله تعالى أعلم 1 

بد ¥ 7 

س : قوله تعالی : ۵ ثم أقررتم ‏ [ البقرة : ۸۶ ع أقررتم باذا ؟ 

1 أقر رتم أنتم يا معشر اليبود من ساكني مدينة رسول الله اہ 
واحیطین بها أن هذا الیثاق قد أخذ فعلا على آبائكم وأسلافكم والتزمتموه 
أنتم كذلك و م تنكروه » والله تعالى أعلم . 

#*% 3 د 

س : قوله تعالى  :‏ وأنتم تشهدون کہ [ البقرة : 84 ] , تشهدون ماذا 
أو على ماذا ؟ 

ج : قيل : تشهدون بقلوبكم على هذا ء وقيل : تشهدون على أننا أخذنا 
الیثاق على أوائلكم » وقيل : إن قوله تشهدون توكيد للإقرار » وقيل : 
تشهدون أي تحضرون سفك الدماء والاخراج من البيوت » والله تعالى 
أعلم . 

206 3 XK 

س : هل كان القوم یقتلون آنفسهم ویْخرجونها من الدیار حتی قيل 
شم : تسفکون دماء م ولا خرجون آنفسکم من ديار £ ... 4 
[ البقرة : 84 ع ؟ 

ج : لیس الامر كذلك » ولکن أهل اللة الواحدة بمنزلة اللفس الواحدة . 

e‏ کا قال لنبي َه في شان أمته : « مثل الومنین في توادهم 


و وا 


وتراههم کمثل ا حسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بای لته م“ , 

© وکا قال تعا لی  :‏ ولا تلمزوا آنفسکم # [ ال حجرات : ۱۱ ] أي : 

© وکا قال سبحانه : #۵ فسلموا على آنفسکم 4 [ النور : ٦١‏ ]۰ 
أي : على إخوانگم . 

© وکا قال تعال : 9 لولا إذ سعتموه الى ازمنون والژمنات بانفسهم 
وت [ لور : ۱۲ ] أي بخوانيم ونحو ذلك 'ء هذا قول وهو آقوی 
الاقوال في هذا الباب ‏ ونم وال اھر انا كه ار رها سا 
حيث قال : وقد يجوز أن يكون معنی قوله : 9 لا تسفكون دماء م 44 
[ البقرة : 84 ] » أي : لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقاد به قصاص 
فیکون بذلك قاتلا نفسه ؛ لأ کان الذي سجّب لنفسه ما استحقت به 
القتل ء فأضيف بذلك إليه » قتل ولي القتول إياه قصاصًا بوليّه کا يُقال 

© وذكره نحوه القرطبي رحمه الله فقال : وقيل امراد القصاص ؛ أي : 
لا یقتل أحد فیقتل سا اه سفك میس وکذلك لا يون ولا برتد 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۰۱۱ ) ومسلم ( ۲۵۸۲ ) من حدیث النعمان بن بشير 
رضي اللہ عنه مرفوعا . 

(۲) آخرج الطبري ( ١5514‏ ) بإسناد حسن عن قتادة قال : # وإذا آخذنا میثاقکم 
لا تسفکون دماء م 4 [ البقرة : ۰۲۸6 قال : أي لا يقتل بعضکم بعضًا , 
۵ ولا تخرجون آنفسکم من ديار £ % [ البقرة : [Af‏ ونفسك يا ابن ادم أهل 
ملتك . 


فإن ذلك يبيح الدم » ولا يفسد فینفی فيكون قد آخرج نفسه من دیاره ء 
وهذا تأویل فيه بعد وان كان العنی صحيحًا . 

© ونقل القرطبي قولا لا عن ابن حويز منداد - ونحوه ذکره الرازي 
في تفسیره - قال : وقد يجوز أن يراد به الظاهر ء لا يقتل الانسان نفسه 
ولا خرج من داره سفهًا کا تقتل اند آنفسها ‏ أو یقتل الانسان نفسه من 
جه وبلاء يصيبه ء أو يهم في الصحراء ولا يأوي البیوت جهلا في ديات 
وسفهًا في جلمه فهو عموم في جميع ذلك والله تعالى أعلم . 

بد د6 

س : وضح معنى قوله تعالى : « ثم آنم هو لاء تقتلون آنفسکم که 
[ البقرة : ۸۵ ] ؟ 

ج : العنی - واللہ أعلم - نم نتم يا هؤلاء العاصرون لنبینا محمد لہ 
من بنی إسرائيل تقتلون إخوانكم .. فهؤلاء - على هذا - منادی حذفت أداة 
ندائه کا في قوله تعالى : ‡ یوسف آعرض عن هذا ... 46 [ یوسف : ۲۹ ] 
أي : يا یوسف أعرض عن هذا . 

© وقال بعض العلماء : إن المعنى . ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم » 
اکن رک وا کر أنا ذا أقوم » وأنا ذا 
أجلس ء والله علم . 

بد 6 

س : ما هو الشيء الذي امنت به بنوا إسرائيل وما هو الشيء الذي 
كفروا به حتى وبّخهم اللہ سبحانه وتعالى بقوله : ٢إ‏ أفتؤمنون ببعض 
الکتاب وتكفرون ببعض 4 [ البقرة : 88 ] ؟ 

ج : أمرت بنو إسرائيل باشیاء ونوا عن أشياء : 

© فنہوا عن قتل بعضهم البعض ء کا قال تعا ی : 95 وإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفکون دماء مم 4 [ البقرة : > 


تد ۹۹۷۹۷ ,مس 


٭ ونهوا عن إخراج إخوانہم من دیارهم کا قال تعالى : ل . 
ولا تخرجون أنفسكم من ديا رك 46 [ البقرة : 84 ] . 

مت بفداء الأسرى مہم » فاذا ۳ آحدهم وجب علييم آن یفادوہ 
فامنوا ببعض" ( وهو فداء الأسارى ) وكفروا بالبعض الآخر فكانوا 
يقتلون إخوانهم ویخرجونہم من ديارهم ويتعاونون مع عدوهم عليهم . 

فکان الیہود ثلاث طوائف : بنو قینقاع وبنو النضير وبنو قريظة » فكان 
بنو قیثقاع حلفاء امخزرج ء وكان بنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس » 
فکانوا إذا كانت بين الاوس وا خزرج .حروب اقتتلوا کل طائفة من الیہود 
تقاتل في صف حليفها فيقتل القينقاعي أخاه القرظي والنضيري ؛ والعكس 
بالعكس فإذا وضعت الحرب أوزارها سعى النضيري في فداء أخيه الأسیر 
القينقاعي والعکس بالعکس » ويقولون : 7 علينا أن نتركهم أسارى 
بدون فداء ء فوبخهم الله عز وجل على سوء طا صنیعهم » فکما أنه حرام علیکم 
أن تت ر کوهم بدون فداء فحزام علیکم كذلك آن تقاتلوهم وتخرجوهم من 
ديارهم بل إن قتالهم وإخراجهم من دیارهم أشد حرمة من ت ركهم بدون 
فداء فمن ثم قال تعا لی : 95 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ہہ 
[ البقرة.: ۸8 ] وعلى هذا جمهور المفسرين » وقد جاء فيه أثر عن ابن عباس 
رضي اللہ عنه وفيه كلام" إلا أن سياق الآية الكريمة يقتضي تصحيح ما 


)١(‏ روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ۱۶۷۵ ) قال : والله إن فداءهم لابمان ون 
إخراجهم لكفر > فكانوا یخرجونہم من ديارهم ء وإذا رأوهم اساری في أيدي عدوهم 
فنگوهم . ظ 

(۲) أخرج الطبري ( ١47١‏ ) من طريق محمد بن أي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ف ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون 
فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان © [ البقرة : ۸۰ ] إلى أهل 
الشرك حتی تسفكوا دماءهم معهم وتخرجوهم من ديارهم معهم قال : نم اللہ على 
ذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيا فداء = 


عد 307 نب 


ذکر » وإن کان قوله تعالى : 9 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض & ` 
[ البقرة : ۸۰ ] » يتنزل على آشیاء فعلها الاسرائیلیون اکثر مما ذکر کایانہم 
ببعض التوراة و کفرهم بصفة محمد لگ التي فیها ء والله تعالى أعلم . 


بر 3 6 


س : ما حکم فداء الأسرى في الاسلام ؟ 
ج : قال عدد من أهل العلم : إنه واجب . 
© قال القرطبي رحمه الله تعاللى : فداء الاساری واجب وان ۸ يبق 


در هم واحد 3 


(١) 


© قال ابن خويز منداد : تضمنت الاية وجوب فك الاسری وبذلك 


اسراهم فكانوا فریقین ضا منیم من سی بد حلفاء جو والنضير 


الخزرج » وخرجت النضير و مع الأوس بظاهر ین لت حلفامه ۳ 
إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم ء وبأيديهم التوراة یعرفون منہا ما علیہم وما لهم 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنة ولا نازا ولا با ولا 
قيامة ولا کتایا ولا حرامًا ولا حلالا » فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم 
مسا ل جرب ای ون 
)0۱ 

O 9‏ نی تاوس لقن لوا و ضا سو لأهل الشرله 
علیہم » يقول الله تعا لی ذكره حين أَنہم بذلك 98 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون 
ببعض * [ البقرة : ۸۰ ] » أي ثُفادونہ بحکم التوراة وتقتلونه » وفي حكم التوراة ألا 
یقتل ولا یخرج من داره ولا يُظاهر عليه من يشرك بالله ویعبد الاوثان من دونه 
ابتغاء عرض من عرض الدنيا . 

© قلت : وني الاسناد محمد بن أبي محمد وهو مجهول » وفيه محمد بن مید وهو 
الرازي ضعيف لكن في الغالب أنه متابع » والله أعلم . 


أطل دمه : آهدره و ابطله ء ومنه قول الأعرالی . في حديث المرأة التي رمت الأخرى بحجر في بطنها 


فأسقطت الجنين فقضی النبي عه بغرة عبد أو أمة - كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق 
ولا استهل فمثل ذلك يطل . 


کے ۷۳ منت 


وردت الآثار عن النبي عه أنه فك الأسرى وأمر بفکهم وجرى بذلك 
عمل المسلمين وانعقد به الإجماع › ویجب فك الاساری من بيت المال » 
فان لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين » ومن قام به منہم أسقط الفرض 
عن الباقين . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( فتح الباري /٦‏ ۱۹۳) : 
قال ابن بطال : فکاك الاسر واجب غل الکفاية وبه قال احمهور . 

بد 1 ¥ 

س : ما جزاء من یؤمن ببعض الکتاب ویکفر ببعض كأن یقول الدين 
يقتصر على العبادات ( من صلاة وصيام وزكاة وحج ) ولا دخل للدین 
في الحياة من أمور الاقتصاد والحكم والحدود والعاملات والأخلاق ونحو 
ذلك ؟ 

ج : جزاؤه کا قال تعالى : «9 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 4 [ البقرة : ۸۰ ] . 

© قال الشيخ هد شاكر رحمه الله تعالى ( عمدة التفسير ۷۱ ): 
وما يملا النفس ألما وحزئا أن صار أكثر الأم التي تنتسب للإسلام 
إلى هذا الوصف المكروه ووقعوا في مثل هذا العمل الذي ذم الله الیہود 
من اجه وجعل جزاء من یفعله شک لاق ااه الدنیا وردا في الا حرة 


)١(‏ من هذه الأحادیث ما أخرجه البخاري ( 7045 ) من حدیث أي موسی الاشعري 
رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ گل : « فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا 
الجائع وعودوا المريض ) .. 

وأخرج البخاري ( حديث ۳٠٤۷‏ ) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قلت 
لعي رضي الله عنه هل عند كم شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة-ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه اللہ رجلا في القران وما في هذه الصحيفة » قلت : 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ء وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر . 


حت ۷ سے 


إلى أشد العذاب » فتری أكثر الام النتسبة للاسلام یعتقدون صحة القرآن 
ویشهدون بذلك ویعرفونه ویزعمون القیام بامره ثم هم خالفونه في التشریع 
في شعونهم ا الیة والجنائية وا خلقیة ولا یستحون أن یعلنوا أن تشریعه وتشريع 
رسول اللہ گل في سنته لا یوافق هذا العصر ؛ ويجعلون من حقهم أن 
یشرعوا ما شاءوا ‏ وافق الکتاب والسنة ام خالفه »> ویصطنعون قوانین 
٤ ٤ 0907 7 1‏ 1 
اوربة الوثنية اللحدة ویشربونہا فی قلوبهم یزعمونہا اهدی وانفع للناس ما انزل 
إلیہم من ربمم ولا يتعظون با آنذرهم به من الثل بالام قبلهم . 
# عاد HK‏ 
س : قال سبحانه وتعا ی في الذين يؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون 
ببعض : ۶ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 4 [ البقرة : ۸0 ء وقال 
سبحانه في شان قوم فرعون  :‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون 
آشد العذاب 4 [ غافر : 45 ] » وقال تعالى في شأن أصحاب الائدة : 
ل فمن يكفر بعد منكم فإالي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدًا من العالین کہ 
[ المائدة : ۱۱۵ ۰۲ وقال اللبي عي في المصورين : « آشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الصورون » . فكيف تجمع بين هذا كله ؟ 
ج : أن كل المذكورين يكونون في أشد العذاب ‏ والله تعالى أعلم'' . 
بد HK‏ ۴د 


. وثمٌ إجابة أوسع ستأتي في بابها إن شاء الله‎ )١( 
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بروج اهدي اما جاک رسول یما لا جوج اشک 
س : اذکر معانی هذه الکلمات . 
قفینا - آیدناه - روح القدس - تهوی ؟ 





HK 7 بد‎ 


(۱) آخرج ابن ابي حاتم ( أثر ۸۸۸ ) بإسناده إلى ابن عباس قال :.أيدناه قویناه . 


سے ۱ ۲ سے 


س : ما هو الکتاب الذي آتاه اللہ عز وجل موسی عليه السلام ؟ 
ج : هذا الکتاب هو التوراة . 
HK ¥ XK‏ 


س : من هم الرسل الذکورون في قوله تعالى : ل وقفینا من بعده 

بالرسل 4 [ البقرة : ۸۷ ع ؟ 
دی ان 

ج : هم الانبیاء الذین جاعوا إلى بني إسرائيل بعد موسی عه على منباجه 
وشریعته يحثون الناس على التوراة والعمل با فیہا إلى أن جاء عیسی عليه 
السلام » فعلى ذلك هم الذين آرسلوا في الفترة ما بين مومی إلى عیسی 
الله (۱ 5 1 1 : 
7 ويؤيده قوله تعالى : « إنا آنزلنا التوراة فما هدی ونور یحکم بها 
لرن الات اسلا لق هادوا الات والاخار عا اس تظراضبے 
کتاب الله و کانوا عليه شهداء 4 [ الائدة : ٤‏ والله اعلم . 

2 2 # 


س : ما هي البینات التي آتاها الله عز وجل نبيه عیسی ابن مرج عليه 
السلام ؟ 

ج : هذه البینات تتمثل في الایات التي اید اللہ عز وجل بها عیسی ابن 
مریم عليه السلام وأجراها على يديه » ومنها إحياء ا موتی باذن الله وابراء 
الأكمه والأبرص بإذن الله » وإخباره قومه با يأكلون وما یدحرون في بیوتہم 
ما علمه الله » والمائدة التي أنزها الله عز وجل عليه ء وخلقه من الطين كهيئة 
الطير بإذن الله والنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله ء والإنجيل الذي اتاه الله 


)١(‏ ويؤيده قول البي عم : « كانت بنوا إسرائيل تسوسهم آنبیاژهم كلما مات نبي 
خلفه اخر .... الحديث ) . 


ے4۷ الث 


عز وجل إياه إلى غير ذلك ء والله تعا ی أعلم . 
بد 2 2 

س : ما المراد بروح القدس وما معنى هذا الاسم 1 

ج : لأهل العلم في روح القدس أقوال : 

و أصحها وأشهرها أن المراد بروح القدس جبریل" " عليه الصلاة 
والسلام ويؤيده قوله تعالی  :‏ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين 4 [ الشعراء : ۱٩۳‏ ] . 

©ه وقوله تعالى  :‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ... # 
[ النحل : ۱۰۲ ] . 

۵ وقول النبي عله حسان بن ثابت وهو يهجو الشرکین : « اهجهم 
وجبريل معك ۾ > وفی رواية « اللهم أيده بروح القتی 70 : 

©» من العلماء من قال : إن روح القدس هو الإنجيل» واستدل 
بقول الله تعالی : ‡ وكذلك أوحينا إليك روخا من أمرنا 46 [ الشورى : ۵۲ ] 
فسمى الله عز وجل كتابه روحًًا ء وكذلك الانجیل فليكن . 

وهذا القول ضعيف » وذلك لن الله سبحانه وتعا لی قال : ل إذ قال الله 
يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتی عليك وعلى والدتك إذ أیدتك بروح القدس 
تكلم الناس في المَهُدِ وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيا فتكون طيرًا بإذني 2# 
[ المائدة : ۱۱۰ ] فذكر اللہ سبحانه وتعالى في الاية الكريمة الانجیل بعد أن 
ذكر روح القدس فدل على أنه غيره . 

٭ ومن العلماء من قال : إن روح القدس هو اسم الله الأعظم الذي 
(۱) وأخرج ابن أبي حاتم (۸۹۰) عن ابن مسعود أنه قال : روح القدس هو جبريل عليه السلام . 


(۲) أخرجه البخاري (4۱۲۳) ومسلم (4487؟) من حديث البراء رضي الله عنه مرفوعًا . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳۲۱۲ ) ومسلم ( ۲۸۸۰ ) من حديث أي هريرة مرفوعًا . 


— VA 


كان عیسی عليه السلام يذكره عند إحيائه الوتی وابرائه الا کمه والأبرص 
ولا دليل على هذا القول » والل تعالى أعلم . 
تعالى . 

© قال الطبري رحمه اللہ : وإنما مى الله تعالى جبريل ( روحًا ) وأضافه إلى 
القدس ؛ لانه کان بتکوین الله له روا من عنده من غير ولادة والد ولده 
فسماه بذلك « روا » وأضافه إلى ( القدس ) والقدس هو الطهر کا سمي 
عیسی ابن مرم روخا » من أجل تکوینه له روخا من عنده من غير ولادة 
والد ولده» وقد بينا فيما مضى من كتابنا هلا أن معنی ( التقدیس ) 
التطھیر » و ( القدس ) الطهر من ذلك ‏ وقد اختلف أهل التاویل في معناه 
في هذا الوضع نحو. اختلافهم في الوضع الذي ذکرناه » .... ثم نقل عن 
العلماء قولحم الذي يدور على تفسير القدس بالبركة » وتفسيره بأن الراد 

٭ هذا وقد قال بعض أهل العلم إن معنى روح القدس أي الروح المقدسة 
أي الطهرة کا تقول رجل صدق وال تعالى أعلم . 

بد د۴ۃ 

س : ما هو نوع الاضافة في قوله تعالى : #روح القدس4 [البقرة: ۸۷)؟ 

ج : الاضافة : (ضافة تشريف ء کا قال الله سبحانه وتعا ی في شأن الناقة : 
9 فقال لهم رسول اللہ ناقة الله وسقياها.» [ الشمس : ۱۳ ] فكل النوق لله 
سبحانه وتعا ی ء ولكن قوله : و ناقة الله في شأن ناقة صالح عليه السلام 
للتشريف وكذلك قوله تعا یل : ۾ وآن الساجد لله 4 [ الجن : 1۸ ]» 


سے ۹۷۹ سج 


مع أن الأرض ومن عليها كلها لله“ » ولكن قيل : 98 وأن المساجد لله 44 
[ الجن : م١‏ ع » للتشريف وکا قال تعالى في شان عيسى عليه السلام : 
لا نما السیح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 4 
[ النساء : 1۷1 ع والله تعال أعلم ۲ 


*% ¥ 3 
س : ناذا أطلق على جبريل روح ؟ ولاذا أطلق على عيسى عليه السلام 
روح ؟ 
ج : قال بعض أهل العلم : لأنه ينزل بالوحي الذي هو بنزلة الروح 
للأبدان . 


وقیل : لأنه حلق من غير ولادة » آما عیسی عليه السلام فکذلك می 

روخا ؛ لأنه يحبي الموق بإذن الله وقیل : لانه ولد من غير أب ء کا قال 

تعا لی في شأن مریم عليها السلام : 9 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا 4 [ التحريم : ۱۲ ] . 
# د HK‏ 

س : جبريل نزل على الأنبياء علیہم السلام بالوحي فلماذا اختص عيسى 

عليه السلام بقو له تعا لی : ظ وأیدناہ بروح القدس 4 [ البقرة : AY‏ [ ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : لانه نفخ في أمه کا قال تعالی : 9 فنفخنا 


(۱) کا قال تعالى : ۾ إن الأرض یورٹھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین # 
[ الأعراف : ١78‏ ] . 

(؟) فالبشر كلهم تنفخ فيهم الروح کا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
کل : « إن أحدك يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة .. ثم يأتي الملك فينفخ 
فيه الروح ... » الحديث والله تعالى أعلم . 


حت متے 


فیا من روحنا 4 الأنبياء : 9١‏ ] . 
وقیل : إن عیسی تكلم بالوحی في صغره حيث قال : ل إني عبد الله 
آتانی الکتاب و جعلني یا 4 [ مريم : ۰ وقيل : لان الله أيده به ما 
رفعه الله إليه» ولا علم مستندًا صحيحًا لذلك والله تعالى أعلم . 
+ 7۷ ¥ 
س : اخطاب في قوله تعا لی : < آفکلما جاءکم رسول با لا تبوى 
آنفسکم ... 4 [ البقرة : ۸۷ ] لمن ؟ 
ج : اخطاب في الاية الكريمة للیپود من بني إسرائيل . 
بد ¥ ¥ 


س : اذا قيل في قوله تعالى ۰ < فریقا كذيم وفریقا تقتلون » 
[ البقرة : ۰۲۸۷ بصيغة الضارع في تقتلون » ول يقل وفريمًا قتلع ؟ 
ج : لأن قوله تعالى : # وفريقا تقتلون 4 يفيد استمرارهم في قتل النبیین 
ومن ذلك وضعهم السم في الشاة وتقديمها إلى رسول الله عي“ وقد قال 
(١)‏ أخرج البخاري ( ۰۷۷۷ ) من حدیث أي هربرة رضي الله عنه قال : ما فتحت خیبر 
أهديت لرسول اللہ ھچگ شاة فما سم » فقال رسول اللہ عي : « أجمعوا لي من كان 

ها هنا من الیپود ٤‏ » فجمعوا له فقال لهم رسول اللہ 4۶ : « إني سائلكم عن شيء 
فهل أنتم صادقوني عنه ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم ء فقال لهم رسول اللہ ع : 

د من ابوک ؟ » قالوا : آبونا فلان » فقال رسول اللہ ھپ : « کذیتم بل أبوك فلان » 
فقالوا : صدقت وبررت » فقال : « هل أنتم صادقوني عن شيء إن سالتکم عنه ؟ » 
فقالوا نعم يا آبا القاسم وإن کذبناك عرفت کذبنا کا عرفته في أبينا فقال لهم رسول اللہ 
کل  :‏ من أهل النار ؟ » فقالوا : نکون فیہا يسيرًا ثم تخلفوننا فیہا » فقال حم 
وجول الله : و اخستوا فيها » والله لا نخلفکم فيها أبنا ‏ ثم قال لهم : وهل آنتم 
صادقوني عن شيءَ إن سألتكم عنه ؟ » قالوا : نعم » فقال . وهل جعلم في = 


عي ۸ز سن 


النبی گل : « ما زلت آجد ألم السم الذي وضع في الشاة فهذا آوان انقطاع 
ge‏ والله اعلم . 
لد 3 20 

س : كانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء والصالحين أسوأ معاملة و آبشع 
معاملة دلل على ما تقول ووضح سبب هذه المعاملة السیئة ؟ 
ياتون بني إسرائيل بوحي اللہ عز وجل ويبلغونهم رسالاته التي خالف 
أهواءهم وأمزجتهم الشريرة الفاسدة فلا یرضون من الانبياء بذلك فیقتلون 
م و یکذبون الآخر کا قال تعالى : « آفلکما جاء 1 رسول با لا موف 
أنفسهم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 4 [ البقرة : ۸۷] . 

و وسبب هذه المعاملات السيئة أيضًا الاعتقادات الفاسدة التى 
اعتقدوها کا قال تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُدعون 
إلى كتاب اللہ لیحکم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم 
قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات وغرهم في دينهم ما کانوا يفتزون ہ4 
ل و ا EOE‏ فالاعتقاد الفاسد أدى إلى فساد العمل » فكانوا 
یعرضوا عن کتاب اللہ وينقضوا الوائیق کا ذکر اللہ سبحانه وتعالى في كتابه 


= سوب اسیا ری EL‏ اردتا إن 
یرت O‏ سو ہہت 
قالت عائشة رضي اللہ عنہا كان النبي عه يقول في مرضه الذي مات فيه : 
« يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت يوم خيبر فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبرى من ذلك السّم ٤ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قح الباري 
(۷۲۷/۷) من وصله . ولم يسعفنى الوقت للبحث فيه ( أي في هذا العلق ) . 


بت 1 3 


س : قال تعا لی : ل فريقًا كذبع وفریقا تقتلون . [ البقرة : ۲۸۷ ء 
اذكر بعض من کذبوه وبعض من قتلوه ؟ 

ج : من قتلوه - کا قال جمهور العلماء - زکریا ويحبى عليهما السلام ء 
ومن کذبوه عیسی ومحمد علیهما السلام و الله تعا یىی أعلم . 


# ¥ ¥ 


کے 07 سے 


4 و دم ترسو وم يو عشم مَل ماد میں ہے 
فلویناعلف بل لهم الله بكمرهم ففلبلا مَابوسُونَ ملك 

سو تد 1 ۔ ۵۵ مر موق اس فر م 
وَلَمَاجَاءَهَم کت مِنْ عداو مت مل نو 


ور ےو 2 مر 7 مر و و رم 
دق تيوك خلا کفروأفلمّاجاءهم 
س سما ثر ه 2 بلع له عل الک سے کے 
22 م و ,4 


بشما اشر وایه- هل ۱ 
سیا آن یرل له من فص له عل من ده ۶ من‌عباده- 
فو يعض عل عص ول گف رن عَ ُھیٹ 
2 لیم تا بما ارلا ماو من یم 
ناو رورت بارا وم ان قا 
لْمَامَعَهُمْ همم نله یت رک نم 
س : اذكر معاني هذه الكلمات :- 
غلف - لعنہم - يستفتحون - لعنة الله على الكافرين - بئس - اشتروا 
به أنفسهم - بغیّا - باءوا - مهين - با وراءه . 
جا 


نے کت ۳72 





تا ا ہے 





6 يقال للرجل الذي م بختتن اغلف ؛ 
وقولهم قلوبنا غلف. أي في أكنة وغطاء 
وهو نحو قول الكافرين م وقالوا قلوبنا 
ف أكنة ما تدعونا إليه هه [ فصلت : ١‏ ] 
للعلم والذكر ؛ أي مملوءة علمًا لا تحتاج 
اللعن هو الطرد والابعاد » ولعنهم طردهم 
وأبعدهم 

يستنصرون أي : يطلبون النصر 

خزي الله وإبعاده الجاحدين على ما قد 
عرفوا من الحق وطرده هم 

والتوبیخ 

باعوا به آنفسهم » قال الطبري رحمه الله : 
شریت ععنی بعت ومنه قوله تعالی: «ووشروه 
شمن بخس ‏ [یوسف : ۰۲۲۰ واشتریت 


ععنی (ابتعت) ولکن قد تستعمل اشتریت 
































لعنہم 









لعنة الله على الكافرين 











بكس 














ععنی بعت» وشریت ععنی ابتعت ااا 


حسدا 

رجعوا - استحقوا 

الهین المذل تصاحبه 

با بعده " » وقیل : با سواه » ودليله 
قوله تعالى: لإفمن ابتغی وراء ذلك فاولئك 
هم العادون 46 [المؤمنون: ۷] وقوله 


تعالى : ۶ وأحل لکم ما وراء ذلکم پچ 


[ النساء: 5" 





دس 3 ¥ 





. ) ۱۵۵۲ ( حر جه الطبر ي باسناد حسن عن تتادة‎ )١() 


سے ا بيت 


س : ما هو وجه قول بني إسرائيل 9 قلوبنا غلف © [ البقرة : ۸۸] ؟ 

ج : یعتذرون بقوهم قلوبنا غلف عن الایمان بالنبي محمد ہلگ وعا 
یدعوهم إليه » فیقولون : قلوبنا غلف » أي : عليها اغلفة فلا تستطیم أن 

KE د‎ ¥ 

سس ما معنى قوله تعالى : ل فقلیلا ما يؤمنون ‏ ( البقرة : ۸۸) ؟ 

ج : لاهل العلم في تاويلها قولان مشهوران : 

© الثانى : أن القدر الذي امنوا به قليل والذي كذبوا به كثير » وهذا 
الو جه انعتاره الطبر ي رح ا تعالی ۰ وقال : ولعل تال أن يقول هل 
كان للذين آخبر اللہ عنهم آنهم قلیلا ما يؤمنون من الایمان قلیل أو کثیر 
فیقال فیهم ‏ فقلیلا ما یومنون ‏ البقرة : ۸۸ ] ؟ 

فيل إل معنی e‏ فر ید ا وقد کانت التي 
ميب ہی ارو و0 
الإيمان به ؛ لأنه في كتبهم ومما جاءهم به موسى ء فصدقوا يعض - 
وذلك هو القليل من إيمانهم - وکذبوا ببعض فذلك هو الكثير الذي 


(۱) وهذا واضح فمن تتبع عدد المؤمنين من أهل الكتاب برسول اللہ عي يحدهم قلة 
قليلة بيغا من امن من اهل الشرك عددهم كبير . والله تعالى أعلم . 
وقد روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ١514‏ ) قال قوله بل لعنہم الله 
بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 4 فلعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر من رجع من 
أهل الکتاب » إنما امن من أهل الكتاب رهط يسير . 


ےر ¥ ہج 


أخبر اللہ عنهم آنهم يكفرون به . 
5 الك . : . 75 : ۱( فا 7077 
وقد قال بعضهم : إنہم كانوا غير مؤمنین بشيء > وإنما قيل : # فقلیلا 
ما يؤمنون ‏ وهم بالجميع كافرون » کا تفول العرب « قلما رأيت مثل هذا 
قط ) وقد روي عنہا سماعًا منها ( مررت بلاد" قلما تنبت إلا الکراث 
والبصل ) يعني : ما تنبت غير الكراث والبصل » وما أشبه ذلك من الكلام 
الذي ينطق به بوصف الشيء ب ( القلة ) والعنی فيه نفي جميعه » والله 
أعلم . 
د ¥ XK‏ 
س : اذكر العنی الا مالی لقوله تعالى : ج وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنہم الله بکفرهم فقلیلا ما یژمنون 46 [ البقرة : ۲۸۸ ؟ 
العنی - واللہ علم - هو ما ذکره الطبري حیث قال : وقالت 
الود : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه يا محمد ء فقال الله تعالى ذکره : ما 
ذلك کا زعموا ولکن الله أقصى الیہود وأبعدهم من رحمته وطردهم عنها . 
وأخزاهم بجحودهم له ولرسله فقلیلا ما يؤمنون . والله أعلم . 
و لد 
س : ما هو الكتاب الذکور في قوله تعالى : 9 ولا جاءهم کتاب من 
عند الله مصدق لا معهم +4 [ البقرة : ۸۹ ؟ وما هو الذي معھم ؟ 
KC‏ اد JK‏ 


)١(‏ قلت : وھذا الوجه عندي ضعيف . فقد قال الله تبارك وتعالى  :‏ أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتکفرون ببعض ‏ [ البقرة : ۸0 ] فأثبت اللہ عز وجل هم الإيمان ببعض ء 


بت ۸۸ 


ج : آما الكتاب الذکور فهو القران الکریم"" والذي معهم هو 
التوراة والّه تعا ی أعلم . 
XK ¥ ¥‏ 


س : قال تعا لی : # وكانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا 4 
[ البقرة : ۸۹] ء من هم الذين کانوا يستفتحون على الذين كفروا ء ومن 
المراد بالذين كفروا هنا » وما معنی هذا الاستفتاح ؟ 

والمراد بالذين كفروا في الاية الكريمة : مشركو العرب وهذا الاستفتاح 
حاصله أن الیہود كانوا يستنصرون بالنبي لگ قبل مبعثه ويقولون للذين 
كفروا سيخرج نبي صفته كذا وكذا نتبعه ونقتلکم"" ء والله تعالى أعلم . 

بد 6 


س : ما هو جواب قوله تعالى : # ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق ما معهم .. 4 [ البقرة : ۸۹] ؟ 


)۱( أخرج الطبري ( ۱۵۱۷ ) بإسناد حسن عن قتادة ‏ ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق :نا معهم » وهو القرآن الذي انزل عل حمد مصدق ا معهم من التوراة 
والإنجيل . ۱ 

ری آخرج افطبري ( ۱۵۲۵ بزسناد حسن عن قادة قال : قوله ‏ وکانوا من قبل 
یستفتحون على الذين کفروا ہ14 البقرة : ۸٩‏ ] كانت الیہود تستفتح بمحمد عر على 
کفار العرب من قبل ء وقالوا : اللهم ابعث هذا النبی الذي نجده في التوراة يعذبهم 
ویقتلهم ! فلما بعث الله حمدًا عو فرأوا أنه بعث من غيرهم کفروا به حسدًا للعرب 
وهم یعلمون أنه رسول اللہ کہ يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة ۵ فلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به ہ4 [ البقرة : ۸٩‏ ] . 


س 


ج : بعض العلماء یقولون : حذف الجواب لدلالة السياق عليه » وهذا 
وارد فی کتاب اللہ عز وجل › کا قال تعا لی  :‏ ولو أن قراا سيرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الموتى .. 4 [ الرعد : ۳۱] أي 
تشه بذ الم ان را الات لذلا الساق غا 

ه ومن أهل العلم من يقول : إن جواب قوله تعالى : ل ولا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم 46 [ البقرة : 89 ] » هو قوله تعالى : 
ل کفروا به 46 [ البقرة : ۸۹] » والله تعالى أعلم . 

بد لد HK‏ 

س : اذكر بعض ما يكون به الاستفتاح”" فی أمة محمد عَم ؟ 

ج : يكون الاستفتاح بدعاء الصالحين » وكذلك بالضعفاء ‏ أما الضعفاء 
فلقول النبي گل لسعد : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » . 

أما الضالحون فلما أخرجه البخاری'“ من حديث أي سعيد الندري 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کل : « يأتي على الناس زمان فيغزو 
فاه من اللاس فیقولون : فیکم من صاحب رسول الله لگ ؟ فيقولون 
هم نعم فیفتح هم ء ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فام من الناس فيقال 
فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عو فيقولون نعم فيفتح هم ثم يأتی 
على الناس زمان فیغزو فئام من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله کل ؟ فيقولون : نعم فیفتح لهم » ء والله تعالى أعلم . 

2 2 #* 


(۱) الراد بالاستفتاح هنا : الاستنصار أي طلب النصر . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۳٦٣٣‏ ) ومسلم ( ۲۵۳۲ ) وأحمد ( ۷/۳۲ ) من حدیث 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعًا . 

۳۱( الفغام : الجماعة 


س : ما هو العنی الا جا لی لقوله تعا لی : ظ بئسما اشتروا به آنفسهم 
آن یکفر وا با آنزل اللہ بغیّا أن ینزل الله من فضله على من هشاء من 
عباده 44 [ البقرة : ۰ ؟ 

2 قال الطبري رمه الله تعالى : معنى الاية بعس الشيء باعوا به 
آنفسهم الكفر بالذي آنزل الله في کتابه على موسى - من نبوة محمد عل 
والامر بتصديقه واتباعه - من أجل أن أنزل الله من فضله - وفضله حكمته 
ور وہ مین ل نوا محمد عل - بن 
وحسدا محمد ڪيه من أجل أنه كان من ولد إسماعيل ولم یکن من بني 
اد فان وات أعلم . 

عد زد Kk‏ 


و اذ کر اية في معنی الاية الكريمة ل بتسما اشتروا به آنفسهم آن 
اب وس دش و یی می 
[ البقرة : ۰ تدل على حسد الیہود للنبي عر ؟ 

ج : هذه الاية ضمن قوله تعا لی  :‏ ألم تر إلى الذين آوتوا نصیبّا من 
الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء آهدی من 
الذين امنوا سبیلا » أُولك الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصيرًا ء 
ام شم نصیب من اللك فاذا لا یو تون الناس نقیرا » ام یحسدوں الناس 
على ما اتاهم اللہ من فضله فقد اتينا ال إبراهيم الکتاب والحكمة واتيناهم 
ملكا عظيمًا ٭ فمنهم من امن به ومنهم من صدّ عنه وكفى بجهنم سعيرًا 44 
[ النسماء : ۱ - ٥ہ‏ ] والله تعالى أعلم . 

بد #د 3 
س : ما ا مراد بالفضل في قوله تعالى : ل أن يُنزل اللہ من فضله على من 


سس ۹7 ہے 


يشاء من عباده 4 ؟ 
ج : فضل الله هنا الراد به - والله أعلم - القران » والحكمة والرسالة . 
واللہ تعالى أعلم . 
Fk YE KC‏ 
س : قوله تعالى : ظ فباءوا بغضب على غضب 4 (القرة : ٩۰‏ ]۰ 
ما هو سبب الغضب الأول علیہم وما هو سبب الغضب الثاني ؟ 
ج : آما الغضب الثاني فسببه كفرهم محمد لگ بعد .أن عرفوا صفته 
وتيقنوا من لغته وأنه النبي البعوث عر . 
الصلاة والسلام » ویدحل یل أسباب الغضب الأول علیهم غا اض 
العجل ؛ و تضييعهم التوراة » وقولهم عزير ابن الله وقولهم ید الله مغلولة ) 
وقولهم إن الله فقير ونحن آغنیاء ... إلى غير ذلك من آنواع الكفر التي 
ارتکبوها » وال تعال اعلم"" . 
¥ > 3 
س : ما الراد بالکافرین في قوله تعالى : 5 وللکافرین عذاب مھین 4 
[ البقرة : 9٠‏ ؟ 


ج : الکافرون في الاية الكريمة : هم ا جاحدون لنبوة محمد عي والقران 


(۱) أخرج الطبري ( ۱٥١۷‏ ء ۰۱۵4۸ ۱۵۹۹۹ ) من طریق سفیان الثوري عن أي بكير 

عن عكرمة قال : ( فباعوا بغضب على غضب ) قال کفر بعیسی » وکفز بمحمد عه . 

۵ کر رئاد کی هی کرت ھا ون صا بیع 

غضب 4 [ البقرة : ۵۰ء غضب الله علييم بكفرهم بالانجیل وبعیسی » وغضب 
علهم بکفرهم بالقران وعحمد عه . 


ہے لك 


الذي نزل علیه » والله. اعلم . 
HK‏ ود 
۱ ء ی نے 2 

س : هل كان بنو إسرائيل صادقین فعلا في قوضم : # نومن با انزل 
علینا 4 ر البقرة : ۱ ۲ ؟ 

ج: لم یکونوا صادقین في ذلك » فان الله عز وجل أخذ علیہم فیما 
أنزل علیہم أن يؤمنوا بمحمد لگ » قال تعالى : هل الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمی الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والانجیل یامزھم با معروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الدي یی معه أولئك هم المفلحون 46 [ الأعراف : ۱۵۷ ] . 

1 ۰ 

6 وما يدل على كذبهم في قولحم  :‏ نومن با انزل علینا ہچ 
[ البقرة : ٩۱‏ ] أيضًا قوله تعالى : ہل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنع 
مؤمنين 46 [ البقرة : ۹۱ ] فلم ينزل علیہم في كتبهم أن يقتلوا أنبياء الله علیہم 
السلام . 

٭ وما يدل على كذبهم كذلك قوله تعالى : ل إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعص ویریدوں أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ٭ أوائك هم الكافرون حقا 
و اعتدنا للکافرین عذابا مھینا 4 [ النساء : ۵۱9۰ ۱ والله تعالى أعلم . 

¥ 3 2 
س : قوله تعالى : ۵ فلم تقتلون آنبیاء اللہ من قبل إن- كنم مؤمنین کہ 


[ البقرة : ٩۱‏ ]ع مومنین بماذا ؟ 


نت ٩۲‏ سے 


3 سے ايع سے ری تر فی : إن كنم حقا مژمنین 
بالتوراة فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل وليس في التوراة الأمر بقتلهم ؛ وال 
مان عله . 


۱ 


د 0ۃ 
س : اذا عوتب بنو إسرائيل الوجودون على عهد رسول الله عر 
بقوله تعالى : طظ فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن كنع مؤمنين ‏ [ البقرة : 
۱ء وهم لم باشروا قتل نبي ؟ ولاذا عبر بقوله تعالى  :‏ تقتلون 4 
وم سن کو 
ج : لانهم أقروا قتل الانبیاء وتولوا من قتلهم وم يستنكروا أفعالهم 
آنفسهم أن سخط الله علیہم وفي العذاب هم خالدون « ولو کانوا 
اوت الله والنبی وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء ولکن كثيرًا مہم 
فاسقون 4 [ المائدة : ۸۰ ۸۱ ] . 
© وقد قال تعال عسن فوم وی فکذبوه فعقروھا هه 
[ الشمس : ۱6 ] مع أن الذي عقرها شخص واحد منم . 
© وأيضًا لان هؤلاء الموجودين على عهد رسول اللہ عي حاولوا قتل 
رسول الله لگ کا قدمناه » والله أعلم . 
© أما لماذا عبر ا یل اي 
هم حاولوا قل رسول اله عله ». وقال , بعض أهل العلم : اه يجوز سوق 
الماأضي : بمعنى المستقبل والمستقبل : ععنی الماضي > قال الحطيئة : 
سهد الخطيئة یوم یلقی ربه آن الوليد أحق العذر 
¥ % ¥ 
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ی ی ایک 
)تدم المجل مِنْ بدو وا E E‏ کے 
رکذ کتک نوخد 
e‏ قالوأسعتاوعصینا 

رون وپايج رب هشل 
باس ويد 5 نکش موہ ؤت 
با یود ۳۱ 

دون لاس فتمنوا مه لموت ان دمشا سروک ج 7 

ون مزه َبدابمَادّمَت تیم وه عم لین 

۹۵ سوم بم 

آشرکرا نود آحد هم کوب رت مه 0" 

اب 

س : اذ کر معانی هذه الکلمات : 

البینات - معنا وعصینا - اشربوا في قلوبهم العجل - خالصة - 
بمرحزحه - بصیر ؟ 

ع 


0 اع کے 


ا 


۱ 


3 


الایات الواضحات الجليات 
معنا قولك وعصینا أمرك 





ہے ان الك 


دخل حب العجل قلوبهم وتمكن مہا وتغلغل فیا 
خاصة 
بمبعله - بمنحيه 
قال بعض أهل العلم إن أصل البصير المبصر ء 
يعني ذو إبصار قال ابن القم : 
وهو البصير يرى دبيب اثملة السوداء 
تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها 
ويرى غروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ۱ 
ويرى كذاك تقلب الأجفان 
© وبعض العلماء يستعمل البصير أحيانًا بمعنى 
العام فيقول بصير بالطب وبصير بالفقه وبصير 
ملاقاة الرجال » وأورد القرطبي قول الشاعر : 
فإن يسالوني بالنساء فإنني 
سر بادواء اس اب 
٭ وقال الطبري : « والله بصير با 
يعملون 4 [ البقرة : 15 ] والله ذو إبصار با 
یعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هو 
جمیعها حيط وها حافظ ذاکر حتی یذیقهم بها 
العقاب جزاءها وأصل بصیر مبصر ... والل أعلم . 





ہے ۱۱ سن 


س : فی قوله تعا ی : # ولقد جاء م موسی بالبینات 4 [ البقرة : 
۲) عدة تساژلات هي : 

© بینات على ماذا ؟ 

© ما هي هده البینات ؟ 

© اذا أطلق علیہا بینات ؟ 

ج : © هي بينات على صدفه وصحه نبوته 

٭ وهی التي ذکرها اللہ في کتابه حيث قال : 8 ولقد اتینا موسی تسم 
اياك بینات 44 [ الاسراء : ۱۰۱ ] . 

٭ وهي العصا التي ألقاها فإذا هي ثعبان مبين وضرب بها البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وضرب بها الحجر فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عینا وضرب بها الحجر لما طار بثوبه ون بالحجر لندبًا . 

9 ويده التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوء . 

٭ والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع والدم تلك 
الایات المفصلات التي آرسلها الله على قوم فرعون كي یژمنوا بموسی عليه 
لسلام ویرجعوا عن کفرهم . 

٭ وكذلك أخذ الله عز وجل ال فرعون بالسنین ونقص من 
الثمرات لعلهم يذكرون وهذا تأييد لموسی عليه السلام کذلك . 

© وتظلیل الغمام على بني إسرائيل » وإنزال المن والسلوی 
علیهم وفوق ذلك كله الالواح وما کتب فيها من كل شيء موعظة 
وتفصیلا لكل شيء » والله تعالی أعلم . 

© آما لماذا أطلق علیها بینات لانها واضحات ظاهرات جلیات والله أعلم. 

HK ¥ #۷ 


یت ۹۷ ۔ 


س : في قوله تعا لی : ۶ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون کہ 
[ البقرة : ۲٩۲‏ مقدر حذوف فما هو ؟ 
ج : هذا القدر احذوف هو إلا ) أي ثم اتخذتم العجل إلا . 
وأيضًا عقب قوله تعا ی  :‏ وأنتم ظالون # أي ظالون لانفسکم » على 
قول » والّه تعالى آعلم . 
%*K‏ 3 706 
س : قوله تعا لی : ۾ من بعده 4 [ البقرة : ۲ ] من بعد من ؟ 
عن ا و 700 ا ا عبدوا العجل- بعد أن فارقهم 
موسی ع ماضیًا إلى ميقات ربه عز وجل . 

٭ ومن العلماء من يقول : من بعده 4 أي من بعد مجيء موسى 

عليه السلام إليكم بالبینات . والأول أظهر » والله أعلم . 
*% 3 26 

س : قوله تعالى : ظ وأنم ظالون +4 [ البقرة : ۲٩۲‏ ظالمون ن 
وظالمون في ماذا ؟ 

ج : ظالون لانفسهم لکونہم آشر كوا بالله عز وجل ما ۸ ينزل به سلطانًا 
وعبدوا العجل واتخذوه إلهًا وهذا أفحش الظلم وأعظمه » قال تعالى : ل إن 
الشرك لظلم عظم # [ لقمان : ۱۳ ] . 

706 3 ۴ 

س : ما الراد بالسمع في قوله تعالی  :‏ خذوا ما اتنام بقوة 
وا معوا 4 [ البقرة : ٩۳‏ ] ؟ 

ج : هو السمع الضمن معنی الاجابة فالعنی ا معوا وأطیعوا ء وهذا قول 


کت ٩۸‏ سب 


ر 

ومن العلماء من قال, : إنه أمر بمجرد السمع لأنه قد تقدمه قوله تعالى : 
٭ خذوا ما اتينا م بقوة 4 1 البقرة : ٩۳‏ ] . 

٭ وقال الشنقيطي رحه الله تعالى' ' : قوله تعا ی : 95 خذوا ما اتيناك 
بقوة واسعوا 44 [ البقرة : ٩۳‏ ] قال بعض العلماء : هو من السمع بمعنى 
الاجابة ومنه قوهم سمعًا وطاعة أي إجابة وطاعة » ومنه مع الله لمن حمده 
في الصلاة » أي أجاب دعاء من حمدہ' " » ويشهد لهذا العنی قوله : ل غا 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللہ ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا 
وأطعنا 4 [ النور : ۰۱ ] وهذا قول ا جمھور » وقیل : إن الراد بقوله : 
ل اسعوا می أي باذانکم ولا تمتنعوا من أصل الاستاع . 

ویدل هذا الوجه أن بعض الکفار با امتنع من صل الاستاع خوف أن 
يسمع کلام الأنبياء کا في قوله تعال عن نوح, مع قومه : فإ وإني كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استکبازا © [ نوح : 7 ] . 

وقوله عن قوم نبینا محمد عي : فإ وقال الذين کفروا لا تسمعوا هذا 
القران والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 [ فصلت : 5؟ ] ء وقوله : # وإذا تتلى علہم 
ایاتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون 
علیہم اياتنا 4 [الحج: ۷۲ء وقوله : # قالوا سمعنا وعصينا ٩‏ 
[ البقرة : ٩۳‏ ۲ لان السمع الذي لا ینافی العصيان هو السمع بالاذان دون 
السمع بمعنى الإجابة ء والله تعالى أعلم . 

36 3 XK 


(۱) أضواء البيان ( 81١/١‏ ) . 
() هذا على قول من الأقوال . 


لد ۹۹ ہہ 


س : ما نوع الباء في قوله تعالى : 8 وأشربوا في قلوبهم العجل 
بکفرهم 4 [ البقرة : ٩۳‏ ] ؟ 

ج : الباء هنا سببية ء والعنی أنهم بسبب کفرهم سقوا حب العجل کا 

قال تعا لی  :‏ بل طبع الله علیپا بکفرهم 46 [ النساء : ٠١١‏ ] . 
* لد HK‏ 

س : ما هو العنی الاچمالی لقوله تعالى : ل[ بئسما يأمركم به 
إيمانكم 4 [ البقرة : ٩۳‏ ] ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - بعس الشيء الذي یأمر 6 به إيمانكم إن كنع 
مصدقين إذا كان هذا التصديق يأم رك بعبادة العجل واتخاذه إا » ويام ر 
بالعصیان وقول سمعنا وعصینا » وقتل ان بغیر عق وتکذیب الانبیاء » 
ونقض العهود والوائیق فبکس عاہ الافعال والاوامر التي تصدر عن هذا 
الإيمان الزعوم » والله تعالى أعلم . 

* د 2 

س : وضح معنى قوله تعالى : إوأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم4 [ البقرة : ۹۳] ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - أنهم أشربوا حب العجل حتى خلص إلى قلوبهم 
وتمكن منها وتغلغل فيا" ۰ فحذف المضاف وهو ( حب ) وأقم الضاف إليه 
( وهو العجل ) مقامه » وهذا وارد في كتاب اللہ عز وجل في مواطن منها : 


)١(‏ کا قال الشاعر » وقد عتب على زوجته ( عثمة ) في بعض الشؤون وطلقها وازداد 
بها ولها : 
تغلغل حب عثمة في فوادي فباديه مع الخافي يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهد مہا أطير لو أن انسانا يطير 


© قول الله تعالى : أ ا حج آشهر معلومات 4 ( البقرة : ۱۹۷] أي 
وقت الحج آشهر معلومات . 

© وقوله تعال : ۵ واسال القریة © [ يوسف : ۸۲ ] أي أصحاب القرية . 

® وقوله تعالى : ظ إذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف المات هه 
[ الاسراء : ۷۵ ۲ أي ضعف عذاب الحياة . 
[ احج : .1 ] أي بيوت ارات ۳ 

© وقوله تعالی  :‏ بل مكر الليل والنهار # [ سبا : ۳۳] أي مكر م 
في الليل واللہار . 

٭ وقوله تعالى : 92 فليدع ناديه » [ العلق : ۱۷ ] أي فليدع أهل ناديه . 

© وقول الشاعر : وشر النایا ميت بين أهله 

أي شر المنايا منية ميت بین أهله . 

على ما ذكره بعض أهل العلم » والله تعالى أعلم . 

1 ۶ ۱ 

© هذا ومن العلماء من سلك في تاویل قوله تعالی : ۾ واشربوا في 
قلوبہم العجل بکفرهم 4 [ البقرة : ٩۳‏ ع مسلکا اخر فقال : « إن موسی 
ابرد العجل بالبرد ثم ذراه » ( أي طرحه في الم على هيئة التذرية ) وآمرهم 


بالشرب منه فمن بقي فيه شيء من حب العجل ظهرت سحابة الذهب على 
شاربه . 


(۱) على ما ذکره بعض آهل العلم . 


سی 4 سس 


وهذا القول تاج إلى دليل ء والذي في كتاب الله عز وجل أن الله قال : 
ل ... وانظر إلى فك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في الم 
نسفا 146 طه : ۹۷ ع أما کونہم شربوا من الم بعد تذرية العجل فيه فليس هناك 
دليل على ذلك » بل ويرده قوله تعالى : 8 في قلوبهم 4 ؛ والله تعالی أعلم . 

J ¥ ¥ 

س : صور الله عز وجل الخلق الذي تخلق به الإسرائيليون أجلى تصوير 
وأوضحه أوضح بيان حيث ذکر مقالتهم الشنيعة : ظا معنا وعصیناگ!' 
[ البقرة : ٩۳‏ ] یقولونها لربهم عز وجل ولنبهم عم هل من آية في نفس 
المعنى و كذلك حديث ؟ 

ج : آما الایة فقوله تعالى : # من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا 
وانظرنا لكان خيرًا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قلیلا 4 [ النساء : 45 ع . 

وقد تقدم من السنة أنهم لما قيل لهم : و ادخلوا الباب سجدًا وقولوا 
حطة # البقرة : ۰۸ ع دخلوا يزحفون على استاههم ويقولون حبة 
في شعرة . 

فا استکبازا و العیاذ باللّه . 

HK N و‎ 

س : لماذا غُبرٌ بالشرب دون الأكل في قوله تعالى 9 وأشربوا في 
قلوبهم العجل ‏ [ البقرة : ۲٩۳‏ ؟ 

ج : قال صدیق حسن خان رحمه اللہ ( فتح البیان ۱/ ۲۲۵ ) : وإنما عبر 
۱۱( ومعنی قوم : ل سمعنا وعصینا » ممعنا قولك وعصینا آمرك ء والله اعلم . 


بش ۱ ۰ یت 


عن حب العجل بالشرب دون الأكل » لأن شرب الاء يتغلغل في الاعضاء 
حتى يصل إلى باطنها » والطعام يتجاوزها ولا يتغلغل فیہا قال أبو السعود : 
۾ في قلوبہم *# [ البقرة : ۹۳ ] بيان لمكان الاشراب کا في قوله تعالى ل إنما 
یاکلون في بطونہم ناڑا » [ النساء : ٠١‏ ء والله أعلم . 
بد ¥ 

س : هل کان الیہود یعون أن الدار الاخرة هم ؟ 

ج : نعم کانوا یڈُعون ذلك » قال الله سبحانه وتعال  :‏ وقالوا لن 
یدخل ا حنة إلا من كان هودًا أو نصاری ہ4 [ البقرة : ۱ . 

وقال سبحانه  :‏ وقالت الیہود والنصاری نحن آبناء الله وأحباؤه ہ4 
[ الائدة : ۱۸ ] . 


0 


وقال تعالى : ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 46" البقرة : 
20 


¥ 3۷ ¥ 
س : ما المراد بالدار الأخرة في قوله تعالى : ل قل إن كانت لكم الدار 
الآخرة عند الله خالصة .. 4 [ البقرة : ۹۶ ] ومعنى خالصة ؟ 
ج المراد بالدار الا حرة ي هده الا ية ( الجنة ) ومعنی خالصة أي 
خاصة ء فالمعنى إن كنع تزعمون أن الجنة لكم ولن يش ر ککم فیہا أحد فتمنوا 


)١(‏ أخرج الطبري ( ۱۰۷۲ ) بإسناد حسن عن قتادة قوله : # قل إن كانت لكم الدار 
الا حرة عند الله خالصة من دوں الناس 4 ( البقرة : ٤‏ ] وذلك ا قالوا : # لن 
يدحل الجنة إلا من كان هودًا أو نصاری ‏ [ البقرة : ١1١‏ ] وقالوا : ٭ نحن آبناء الله 
وأحباؤه © [ الائدة : ۱۸ ] فقيل دم : 8 فتمنوا الوت إن کنتم صادقين 4 [ البقرة : ٩4‏ اج 


ہے ۹:8:7 ایس 


الوت إن كنت صادقین : وال تعال اعلم . 
در فی 2 
س : لاذا أضيفت الأعمال إلى اليد في قوله تعا لی : ظ ولن يتمنوه آبدا 
ما قدمت أيديهم ‏ [ البقرة : ۵ دون ساثر اجوارح ؟ 
ج : لأن آکثر ا جنایات التي يرتكبها الانسان تکون بيده فاضیفت سائر 
آعمال احوارح إلى اليد تغليبًا » والله تعا لی أعلم . 
بد NK‏ 2 
س : ناذا امتنع الود عن ثمني الوت ؟ 
يواجهون ربهم عز وجل في الآخرة » وقد حملوا هذه الاوزار وخاصة وأنبم 
د لد 3 
س : ما هو وجه محاججة الیہود بقوله تعا لی : # فتمنوا الوت إن كنع 
صادقین # ؟ 
ج : في هذه الاية حجة عظيمة للمسلمین على الیہود تدفع باطلهم 
و تزهقه ووجه هذه احاججة أن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الوت آحب 
إليه من البقاء في هذه الحياة الدنیا لما يصير إليه من نعم في الا خرة ولا يت ركه 
من كدر الحياة الدنیا وآذاها فلو كنتم صادقین يا معشر الیهود بان الدار 
الا خرة خالصة لکم والجنة حاصة بكم دون سواك فتمنوا الوت ۰ فا حجموا 
عن ذلك اتمنی فرقا من عذاب اللہ وخوفا من سوء العاقبة لقبح آعماهم وسوء 


کت ۱۵ ات 


صنیعهم ؛ فظهر بامتناعهم بطلان قیلهم من أن الدار الا حرة خالصة لهم من 
اد لد بد 

ص : ما هي صورة ٤‏ مني الوت التي أمر الله بها بني إسرائيل في قوله 
تعالى  :‏ فتمنوا الموت إن کنم صادقین 4 [ البقرة : ۹4 ۲؟ 

ج : لأهل العلم قولان : 
ایاه . 

الثاني : ادعوا بالموت علی أي الفريقین أكذب ( أي على الکاذب من 
الفريقين منا : نحن المسلمین » ومنکم معشر البهود ) وذلك على نحو من 
المباهلة . 

د 20 

س : ثبت عن رسول الله عي أنه نبى عن تمي الوت فكيف يأمرهم 
بامر وقد نبي عنه فی شريعته ؟ 

ج : على رأي من قال : إن المراد بقوله تعالى : 42 فتمنوا الموت # هو 
ادعوا على أي الفريقين أكذب کا في الباهلة فلا إشكال في الاية الكريمة 
ويكون معناها کالعنی الموجود في قوله تعالى : # قل من كان في الضلالة 
فلیمدد له الرحمن ما 4 [ مرم : ۷٢‏ أي من كان ضالا فزاده الله ضلالا . 

٭ أما على قول من قال : 98 تمنوا الموت ‏ أي اطلبوه واسالوه فهذا 
على سبيل المحاججة وإقامة البرهان على بطلان دعواہم ہ ثم إن مي النبي ع 
عن تمني الموت ليس على إطلاقه » فنبيه عليه السلام العبد عن ف نی الموت 


مب ٠٠۶7‏ جص 


کا قال : و إما محسنًا فيزداد أو مسيئًا فیستعتب ۳6 وقال عليه السلام : 
١‏ خیرم من طال عمره وحسن عمله 4" أما من خشی على نفسه أن يفتن 
في دينه فحيتكذ يشر ع له تمنى الموت کا قال النبي عله : « وإذا أردت فتنة 
8 0 : 6 (۲) 
قوم فتوفني غير مفتون ) 2 . 
وكا قال عليه الصلاة والسلام : « اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق 
ایی ما علمت الا خیزا لي وتوفتی ما علمت الوفاة خیزا ع۳۲1 
© وأيضًا فتد قال النبي لگ في مرض موته : « اللهم الرفیق 
الاعل »۳ . 


رضي اللہ عنه قال : سمعت رسول اللہ عه یقول : « لن یدخل أحدًا عمله الجنة u‏ 
قالوا : ولا نت يا رسول الله ؟ قال : لا ولا آنا إلا أن يتفمدني الله بفضل ورحمة 
فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكى الوت إما محسئا فلعله أن يزداد خیرا وإما مسیثا 
فلعله أن يستعتب © , 

)۲( د خیرم من طال عمره وحسن عمله ۲ » صحيح أخرجه أحمد ( ۱۸۸/٤‏ - ۱۹۰) 
فقال أحدهما : يا رسول الله أي الناس خیر ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » . 

)۲( أخر جه الترمدي ( حديث ۳۲۳۰ ) من حديث معاذ بن جبل رضي اللہ عنه 
مرفوعًا بإسناد صحيح ولزید من البحث حوله انظر كتالي الصحيح المسند من 
الا حادیٹ القدسية . : 

ر) أخرجه النسالي ( ۰4/۳ ) وأهد 4/6 من حدیث عمار بن ياسر رضي الله 
عنہما مرفوعا . 

۳ صحيح انحر جه البخاري ( ٥٦۷٤‏ )سب ومسلم ( ۲۱۹۱ ) من -حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا . 

(7) هذا وقد قال الحافظ ابن كثير رهه الله تعالى ( ۰۱۷۹/۱ ۱۸۰ ) : ثم هذا الذي د 


ك ا ت 


(¥) 


ه٠‏ و و هس ه و و شاه و © هاه هج وو ےی O TT N‏ 0 4 ۱ 


فسر به ابن ٣وی‏ الایقف هو المتعين وهو الدعاء على أي الفریقین أكذب مہم 
أو من السلمین على وجه الباهلة » ونقله ابن جرير عن قتادة وأهي العالية والربیع بن 
انس رحمهم اللہ تعالى » ونظير هذه الآية قوله تعالی في سورة الجمعة : هل قل يا أيها 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنع صادقين ٠‏ 
ولا يتمنونه أبدّا با قدمت أيديهم والله علم بالظالمين ه قل إن الموت الذي تفرون 
منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فینبتکم با كنع تعملون # 
[ الجمعة : 5 - ۸ ] فهم علیہم لعائن الله تعالى » لما زعموا أنهم أبناء اللہ وأحباؤه › 
قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كانوا يبودًا أو نصارى » دعوا إلى الباهلة والدعاء على 
اکذب الطائفتين منهم أو من المسلمين » لما نكلوا عن ذلك » علم كل أحد إنهم 
ظالون ‏ لأمهم لو کانوا جازمین با هم فيه ء لکانوا آقدموا على ذلك » فلما تأخروا , 
عُلم كذبهم وهذا کا دعا رسول الله وفد نجران من النصاری بعد قيام ا حجة علیهم 
في الناظرة وعتوهم وعنادهم إلى الباهلة » فقال : $ فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناء ‏ ونساءنا ونساءع وأنفسنا وأنفسکم 
ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الکاذیین ‏ آل عمران : ٩۱‏ ] فلما روا ذلك » قال 
بعض الوم لبعض : والله ئن بإهلتم هذا النبي لا يبقى منکم عين تطرف ء فعند ذلك 
جنحوا للسلم » وبدلوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فضریبا علییم.» وبعث معهم 
آیا عبيدة ین ارا ح أميئًا » ومثل هذا العنی أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن یقول 
للمشر كين بت تد ی یہت : ۷٥‏ ] أي 
من كان في الضلالة منا ومنکم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه » کا سياتي 
تقريره في موضعه , إن شاء الله تعالى . 

أما من فسر الاية على معني ( إن كنع صادقين © [ البقرة : ۹4 ] أي في دعوام . 
فتمنوا الان الوتا ؛ ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة » کا قرره طائفة من المتكلمين 
وغيرهم » ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول » فإنه قال : القول في تأويل 
قوله تعالى : # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس > 
ر البقرة : 44 ] الآية » فهذه الآية ما احتج الله سبحانه لنبيه ع على الیہود الذين 
كانوا بين ظهراني مهاجره » وفضح با أحبارهم وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه 
إلى قضية عادلة فيما کان بينه وبینہم من الخلاف » کا أمره أن يدعو الفريق الآخر من = 


هو مروي من طريق محمد بن ألي محمد وهو مجھول . 


E ين‎ 


ےم و مه وم عم هاه ےم یم هس ددجم و هد اه مھ ھ۸ می و و مھ جج واه و دو و وو و یم هاه و وم و وم هاه © هماس و ےم و وف وو ٠‏ هه 96 عه و٠‏ ه 


چ النتصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم عليه السلام . وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه 
وبینہم من الباهلة » فقال لفريق الیہود : إن كي محقين فتمنوا الموت . فان ذلك غير 
ضار ك إن کنتم حقین فيما تدعون من الایمان وقرب النزلة من الله لكم لكي يعطيكم 
أمنيتكم من الوت إذا تنم » فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر 
عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الامر کا تزعمون » من أن الدار الا حرة 
نکم خاصة دو ننا › وان م تعطوها علم الناس أنكم البطلون ونحن ا حقون في دعوانا 
وانکشف آمرنا وأمر ك لهم » فامتنعت الیہود من الاجابة إلى ذلك لعلمها ء آنا إن 
عبت الوت هلکت فذهبت دنياها » وصارت إل خزي الابد فى اخربا تھے 
فریق النصاری الذین . جادلوا النبي گل في عیسی إذ دعوا للمباهلة من الباهلة 
هذا الکلام أوله حسن ؛ وآخره فيه نظر » وذلك أنه لا ظهر اخجة علیم 
على هذا التاويل ء إذ يقال : إنه لا يلزم من کونہم يعتقدون آنهم صادقون في دعواهم . 
أنهم يتمنون الموت » فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت . وم من صالح 
لا يتمنى الموت » بل يود أن يعمر ليزداد خيرًا وترتفع درجته في الجنة » کا جاء في 
الحديث : « خيرم من طال عمره » وحسن عمله » وم مع ذلك أن يقولوا على 
هذا : فها أنتم تعتقدون أيها السلمون آنکم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال 
الصحة الوت ‏ فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم ؟ وهذا كله إنما نشا من تفسير الآية 
على هذا المعنى ء فأما على تفسير ابن عباس : فلا يلزم عليه شيء من ذلك » بل قيل 
اسان الله 7 وأنکم من آمل الحنة ومن e‏ النار » فباهلوا 
تستاصل الکاذب لا الة 0-7 ذلك وعرفوا مال گلا عن الباهلة ما 
یعلمون من كذبهم وافترائهم وكتانهم الم من صفة الرسول 6 ونس وهم 
يعرفونه ا يعرفون أبناءهم ويتحققونه » فعلم كل احد باطلهم وخزيهم وضلاهم 
وعنادهم ؛ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة » و ممیت هذه المباهلة عَنيّا » لأن 
كل محق يود لو أهلك الله البطل المناظر له ء ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له 
في بيان حقه وظهوره » وكانت الباهلة بالوت ‏ لن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لا 
يعلمون من سوء ماهم بعد الموت » وهذا قال تعالى : # ولن يتمنوه أبدًا بما قدمت 
أيديهم والله علم بالظالمين » ولتجدب. أحرص الناس على حياة # أي على طول = 


سے ا ہے 


س : قوله تعایی : 9 ولتجدنهم * [ البقرة : 45 ] الضمير فیہا لمن ؟ 
وما موقع اللام هنا . وكذلك النون ؟ 

ج : أما الضمیر فللیہود ( أي لتجدن الیہود ) » واللام بعض أهل العلم 
یقولون : إنها لام القسم ء والمعنى والّه لتجدنهم ء والنون للتوكيد ء والله 
أعلم . 

بی 6 

س : هل للتدكير في قوله تعالى : ۵ على حياة 44 [ البقرة : 95 ]۲ 
فائدة ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : إن هذا يدل على حياة مخصوصة وهي الحياة 
المتطاولة » فهم أي الیہود أحرص الناس على حياة طويلة » والله تعالى أعلم . 
بد 2 6 

س : من المراد بالذين أشركوا في قوله تعالى : <9 ومن الذين أشركوا 

يود أحدهم 4 [ البقرة : 45 ] ؟ 

ج : المراد بالذين أشركوا فيه للعلماء ثلاثة أقوال : 

٭ منها أنهم الأعاجم » لأنهم الحريصين على طول الحياة کما 
قدمنا أن تحيتهم عش ألف سنة أو عشرة الاف سنة . 

٭ وقيل : إنهم مشركو العرب الذين لا يقرون بالبعث » بل يقولون : 
= اا مآغم تی تع اھت 77 الدنیا سجن 

المؤمن ء وجنة الكافر » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أُمکنہم ‏ 


شم وهذا من باب عطف الخاص على العام . 


سے 88 حب 


لہ ما هي إلا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 46 [ الجائية : ]٢٢‏ 

ویقول شاعرهم : 

تمتتع من الدنیا فإنك فان من النشوات " والنساء ا حسان 

© وقيل : إن الراد بالذين أشركوا عموم الشرکین الذين لا یقرون 
بالبعث » والله تعالى أعلم . 

#* د 2 

س : في قوله تعالى  :‏ ولتجدنهم آحرص الناس على حياة ومن الذین 
أشركوا بی [ البقرة : ۹۹ عطف فاص على عام » وضحه وبين فائدته ؟ 
ج : آما ا خاص فهو  :‏ الذین آث رکوا ‏ والعام هو الناس کہ 
فالشر کون داخلون فی عموم الناس فلما أعيد ذکرهم بالتتصیص علیهم كان 
من عطف الفاص على الناس » وفائدته هنا زيادة توبیخ للیهود فالعنی أن 
لیہود أحرص الناس على الحياة ء حتی انبم آحرص من الذين أشركوا الذین 
لا يقرون بالبعث ففائدة هذا العطف زيادة توبیخ للیهود ‏ والل تعا ی أعلم . 
د 3 > 
س : قوله تعالى : 9 يود أحدهم لو يُعمر آلف سنة ‏ [ البقرة : 45 ] 

يرجع إلى من ؟ 

ج : كثير من أهل العلم يرى أنه يرجع إلى ا مشرکین''' وصح عن ابن 
عباس رضي الله عنہما في قوله : 99 يود أحدهم لو یعمر ألف سنة 4 قال : 
هو قول الاعاجم : ( سال زه نوروز مهرجان حر ) . 

. النشوات ( جمع نشوة ) وهي السکر وعزا بعض العلماء البيت إلى امرىء القيس‎ )١( 


(۳) أخرجه الطبري ( ۱۵۹۱ ) . 


© ری روایة''' عنه هو كقول الفارسي : زه هزار سال » یقول : 
عشرة الاف سنة فمن شدة حب الاعاجم للدنیا أنهم جعلوا تحیتہم فيما بينم 
( غشرة الاف سنة ) أي عش عشرة الاف سنة » وعش ألف سنة . 

بد 2 ¥ 

س : لاذا خص الألفٰ بالذ کر في قوله تعالى : 9 يود آحدهم لو يُعمر 
آلف سنة 4 البقرة : ۹۹] ؟ 

ج : خص الألف بالذکر لن العرب كانت تُعبر به عند إرادة البالغت 
والله أعلم . 

بد ۷ ¥ 

س : قوله تعالی : # وما هو زحزحه 4 [ البقرة : 45 ] یرجع إلى من ؟ 

ج : قيل : برجع إلى طول البقاء والتعمیر أي وما تعمیره وطول حياته 
عزحزحه من العذاب وقیل : برجم إلى الشخص الذ کور في قوله تعالى : 
ل يود آحدهم # أي وما الشخص مہم بزحزحه أن یعمر آلف سنة › 

بد ¥ ¥ 

س : ما هو المعنى الإجمالي لقوله تعالى  :‏ ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة ومن الذين آشرکوا يود أحدهم لو يعمر آلف سنة وما هو 
بمرحزحه من العذاب أن يُعمر وال بصير با يعملون 46 [ البقرة : 95 ع ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - والله لتجدن أشد الناس حرص على طول 
الحياة وطول العمر والبقاء الیہود فهم أشد الناس حرص علیہا حتى انبم أشد 


)۱( أخرجها ابن ألي حاتم في و التفسیر » ( ۹۰۳) . 


نت ۱۱۱ سب 


حرص علیہا من الذين أشركوا المنكرين للبعث الذين يطمع أحدهم أن یعیش 
ألف سنة » وما هذا التعمير وطول البقاء بمزحزح صاحبه عن العذاب ومنحيه 
وزيادة في التوضيح فالمشركون لا يقرون ببعث ولا بجنة ولا بنار ولا 
شديدة فغلبهم الیہود فی الحرص على الحياة الدنيا رغم أن الیہود يقرون بالبعث 
وبالجنة وبالنار » وما حملهم على هذا ا حرص في طول الحياة إلا سوء أعمالهم 
التي يخشون من جرائها النار » وعظم كبائرها التي يتوقعون لها سوء القرار 
وتکذیب الأنبياء الذي لا جدون من جزائه فررًا ¢ والله تعال أعلم . 


Hk 1 ¥ 


سے ۱۰ ۱ ہت 


۷ 
- 


0 


ec‏ ا جرد قار له ,عل فا لك ب دنله 


ےی رارک 


سے 

قا لما برك یووم دی ورک للموینیت 
ے۔ و ےہ کے سم 3 

9 چ مانا لله وم َد ورس له-9 حبریل 


رز سے کے >> 2 مس 


مس رو سے 


3 لے تا 7 فرین عليه © رازن 
لك ءایت پیت کاتسر ج 


7 ۳ 2ج وو ے ور 7 قر ج 1 بل ا کرهم 
س ے ی 


اشوا بذه‌فریق نهم بل 


هه 
و و ص 
۷ تومنوت يه 


س : ما معنی ما يلي . 
باذن الله - هدی - نبده ؟ 





E (۱‏ 14° وم وہ سر نرہ یه ی سر 
اکر کب ارو أن شوم کر علمون وم راغا 


وجحدوا وکفروا وکتموا ٤‏ 
وأخرجه مختصرًا ابن ألي حاتم فی التفسیر ( أثر ۹۸۲) . 


عبد :۹ سد 


س : ما هي أشهر القراءات في ( جبریل ) ؟ وما معناها ؟ 

ج : في جبريل عدة قراءات بلغ بها بعض العلماء إلى ثلاث عشرة » 
آشهر ها . 

© ( جبریل ) بکسر ا حم والراء وبالتخفیف ( وجبرئیل ) بفتح ا حم 
والراء واشمز و( 

6 آما معنی ( جبر) فمعناها - على ما ذکره بعض أهل العلم"" - 
عبد » وأما ( إيل ) فهو الله ) فمعنی جبریل : عبد اللہ وميك معناها 
عبید » وإيل هو اللہ فمیکائیل هو عبيد الله . 


دس 3 ¥ 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : ل قل من كان عدوًا خبریل فانه 
نزله على قلبك بإذن الله ... & [ البقرة : ٩۷‏ ] الایة ؟ 


رو یس سا سط نت 
باي شيء كان نبي اللہ لگ یفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : کان إذا قام 
من الليل افتتح صلاته : « اللهم رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والارض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اهدني 
لما احتلف فيه من الحق بإذنك نك تهدي من تشاء إلى صراط مستفیم ) . 
أنه من رواية عکرمة عن يحبى » ورواية عکرمة عن یحبی متکلم فیها ء والله تعالی 
اعلم . 
وأنشد بعضهم شعر جریر وفيه . 
عبدوا الصليب اا ا وبجبرئیل و کذبوا میک الا 
(۲) ذكره الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره » ونقله عن بعض أهل العلم ء والله أعلم . 


ہے 118 جیب 


چ سبب نروفا"؟ أن الیہود سألوا رسول اللہ عي منْ وليك من 
الملائكة فعندها نتابعك أو نفارقك قال : فإن وليي جبریلء و م يبعث الله 
بيا قط إلا وهو وليه » قالوا : فعندها نفارقك » لو كان وليك سواه من 
الملائكة تابعناك وصدّقناك . قال : فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا 
فآنزل اللہ عز وجل : 9۶ من كان عدوا لجبريل فإنه نژله على قلبك بإذن الله که 
[ البقرة : ٩۸‏ ] إلى قوله : 9 کانہم لا يعلمون * [ البقرة : ۱۰۱ ] . 

KK بد‎ 

س : اذكر دلیلا آخر على عداوة الیہود لجبريل عليه السلام ؟ 

جح آحر جه البخار ی( من حديث أنس رضي الله عنه قال : مع 
عبد الله بن سلام بقدوم رسول اللہ گنگ وهو في أرض يخترف فأ النبي 
کپ فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ء فما أول أشراط 
الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه ؟ 
قال : « أخبرني بہن جبريل انفا ) . قال جبريل ؟ قال : « نعم » قال : ذاك 
عدو الیہود من الملائكة فقرأ هذه الآية : ف من كان عدوا لجبريل فإنه نله 
على قلبك 4 أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ء 
وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولڈ » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت ء قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنك رسول الله » يا رسول الله إن الیہود قوم بهت وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم یہتوني » فجاءت الیہود فقال النبي عي : 


, أي رجل عبد الله فيكم ؟) قالوا : خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا‎ ١ 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله ( ۳۷۷/١‏ ) : أجمع أهل العلم بالتأويل . جميعًا على أن هذه الآية 


نزلت جوابًا للیہود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو هم وأن ميكائيل ولي هم . 
(۲) أخرجه البخاري ( حديث 44۸۰ ) . 


ل ۱۱۵ س 


قال : « أرأيتم إن أسلم عبد اللہ بن سلام ؟ » فقالوا : أعاذه اللہ من ذلك 

فخرج عبد الله فقال : آشهد أن لا له إلا الله وآن حمدًا رسول الله فقالوا : 

شونا وان شرنا وانتقصوه ‏ قال : فهذا الذي گنت آحاف یا رسول الله 
*% 6 ¥ 

س : لاذا كره اليبودُ جبريل عليه السلام ؟ 

ا صابل 

ج : كره الیہود جبریل عليه السلام لنزوله بالوحي على رسول الله عو 
ویشعر بذلك سياق الاية الكريمة وهي : ل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ي 
[ البقرة : ٩۹۷‏ ] . 

بد 6ۃ 

س : في قوله تعا لی : ا فانه نزله ‏ [ البقرة : ۹۷ ] اھاء الأولى ترجع 
إلى من والثانية ترجع إلى من ؟ 

ج : آما اماء قي قوله تعا لی : ل فإنه » فترجع إلى جبریل عليه السلام 
وا ماء في قوله تعا لی  :‏ نزله ‏ ترجع إلى القران » وإنما حذف القران لدلالة 
السیاق عليه » وذلك کا فی قوله تعا لی  :‏ ما ترك على ظهرها من دابة که 
[ اللحل : ٦١‏ ] فحذفت الارض لدلالة السیاق علیها ء والله تعالی أعلم . 

بد 2 ¥ 

س : ما هو جزاء الشرط في قوله تعالى  :‏ قل من كان عدوا لجبريل 
فانه نژله گی [ البقرة : ٩۷‏ ] ؟ 

ج : فيه وجوه : 

الوجه الأول : أن من عادی جبریل فینبغی ألا یعادیه إذ لا وجه 


لعداوته ؛ لأنه نما آنزل الکتاب بإذن اللہ ولم یتصرف من عند 


كر ۱۱ سب 


نفسه ثم ينبغي أيضًا ألا يعاديه لأنه نزل بالقران الذي هو شفاء ما في الصدور 
وهدى و رمة فينبغي أن يشكر ويحب . 

الوجه الثاني : أن من عادى جبريل فهو مبطل » وحق للمبطل أن 
يعادي جبريل لأن جبريل عليه السلام نزل بالكتاب برهائًا على نبوتك 
يا محمد ومصداقا لصدقك » وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون جبريل 
وقد نزل بما يفضحهم ويكشف أكاذييهم . 

الوجه الثالث : أن الجواب محذوف وهو ( فليمت ) أي من عادى 
جبريل فليمت بغيظه » والله أعلم . 

# لد 2 

س : هل كان القران ينزل على قلب رسول الله عه دون أن يقرأه 
ویسمعه ء أم كان یسمعه ویقرژه أولا؟ ٠‏ 

ج : ورد في بعض الآيات ما يُفيد أن القرآن نزل على قلب رسول الله 
پیل کا قال تعا لی : ل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ 4 وکا قال تعالی : 
ها نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من النذرين » 
[ الشعراء : ۱٩۳‏ ] . 

© ولکن بيّن في مواطن اخر أن معنی ذلك أن اللك کان یقرژه عليه 
حتی یسمعه منه فتصل معانیه إلى قلبه بعد سماعه » وذلك هو معنی تنزیله 
على قلبه کا قال سبحانه : 99 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه 
وقرانه ٭ فاذا قرآناه فاتبع قرانه ٭ ثم إن علینا بيانه © [القيامة : ۱5 - ۱۹]ء 
وکا قال تعالى : ا ولا تعجل بالقران من قبل أن يُقضى اليك وحیه 4 
[ طه : ۱۱6 ] » والله تعالى اعلم . 


N ¥ %*K 


کے ۷ ۱ ۱ سے 


س : الناس في شان الملائكة على آقسام وضح هذه الاقسام ؟ . 

ج : من الناس من ینکر وجود الملائكة أصلا وهم قوم من أهل 
الكفر والالحاد . 

٭ ومن الناس من يسبون بعض الملائكة كاليهود وطائفة من 
الروافض ٠‏ فاليهود قالوا عن جبريل عليه السلام إنه عدو اليهود من 
الملائكة » وطائفة من الروافض وصفوه بالخيانة وأنه نزل بالرسالة على 
محمد يله وكان الأحق بها على بزعمهم . 

٭ وطائفة من أهل الشرك عبدوهم كما قال تعالى : 8( ويوم 
يجشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون # [سبا : ۰4۰ ۱ ]. 

٭ وطائفة وهم أهل الحق توسطوا فی شأن الملائكة فاعتقدوا 
آنهم عباد لله مکرمون کا قال تعا لی  :‏ بل عباد مکرمون × لا یسبقونه 
بالقول وهم بامره یعملون » یعلم ما بين أیدیہم وما خلفهم ولا یشفعون إلا 
لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون 4 [الأنبياء : ٥٢‏ - ۲۸ ] كما قال 
تعالی : # لن یستنکف المسیح أن یکون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ء 
ومن یستتکف عن عبادته ویستکیر فسیحشرهم إليه جميعًا # 
[ النساء : ۱۷۲ ع و کما قال تعالی : 98 لا یعصون الله ما آمرهم و یفعلون 
ما يؤمرون ہ4 [ التحریم : 5 ] . 

XK 3 ¥ 


س : ما فائدة قول الله تعالى : ل باذن الله عقب قوله : # قل من 
کان عدوا لجبريل فانه نزله © [ البقرة : ٩۷‏ ] ؟ 


کے ۹:0۸ ت 


ج : فائدعها بیان أن جبریل ۸ ينزل من عند نفسه بل نزل بإذن الله فما 
XK‏ 2 26 

س : ما معنی قوله تعالى : ل مصدفا ما بين يديه 4 [ البقرة : ۲۹۷ 
وما هو الذي بين يديه ؟ 

ج . المعنى - والله أعلم - أن معانيه توافق معانیہا في الأمر بالتوحيد 
a‏ 

٭ وبعض أهل العلم يقولون : ما قبله آن من کتب الأنبياء الذين. 
أعلم . 

ہو 206 

س :هل جوز التسمي بأسماء الملائكة ؟ 

ج : لا أعلم مانعًا من ذلك » وقد قال الله تعلى : ل ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 44 [ الزخرف : ۷۷] فمالك هو خازن 
في أصحابه و لم ينكره فكان من الصحابة مالك بن صعصعة رضي الله عنه » 
وانس بن مالك كذلك وغيرهم من التابعين مالك بن اوس بن الحدثان 
وغیرهم . 


(۱) رواه الطبري باسناد حسن عن قتادة ( ۱۰۳۱ ). 


بت :105 ہے 


٭ ومن السلف من تسمى بجبريل أيضًا وم نعلم أن أحدًا آنکر عليه ء 

والله تعالى أعلم . 
¥ لد سپ 

س : من عادى ملكا من الملائكة فقد عادى الله عز وجل والملائكة میا 
ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعًا دلل على هذا القول بأدلة ؟ 

ج : أما الأدلة على هذا فمنها ما يلي : 

© قول الله تبارك وتعالى : لہ من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فان اللہ عدو للكافرين 4 [ البقرة : ۹۸ ] فالواو هنا بمعنى 
( أو ) والمعنى من كان عدوا لله أو ملائکته أو رسله أو جبریل أو ميكال 
فإن الله عدو للكافرين . 

٭ وقول الله تعالى : ل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بین اللہ ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن 
یتخذوا بين ذلك سبيلا ٭ أولك هم الكافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابًا 
مهيا © [ النساء : ۰۱۵۰ ۱۵۱ ] . 

© وقول اللہ تعا لی : 8 وقوم ۲ کذبوا الرسل آغرقناهم و جعلناهم 
للناس اية 4 [ الفرقان : ۱۷ ] ولنما ارسل الم نوح فقط . 

© وقال تعا ی : 9 کذبت عاد الرسلین 4 [ الشعراء : ۱۲۳ ] وأرسل 
إلیہم هود فقط . ٠‏ 

© وقال تعالى : # کذبت نود الرسلین ہ4 [ الشعراء : ١4١‏ ] وقال : 
سبحانه : ۾ کذبت نود بالنذر ‏ [ القمر : ۲۳ ] وقال تعالى : © کذبت 
قوم لوط الرسلین # [ الشعراء : ٠٠١‏ ] ۰ وقال سبحانه : 4 کذبت قوم 
لوط بالنذر 4 [ القمر : ۳۳ ] فمن کفر برسول وکذبه فقد کفر بالرسل 


سے ٠.‏ +۹ ند 


جميعًا وكذبهم » وکذلك من عادی جبريل فإنه عدو لله ء لن جبریل 
لا يَنزل الا بأمر الله قال تعالی  :‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ٩4‏ 
[ لتحل : ۱۰۲ ] وقال تعالى : ۵ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك: بإن الله ... 4 [ البقرة : ۹۷ ع . 

بد د #6 

س : لماذا خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة في قوله 
تعالى : < من كان عدرًا للّه وملائکته ورسله وجبريل وميكال فان الله 
عدو للكافرين 4 [ البقرة : ۹۸ ع ؟ 

ج : حصا بالذكر تشریفا هما وبيانًا لفضلهما » فهو عطف للخاص على 
العام لبيان شرفهما وقد قال النبي عه لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما يوم 
بدر : « مع آحدکا جبريل ومع الآخر ميكائيل » وإسرافيل ملك عظم يشهد 
القتال ) . 

© وقيل مخصًا بالذكر ء لن الیہود ذکروما ء وفرقوا بينهما في ا حبة 
فقالوا : جبريل عدو الیہود من الملائكة » وميكال هو ولیہم ء والله أعلم . 

HK 3 %# 

س : هل جبريل أفضل أم ميكائيل علیہما السلام ؟ 
ج : رأى عدد من أهل العلم أن جبريل أفضل واستدل له الرازي بوجوه 
منها : 
٭ الأول : أن الله تعالى قدم جبريل عليه السلام في الذكر » وتقديم 
الفضول على الفاضل في الذكر مستقبح عرفا فوجب أن يكون مستقبحًا 
شرعا . 

٭ وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل القران والوحي والعلم وهو مادة 


عم 171 سے 


بقاء الأرواح وميكائيل ینزل بالخصب والأمطار وهي مادة بقاء الأبدان ء 

ولا كان العلم آشرف من الاغذية وجب أن يكون جبریل أفضل من 

میکائیل: . 

[ التکویر : ۲۱ ] ذکره بوصف المطاع على الاطلاق » وظاهره يقتضي کونه 

مطاعًا بالنسبة إلى میکائیل فوجب أن یکون أفضل منه والّه تعالی أعلم . 
بد 6 2 


س : ما هو موقع الواو في قوله تعایی : ظ آوکلما عاهدوا عهدًا .. کہ 
[ البقرة : ٥٠٦‏ ؟ 

ج : الواو هي واو العطف ء دخلت عليها آلف الاستفهام کا تدخل على 
الفاء في قوله تعالى : ظ أفحكم الجاهلية يبغون 4 [ الائدة : ۰۰ ] وقوله 
تعال : ل آفانت تسمع الصم # [ يونس : ٤٤‏ ] وکا فی قوله تعالى : 
ف أفتتخذونه وذریته أولياء من دوني 46 [ الکهف : ٠٥‏ ] وکا تدخل على ثم 
کیا في قوله تعالى : أثمّ إذا ما وقع آمنتم به # 1 يونس: ۵۱ ء والله تعالى 
أعلم . 

XK‏ 6ۃ 

س : ما هو الراد من الاستفهام في قوله تعالى : ظ أوكلما عاهدوا 
عهدًا نبذه فریق منهم ‏ وما هو العهد الأخیر الذي نقضوه ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - الانکار واعظام ما یقدمون عليه وتوبيخهم 
على هذا الصنیم آما العهد الأخير الذي نقضوه فی قوله تعا لی : # أوكلما 
عاهدوا عهدًا نبذه فریق منهم # [ البقرة : ۱۰۰ ] فهو ما کانوا یقولونه قبل 


بے -۴ ۱ سے 


بد ع6 

س : هل كل الیہود نابذون للعهود أو أكثرهم أو أقلهم ؟ 

ج : ليسوا كلهم لقوله تعالى : # نبذه فريق منهم ہ4 [ البقرة : ٠‏ ] 
ولكن أكثرهم نابذون للعهود والمواثيق کا قال تعالى : 9 بل أكثرهم لا 
يؤمنون چ4 [ البقرة : ۱۰۰ ] . 

© ولقوله تعالی : «9 ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منہم پچ 
[ المائدة : ۱۳ ۲ . 

© وقال تعالى : ۵ ولو امن آمل الکتاب لكان خيرًا حم منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون ‏ [ آل عمران : ٠‏ والله تعال أعلم . 

# علا # 

س : يجب الحذر غاية الحذر من الیہود فان من دأبهم الغدر ومن 
شيمهم نقض العهود والواثیق ء دلل على هذا ؟ 

ج : آخبرنا اللہ عز وجل عن حال الیہود فقال سبحانه  :‏ آوکلما 
عاهدوا عهدًا نبذه فريق منہم بل آکترهم لا یومنون 46 [ البقرة : گر ]) 
وقال سبحانه : ۵ فا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية # 
[ المائدة : ۱۳ ] وقال عز وجل .ولا تزال تطلع على خائنة منم إلا قليلا 
منهم 46 [ المائدة : ۱۳ ] . 

ع 3 ¥ 


كيد ۳۱۱ اب 


7 ۱ ۱ > ۔ مه ڈ8 220 ساسا سسا 

ےرڈ میم بت یقوثو التب 
مد 

ھن ےھر ہم ہج م2 رر کے و و کی سد یں سے گم رم 

وأتبعواماتنلوا الشیطین عل ملك سلتملن وماخهر 


مر وک الط کم روا یمَلَمون التاس 


ال روما انر عل الما ڪين بل هنوت وروک 
فَتعَلَمُونَ مهما مايق رفوت هبن الم وروجة؟ 
وم هم بِصََآزِينَ بو-ین أَصَد لاب دنله َو 


ماس هم و انعم و لدع ما لم اريه 
مادقا خرتین لوانت ما رواب 
مور و5 ے اسه ہو ےہ کے ےہ کو سر 
اسهم لوڪ انويع اموت یه ولواتهمءامنوا 


معط ے 


مه 2 ب نیچ م سے دوو ہے ل ۵ رو عم 
تايه ون ند اللہ حر لکن وا ب موت 


سے هه 


١‏ ا 


س : اذکر معانی هذه الکلمات : 


اتبعوا - تتلوا - على ملك سلیمان - فتنة - باذن الله - لمن اشتراه - 


خلاق - شروا به آنفسهم - لو کانوا یعلمون ؟ 





سے .۴ ہت 


تحدث وتروي - تقرأ - تتقول 

في عهد ملك سلیمان - ( عن ملك سليمان ) 
أي ما تفتريه عن ملك سليمان 

ابتلاء واختبار 

ات الله 

لن اختار السحر 


بصا 


باعوها 

من الثواب أي الثواب خير لهم » فالمثوبة الثواب 
والجزاء والاجر » ومعنى لثوبة أي لائیبوا مثوبة 
أي لنالوا أجرًا 

لو كانوا ينتفعون بالعلم 
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د ۲0 ت 


س : قال تعا لی : فإ ولا جاءھم رسول من عند الله مصدق ما معهم نبذ 
فریق من الذین آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانہم لا يعلمون کہ 
[ البقرة : ٠١١‏ ] من هو الرسول » وما هو كتاب الله الذي نبذوه ؟ 

ج : الرسول هو محمد عي والكتاب الذي نبذوه هو التوراة » والمعنى 
لما جاءهم رسول الله لگ موافقا للتوراة وأوصافه موافقه للأوصاف التي 
فما وأفعاله وأقواله كذلك نبذوا التوراة لذلك » والله تعالى أعلم . 

لد ا 6 

س : من ترك ا حق ابتلى باتباع الباطل اذكر دلیلا على ذلك ؟ 

ج : آما الدليل فهو أن بني إسرائيل لا نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 
اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان کا أخبر بذلك الله عز وجل فقال 
سبحانه : 98 ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کانہم لا يعلمون « واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان ... 4 [ البقرة : ۰۱۰۱ .]١٠١5‏ 

بد لد 

س : من هم الذين اتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سليمان ؟ 

ج : هم فریق الیہود الذين نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کا قال 
تعالى : 89 ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من 
الذین أوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون واتبعوا ما 
تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان 4 [ البقرة : ۰۱۰۱ ۱۰۲ ] . 

٭ قال ابن جرير الطبري رحمه اللہ : يعني بقوله  :‏ واتبعوا ما 
تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان 46 [ البقرة : ۱۰۲ ] الفریق من آحبار البهود 
وعلمائها الذين وصفهم جل ثناؤه بانهم نبذوا کتابه الذي آنزله على موسی 


سے ۱ ۱ سی 


وراء ظهورهم تجاهلا منهم وكفرًا ما هم به عالمون » كأنهم اة مه 
عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على بيه عل 
ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه » واثروا السحر الذي تلته 
الشياطين في ملك سليمان بن داود فاتبعوه » وذلك هو الخسار والضلال 
ات 

٭ وقال القرطبي رحمه اللہ : هذا إخبار من اللہ تعالى عن الطائفة 
الذين نبذوا الكتاب بأنهم اتبعوا السحر أيضًا وهم اليهود . 

بد د6ۃ 

س : هل الیہود العاصرون لرسول الله کل هم الذين اتبعوا ما تلته 
الشیاطین على ملك سلیمان أم أسلافهم ؟ 

ج : الجواب أن الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هم الذين اتبعوا 
ما تلته الشیاطین غل ملك سلیمان سواء کانوا من الیپود العاصرین 
لرسول الله عي أم من أسلافهم الذین تقدموهم . 

© فالیبود العاصرون لرسول الله عه حاججوه بالتوراة وخاصموه بها 
فلما رأوا أن التوراة موافقة للقران وفیها صفة رسول اللہ عي وصفة مبعثه 
وصفة ما جاء به نبذوا التوراة وراء ظهورهم وذهبوا یتحا کون افتراءات 
افترتها الشیاطین غلى ملك سلیمان وأکاذیب اختلقتها الشیاطین عليه . 

٭ وأسلافهم من اليبود كذلك فشا فيهم السحر اتباغًا منهم لما تلته 
الشياطين على ملك سليمان وتركا للتوراة وللعمل بها . 

وهذا القول بالعموم هو الذي اختاره الطبري رحمه الله تعالى فقال : 
والصواب من القول في تأويل قوله  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان ‏ [ البقرة : ؟١٠‏ ] أن ذلك توبيخ من الله لاحبار اليبود الذين 


بے ۱۷ ۱ حلت 


أدركوا رسول الله ع فجحدوا نبوته وهم یعلمون أنه لله رسول مرسل 
وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله وهجرهم العمل به » وهو في أيديهم 
يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته 
الشياطين في عهد سليمان وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إلہم 
فيما مضى فاغنى عن إعادته في هذا الموضع ء وإنما اخترنا هذا التاويل لان 
التبعة ما تلته الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق 
وأمر السحر ۸ يزل في الیہود » ولا دلالة في الآية أن الله تعالى أراد بقوله : 
اھا مما سر دون بعض زا کان اتا سیکا في کلام العرب 
إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف اخبر عنهم بقوله : «9 وّاتبعوا ما تتلوا 
الشیاطین ہچ إلى أخلافهم بعدهم ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله 
ی آثر منقول ولا حجة تدل عليه فکان الواجب من القول فی ذلك أن 
يقال : کل متبع ما تلته الشیاطین على عهد سلیمان من الیپود داخل فی معنی 
الاية على النحو الذي قلنا » والّه أعلم . 
بد 1 20 
س : ما معنی قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك 
سلیمان 4 [ البقرة : ٠١۲‏ ] ؟ 
ج : العنی باتعتصار أن الیپود اتبعوا ما تقولته الشیاطین وافترته على ملك 
سلیمان وقیل: إن العنی واتبعوا ما تلته الشیاطین"" في عهد ملك سلیمان فقال 
هذا الفريق: إن ( على ) تأتي بمعنى ( في ) » و ( في ) تاتی بمعنى ( على ) أحيانا 


(۱) أي الشياطين الموجودون على عهد ملك سليمان عليه السلام فا حاصل أن من العلماء 
من قال : إن الشیاطن افترت أشياء أثناء ملك سليمان عليه السلام ومن العلماء من 
قال : إن الشیاطین افترت آشیاء بعد وفاة سلیمان عليه السلام وقالوا : هذه الشعوذات 
وصنوف السحر هي التي كان يحكم بها سلیمان ویسخر بها الجن . 


STA 


کا فی قول فرعون  :‏ ولأصلبنکم في جذوع النخل 4 (طہ : ۷۱ ] أي 
كل مدو ین 
بد > 3 
س : ما هو الذي تلته الشیاطین على ملك سلیمان عليه السلام ؟ اذکر 
بعض الاثار في ذلك ؟ 


ج : تدور آکثر أقوال الفسرین على أن الذي تلته الشیاطین على ملك 
سلیمان هو بعض انواع من السحر والشعوذة ابتدعتها الشیاطین ونسبوها 
إلى سلیمان عليه السلام » وزعموا أنه كان پیسخر بها الجن » على تفصیلات 
للمفسرين في ذلك ووجهات لهم » أما بالنسبة لبعض الآثار في ذلك فنورد 
بعض ما صح مہا إلى قائليها . 

ه أثر ابن عباس رضي الله عنهما 

أخرجه الطبري'' من طريق أبي السائب السوائي قال : حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان الذي أصاب سليمان بن داود في سبب أناس من 
أهل امرأة يقال لها جَرادَة » وكانت من أكرم نسائه عليه » قال : فكان هوی 
سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم فعوقب حين لم يكن هواه 
فيهم واحدًا » قال : وكان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل الخلاء أو ياتي 
شيا من نسائه أعطى الجرادة خاتمه فلما أراد الله أن ییتلی سليمان بالذي ابتلاه 
به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال ھا : هاني 
خاتمي فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس » قال : فجاءها 
سليمان فقال: هاني خاتمي ! فقالت: كذبت لست بسليمان ! قال: فعرف سليمان 


© هو عند الطبري واا وأبو السائب اران هو سلم بن جنادة . 


ا للك 


أنه بلاء ابتلل به قال : فانطلقت الشياطين فکتبت في تلك الأيام کنیا فیہا 
وقالوا : إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب ! قال فبرىء الناس من 
سليمان وأكفروه حتى بعث الله ما کل فانزل جل ثناؤه : 8 واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان چ4 [ البقرة : ۱۰۲ ] يعني الذي كتب 
الشياطين من السحر والكفر # وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا # 
[ البقرة : ۱۰۲ ع فانزل الله عز وجل عذره وهذا إسناد حسن إلى ابن عباس 
رضي اللہ عنهما . 

٭ ومن طريق'" أبي أسامة عن الأعمش عن الخبال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أيضًا قال : کان“ اصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم 
الأعظم وكان يكتب کل شيء بامر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات 
سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرا وكفرًا وقالوا : هذا 
الذي كان سليمان يعمل بها ء قال : فا کفره جهال الناس وسبوه » ووقف 
علماؤهم فلم يزل جهاهم يسبوه حتى أنزل الله على محمد 9 واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ... # 
[ البقرة : ۱۰۲ ۲ . 

۰ آثر قتاأدة رحمه اللہ 

اخر ج الطبري با سناد خی" عن قتادة قوله : ۵ واتبعوا ما تتلوا 
الشیاطین على ملك سليمان 4 من الکهانة والسحر ؛ وذکر لنا - وال 
اعلم - أن الشیاطین ابتدعت كتابًا فيه سحر وأمر عظيم ثم أفشوه فی الناس 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم في « التفسير » ( 9848 ). 
(۲) في الأصل ( قال ) والصواب ما أثبتناه . 
(۳) الطبري ( ۱۱۰۵۲ ) . 


وعلموهم إیاہ 5 


٠‏ أثر ا ر اللہ 

آخرج الطبري باسناد صحیہ!'' إلى أي مجلز رحمه الله قال : أخذ 
سلیمان من کل دابة عهدّا فإذا أصيب رجل فسال بذلك العهد حلي عنه 
فرأى الناس السّجع والسحر ء وقالوا : هذا كان يعمل به سلیمان » فقال الله 
جل ثناؤه : «9 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الثاس 
السحر ہ4 [ البقرة : ۱۰۲ ] . 

وهذه الآثار کا رأيت ثابتة إلى قائليها لکن الله أعلم من أين أخذها قائلوها 
والظاهر آنهم تلقوها من الروايات الإسرائيلية المنقولة عن أهل الکتاب والله أعلم . 

6 ¥ * 

س : ما هو وجه نفي الكفر عن سليمان عليه السلام في قوله تعالى : 
8 وما كفر سليمان 4 [ البقرة : ۱۰۲ ] ؟ 

ج : ذلك لأن الیہود - علیہم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - وصفوا 
سليمان عليه السلام بانه ساحر واتبموه بالسحر » ونسبوا السحر الذي 
احتلقته الشياطين إليه » ومن ثم کفروه » فبرأه الله عز وجل من ذلك ونفی 
عنه هذا الكفر الذي قذفوه به » والله تعالى أعلم . 

6 ¥ ۴ 

س : هل كان هناك سحر قبل عهد سلیمان عليه السلام ؟ ولاذا خص 
سلیمان عليه السلام بالذکر في قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشیاطین 
على ملك سلیمان 4 ؟ 

ج : نعم كان هناك سحر قبل سليمان عليه السلام » فقد كان السحر 


(۱) أخرجه الطبري ( )۱٦٦١‏ بإسناد صحيح عنه . 


ہبہ 111 هنت 


متفشيًا على عهد موسی لگ قال تعالی : ۵ وجمع السحرة لیقات يوم معلوم 
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبین مہ 
[ الشعراء : ۳۹] » وقبل قوم فرعون أيضًا كان السحر موجودًا فقد وصف 
الکفار من قوم نوح نوا عليه السلام بانه ساحر . 

٭ أما لاذا خصّ سليمان عليه السلام بالذکر » فهذا لن الیہود نسبوا 
السحر إليه فاراد الله عز وجل تبرئته واظهار أنهم اتبعوا السحر ا ختلق في 
عصره وا منسوب إليه كذبًا وزورًا ء والله تعالى أعلم . 

بد د #6 

س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في تعريف السحر ؟ 

ج : السحر عند كثير من أهل العلم عبارة عن القویه والتخييل والخداع 
لإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه بامور يفعلها الساحر وحركات 
یصطنعھا ء وها هي بعض الأقوال لأهل العلم في تعریه . 

قال الطبري رحمه الله وا ا واختلف في معنى « السجر » . فقال 
بعضهم : هو مدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر ء حتى یخیّل إلى 
المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به » نظير الذي يرى السراب من بعيد 
فيخيل إليه أنه ماء » ويرى الشيء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو على 
حقيقته . وكراكب السفينة السائرة سيرًا حثيئًا » يخيل إليه أن ما عاين من 
الاشجار والجبال ساثر معه . قالوا : فکذلك المسحور ذلك صفته ؛ 
یحسب بعد الذي وصل إليه من سحر الساحر » أن الذي يراه أو یفعله 
بخلاف الذي هو به على حقيقته » كالذي : - 


حدثني احمد بن الوليد وسفیان بن وكيع » فالا : حدثنا يحيى بن 


. ) 4۳۱/۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 


ہے 3۹7 ہے 


سعید + عن هشام بن عروة » عن اواب عن عائشة : آن النبی E‏ 
سحر ء كان يخيل إليه أنه یفعل الشيء وم یفعله . 

حدثنا ابن وكيع'' قال : حدثنا ابن نمير » عن هشام بن عروة عن 
r‏ قلت سم رسول سم ایت بو متي زر 
يقال له لبيد بن الاعصم » حتی کان رسول الله 7 ا أنه بيفعل 
الشيء وما يفعله . 

حدئني يونس قال ۰ أخبرنا ابن وهب قال » أخبرني يونس ء عن ابن 
شهاب قال ء كان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يُحدّئان : أن يهود بني 
زريق عقدوا عقد سحر لرسول اللہ نگ > فجعلوها في بكر حزم » حتى 
کان رسول الله عم ینکر بصره ودله الّه عل ما صنعوا فارسل رسول ات 
کل إلى بعر حزم التي فیہا العقد فانتزعها . فکان رسول الله لہ يقول : 
ی یهود بني زریق*؟ 

وأنكر قائلو هذه القالة أن یکون الساحر یقدر بسحره على قلب شیء 
عن حقيقته » واستسخار شيء من خلق الله - الا نظیر الذي يقدر عليه من 
للك ار بني ادم - أو إنشاء شيء من الا جسام سوی ال خاریق واخدا ع 
التخيلة لابصار الناظرين بخلاف حقائقها التي وصفنا . وقالوا : لو كان في 
وسع السحرة إنشاء الأجسام وقلب حقائق الأعيان عما هي به من الهيئات ء 
۾ يكن بين الحق والباطل فصل ء ولاز أن يكون جميع المحسوسات مما 
يسرك الوب فقلبت أعيانها . قالوا : وني وصف الله جل وعز سحرة 
فرعون بقوله : 9 فإذا حبالهم وعصہم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 4 
[ طه : 55 ء وفي خبر عائشة عن رسول الله عو أنه كان إذ سُحر يخيل 


)١(‏ ابن وكيع ( وهو سفيان بن وكيع ) متكلم فيه لوراق السوء الذي كان عنده » لکن 


ا حدیث ثابت صحیح وسیفرد له سوال مستقل إن شاء الله . 
(۲( فاا وا وسان کی سض رمول اھ ا عن فرب ات شا اہ 


ےہ ۹۰۹7 نی 


إليه أنه يفعل الشيء ولا یفعله » أوضح الدلالة على بطول دعوى المدعين - 
آن الساحر ینشیء آعیان الاشیاء بسحره » ویستسخر ما یتعذر استسخاره 
على غيره من بني ادم » کالوات والجماد وا حیوان - وصحة ما قلنا . 

وقال اخرون : قد يقدر الساحر بسحره أن یحول الانسان حمازا 
وأن يسحر الانسان والحمار » وینشیء أعيانًا وأجساماء واعتلوا في ذلك 
ےت 

حدثنا به الربيع بن سليمان قال » حدثنا ابن وهب قال » آخبرنا بن 
أبي الزناد قال » حدثني هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج النبي 
لال أنها قالت : قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي 
رسول اللہ گنگ بعد موته حدائة ذلك ء تسأله عن شيء دخلت فيه من 
أمر السحر ولم تعمل به . قالت عائشة لعروة : يا ابن أختي » فرأيتها تبكي 
حين لم تجد رسول اللہ عي فیشفیها" ! كانت تبكي حتى إلی 
لأرحمها ! وتقول : إني لأخاف أن أكون قد هلكت ! كان لي زوج فغاب 
عني » فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها » فقالت : إن فعلت ما امرك 
به » فأجعله يأتيك ! فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين » فركبت 
آحدهما ورکبت الاخر » فلم يكن كشيء حتی وقفنا بباپا (؟ فإذا برجلين 


(۱) يقال : « کان ذلك فی حدثان کذا و کذا » ( بکسر فسکون ) » و ١‏ فی حدائته » : 
أي على قرب عهد به . 

(۲) یشفها : أي يجيبها با يبلغ بها سكينة القلب فتبرأ من حيرتها . ومنه : « شفاء العي 
لسوال » والجهل والحيرة مرض یسقم القلوب والنفوس . 

(۳) في ابن کثیر۱ : ۲٦٢‏ : «فلم يكن شيء » » والصواب ما هنا وفي « الدر النشور » 
٠ ١: ۱ (‏ ) وقوضا : « فلم يكن كشيء » عبارة جيدة » بمعنى : لم يكن ما مضى 
كشيء يعد » بل أقل من القلیل والعرب تقول : تأخرت عنك شیفا » أي قلیلا . 


ومنه قول عمر بن أي ربيعة . 5 


جد £ ا 


معلقین بأرجلهما » فقالا : ما جاء بك ؟ فقلت :انعد السحر ! فقالا : 
مي با کے در ا 
إلى ذلك التثور فبولی فيه" فذهبت ففزعت فلم أفعل » فرجعت إلہما 
فقالا : أفعلت ؟ قلت : نعم » فقالا : فهل ریت شیقا ؟ قلت : لم أر شیا ! 
فقالا لي : ۸ تفعلى ء ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فارببتٌ وأبيثُ” › 
سر ذلك التنور فبولي فيه فذهبت و ص ہف 
فقلت : قد فعلت . فقالا : فما رأيت ؟ فقلت : ۸ آر شیقا . فقالا : كذبت 
م تفعلي » ارجعي إلى بلادك ولا تكفري » فانك على رأس أمرك"" ! 
فاربیث وأبیث » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . فذهبت إليه فبلت 
فيه » فرأيت فارسًا متقنعًا بحدید خرج مني حتی ذهب في السماء ء وغاب 
عنی حتی ما آراه سو سی ہے رآیت ؟ فقلت : 
فارسًا متقنعًا حرج مني فذهب في السماء حتی ما أراه“. فقالا : 
صدقت » ذلك إيانك خرج منك ؛ اذهبي . فقلت للمرأة : والله ما أعلم 
شيئًا ! وما قالا لي شیثا فقالت : بل » لن تريدي شيعا إلا كان ! خذي هذا 
القمح فابذري فبذرت » وقلت : أطلعي ! فاطلعت » وقلت : أحقلي ! 


أي قفن قليلا . ويقولون فی مثل ذلك أيضًا : « ۸ يكن إلا كلا ولا » ۰ كل ذلك 
بمعنى السرعة الخاطفة . 

)١(‏ في المطبوعة : « فقالا » اذهبي .... » » وأثبت ما في الدر النشور وابن كثير » فهي 
جود 

(۲( في الطبوعة : « فابیت » بحذف « فأرببت » . وأرب بالکان لزمه و م يبرحه والزيادة 
من ابن کثیر في الوضعین . قاله الشیخ أحمد شا کر رحمه الله . 

(۳) يقال : أنت على رأس آمرك » وعلی راس أمرك : أي في أوله وعلی شرف منه . وزعم 
الجوهري أن قولحم : « على رأس أمرك ) من کلام العامة » وهذا الخبر ینقض ما قال . 

. في تفسير ابن كثير والدر النشور : « فرأيت فارسًا » » وما هنا صواب جيد‎ )٤( 


شک ه576١‏ ده 


الس قأطعت یج کسی کات اا 


ال لا رید اک قط فى يدي وندسك واف ام ای 
والله ما فعلتٌ شيعا قط ولا أفعله اُہگا!' ! 


)١(‏ في هذه الفقرة كلمات ل تثبتها كتب اللغة » سأذكرها في مدرج شرحها . « أطلعي 


00 


فاطلعت » أي أخرجي شطاك » من قوهم : أطلع الزرع ء إذا بدا أول نباته من 
الأرض . و أحقلي فأحقلت » . أي أخرجي حقلك . وا حقل : الزرع إذا استجمع 
خروج نباته . أحقل الزرع : تشعب ورقه من قبل أن تغلظ سوقه . « أفركي 
فافرکت » أي کوني فریکا : وهو حب الستبلة إذا اشتد وصلح أن يفرك . أفرك 
السنبل : صار فریکا ء وهو حين يصلح أن يفرك فيو كل . و « أيبس فاییست ‏ أي 
كول حا یابسٌا » یس البقل : يبس و جف . ( أطحني فاطحنت » . أي كوني 
طحيئًا . وم يرد في کتب اللغة : « آطحن  »‏ ولکنها أتبعت هذا ا حرف ما مضی 
من آخواته » وهي عربية سليمة ماضية على سنن اللغة في هذا الوضع « أخبزي 
فأخبزت » » أي كوني خبرًا يؤكل » وهذه أیضّا ۸ ترد في كتب اللفة » ولکنها عريقة كأختها 
السالفة . وقد قال ابن كثير : أن إسناد هذا الحديث جيد إلى عائشة » وأن الحام 
صححه فان كان ذلك کا قالا ء فلا شك في عربية هذه الألفاظ من طريق الرواية أيضًا . 
الخبر : ١598‏ - مضت قطعة منه ء بإسناد اخر إلى ابن ألي الزناد : ۱٦۹۱‏ . 

وهذا الخبر نقله ابن كثير ( 55١ ٠ ٦٦٢ : ١‏ ) » بطوله.. عن الطبري . وقدم 
له بكلمة ء قال : « وقد ورد في ذلك أثر غريب ء وسياق عجيب في ذلك . أحببنا 
أن ننبه عليه ) . ثم قال بعد نقله : 

« فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها » . وذكر أنه رواه ابن ابي حاتم عن 
الربيع بن سليمان » باطول منه . 

وذكره السيوطي ( ١‏ : ۱۰۱ ) ؛ ونسبه أيضًا للحا وصححه . والبیہقي في سننه . 

وهي قصة عجيبة » لا ندري أصدقت تلك المرأة فيما أخبرت به عائشة ؟ أما 
عائشة فقد صدقت في أن المرأة أخبرتها . والاسناد إلى عائشة جيد » بل صحيح . 

. الربيع بن سليمان : هو المرادي المصري المؤذن » صاحب الشافعي وراوية كتبه › 
وهو ثقة . مترجم في التہذیب » وابن أبي حاتم ( ٦٦٤٤/٢/١‏ ) . ابن أبي الزناد : هو 
« عبد الرمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان » » وهو ثقة » تكلم فيه بعض الأئمة › 
في روايته عن أبيه » وني رواية البغداديين عنه . والحق أنه ثقة » وخاصة في حديث = 


عد ٦۹۹‏ مت 


قال أهل هذه القالة با وصفنا » واعتلوا با ذکرنا ء وقالوا : لولا أن 
الساحر یقدر على فعل ما ادٌعی أنه يقدر على فعله » ما قدر أن یفرق بين 
الرء وزوجه قالوا : وقد أخبر الله تغالى ذکره عنهم أنهم یتعلمون من الملكين 
ما يفرقون به بين الرء وزوجه . وذلك لو كان على غير ا حقیقة » وکان 
على وجه التخییل والحسبان » ۸ يكن تفريقا على صحة » وقد آخبر الله تعا ی 
ذکره عنهم آنهم یفرقون على صحة . 

رقال اخرونة با اسر و اعت بالعين... 

وقال البغوي رحمه اللہ تعالى (۲: قیل معنى السحر العلم 
والحذق بالشيء قال الله تعالى : 9 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك 4 
[ الزخرف : 44 ] أي العالم » والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه 
والتخييل » والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم 
ولكن العمل به كفر .... ثم قال رحمه الله: وقيل إنه یؤٹر في قلب الأعيان 
فيجعل الادمي على صورة حمار ويجعل الحمار على صورة الکلب › 
والأصح أن ذلك تخييل » قال الله تعالى : 9 يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى ‏ [ طه : ]٦٦‏ لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون ء 
وللكلام تأثیر في الطباع والنفوس » وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى 
ويغضب ء وربما يحم منه » وقد مات قوم سمعوه فهو بمنزلة العوارض 


= هشام بن عروة . فقد قال ابن معين - فيما رواه أبو داود عنه عند الخطيب وغيره - و آثبت 
الناس في هشام بن عروة : عبد الرحمن بن أبي الزناد » . وقد وثقه الترمذي وصحح عدة 
من أحاديثه » بل قال في السنن ( ۳ : 9ه ) » في حديث له صححه » وفيه حرف 
رم یا 7 00" 
وس کو ری ری شر سم سا ہیں ۳ موی 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

(۱) تفسير البغوي ( ۱۲۸/۱ ) . 


ہے ۲۰۲ ۱ ہے 


والعلل التي تؤثر في الابدان . 

وقال القرطبي رحمه الله : 

الثالثة - السحر » قیل : السحر أصله التمویه بالحیل والتخاییل » وهو 
أن یفعل الساحر أشياء ومعاني ‏ فیخیّل للمسحور آنها بخلاف ما هي به ؛ 
كالذي يرى السراب من بعيد فیخیّل إليه أنه ماء » و کراکب السفينة السائرة 
اا بخیل ال آن ما یری من الاشجار والجبال ساثرة معه . وقیل ؛ 
هو مشتق من سَحرث الصَبى إذا خدعته » و کذلك إذا عللته . والتسحير 
مثله ؛ قال لبيد . 

فان تسألینا فيم نحن فإننا عصافیر من هذا الأنام المُسَحرِ 

آل 

أرانا مُوضعين لأمر غيب ونسخر بالطعام وبالشراب 

ا وا ر راس د اتانب 

و قو له تعالی  :‏ إنما أنت من المسحرين 46 [ الشعراء : ۱۸۰ ] يقال 
لمسحر الذي خُلق ذا سحر » ویقال من المعللین أي ممن يأكل الطعام 
ویشرب الشراب . 

وقیل أصله الخفاء » فإن الساحر یفعله في خفية » وقیل أصله الصرف › 
يقال ما سحرك عن کذا أي ما صرفك عنه فالسحر مصروف عن جهته › 
وقیل أصله الاستمالت و کل من استمالك فقد سحرك » وقیل فی قوله تعالی : 
[ بل نحن قوم مسحورون ‏ [ الحجر : ۱۵ ] أي سُحرنا فأزلنا بالتخبيل 
عن معرفتتا ء وقال الجوهري : السحر الأخذة » وكل ما لطف مأخذه 
ودق فهو سحرء وقد سحره يسحره سحرّا ‏ والساحر العالم » وسحره 


۱۴۸ سے 


أيضًا ععنی خدعه » وقد ذکرناه » وقال ابن مسعود : كنا نسمي السحر 
في الجاهلية العضّه » والعضية عند العرب شدة الببت وتمويه الکذب ‏ وقال 
الشاعر : 

آعوذ بربئي من الّافشات في عضو العاضه المعضیه 


وقال القاسمي رحمه اللہ ( محاسن التأویل ص ۲۱۳/۲ ) : 
واعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بکل أمر یخفی سببه ويتخيل 
على غير حقيقته » ويجري مجری التمویه والخداع » ومتی أطلق ولم يقيد 
أفاد ذم فاعله » قال تعالى : سحروا أعين الناس ‏ [ الاعراف : ۲ ۳۲ 
يعني موّهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى » وقد يستعمل 
مقيدًا فيما يُمدح ویحمد كما قال رسول الله عه لعمرو بن أهتم : « إن 
من البيان لسحرًا » لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته 
بحسن بيانه وبليغ عبارته » وبالجملة فالسحر المطلق إنما هو تخييل بشعوذة 
صارفة للأبصار أو تمتمة مزخرفة عائقة للأسماع فلا يغير حقائق الاشیاء 


ولا ینقل الصور . 


وقال الجزاثري في تفسیره : السحر هو کل ما لطف ماخذہ 
وخفي سببه مما له تأثیر على أعين الناس أو نفوسهم أو آبدانهم . 

وقال صدیق حسن خان في تفسیره ١‏ فتح البیان ) : 

ل یعلمون الناس السحر 44 وهو ما یفعله الساحر من الحیل والتخییلات 
التي يحصل بسببها للمسحور ما یحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما 
یقع لمن يرى السراب فیظنه ماء » وما یظنه راکب السفينة أو الدابة من 
أن الجبال تسیر » وهو مشتق من سحرت الصبي إذا حدعته » وقیل أصله 


ست ۱۳٩‏ س 


ا خفاء فان الساحر یفعله خفية » وقيل أصله الصرف » لن السحر مصروف 
عن جهته » وقيل أصله الاستمالة لأن من سحرك استمالك » وقال الجوهري : 
السحر الأحذة و کل ما لطف ماخذہ ودق فهو سحر ؛ والساحر العا لم : 

وقال الغزالي : السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبامور 
حسابية في مطالع النجوم » فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة 
الشخص المسحور » ويترصد له وقت مخصوص من ا طالع وتقرن به كلمات 
بالشياطين » ونحصل من مجموع ذلك بحکم إجراء الله العادة أحوال غريبة 
في الشخص المسحور انتہی » وقد ذكر أبو السعود أنواعًا من السحر فليرجع 
إليه . 

ف وقال عبد القادر بن شیبة الحمد في تفسیره : والسحر في 
الغة العربية يطلق على كل شيء طلف مأخذه ودق » ويطلق کذلك على 
الصرف والتحویل عن الجهة المعتادة و التمویه بالحیل والتخاییل وهو أن 
يفعل الساحر أشياء فيخيّل للمسحور أنها بخلاف ما هي به في الواقع 
كالذي يرى السراب من بعيد فیخیّل إليه أنه ماء » وكالذي يركب م ركبا 
شديد السرعة ( كالقطار ) إذا كان طريقه بين أشجار أو منازل أو غيرها 
من الأشياء الثابتة فَيُُخَيّل إلى راكبه أنه واقف وأن الأشجار أو المنازل أو 
الجبال هي التي تجري ؛ كما يطلق السحر على الخداع من قولهم : 
سحرت الصبي إذا كان قد خدعه ومنه قول لبيد : 

فإن تسألينا فيم نحن فإنّا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر 

كما يطلق السحر على الاستمالة بقوة البيان ومنه قول رسول الله علل : 
« إن من البيان لسحرًا م'' الذي رواه البخاري . كما كان يطلق على 


= من حديث ابن عمر رضي الله عنہما مرفوعا وكذلك‎ ) ٥۷٦۷ ( أخر جه البخاري‎ (١( 


لے 178 ہے 


الساحر اسم العام حيث كانت مدارس تعلیمه في مصر أيام فرعون موسی 
قد بلغت حدًا لم یعرف في التاریخ أنه بلغه أحد بعدهم أو قبلهم » کا كانت 
مدارسه في جزيرة العرب قبل الإسلام » وقد أشار إلى ذلك رسول الله ينه 
في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه في قصة 
أصحاب الأخدود والراهب والساحر . وقد يكون السحر برق شيطانية 
وطلاسم ونفث في عقد » وهو سحر أهل بابل من عهد إبراهم عليه السلام 
وكانوا يعبدون الكواكب » وقد يكون السحر بخفة اليد كالشعوذة ع 
ولا شك أن النفس الإنسانية قابلة للتأثر ولذلك نہی الأطباء المرعوف عن 
النظر إلى الأشياء الحمر » کا تُھي المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية 
لات قاق 187 أن سس سا مس اس ووه 
وأخطر أنواع السحر ما كان بالرق الشيطانية والنفث في العقد » وهذا النوع 
من السحر لا يفعله. إلا الکافر بالله . 
۷ 3 دنا 

س : اذکر بعض آنواع السحر ؟ 

ج : ذکر الرازي رحمه اللہ تعالى با طویلا في آنواع السحرء 
وحصرها فی ثماينة آنواع وها هي باختصار . 

© الأو ل : سحر الكلدانيين والكسدانيين الذين کانوا في قديم الدهر 
وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها 
تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله تعالى 
إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادًًا عليهم في مذاهبهم . 


= اخرجه مسلم ( 859 ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا . 


جب ۱۱ عبد 


قلت : ولم یتضح لي وجه هذا السحر ولا کیفیته . 

الثاني : سحر آصحاب الاوهام » ومثّل له الرازي برجل يمر على 
جذع, وهذا الجذع له حالان ‏ الحال الأول أنه موضوع على الأرض 
فالرجل يمر عليه بسهولة ويسر » والثاني أن الجذع موضوع کالجسر 
و تحته هاوية فحینگذ یتخیل المار أنه سیسقط في الهاوية فیتعذر عليه المرور 
من فوق الجسر . 

وقال الرازي أيضًا : اجتمعت الأطباء على نهي المرعوف" عن النظر 
إلى الاشیاء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الاشیاء القوية اللمعان 
والدوران ء وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام فحاصل هذا النوع 

الثالث من أنواع السحر : الاستعانة بالجن لوصول الساحر إلى 
مراده"؟ . 
طائرة أو سيارة مثلا ويظن أن الأشجار تجري من حوله ء وهو الذي يجري 
في الحقيقة ونورد هذا النوع والأنواع التي بعده بتمامها كما قال الرازي 
رحمه الله » فقد قال : 

النوع الرابع من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون » وهذا الأخذ 
مبني على مقدمات : إحداها : أن أغلاط البصر كثيرة فإن راكب السفينة 
إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحرکا . وذلك يدل على 


(۱) هو الصاب بالرعاف . 

(۲) قال الرازي : ثم إن أصحاب الصنعة وآرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الارواح 
الارضية بحصل باعمال سهلة قليلة من الرق والدخن والتجرید فهذا النوع من السحر 
السمی بالعزائم وعمل تسخیر الجن . 


351 سے 


ند العا كن ررك سک ےھ گی اط Eee‏ 
مستقيما ء والذبالة التي تدار بسرعة تری دائرة والعنبة ترى في الماء كبيرة 
کالاجاصة » والشخص الصغير يرى في الضباب عظيمًا » وكبخار الأرض الذي 
يريك قرص الشمس عند طلوعها عظيما فإذا فارقیه وارتفعت عنه صغرت › 
وأما رؤية العظم من البعيد صغيرًا فظاهر » فهذه الاشیاء قد هدت العقول إلى 
أن القوة الباصرة قد تبصر الشيء تک ریت ہت 
الأسباب العارضة ‏ وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف على ا حسوسات وقوفا 
تامًا إذا أدركت ا حسوس في زمانِ له مقدار ما » فأما إذا آدرکت احسوس 
فی زمان صغیر جدًا ثم أدركت بعده محسوسًا آخر وهکذا فإنه يختلط البعض 
ولا یتمیز بعض ا حسوسات عن البعض وذلك فان الرحی إذا آحرجت من 
مرکزها إلى حیطها خطوطا كثيرة بألوان ختلفة ثم استدارت فإن ا حس بری 
لوئا واحدّا كانه مركب من کل تلك الألون » وثالثها : أن النفس إذا كانت 
مشغولة بشيء فربما حضر عند الحس شيء آخر ولا يشعر الحس به البتة کا 
أن الانسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان اخر ويتكلم معه فلا يعرفه 
ولا يفهم كلامه » لا أن قلبه مشغول بشيء اخر » وكذا الناظر في المراة فانه 
ربما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها إن كان بوجهه 
أثر أو بجبهته أو بسائر أعضائه التي تقابل الراة » وربا قصد أن يرى سطح الراة 
هل هو مستو أم لا فلا يرى شیا ما في المراة » إذا عرفت هذه المقدمات سهل 
عند ذلك تصور كي كيفية هذا النوع من السحر » وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر 
عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به یذ عيونهم إليه حتى إذا استغرقهم الشغل 
جو وت والتحديق نحوه عمل شیا آخر عملا بسرعة شديدة فيبقى ذلك 
العمل خفيًا لتفاوت الشیئین » أحدهما : اشتغاهم بالأمر الأول ؛ والثاني سرعة 
الإتيان بهذا العمل الثاني وحيئئذ يظهر هم شيء اخر غير ما انتظروه فيتعجبون 
منه جدًا » ولو أنه سكت ولم يتكلم با يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد 


مد ۳ ١‏ الك 


أن یعلمه ولم تتحرك النفوس والاوهام إلى غير ما يريد إخراجه » لفطن 
الناظرون لكل ما يفعله » فهذا هو المراد من قوم : إن المشعبذ یاعذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي بحتال فیہا وكلما 
كان أعذه للعیون والخواطر و جذبه لا إلى سوی مقصوده آقوی كان 
أحذق في عمله » وکلما كانت الأحوال التي تفيد حس البصر نوعًا من 
آنواع الخلل آشد كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس الشعبذ فی موضع 
مصي ء جدا » فان الضوء يفيد البصر ىدل واختلالا , وكذا الظلمة 
الشديدة و کذلك الالوان الشرقة القوية تفید البصر کلالا واختلالا 
والالوان الظلمة قلما تقف القوة الباصرة على أحواها » فهذا مجامع القول 


النوع الخامس من السحر : الاعمال العجيبة التي تظهر من ت ركيب 
الالات الم ركبة على النسب الهندسية تارة وعلی ضروب الخیلاء أخرى : 
مثل فارسین یقتتلان فیقتل أحدهما الآخر و کفارس على فرس في يده بوق 
كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن یمسه آحد ء ومنها 
الصور التي یصورها الروم والهند حتی لا یفرق الناظر بينها وبين الانسان ء 
حتی یصورونها ضاحکة وباكية » حتی یفرق فیها بين ضحك السرور وبين 
ضحك الخجل وضحك الشامت » فهذه الوجوه من لطیف أمور المخایل ء 
وکان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب ء ومن هذا الباب تر کیب 
صندوق الساعات » ویندرج في هذا الباب علم جر الأثقال وهو أن یجر 
ثقيلا عظيمًا بالة حفيفة سهلة وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب 
السحر » لأن لها أسبابًا معلومة نفيسة من اطلع علیها قدر علیها » إلا أن الاطلاع 
علیها لما كان عسیرا شديدًا لا یصل إليه إلا الفرد بعد الفرد لا جرم عد 
أهل الظاهر ذلك من باب السحر » ومن هذا الباب عمل ١‏ أرجعيانوس ) 


هم ۱ عت 


الوسیقار فی هيكل آورشلم العتیق عند تجديده إياه وذلك أنه اتفق له أنه 
كان مختارًا بفلاة من الأرض فوجد فیہا فرتحا من فراخ البراصل » والبراصل 
هو طائر عطوف وکان یصفر صفیرا حزيئا بخلاف سائر البراصل و کانت 
لبراصل تجیئہ بلطائف الزیتون فتطرحها عنده فيأكل بعضها عند حاجته 
ویفضل بعضها عن حاجته فوقف هذا الوسیقار هناك وتأمل حال ذلك 
لفرخ وعلم أن في صفيره ا خالف لصفیر البراصل ضربًا من التوجم 
والاستعطاف حتی رقت له الطیور وجاءته با یا کله فتلطف بعمل الة تشبه 
الصفارة إذا استقبل الریخ بها آدت ذلك الصفیر ولم یزل يجرب ذلك حتی 
وثق بها وجاءته البراصل بالزیتون کا كانت تجيء إلى ذلك الفرخ ء لانها تظن 
أن هناك فرتحا من جنسها فلما صح له ما آراد آظهر النسك وعمد إلى هیکل 
آورشلم وسال عن الليلة التي دفن فیہا « أسطرخس » الناسكك القم بعمارة 
ذلك الميكل فا حبر أنه دفن في اول ليلة من اب فاخذ صورة من زجاج 
بجوف على هيئة البرصلة ونصبها فوق ذلك امیکل وجعل فوق تلك الصورة 
قبة وأمرهم بفتحها في أول اب وكان يظهر صوب البرصلة بسبب نفوذ الريج 
في تلك الصورة وكانت البراصل تجيء بالزيتون حتى كانت تمتلىء تلك القبة 
كل يوم.من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك المدفون 
ويدخل في الباب أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع . 

النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الادوية مثل أن يجعل 
في طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو دماغ 
الحمار إذا تناوله الانسان تبلد عقله وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواص فان أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق”" . 


= يدخل‎ : ) 7١” قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى : « عمدة التفسير » ( ص‎ )١( 


کے 0 ا 


النوع السابع من السحر : تعلیق القلب وهو آن يدعي الساحر أنه 
قد عرف الاسم الاعظم وآن الجن یطیعونه وینقادون له في أكثر الأمور , 
فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق 
الخوف ضعفت القوى الحساسة فحيئئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ 
را عظيمًا فی تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار" . 
00 شاع في لین جملة الكلام : فى أقساء السحر 
# # # 


س : ما هي منزلة السحر بين الذنوب ؟ وما حکم الساحر ؟ وما 
حذُہ ؟ 


ج : السحر من كبائر الذنوب » وذلك لن النبي لگ ثناه بالشرك ففي 
الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال قاع رسول اللہ 
پیل : « اجتنبوا السبع الموبقات » ء قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : 


= في هذا القبيل كثير من يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه ال خواص مدعيًا 
أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من ا حالات . 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : هذا الفط يقال له : ( التنبلة ) وإنما يروج على الضعفاء 
العقول من بني ادم - وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه 
فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره . 

(۲) قلت : ويلحق به البيان الحسن ( الأسلوب الحسن ) فقد قال النبي عي : ۱ 
البيان لسحرا ) . 


تا ا اب 


الشرك بالله والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا با حق » وأکل الربا وأكل 
مال اليتم والتولي یوم الزحف ؛ وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات » . 

٭ ومن أهل العلم من ذهب إلى أن السحر كفر لقول الله تبارك 
وتعالی : «و وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ء 
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحدٍ حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 4۶ [ البقرة : ۱۰۲ ] . 

٭ وكذلك حكم الساحر فمن العلماء من ذهب إلى أنه مرتكب لكبيرة 
ومنهم من ذهب إلى أنه كافر » ومن العلماء من فصّل في ذلك . 

© قال النووي رحمه اللہ : إن كان فی السحر قول أو فعل يقتضي 
الكفر كفر الساحر وثقبل توبته إذا تاب عندنا » وان لم يكن في سحره 
ما يقتضي الكفر عزر وأستتيب . 

ویس درو وید بی ید إن قال أهل 
الصناعة : إن اضر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظیم الشیطان 
فالسحر ادا دال على 7 : هذا التقدیر » والله أعلم . 

ه وقال صدیق حسن خان ( في فتح البیان في مقاصد 
القران ) : وفي قولهما : ۵ فلا تحفر ‏ آبلغ إنذار وأعظم تحذیر أي أن 
هذا ذنب یکون من فعله کافرا فلا تکفر » وفيه دلیل على أن تعلم السحر 
کفر » وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغیر المعتقد » وبين من تعلمه 
کو سا ارس اق سی کت رھ اس 

٭ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( فتح الباري 
۱۳۹۰۹۱۰ ( : وقد استدل بهنه الأية" على أن السحر کفر ومتعلمه 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۲۷۹ : » ومسلم ( حدیث 88 ) . 

(۲) يعني قوله تعالى : $ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان وما کفر سلیمان = 


سے ۷۰ ۵ بت 


کافر » وهو واضح في بعض آنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو 
للکواکب ۰ وأما النوع الاخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من 
ل اس قال النووي : عمل السحر حرام وهو من الکباثر بالاجهاع ‏ 
وقد عده النبي ع من السبع الوبقات » ومنه ما يكون کفرا ومنه ما 
لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر 
فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه حرام ء فإن كان فيه ما يقتضي الكفر 
كفر واستتيب منه ولا يقتل فان تاب قبلت توبته » وان ۸ يكن فيه ما يقتضي 
الكفر عزر » وعن مالك : الساحر کافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل یتحم 
قتله كالزنديق » قال عياض وبقول مالك قال أحمد وعياض وجماعة من 
الصحابة والتابعين . اهب وف السالة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا 
موضع بسطها » وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما تمييز 
ما فيه كفر عن غيره » وإما لإزالته عمن وقع فيه ء فأما الأول فلا محذور 

فيه الا من - وو ري او کک یو ار 
منعا کمن یعرف كيفية عبادة أهل الأوثان لم لاح لان كيفية ما یعمله 
الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطية والعمل به » وأما الثاني 
فإن كان لا يتم کا زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا 
يحل أصلا » ولا جاز للمعنى المذ كور . 

ما حد الساحر: فقد رأي فريق من أهل العلم أن الساحر يقتل لحديث: «حد 
الساحر ضربة بالسیف» لكو هذا الحدیث ضعیف ولا یثبت عن رسول اله ا 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالی : # وما یعلمان من آحد حتی یقولا إنما 
ہرس ور و درو رس وسر یس 
ومن ثم يقتل فاعله . 


= ولکن الشياطين کفروا .. © [ البقرة : ۲ 


سے ۱۷ ومع 


واستدلوا أيضًا بانه روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنہم قتل الساحر . 

© ومن العلماء من فصّل في حد الساحر فنظر في تفصیله إلى طريقة 
السحر التي سحر بها وإلى النتيجة من وراء هذا السحر » فان سحر بنفسه 
بكلام يكون كفرًا فیقتل حیلٍ ولا یستتاب ولا تقبل توبتہ'' . 

٭ قال القرطبي رحمه اللہ : واختلف الفقهاء فی حكم الساحر 
المسلم والڈمی فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون 
كفرًا يُقتل ولا يُستتاب ولا تقبل توبته ء لأنه آمز يستسر به كالزنديق 
والزاني ء ولأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله : ٭ وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ [ البقرة : ۱۰۲ ] وهو قول أحمد بن 
حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة » وروي قتل الساحر عن 
عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبی موسى وقيس بن سعد وعن سبعة 
من التابعين .. ثم قال رحمه الله : قال ابن المنذر : وإذا أقرّ الرجل أنه سحر 
بكلام يكون کفرا وجب قتله إن لم يتب  »‏ وکذلك لو ثبتت به عليه بينة 
ووصفت البينة كلامًا يكون كفرًا » وان كان الكلام الذي ذكر أنه سحر 
به ليس بكفر لم يجز قتله . انتهى المراد . 

قلت : ومن العلماء من فرق بين ساحر أهل الكتاب والساحر المسلم ء 
فذهب إلى أن ساحر أهل الكتاب لا یقتل إلا إذا قتل بسحره ء لكنه يعاقب 
على قدر ما أحدث وألحق الضرر . 

© قلت ويشهد لهم قوله تعالى : #وحزاء سيئة سیئة مثلها#[الشورى:٠4]‏ 


(۱) المراد بعدم قبول التوبة هنا قبوها في الظاهر أي لا يُدرأ عنه الحد لقوله إني تبت . 

وذلك » لأن باب التوبة مفتوح لكل من أرادها لقول الله تعالى : #قل يا عبادي 

الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو 
الغفور الرحم 4 [ الزمر : ٩۳‏ ] . 


تك ۱ نت 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( فتح الباري ۲٢۷/۱۰‏ ) : 
لا یقتل ساحر أهل الکتاب عند مالك والزهري إلا أن یقتل بسحره فیقتل 
وهو قول آبي حنيفة والشافعي وعن مالك إن أدخل بسحره ضرزا على مسلم 
لم یعاهد عليه نقض العهد بذلك فیحل قله ء وإنما لم یقتل النبي عم 
لبيد بن الاعصم » لأنه كان لا ينتقم لنفسه › ولانه حشی إذا قتله أن تور 
بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الانصار وهو من نمط ما راعاه 
من ترك قتل المنافقین سواء كان لبيد يهوديًا أو منافقا على ما مضی من 
الاختلاف فيه ... انتهی المراد . 

> 3 *# 

س : هل ثبت أن الرسول نلم سُحر ۲ 

ج : نعم وقد ثبت ذلك في الصحیحین"" ففي البخاري ومسلم من 
حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : سُحر النبی گل حتی إنه لیخیل إليه 
أنه يفعل الشيء " وما فعله حتی إذا كان ذات یوم وهو عندي دعا الله 
ودعاه ثم قال 1 أشعرت یا عاکشة 2 أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ ) 
قلت : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : « جاءني رجلان فجلس أحدهما عند 
امب ويا لت لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال 
موت '» قال : ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليپودي من بني 
زريق » قال في ماذا ؟ قال في مُشط ومشاطة" وجف طلعة ذكر » قال 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ٦۷٥٥‏ ء ٥۷٦٦‏ )2 ومسلم ( حديث ۲۱۸۹ ) . 
(۲) في رواية للبخاري : حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا یاتهن . 

(۳) مطبوب أي مسحور . 

(4) المشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحهما' وتمشيطهما . 


سے 138:1 بعت 


٤ 3‏ )0۱ 7 7 الله . ۲ 
فاين هو ؟ قال في بغر ذي أروان > قال فذهب النبي عه في اناس من 


أصحابه إلى البثر فنظر إليها وعلیہا نخل ثم رجع إلى عائشة فقال : والله لكأن 


ماءها تُقاعة'' الجناء » ولكآن نخلها رعوس الشياطين » قلت يا رسول الله 
آفا عرجته ۴ قال : لاء أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وكرهت أن أثور 


(١۱) 
(۲) 


(٢ 


في رواية في بكر ( فروان ) . 

نقاعة ا حناء هي الاء الذي تنقع فيه الحناء » والحناء معلومة وهي التي تستعمل في 
اخضاب . 

في هذه الرواية ( أفأخرجته ) وفي رواية أخرى في البخاري أيضًا ١‏ 55لاه ) 
قالت : فأتى النبي لج البعر حتى استخرجه فقال : « هذه البكر التي أريتها › 
وکان ماءها تُقاعة الحناء وكأن نخلها رعوس الشياطين » قال فاستخضرجء قالت : 
فقلت : أفلا - أي تنشرت -؟ فقال « أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على 


© وفي رواية ثالثة للبخاري ( ۰۷۱۳ ) : قلت يا رسول الله رأفلا 
استخرجته ) قال : قد عافاني الله ء فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها 
فذفنت . 

٭ وفي رواية مسلم ( قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته ؟ قال : لا آم 
نی" الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرثٌ بها فدفنت » وفي رواية 
أخرى لمسلم : وقالت قلت يا رسول الله فأخرجه . 

© ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی رواية سفیان بن عيينة ( التي هي 
فأتى اني گیل البعر حتى استخرجه فقال : « هذه البثر التي أريتها وكأن ماءها 
نقاعة الحناء » و کان نخلها رءوس الشياطين » قال : فاستخرج قالت فقلت : أفلا - 
أي تنشّرت -؟ فقال : « أما والله فقد شفاني وأكره أن آثیر على الناس شرا . 

© وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله وجها آخر عن بعض العلماء حاصله أن 
الاستخراج المنفي غير الاستخراج المثبت » فالمثبت هو استخراج الجف » والمنفي 
استخراج ماحواه » قال : وکان السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد 
اتغمانل اض 

سب ی سے۔ ہو : « أفلا آحرفه ) برجع اسر فيه 
إلى لبيد بن الاعصم الذي سحر رسول الله گل » والله تعالى أعلم . 


ہے ۰۲6۸۹۳۲۰ یت 


على الاس منه د اوا بها فدفنت » : 
HK ¥‏ 70 

س : اذكر بعض الاعتراضات التي اعترض بها على حديث السحر 
وكيف تم دفعها ؟ 

ج : أوجز الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه .الردود فقال في 
فتح الباري (۲۳۷/۱۰ ۰ ۲۳۸ ) : 

قوله : ر حتی کان رسول اللہ لگ یخیل إليه أنه كان یفعل الشيء وما 
فعله ) . 

قال المازري : آنکر بعض المبتدعة هذا الحدیث وزعموا أنه يحط 
منصب النبوة ويشكك فيها ء قالوا : وکل ما أدى إلى ذلك فهو باطل » 
وزعموا أن تجویز ذلك یعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع » إذ یحتمل على 
هذا أن یخیل إليه أنه يرى: جبریل ولیس هو ثم ء وأنه یوحی إليه بشيء 
ولم يوح إليه بشيء . 

قال المازري : وهذا كله مردود ؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبي عي فيما يبلغه عن اللہ تعالى وعلى عصمته في التبليغ » والمعجزات 
شاهدات بتصديقه » فتجویز ما قام الدلیل على خلافه باطل . 

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لاجلها ولا كانت الرسالة 
من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر کالأمراض ؛ فغير بعيد 
أن يخيل إليه في آمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل 
ذلك في آمور الدين » قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحدیث 
أنه كان عه يخيل إليه أنه وطىء زوجاته ولم یکن وطاهن ‏ وهذا كثيرًا 
ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


ہے 31857 سب 


قلت : وهذا قد ورد صریخا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا 
و لفظه : ( حتی كان يرى أنه يني النساء ولا بان ) 6 وف ره ایه 
الحميدي : « أنه يأني أهله ولا يأتيهم » ء قال الداودي : « يرى » بضم أوله 
أي : یظن ء وقال ابن التين : ضبطت «یری » بفتح آوله . 

قلت : وهو من الرأي لا من الرژية » فیرجع إلى معنی الظن » وفی مرسل 

۱ ۳۱۹ ال ع بو ۶ ۰ 

يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق :۱ سحر النبي لگ عن عائشة حتی آنکر 
بصره ) » وعنده فی مرسل سعيد بن المسيب : « حتى كاد ینکر بصره ) ؛ 
قال عياض : فظهر بهذا أن السحر نما تسلط على جسده وظواهر جوارحه 
لا على تمييزه ومعتقدہ . 
أخت لبيد بن الاعصم : إن یکن نبیّا فسیخبر ء ولا فسيذهله هذا السحر 
حتی يذهب عقله » » قلت : فوقع الشق الأول کا في هذا ا حدیث 
وم يكن فعله أن یجزم بفعله ذلك ء وإنما يكون ذلك من جنس ا-خاطر يخطر 
ولا یثبت ‏ فلا یبقی على هذا للملحد حجة »وقال عیاض : حتمل أن یکون 
الراد بالتخیل الذکور أنه یظهر له من نشاطه ما آلفه من سابق عادته من 
الاقتدار على الوطء فاذا دنا من المرأة فتر عن ذلك کا هو شأن العقود 
ویکون قوله في الرواية الأخرى : « حتی كاد ینکر بصره » أي صار كالذي 
آنکر بصره بحيث إنه إذا رأی الشیء يخيل أنه على غير صفته ء فإذا تامله 
أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به . 

وقال ١‏ لهلب : صون النبي عي من الشياطين لا يمنع إرادتہم كيده 
فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فامکنہ الله منه » 


کے 0 سه 


فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ ء 
بل هو من جنس ما كان یناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن 
الكلام » أو عجز عن بعض الفعل » أو حدوث تخيل لا یستمر » بل يزول 
ويبطل الله كيد الشياطين . 

واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في 
اخر الحديث : « أما أنا فقد شفاني الله » ء وفي الاستدلال بذلك نظر » لکن 
يؤيد المدعي أن في رواية عمرة عن عائشة عند البیہقی في الدلائل : « فكان 
يدور ولا يدري ما وجعه ) ء وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد : « مرض 
النبي لگ وأخذ عن النساء والطعام والشراب » فهبط عليه ملكان ) 
الحديث . 

2 3 %*# 

س : ما معنی الثشرة . وهل هي مشروعة أم لا ؟ وهل يُسئل الساحر 
حل السحر عن السحور ؟ 

ج : النشرة هي نوع من العلاج يعالج به من یظن أن به سحرًا أو مس 
من الجن . 

أما هل هي مشروعة أم غير مشروعة » فالذي يظهر لي بعد مراجعة ما 
ورد فيها أنها على أقسام . 

© نشرة مشروعة وتكون بالرق والأذكار والأدعية الواردة فی كتاب الله 
وسنة رسول اللہ عي فهذه مشروعة بلا شك ویلتحق بها نشرة ۸ يرد 
نصّها في كتاب الله ولا في سنة رسول اللہ عه ء ولکہا أدعية وأذكار 
مفهومة معروفة فهذه أيضًا مشروعة لقول النبي گل : « لا بأس بالرق ما 

۸ یکن شرکا » . 


٭ نشرة غير مشروعة وهي بالتعاویذ الشركية والبدعية . 


ہے ۱۱۵6 عد 


© نشرة بطلاسم وأذكار غير مفهومة فهذه تترك أيضًا خشية أن يكون 
بها شركا والشخص لا يشعر » والله تعالى أعلم . 

ه أما هل يُسأل الساحر حل السحر عن المسحور فقال القرطبي 
رحمه الله تعالی : أجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري"" ء وإليه 
مال المُزني وكرهه الحسن البصري ء وقال الشعبي : لا بأس بالنشرة » قال 
ابن بطال :وني كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر 
فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالاء ويقرأ عليه اية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات ويغتسل به فانه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى ء وهو جيد 
للرجل إذا حبس عن أهله قلت : وهذا غير وارد عن رسول الله عي ء ولا 


(۱) ذکر البخاري في صحيحه في كتاب «الطب» (مع الفتح )۲٢٢/۱۰‏ باب هل يستخرج 
السحر ء قال : وقال قتادة : قلت لسعيد بن السیب : رجل به طب - أو يؤخذ 
عن امرأته » أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فاما ما 
تفع فلم يله عنه . 

كذا ذكره البخاري معلقّا » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وصله أبو بكر 
الأثرم في كتاب السئن من طريق أبان العطار عن قتادة » ومثله من طريق هشام 
الدستواني عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه ؟ فقال : « نما نہی اللہ عما يضر ولم 
ينه عما ينفع » وأخرجه الطبري في « التہذیب » من طريق يزيد بن زريع عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى باس إذا كان بالرجل سحرٌ أن يمشي إلى من 
يطلق عنه فقال : هو صلاح ء قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك 
إلا ساحر » قال فقال سعيد بن المسيب إنما نبي عما يضر ولم ينه عما ينفع . 

© هذا وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ۲٥٢/٠٢‏ ) : قال ابن 
القم رر مه الله : من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي 
هو من تأثيرات الأرواح ا حبیثة بالأدوية الاهية من الذ کر والدعاء والقراءة » فالقلب 
إذا كان ممتلئا من الله معمورًا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا بُخل 
به كان ذلك من أعظم الأسيناك: الماتعة من رصان الجر لھا 


ہے Ce‏ ہے ؟ 


تتضح فيه صورة شرك فان جرب ونفع الله به فهو ذاك » والا فالحجة فی 
کاپ الله وسنة رسوله 6ا١‏ واق تعالی آعلم . 
بد 3 XK‏ 
س : اذکر بعض الفروق بین العجزة والسحر ؟ 

ج : من هذه الفروق أن السحر یوجد من الساحر ومن غيره آما العجزة 
فلا یستطیم أَحدٌ أن یاتی بمثلها ومن هذه الفروق أن العجزة یستدل بها على 
XK :# *‏ 

س : ما معنی ل ما 4 فی قوله تعالى : ٭ وما آنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت 4 [ البقرة : ۱۰۲ ] وهل اللکان هما هاروت وماروت ؟ 
وإذا لم یکونا هاروت وماروت فمن هما ومن ما هاروت وماروت ؟ 

4 ۶ 

ج : آما ‏ ما فی قوله تعالى : 9 وما انزل على اللکین ... # 
[ البقرة : ۲ فلأهل العلم فیہا آقوال آشهرها ما يلي : 

الأول : أن رما ) بمعنى ( لم ) أي أن رما ) هي (ما) النافية . 

الثاني : أن ( ما ) بمعنى ( الذي ) . 

الثاليك :: أن ( ما ) بمعنى ( الذي ) لکن الراد به ( التفريق بین الرء 


۱ )0 
وزوجة ) :+ 


)۱( أخرج الطبري باسناد حسن عن قتادة ( آثر ۱۷ ) قوله : 1 يعلمون الناس السحر 
وما آنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 [ البقرة :۱۰۲ ] ۰ فالسحر سحران 
سحر تعلمه الشياطين » وسحر يعلمه هاروت وماروت . 
قلت : وحمل بعض العلماء السحر الذي يُعلّمه هاروت وماروت على التفریق بین 
المرء وزوجه . 


نے ۹:57 سے 


الرابع : أن ( ما ) يجوز في هذا الوطن أن تکون بمعنى الذي ویجوز أن 
الي یں رت 

©. آما هاروت وماروت فمن العلماء من قال : إنهما اللکان المذكوران 
فی قوله تعالى : ۾ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ہ4 
[ البقرة :۱۰۲ ] وهما ملكان من الملائكة ابتلاهما اللہ عز وجل وابتلى بہما على 
سان مات ان تا ای 

© ومن العلماء من قال : إن هاروت وماروت رجلان مفسدان یعلمون 
الناس التفريق بين الرء وزوجه وصنوفا أخرى من السحر ء وعلى هذا القول 
فاللکان هما جبريل وميكائيل . 

بد لد 

س : ما هو تأویل قول الله عز وجل ذإ وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت ‏ [ البقرة :۱۰۲ ] ؟ 

ج : تاویل هذا مبني على تفسیر ما ) وعلى بيان ا میاد بالملكين وبيان 
من هما هاروت وماروت فلینظر إلى السوال السابق مع جوابه » وعلیه 
فنقول : 

© بناء على أن ( ما ) بمعنی لم قال ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى في تاويل القدر المذكور من الآية : واتبعوا ماتتلوا الشياطين على 
ملك سليمان من السحر ؛ وما كفر سليمان ولا آنزل اللہ السحر على 
الملكين » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ل ببابل هاروت 


(۱) أخرج الطبري بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد رحمه الله - ( 1778 ) وسأله 
رجل عن قول الله عز وجل : ف يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 
اروت وماروت © [ البقرة : ۱۰۲ ع فقال الرجل : یعلمان الناس ما أنزل علہما ؟ 
آم یعلمان الناس ما ۸ ینزل علیهما ؟ قال القاسم : ما اال آیتهما کانت . 


.۷ ۱۵ مت 


وماروت 4 فيكون حيئئذٍ قوله  :‏ ببابل هاروت وماروت # من المؤخر 
الذي معناه التقدم ‏ فان قال قائل - و كيف وجه تقديم ذلك ؟ 
من السحر ء وما أنزل الله السحر على الملكين ٴء ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فيكون معنيًا ب ( الملكين ) جبريل 
وميكائيل » لأن سحرة الیہود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبریل وميكائيل إلى سليمان بن داود ء فاکذبہما اللہ بذلك وأخبر نبيه 
محمدًا عله أن جبريل ومیکائیل لم ينزلا بسحر قط » وبرأ سليمان مما نحلوه 
من السحر وأخبرهم أن السحر عمل الشياطين وأنہا تعلم الناس ذلك ببابل وأن 
اللذين یعلمانہم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الا حر ماروت فيكون 
ل هاروت وماروت 4 على هذا التاويل ترجمة على الناس وردا عليهم . 

قلت : وهذا التأويل لا يخلو من تکلف وترد عليه إشكالات مہا : 

© أنه لا يوجد في الایة الكريمة ذكر لجبريل وميكائيل . 

۵ والثاني أنه اذا کان هاروت وماروت عل ما ذكر لكان من حقهما 
الرفع هاروث »ماروت . 

6 والثالث أن التقديم والتا خیر على النحو المذكور فيه شيء من التعسف 
والتکلف . 

© الرابع أن قوله تعالى  :‏ یعلمون چ4 جمع وهاروت وماروت مثنى » 
فہذا وجه النظر عندي في هذا التاويل » قاله مصطفى . 

وإن قلنا إن ( ما ) بمعنى ( الذي ) فقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى 
في تاویل الآية على هذا الوجه : 

2 3 

واتبعت الیھودُ الذي تلت الشياطين في ملك سليمان » والذي أنزل على 

الملکین ببابل هاروت وماروت وهما ملكان من ملائكة الله عز وجل . 


ہے ۱۹97۸ یت 


وانتصر ابن جرير الطبري رحمه الله لهذا الوجه فقال 
( 1۲/۲ ) : والصواب من القول فی ذلك عندي قول من وجه ‏ ما 4 
التي في قوله : [ وما أنزل على الملکین 4 إلى معنی ( الذي ) دون معنی 
( ما ) التي هي بمعنى الجحد » وإنما اخترت ذلك من أجل أن ( ما ) إن 
وجُهت إلى معنى الجحد تنفي عن ( الملكين ) أن یکونا منزلا إليهما , 
ولم يخل الاسمان اللذان بعدهما أعني ( هاروت وماروت ) من أن يكونا 
بدلا منهما وترجمة عنهما أو بدلا من الناس ) في قوله  :‏ يعلمون الناس 
السحر » وترجمة عنهما . 

فان جُعلا بدلا من ( الملكين ) وترجمة عنهما بطل معنى قوله : 9و وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما 
یفرقون به بين المرء وزوجه 4 ء لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما برق 
به بين المرء وزوجه فما الذي يَتعلّم منهما من يفرق بين المرء وزوجه ؟ 
وبعد '' فإن ما التي في قوله : # وما أنزل على الملكين 44 إن كانت 
في معنى الجحد عطفًا على قوله : 9 وما كفر سليمان 4 فان الله جل 
ثناؤه نفى بقوله  :‏ وما كفر سليمان # عن سليمان أن يكون السحر من 
عمله أو من علمه أو تعليمه فإن كان الذي نفى عن الملكين من ذلك نظير 
الذي نفى عن سليمان منه » وهاروت وماروت هما الملكان - فمن المتعلم 
منه إذا ما يفرّق به بين المرء وزوجه ؟ وعمن الخبر الذي أخبر عنه بقوله : 
9 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ ؟ إن خطاً 
هذا القول لواضح بین وإن كان قوله  :‏ هاروت وماروت 4 ترجمة عن 
( الناس ) اللذين في قوله  :‏ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 


010 قوله هنا ( وبعد ) بمعنى أيضًا . فقد تقدم أن ها معانی کا في قوله تعا لی  :‏ عتل 
بعد ذلك زنم 6 [ القلم : ۱۳ ] أي : عتل مع ذلك . 


ہے 0۹ یت 


السحر 46 فقد وجب أن تكون الشياطين هي التي تعلم هاروت وماروت 
السحر وتكون السحرة إنما تعلمت السحر من ( هاروت وماروت ) عن 
تعلیم الشیاطین إياهما.ء فان يكن ذلك کذلك فلن يخلو ( هاروت 
وماروت ) - عند قائل هذه المقالة - من أحد أمرين : 

إما أن يکونا ملكين » فان كان عنده ملكين فقد أوجب هما من 
الکفر بالله والمعصية له بنسبته إياهما إلى آنهما يتعلمان من الشياطين السحر 
ويعلّمانه الناس وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه أعظم ما ذكر عنہما انما 
أتياه من المعصية التي استحقا علیہا العقاب » وفي خبر اللہ عز وجل عنہما 
أنهما لا يعلمان أحدًا ما يتعلم منہما حتى يقولا : 95 إنما نحن فتنة فلا تكفر 4 
[ البقرة :۱۰۲ ] ما يغني عن الاکثار في الدلالة على خطا هذا القول 

© أو أن يكونا رجلين من بني ادم فإن يكن ذلك كذلك فقد كان 
يجب أن يكون بہلاکھما قد ارتفع السحر والعلم به والعمل من بني ادم » 
5ھ إذا کان غل ذلك من فلا لوخد ومنهما تتعلى فالواجب أن يكون 
بہلاکھما وعدم وجودها عدم السبيل إلى الوصول إلى العنی الذي كان لا 
يوصل إليه إلا بہما » وفي وجود السحر في كل زمان ووقت أبين الدلالة 
على فساد هذا القول » وقد يزعم قائل ذلك آنهما رجلان من بني ادم ۸ 
ا ين اض مت اف ول مساق مت ناونعل لسر ف الات 
فیدُعی ما لا يخفى بطوله"" فان فسدت هذه الوجوه التى دللنا على فسادها 
فين أن معنى ل ما 4 التي في قوله : ل وما أنزل على الملكين 4 
[ البقرة :۱۰۲ ] بمعنى (الذي) وأن ( هاروت وماروت ) مترجمٌ بهما عن الملكين ء 
ولذلك فتحت أواخر أسمائهما ء لأنهما في موضع خفض عل الردٌ على ( الملكين ) 


(۱) أي بطلانه . 


ولکنہما لا كانا لا یجزان فتحت أواخر أسمائهما » فان التبس على ذي غباء 
ما قلنا فقال » وكيف يجوز لملائكة اللہ أن تعلم الناس التفريق بین الرء 
وزوجه ؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارگ وتعالى إنزال ذلك على 
الملائكة ؟ قيل له : إن الله جل ثناؤه عرف عباده . جميع ما أمرهم به وجميع 
مانہاھم عنه ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منہم مھا یؤمرون به وينبون عنه ع 
ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنبي معنی مفهوم فالسخر ما 
قد نهی عنه عباده من بني آدم عنه ء فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه 
الملكين اللذين سماهما في تنزيله » وجعلهما فتنة لعباده من بني ادم کا آخبر 
عنہما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما 9 إنما نحن فتنة فلا تكفر که 
[ البقرة : ۱۰۲ ] ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين الرء 
وزوجه » وعن السحر فيمحص المؤمن بتركه التعلّم منہما ويخزي الکافر 
بتعلمه السحر والكفر منہما » ويكون الملكان في تعلیمهما من علّما ذلك لله 
مطعيين إذ كانا عن إذن الله هما بتعلم ذلك مَنْ علّماه يعلمان » وقد عُبد 
من دون اللہ جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك هم ضائرًا إذ لم يكن ذلك 
بامرهم زیاهم بل عد پعضهم والمرد عنه ناوه وكالاك اللکان غير 
ضائرهما سحر من سّحر من تعلم ذلك منهما بعد نیما إياه عنه وعظتهما 
له بقوهما : ۵ إنما نحن فتنة فلا تکفر 46 [ البقرة : ۱۰۲ ] إذ كان قد دیا 
ما آمرا به بقیلهما ذلك » والله علم . 

آما القرطبي رحمه الله تعالی ( ٩۰/۲‏ ) : قوله تعالی : 8 وما آنزل 
على الملکین ہ4 [ البقرة : ۱۰۲ ]( ما ) نفي والواو للعطف على قوله : 
۵ وما كفر سليمان 4 [ البقرة ٠١١:‏ ] » وذلك أن الیهو د قالوا : إن الله 
أنزل جبریل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك » وفي الکلام تقدیم وتأخير » 
التقدير وما كفر سليمان ء وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين كفروا 


یعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » فهاروت وماروت بدل من 


د ۱.۱ سے 


الشياطين فی قوله  :‏ ولکن الشياطين كفروا ہ4 [ البقرة :۱۰۲ ع هذا أولى 
ما حملت عليه الاية من التاویل » وأصح ما قيل فيا ولا یلتفت إلى سواه ء 
کذا قال القرطبي رحمه الله . 

قال ابن العربي رحمه الله ( آحکام القران ۲۸/۱ ) : 
عا ااي وا عي اا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا“تمنى ألقى الشيطان في أمنيته کہ 
[ الحج : ١ه‏ ] أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته ما لم يلقه النبي يحاكيه 
علمون لتاس ب رو الکفر کافر » وقائله کا 29 اب 
00+ الناس ما انزل على الملکین ببابل هاروت وماروت ‏ وما كان 
الملکان یعلمان أحدّا حتى یقولا : ل نما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون 
منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحدٍ إلا 
باذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم 4 [ البقرة : ۱۰۲ ] . 

KK 2 بد‎ 

س : هل يجوز أن يُنزل اللہ عز وجل السحر أو هل يجوز أن تعلمه 

الملائكة للناس ؟ 


ج : أجاب على هذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالی بقوله : إن الله 


سے رد سے 


عز وجل قد آنزل ' الخير والشر كله وین جمیع ذلك لعبادہ فاوحاه إلى 
رسله وأمرهم بتعلیم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم ما يحرم عليهم » وذلك كالزنا 
والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوها ونهاهم عن ركوبها فالسحر أحد تلك 
المعاصي التي آخبرهم بها ونهاهم عن العمل بها وليش في العلم بالسحر إثم 
۴ی العلم بصنعة شر ونحت الأصنام والطنابیر واللاعب » ولفا 
الاثم في عمله وتسویته ء وكذلك لا إثم فی العلم"" بالسحر ولا الائم في 
العمل به وأن يضر به من لا يحل ضره به » فليس في إنزال الله إياه على 
اللكين ولا في تعلم الملكين من علماه من الناس ثم إذ کان تعليمهما من 
علماه ذلك بإذن الله هما بتعليمه بعد أن يخبراه بأمهما فتنة وینہیاہ عن السحر 
والعمل به والكفر » وإنما الإثم على من يتعلمه منہما ويعمل به إذ كان الله 
تعالى ذكره قد نہاہ عن تعلمه والعمل به ولو كان الله أباح لبني ادم أن يتعلموا 
ذلك لم يكن من تعلمه حرجًا کا لم يکونا خرجين لعلمهما به إذ كان علمهما 
بذلك عن تنزيل اللہ إليهما . 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى ( أحكام القران ۱ ): 

فإن قيل كيف أنزل الله تعالى الباطل والكفر ؟ قلنا كل خير أو شر أو 
طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منزل من عند الله تعالى قال النبي عل 
كما في الصحيح : « ماذا فتح الليلة من الخزائن ؟ ماذا أنزل الله تعالى من 
الفتن ؟ أيقظوا صواحب الحُجر رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة )'" 


. وقد قال النبي عله ذات ليلة : « سبحان الله ماذا أنزل من الفتن ... » الحديث‎ )١( 
وما يُعلمان من آحد‎  : أما قوله لام في السحر ففيه نظر ء فإن الله عز وجل قال‎ )۲( 
حتى يقولا نما نحن فتنة فلا تكفر  [ البقرة : ۱۰۲ ] ولو كان في تعليم السحر خیرا‎ 
. لتعلمه رسول الله گل وعلمه أصحابه أو حثهم على تعلمه ء والله تعالى أعلم‎ 
= : من حديث أم سلمة زوج النبي عي قالت‎ ) 7١59 أخرج البخاري ( حديث‎ )۴( 


شود ۱۲ سے 


فأخبر عليه السلام عن نزول الفتن على ا خلق . 
#% زد د 

س : إذا قلنا آن ‏ ما » في قوله تعالی : ۶ ما آنزل على اللکین 
ببابل 44 [ البقرة ۰ ۲۱۰۲ بعنی الذي فما هو الذي انزل على اللکین 
بابل ؟ 

ج : لاهل العلم فيه قولان : أحدهما أنه السحر أيضًا . 

وقول آخر - أنه التفريق بين المرء وزوجه لقوله تعالی : ۵ فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين الرء وزوجه % [ البقرة :۱۰۲ ] . 

#6 ¥ %* 

س : ما هو ا حاصل في تأويل قوله تعا لی : [ ولا جاءهم رسول من 
عند الله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كانم لا يعلمون + واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر وما آنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 [ البقرة : ۰۱۰۱ ٠١۲‏ ]؟ 

ج : يبين الله عرٌ وجل حال الیپود وما هم عليه من العناد والشقاق 
لانبیاء الله وللكتب النزلة من عند اللہ سبحانه وتعا ی وأنهم كان عندهم في 
التوراة صفة رسول اللہ پگ ونعته فلما جاء رسول اللہ عه موافقا في صفته 
ونعته وما عندهم في التوراة ویأمر بالتوحید والإيمان برسل الله وملائکته .. 
إلى غير ذلك رفض هؤلاء الیہود التوراة ونبذوها وراء ظهورهم نبذ رجل 
جاهل ؛ وهم في ا حقیقة یعلمون ما فيها فترکوها لما وجدوها توافق 


= استیقظ رسول اللہ عم ليلة فزعًا یقول : « سبحان اللہ ماذا أنزل اللہ من اخزائن 


وماذا آنزل من الفتن ؟ من يوقظ صواحب ا حجرات يريد آزواجه - لكي یصلین ؟ 


عون ا پت 


رسول الله عه ونُصدقه ويوافقها ویصدق الثابت فیہا واتجھوا بعد نبذها - 
کا اتجه کل نابذ للحق - إلى الا کاذیب والاباطیل وأنواع السحر والشعوذة 
التي افترتها الشياطين ونسبتہا إلى سليمان عليه السلام کذبا وزورا » وما 
سحر سلیمان علیه السلام » ولا آمر بالسحر ولا انه جال من ا خا 
عليه الصلاة والسلام وما کفر سلیمان عليه السلام » ولكن الشیاطین 
کفروا ۰ و کفروا باحتلاقهم السحر وتعلیمه للناس ء و کفروا أيضًا بتعلیمهم 
الناسَ الذي أنزل على المَلَكّين ببابل هاروت وماروت من التفریق بین الرء 
وزوجه » وهاروث وماروث ملکان ببابل تتعلم الشیاطین وآتباعها منهما ما 
یفرقون به بين الرء وزوجه » وما یعلمان من أحد حتی يحذرانه ویقولان 
له إنما نحن فتنة فلا تکفر . 

هذا هو الذي یقتضیه السیاق » والله تعالى أعلم . 

٭ وترد على هذا التأویل تساولات منها . 

ه هل أنزل السحر ( أو تعلمه ) على الملکین ؟ فالاجابة بنعم 
فإن الله آخبر بذلك وقال  :‏ وما أنزل على الملکین ہ4 [ البقرة :۱۰۲ ] 
روما ) هنا بمعنی الذي ويؤيد ذلك قوله تعالی  :‏ فیتعلمون منهما ما 
یفزقون به بين المرء وزوجه 4 [ البقرة :۱۰۲ ع ففيه دلیل على أن التفریق 
بين المرء وزوجه يتعلم .من الملکین » فإن قال قائل وهل ینزل الشر ؟ 
فالاجابة بنعم فان النبي ع وك فان 5ت اسان ان نان ال 
الليلة من الفتن .. » الحدیث . 

© فان قال قائل : كيف ینزل السحر على الملکین ویعلمانه للناس » 
والله سبحانه وتعالی يقول في شأن الملائكة  :‏ بل عباد مکرمون لا 
یسبقونه بالقول وهم بأمرہ یعملون 4 [ الأنبیاء : ۲۷ ] ء وقال تعالی : 
©« لا یعصون اللہ ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون 4 [ التحریم : ]٦‏ 


ے ۹00 بسن 


وقال تعالی : # لن بستنکف المسیح أن یکون عبدا لله ولا 
الملائكة المقربون 4 [ النساء :۱۷۲ ] إلى غير ذلك من الایات 
الواردة فی فضل الملائكة وطاعتها لربها عز وجل ؟! . 

فالاجابة على ذلك من وجوه : 

9 آحدهما أن هذا من العام المخصوص بمعنی أن عموم الملائكة 
صالحون مطیعون لله عز وجل فیما آمر مجتنبین ما تھی عنه اللہ وزجر الا 
أنه قد یکون فیهم من عصی ولا یعکر عصیانه على عموم الصالحین ‏ قد 
قدمنا أن رأي الجمهور أن ابلیس كان ملكا“ ومع ذلك فقد عصی ء 
وأيضًا قال الله عز وجل  :‏ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 46 [ الحجرات : ٠١‏ ۲ فنفى الله 
سبحانه وتعالى الإيمان عن الأعراب في هذه الآية الكريمة » وأثبت الله عز 
وجل الإيمان لبعضهم. في قوله تعالى : 9 ومن الأعراب من یؤمن بالله 
واليوم الا خر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا نها قربة 
لهم سيدخلهم اللہ في رحمته إن الله غفور رحم چ4 [ التوبة : ۹۹] . 

© الثاني : أنه ليس في الایة الكريمة ما يُفيد صراحة أن الملكين 
عصاة إنما غاية ما في الایة الكريمة أن الشياطين ( أو الناس ) يتعلمون منهما 
ما يفرّقون به بين المرء وزوجه ء هذا غاية ما في الآية الكريمة بشأن 
الملكنن ع فد نکر فك اما بلاق سی الت عون جل وعد اة 
عاصيين » ويؤيد قولهما لمن تعلم منهما  :‏ إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ 
[ البقرة :۱۰۲ ] . 

ف الوه الات ها گر سس الات یت قال ۵ ان الجر ال 
ليتعلم على جهة التحذير وممن قال بهذا القول ابن عطية رحمه الله 
)١(‏ وقد حررنا القول في ذلك وهل هو ملك أم جني من قبل فانظره إن شعت . 


ع ۸0 ات 


تعال ٣‏ وقال عبد القادر بی شیيبة الحمد غفر الله یق تفسیره 
۲۳۲/١ (‏ ) : وأخطر آنواع السحر ما كان بالرق الشيطانية والنفث في 
العقد ء وهذا النوع من السحر لا یفعله إلا الکافر باللہ » ولا کثر شر هذا 
النوع من السحر آنزل الله اللکین هاروت وماروت ببابل من أرض العراق 
یعلمان الناس فك سحر السحورین ویحذرانهم من إيذاء الناس بالسحر ‏ 
ویقولان لکل من یعلمانه إنما نحن فتنة فلا تکفر أي فلا تستغل فرصة معرفتك 
لفك سحر السحورین بسحر الناس » وفي ذلك یقول الله تبارك وتعالى : 
« وما آنزل غل اللکین .ينابل هاروت وماروت ما یعلمان من آحد حتی 
یقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر 4 [ البقرة : ۱۰۲ ع وذلك أن تعلیمهما كان 
ذا وجهين ء يمكن استخدامه في وجوه من الشر ويمكن استخدامه في وجوه 
الخير » وهوفك المسحور » وکا قال عز وجل : ۾ ونبلوم بالشر وا یر 
فتنة 4 [ الأنبياء : ۳۵ ] وقد تكون معرفة طرق الشر ضرورية للقضاء عليها 
وفي ذلك يقول الشاعر : 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ‏ ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

انتبى الراد من كلامه حفظه الله" . 

© أما ما هي قصة هاروت وماروت وما شانهما فسيأتي ذلك في سوال 
لاحق إن شاء الله . وباللہ التوفیق . 

بد HK HK‏ 
س : ما مدى صحة ما ذكر عن هاروت وماروت وفيه أن الملائكة 


. في تفسیرہ ( ۳۰۷/۱ ) محرر‎ )١( 

(۲) قلت : وهذا الوجه الذي ذکره الشيخ عبد القادر فيه نظر عندي وذلك لآن الله قال : 
ف فيتعلمون منهما ما یفرقون به بين الرء وزوجه 4 البقرة : ٠٠١‏ ] ولعل الشيخ 
عفا الله عنه فر من وصف اللکین بالعصيان » وقدمنا في الوجه الثاني ما يصرف 
العصيان عنہما وبالله التوفيق والله تعالى أعلم . 


بے ۱۷ سے 


في السماء قالت : أي رب هذا العام !ما خلقتهم لعبادتك وطاعتك وقد 
ركبوا الكفر وقتل النفس ال رام وأكل ا مال اخرام والسرقة والزنا وضرب 
اخمر . فجعلوا یدعون علیہم ولا يعذرونهم فقيل لهم اختاروا منکم ملكين 
ام رما بامري وأنباما عن معصيتي فاختاروا هاروت وماروت فا هبطا إلى 
رض وجُعلت فیہما شهوات بني ادم وأمرا أن يعبد الله ولا یشرکا به 

.. إلى آخر ما ورد في هذا ابر ونحوه وفي آخره أنهما عصيا ربهما 
۷۹ ال حمر وقتلا النفس وزنيا ... وفی آخر أمرهما آنهما اختارا عذاب 
الدنیا فجعلا ببابل فهما یعذبان إلى يوم القيامة وكذلك الرأة التي آغوتهما 
طارت فکانت کوکب الزهرة ونحو هذا .. ۴ 

ج : الأخبار الواردة في هذا الصدد لا نعلم شیتا منها ابا عن 
رسول الله عي » وإنما ذکرها بعض السلف والغالب أنهم تلقوها من 
الإسرائليات التي يروا أهل الکتاب » والعلم عند الله تعالى . 

HK ¥ د‎ 

س : ما المراد بالتفريق بين الرء وزوجه في قوله تعالى  :‏ فيتعلمون 
منہما ما یفرقون به بين المرء وزوجه [٠4‏ البقرة ٠٠۲٠‏ ] وكيف يفرق 
الشيطان بين المرء وزوجه ؟ 

ج : الراد بالتفریق بين الرء وزوجه إما الطلاق » وإما المنع من الوطء ء 
وإما بث الكراهية بين الزوجين . 

آما كيفية التفريق بين الرء وزوجه فقال الطبري رحمه الله تعالی'' فإن 
قال قائل وكيف یفرّق بين الرء وزوجه ؟ 

قيل قد دللنا فيما مضی على أن معنی ( السحر ) تخبیل الشيء إلى الرء 
بخلاف ما هو به فی عينه وحقيقته با فيه الكفاية لمن وفق لفهمه فاذا كان 


.) 555/7 ( تفسير الطبري‎ )١( 


کے 1:۹7۸ ہے 


ذلك صحیحا بالذي استشهدنا عليه فتفريقه بین الرء وزوجه تخييله بسحره 
ال کل راد نما شخص ار بل سلاف ما موچ ق یه من سس 
وجمال حتى يقبحه عنده فينصرف بوجهه ويعرض عنه حتى يحدث الزوج 
لامرأنه فراقا فیکون الساحر مفرفا يتما باحدائه السب الذي كان منه فرقة 
ما بینہما ثم آورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال : وتفريقهما أن یو حذ 
كل واحد منهما عن صاحبه رتس کل واحد منهما إلى صاحبه . 

6 6د 

س : هل تفریق السحرة بین الزوجین مژ کد ؟ 

ج : لا بل غير موكد إلا أن يشاء الله وإنما فعل السحرة من باب الاسباب 
والسببات » وقد یا خذ الشخص بالاسباب ولا یوفق لنیل مراده فقد یسعی 
الانسان للکسب مثلا ویتاجر من أجل ذلك ویجد ویجتہد ولکنه یخسر فضلا 
عن أن يحرم الکسب ‏ وقد یتداوی الشخص ولکن لا ینجح فيه الدواء 
فكذلك الساحر قد یسحر ويجري شعوذاته ولا یستطیع أن یصل بضرره 
إلى الشخص ‏ والله عز وجل یقول  :‏ وما هم بضارین به من أحدٍ إلا 
بإذن الله © [ البقرة : ۱۰۲ ] ویقول سبحانه : 98 وان هسسك اللہ بضر فلا 
کاشف له إلا هو ء وان هسسك بخیر فهو على كل شيء قدیر 46 [ الأنعام: ۱۷ ] . 

ویقول سبحانه : 9 ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعك ولا يضرك فإن 
فعلت فانك إذا من الظالین » وان يمسسك اللہ بضرٌ فلا کاشف له إلا مو 
إن يردك بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهوالغفور الرحم 44 
ورای ل ا ا 

© وقال تعا لی : فل أليس الله بکاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه ومن 
يضلل اللہ فما له من هاد.. * إلى قوله تعا لی : 9۵ قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله إن أرادني اللہ بضِرٌ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 


سای و ل 


هن مسکات رحمته قل حسبي اللہ عليه یتو کل ا متوکلون ہ4 [الزمر :۳۸-۳۵]. 

وقال ابي ع J:‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشي ء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 6" . 

بد XK‏ ہز 

س : قوله تعالى : ل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من 
خلاق * [ البقرة : ۲ من هم الذین علموا ؟ 

ج : هم الیہود النابذون لکتاب الله وراء ظهورهم » و قد نقل الطبري 
رحمه اللہ تعالی الاجماع على أن قوله تعالى : اور میا کي ان 
ماله في الاخرة من خلاق 44 [ البقرة : ۱۰۲ ] معني به الہود دون 
الشیاطین . 

یآ از 

س : قوله تعالى  :‏ ولو أنہم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خيرٌ 4 
[ البقرة : ٠١7‏ ] خيز من ماذا ؟ 

ج : خير من اتباعهم الكفر الذي تلته الشياطين على ملك سليمان ء 

J 2 ۴ 


(۱) صحيح › أخر جه مد في السند ( 0۲۹۳/۱ والترمذي ( حدیث ٠١۱١‏ ) 
وقال : هذا حدیث حسن صحيح » والحام ( 541/7 - 94۲ ) ء وابن اي عاصم 
في السنة ( حدیث ٦‏ معلقا ) » وغيرهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنہما 
مرفوعا . 


سے ۷ ۱ د 


س : ما هو العنی الاجمالی لقوله تعا ی : # ولو أنهم امنوا واتقوا لمثوبة 
من عند اللہ خير لو کانوا يعلمون ‏ ( البقرة :۲۱۰۳ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني جل ثناؤه بقوله : ۵ ولو أنهم امنوا 
واتقوا 4 [ البقرة ٠١:‏ ] لو أن الذين يتعلّمون من الملكين ما یفزقون به بین 
المرء وزوجه ( امنوا ) فصدقوا الله ورسوله وما جاءهم به من عند رہم 
( واتقوا ) ربهم فخافوه فخافوا عقابه فاطاعوه باداء فرائضه وتجنبوا معاصيه 
لكان جزاء الله إياهم وثوابه لهم على إيمائهم به وتقواهم إياه خيرًا هم من 
السحر وما اكتسبوا به ( لو کانوا يعلمون ) أن ثواب اللہ إياهم على ذلك 
خير حم من السحر وما اكتسبوا به » وإنما نفی بقوله : # لو کانوا 
يعلمون 4 العلم عنهم أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على 
طاعته . 


بد 7 6ۃ 


نے ۱۷۹۲۷۳ .سے 


و فر عد نار 7 
ماود زمر رن التب ولا کن 
آن یرل عم تن عر تن نکم واه یش 


م و اس جد و هو ۶ 1 
برحميِه۔ میک و رادو لمل امیر 4 
س : اذ کر معانی هذه الکلمات : 
راعنا - ألم - ما يود - رحمته ؟ 





KF * 


جد 117 بت 


س : ما هو الراد بقول المؤمنين لرسول اللہ لم  :‏ راعنا 4 وما هو 
الراد بقول الیہود له عليه الصلاة والسلام  :‏ راعنا 4 ؟ 

ج : للعلماء في بیان المؤمنين بقوهم لرسول اللہ پگ  :‏ راعنا که أقوال 
منہا . 

© آمهلنا وأنظرنا حتی نفهم ما تقول وله . 

© فرغ سعك لنا یا رسول الله . 

© انظر إلينا واهتم بنا وأرشدنا لمقصد ا حیر وطرق الثواب . 

ه آما مراد الیهود فیقصدون بها الرعونة وهي الجهل المفرط 
و الحماقة . 

بی عو عاد 

س : ما هو الزاد بقوله تعالى : # واسعوا 4 في قوله عز وجل : 
۵ ... وقولوا انظرنا وا معوا 4 [ البقرة : ٠١4‏ ] ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - اسمعوا قولي وامتثلو! آمري . 

XK ¥ %* 

س : في قوله تعالى  :‏ يا أا الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا 4 [ البقرة : ٠١4‏ ع دليل على سد الذرائع وضحه . وبين معنى 
الذريعة ء واذكر بعض الأدلة علیہا ؟ 

ج : إيضاحه أن الیہود لما کانوا يشا ركون المسلمين في قوم ( راعنا ) 
إلا أنهم يلوون الستہم بها ويحرفونها إلى ما يريدوه من وصف 
رسول الله عو بالجهالة والحمق ء هي المؤمنون عن قول ( راعنا ) 
1 خخ 
وامروا باستعمال لفظ اخر غير مشتبه ولا يمكن معه الوصول إلى سب 


ہے ۳ ۰۱۷ سے 


رسول الله ميلك . 

فسد هذا الذريعة التي یتوصل جا الود إل الل من رسول الله ل حیث 
أنه لن یقول ( راعنا ) بعد قوله تعا لی : 5 يا أيها الذین امنوا لا تقولوا 
راعنا 4 [ البقرة : ۱۰۶6 ] إلا من في قلبه سوء فحینئذ سینکف عن قوفا 
خشية أن یظهر آمره وتظهر خالفته » والله تعالى أعلم . 

أما معنی الذريعة فقال القرطبي رحمه الله : والذريعة عبارة عن أمر 
غير منوع لنفسه یخاف من ارتکابه الوقوع في ممنوع . 

آما الادلة علی سد الذرائم فمنها . 

6 قول الله تبارك وتعا لی  :‏ ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله 
فیسبوا اللہ عدوًا بغیر سم ... 46 [ الأنعام :۱۰۸ ] . 

٭ ومنها تھی النبی عو عن شتم الرجل أبا الرجل حتی لا یسب 
الشاتم قال رسول اللہ گل : « من الکباثر شتم الرجل والدیه ؟ قالوا يا 
رسول اللہ وهل يشتم الرجل والدیه ؟ قال نعم یسب آبا الرجل فيسب أباه 
و یسب آمه فیسب امه ٦‏ 

ه ومنها قول اللبي لگ : « الحلال بيّن والحرام بین وبینهما 
مشبهات لا یعلمهن كثير من الناس فمن اتقی الشبهات استبراً لدینه 
وعرضه... »7 الحدیث فمنم من الاقدام على الشبهات مخافة الوقوع في 
المحرمات . 

6 ومنها النهي عن تصویر ذوات الارواح وتصویسر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ( حدیث ٩۰‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي اللہ عنهما » والبخاري ( مع الفتح ٩۰۳/۱۰‏ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۰۲۰۵۱ ۰)۲۰۵۲ ومسلم ( حدیث )۱٥۹۹‏ من 
حديث النعمان بن بشیر رضي الله عنه مرفوعًا . 


کے :۱۹۸5 مت 


الصالحين حتى لا يودي ذلك إلى الشرك والغلو فيم فقد ذكرت أم حبيبة 
1 5 ۲ ۷ ا صابل و 53 1 ۳ 
وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول اللہ عي كنيسة رأينها بأرض الحبشة 
ورآین ما تصاویر فقال رسول اللہ َيه : « إن أولعك إذا كان فیہم الرجل 
الصا فمات بنوا على قبره تیک | و صوروا فيه تلك التصاویر او لك شر ار 
الخلق عند الله يوم القيامة )© 

KK ¥ بد‎ 


س : اذکر بعض الآيات والأحاديث التي تنبت تنبت أن الیہود کانوا يلوون 
السب بالکلام لصرفه عن ظاهره وتحويله إلى وجهة سیئة يريدونها هم ؟ 
ج : من هذه الآيات قوله تعالى : # من الذين هادوا بحرفون الكلم عن 
مو اضعه ویقولون معنا و عصینا وا مع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم و طعنا 
في الدين # [ النساء :45 ] . 
٭ وقول النبي عه : «إن الیہود إذا سلموا علیکم فإنما یقول أحدهم 
( السام 3 ) . أي الوت ۱ 
%*K‏ 3 ¥ 


س : اذا هي المسلمون عن قول ( راعنا ) ؟ 


ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المؤمنين إما نُهوا عن قول ( راعنا ) ء 
لآن الیہود كانت تستخدم تلك الكلمة للاستهزاء برسول الله حا و سبه 


# وانظر أدلة آحری أوردناها عند قول الله تعال : ۵ ولا تقربا هذه الشجرة‎ )١( 
. البقرة : ۳۵ ع‎ [ 

(۲) اخرج البخاري ( مع الفتح ۲۸٠١/١١‏ )»2 ومسلم ( مع النووي ١44/١5‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول الله عل : « إن الیہود إذا ملوا 
على أحد5 إنما يقولون سام عليك فقل عليك » . 


سے ۱۲۹۷۵۰ بے 


و السخرية والئیل 8 

٭ وذهب ابن جریر الطبري رحه الله تعالى إلى أا کلمة کرهها الله 
تعالى أن ثُقال لنبيه مگ کا قال النبي لگ : «لا تقولوا للعنب 
الکرم ... » ء والله تعا لی أعلم . 

Fk YK ¥ 

س : ما هو وجه سياق الایة الكريمة ل ما يود الذين کفروا من أهل. 
الكتاب ... 4 [ البقرة : ۱۰۵ ع عقب قوله تعالى : 3 لا تقولوا راعنا ‏ 
[ البقرة: 54 ٠١‏ ] ؟ 

ج : ذکر بعض أهل العلم أن وجه ذلك لبيان شدة عداوة الکافرین من 
القبیلین ‏ الذین کفروا من اهل الکتاب والشر کین 44 [ البقرة : ۱۰۰ ] 
للمؤمنين » ومن ثم تنبيه المؤمنين على عدم التشبه بهم والسیر وراء‌هم » والله 
تعالى أعلم . 

بد 3# 6 

س : ما الراد بالرحمة في قول الله تعالى : ظ والله يختص. برمتہ من 
یشاء  »‏ البقرة : ۱۰۵ ] ؟ 

ج : للعلماء فیها ثلاثة آقوال : منها . 

الأول : أن المراد بالر حمة عموم الرحمة . 

والثاني : أن الرحمة المراد بها الاسلام . 

الثالث : أن المراد بالرحمة هنا النبوة ء والله تعالى أعلم . 

2 > XK 


)١(‏ أخرج الطيري ( ۱۷۲۸) ء بإسناد حسن إلى قتادة ل يا أيها الذين امنوا لا تقولوا 
راعنا 146 البقرة : ۱۰۶ ] قول كانت تقوله البپود استهزاءًا فزجر اللہ المؤمنين أن یقولوا كقوهم. 


جج ۷ 1۷ شب 


£ 


چ ی ی صبرمنها أؤمئيها 
الم تنعل فور ٦‏ الم تما اک ال 
لاتوت وا وحم تن در رپ 
و ولا بر ج ام ريدو أن نت وارشو 1 
شيل فوس بن ری مکل الما کر 
فتدصل سواہ الیل ا 


س : اذكر معانی هذه الکلمات : - 

پت و . ج ےجود 1 

ننسخ - لنسها - دون الله - ولي - نصير- ام تریدون - ضل - 
سواء السبیل ؟ . 


تبدل اية بغيرها أو تزل حکمها أو نزیلهما ‏ أي 


ننسیکها من النسيان العهود ) أي نمحها من 
الصدور ۰ أو - نتر کها با" نذا 





(۱) آعني أن فريقًا من العلماء قال بالقول الأول » وفریقا قال بالقول الثاني . 


ہت ۲۷۹۷ سے 


سوى الله - بعد الله - غير الله 
قائم بامور م یلیہا ويدبرها لكم 
النصير هو الناصر - المؤيد - القوي 
بل تريدون - أتريدون ؟ 


السواء هو الوسط والمعظم › ومنه قوله تعالى : 


فاطلع فراہ 5 سواء اححم 4 [الصافات : 1٥‏ 
يا ويح نصا اي وتسْلہ ‏ بعد میب في سسوَاء المُلْحدٍ 
وسواء السبيل هو الطريق السوي الستقم » وهو 
الصراط الستقم . 


6 3 ¥ 


حت ۱۱۷۸ سے 





س : في قوله تعالى : ل ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو 
مثلها .. 4 [ البقرة : ٠١5‏ ] رد على اليبود فما وجه هذا الرد ؟ 

ج : وجه هذا الرد أن الیہود ادّعوا أنه لا يوجد نسخ لایات اللہ عز وجل 
توصلا بذلك منهم إل [نکار ابات القرآن حتی ی کدوا أن الأحکام الواردة 
في التوراة باقية إلى الأبد لم یتطرق إلیہا نسخ » فقالوا أثناء ذلك : إن محمدًا 
5 اضجابة الیوم بامر نم ينهاهم عنه غدّا ‏ واشتد طعنهم لا حولت قبلة 
المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام - على ما سيأتي بيانه إن شاء الله 
فكان فی قوله تعالى : ۵ ما ننسخ من اية أو ننسها .. 46 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
رد عليهم » ومن أوجه الرد علیہم أيضًا أن التوراة التي بين أيديهم ناسخة 
لأحكام قد تقدمتها . والله تعالى أعلم . 

¥ 3 ا 

س : ما معنى النسخ ؟ وما المراد بقوله تعالى : # ما ننسخ من اية ج ؟ 

ج: النسخ يطلق على معنيين : 

أحدهما : النقل » كنقل كتاب من اخر ء ومنه قوله تعالى : 98 نا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون 4۶ [ الجائية : ۲۹] . 

والثاني : الازالة والابطال » والازالة على قسمين : 

آولهما : إزالة الشيء وإقامة شيء ا 

وثانیهما : إزالة الشيء وعدم إقامة شیء مقامه"" . 


)۱( ومنه قوهم نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلّت عله و کمثال له في الکتاب العزیز 
قول اللہ تبارك وتعالی : لإ والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا بتربصن بأنفسهن 
أربعة آشهر وعشرا 4 [ البقرة : ۲۳4 ] نسخ قوله تعالى  :‏ والذین یتوفون منکم 
ویذرون آزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى ا حول غير إخحراج 4 [ البقرة : ۲۸۰ ] . 

© وقوله تعالی: ‏ فمن شهد منکم الشهر فلیصمه © [ البقرة : ۱۸۵ ] نسخ قوله 
تعالی: # وعلى الذين یطیقونه فدية طعام مسکین 44 [ البقرة : ۱۸4 ] على رأي الجمهور. 

(۲) قال القرطبي : ومن هذا العنی قوله تعالى : 2۵ فینسخ الله ما يلقي الشیطان گ4 

[ الحج : ۵۲ ] أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في الصحف بدله . 


ہے ۱۰۷۷۹۰۶ كك 


فالنسخ يكون بقل المكلفين من حکم مشروع إلى حکم آخر أو إلى إسقاطه. 
© قال الطبري رحمه الله تعا ی فی تفسيره : يعني جل ثناؤه بقوله : 'ل ما 
مغ من آية € ما قل من حکم آية زل غیرہ بل ونفيزه + وذلك آذ مزل 
ا حلال حرامًا وا حرام حلالا والباح محظورًا واحظور مباحًا » ولا یکون ذلك 
إلا في الأمر والنہی وا حظر والاطلاق والنع والاياحة ء فأما الأخبار فلا یکون 
فیہا ناسخ ولا منسوخ . 
KC‏ > 2 

س :هل يوجد نسخ في الأخبار ؟ 

ج : الجمهور من أهل العلم على أن الاخبار لا یتطرق إليها نسخ » نقله 
عنم القرطبي رحمه الله تعا ی فقال : الجمهور على أن النسخ إنما هو ختص 
بالأوامر والنواهي » وا حبر لا یدخله النسخ لاستحالة الکذب على الله تعا لی » 
وقيل : إن ا حبر إذا تضمن حکمّا شرعیا جاز نسخه کقوله تعا لی : # ومن 
مرات النخیل والاعناب تتخذون منه سُکڑا 46 [ التحل : ۷ ۲ . 

© هذا وقد تقدم قول الطبري رحمه الله أن الاخبار لا یکون فیہا ناسخ ولا 
منسوخ والله أعلم . 

HK HK جرد‎ 

س : اذكر تعریف ( الناسخ ) ؟ 

ج : قال القرطبي رحمه الله : .. فالذي عليه الحُذّاق من أهل السنة أنه 
إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا . 

وقال ابن عطية : وحد الناسخ عند حذاق أهل السنة : ا خطاب الدال على 
ارتفا ع ا حکم الثابت با خطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه . 

بد 3 6د 


بت ۱۸ — 


س : اذکر آشهر آقسام النسخ ؟ 

ج : آشهر آقسام النسخ ثلائة : 

اولها : نسخ الحکم وبقاء التلاوة » وهذا أكثر ما ورد ء ومن أمثلته : 

قول اللہ تعالی  :‏ لا يكلف اللہ نفسمًا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها 
ما اکتسبت 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] . 

نسخ قوله تعالى : # وان تبدوا ما فی آنفسکم أو تخفوه بحاسبکم 
به الله 4 [ البقرة : ۲۸۶ ] . 

وقول الله تعالى : #8 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 4 [ النور : ۲ ] . 

نسخ قوله تعا لی  :‏ واللذان یاتیانہا منکم فاذوهما فإن تابا وأصلحا 
فاعرضوا عنهما 4 [ النساء : ۱٩‏ ] . 

٭ وقول اللہ تعالی : ۵ فمن شهد منکم الشهر فلیضمه 4 
[ البقرة : ۱۸۵ ] . 

نسخ قوله تعالی : 98 وعلی الذین یطیقونه فدية طعام مسکین ہ4 
[ البقرة : ١84‏ ] على رأى الجمهور . 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحکم مثل ما ذکره أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه : ( كان فیما آنزل الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة 
نكالا من الله ورسوله ) . 

وهذا كان مما يتلى فنسخ وبقی حکمہ ء والمراد بالشيخ والشيخة 
(المحصن والمحصنة ) . 

والثالث : نسخ التلاوة والحكم معا مثل نسخ الرضعات من عشر إلى 


نت ۲ ۱:۷ ال 


مس » ففي صحیح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها آنها قالت : 
كان فیما آنزل من القران عشر رضعات معلومات یحرمن ثم تسخن بخمس 
معلوماتٍ ۰ فتوفي رسول اللہ عه وهن فيما يُقرأ من القران" . 
XK 3 %*‏ 
: اذکر ؛ بعض الأدلة على النسخ ؟ 
ہف زمر 
© قول الله تبارك وتعال : ۵ ما ننسخ من اية أوننسها نات بخير منہا 
أو مثلها 4 [ البقرة : ٠١5‏ ] . 
6 قول الله تعالى : ل وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم با 
ينزل .... 46 الایة [ النحل : ۱۰۱ ] . 
ه قول الله عز وجل  :‏ ويمحوالله ما يشاء وشبت » 
رع ۰۷۹ 
© الایات الواردة في کتاب اللہ عز وجل الدالة على النشخ كتحويل 
القبلة في قوله تعا لی : » فول وجهك شطر السجد الرام مہ 
[ البقرة : ۱6۹ ] ونحوها . 
© خفیف الصلوات من خمسین صلاة إلى خمس صلوات . 
© فداء إ ماعیل عليه السلام بذبح عظم . 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث ۱٤١۲‏ ) . 
وقال النووي رحمه الله ( وهن فيما يقرا ) معناه أن النسخ بخمس رضعات تاخر 
إنزاله جدّا حتى إنه عي توفي وبعض الناس يقرأ مس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًا 
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 


ہے .۹:7۸۲ سے 


وم أدلة اھر في هذا الباب ‏ رش ھال أعلم . 
بد د 2 

س :متى یصار إلى الحكم بالنسخ ؟ 

ج : يُصار إلى الحكم بالنسخ عند تواجد الاتی : 

١‏ ا خالفة : بمعنى أن یکون هناك نص یخالف نصا فهذا يآمر مثلا وهذا 
ينبى وهذا يبيح وهذا حظر ‏ وهذا يحل وهذا يحرم . 

۲ - كاف الطرق : وهذا یکون ف الاحادیث ولیس ف الا بات »ومعناه 
في الأحاديث أن یکون هذا صحیح وهذا صحیح مثله أما إذا كان هناك 
صحيح وضعيف فلا يكون من باب الناسخ والمنسوخ بل یرد الضعيف 
ويعمل بالصحيح فقط . 

۳ - عدم إمكان الجمع : بمعنى أن الجمع بین الناسخ والمنسوخ يكون متعذرًا . 

HK 2 بد‎ 

س :ما هي الطرق التي يُتوصل بها إلى معرفة الناسخ والنسوخ ؟ 

۶ موسر ۱ 

© معرفة التاریخ اي معرفة التقدم من التاخر ) . 

© ورود لفظ فی السیاق يدل على النسخ کقول النبي عي : « نبیتکم عن 
زيارة القبور فزوروها » 2 . 

©« إجماع الامة على أن اية ما من الایات أو حدیث من الاحادیث 
منسوخ » أو قول جمهور العلماء أو بعضهم إذا كان مُدعما بدليل وحجة ء 
والله تعالى أعلم . 

بد 0ۃ 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث ۹۷۷)ء وأبو داود ( حديث ۳۲۳٣‏ ) ء والنساني 
۸۹/٤ (‏ ) » والترمذي ( حدیث ۱۰۵6 ). وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ 
كلهم من حدیث بريدة رضي اللہ عنه مرفوعًا . 


نے ہے 


س :اذكر مثالا لسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف ولتساوي 
الو جهن ومٹالا لایة منسوخة وليس هناك تكليف مکانہا ؟ 

ج : آما مثال نسخ الاخف بالأثقل فمنه قوله تعالی : ا وعلی الذين 
یطیقونه فدية طعام مسکین 4 [ البقرة : ۱۸6 ] نسخ بقوله تعالی : # فمن 
شهد منکم الشهر فلیصمه 46 [ البقرة : ۱۸۰ ] ولا شك أن الالزام بالصوم 
أثقل من التخییر بین الصوم والاطعام . 

© اما نسخ الاثقل بالاخف فمنه قوله تعالی : 9 .. وان تبدوا ما في 
آنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به اللہ 4 [ البقرة : ۲۸6 ] نسخ بقوله تعالی : 
8 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت... ہ4 
[البقرة : ۲۲۸۲۰ . 

٭ ومنه أيضًا قوله تعالی  :‏ يا أيها النبي حرض الموّمنین على القتال 
إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وان یکن منکم مائة یغلبوا 
آلفا من الذين کفروا بانهم قوم لایفقهون 4 ( الأنفال : ٠١‏ ] نسخت 
مصابرة العشرين للمائتین بقوله تعالى r‏ 
فيكم ضعفا فان يكن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين ہ4 [ الأنفال : > 
فأصبح الرجل ينازل الرجلین بدلا 7 
المقدس بقوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام ہ4 
[ البقرة : ١549‏ ع ۰ والله تعالی آعلم . 

ه آما الاية المنسوخة ولم يقم مکانها تکلیف فهي قوله تعالی : 
يا أيها الذين امنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم 
صدقة . E es‏ قول عالی نز سو أن 
وو جو I‏ أعلم . 


ہے 5 ۹:۸ ,فضت 


س : هل ينس القرآن بالسنة والسنة بالقرآن ؟ اذکر أمثلة لذلك ؟ 

ج : نعم يجوز أن ینسخ القران بالسنة وتنسخ السنة بالقران فالسنة 
وحي ء کا قال تعالی : # وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
بوحی 4 [ للجم : ۲ ] . ۱ 

٭ آما المثال لنسخ السنة بالقران فهو قوله تعالی : ل ..فإن 
ی ١‏ عرو ان لحارم [ الممتحنة : ۱۰ ع و کانت 
ایر رسول اه ہر یر سی زان اس 
المشركين مُسلمًا رده رسول اللہ عه إلى المشركين فالنساء كن داخلات 
في هذا الاتفاق لکن نسخ ذلك بقوله تعالى : # فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 . 

٭ ومثال لنسخ القران بالسنة على ما مَل به بعض العلماء حديث 
رسول اللہ عله : « خذوا عنی » خذوا عني » قد جعل الله لهن سبیلاے 
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » والبكر بالبکر جلد مائة وتغريب عام ) 
نسخ قوله تعالى : 9 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فامسکوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سيبلا 4 النساء : ٠١‏ ] . 

ل ل SS iS‏ 
تعالی : 8 کتب علیکم إذا حضر آحدکم الموت ان ترك خیرا الوصية 
للوالدین والاقربین  ..‏ [ البقرة : ۰۲۱۸۰ والله تعالی أعلم . 

6 2 * 


س : ما معنی قوله تعالى : ظ او ننسها © [ البقرة : ٠١١‏ ع ؟ 
a‏ العنی - والله علم - فيه لاهل العلم قولان : 
)١(‏ القصة أخرجها البخاري بطوها في کتاب الشروط ( حديث ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲ ) 
وفیہا : وعلى أنه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته إلينا ... ا حدیث . 


یه 186 ده 


القول الأول : ٭ أو ننسها 4 من النسیان الذي هو بمعنى الترك فيكون 
المعنی : ما ننسخ من اية أو نترکها بلا نسخ نات بخیر منها أو مثلها . 

بات سے بعض العلماء هنا مقدّر وهو ( کم ) فالمعنی ما ننسخ من 
حكم اية أو نترك حکمها نات بخير منها أو مثلها . 

© ويَرِدْ على هذا إيرادٌ وهو كيف تکون الاية باقية ( أي متروكة لم 
تنسخ ) ویقال نات بخير منها أو مثلها ء وللإجابة على ذلك وجوه : 

أولها : أن المراد بننسها نثبت لفظها ونترك حكمها . 

ثانيها : أن المراد بالاية : الاية من ايات التوراة فالمعنى ما ننسخ من 
اوس ایانت التور 78ات بخیر مها أو علها ای :مين شور آبات 
التوراة نأت باية في القرآن مثلها و کر منها . لکن هذا القول لم بقل 
به هنا الا قلة قليلة من أهل العلم . 

( أعني القول بان المراد بالاية اية التوراة ) . 

القول الثاني : أن المراد بقوله تعالی  :‏ تُنسها 46 [ البقرة : ۱۰5 
أي : نرفع لفظها فلا يستقر منها في القلوب والأذهان شيء » ( وهو من 
النسيان المعهود لدی الناس ) ومثال ذلك ما صح عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه من وجوه أن الذين قتلوا ببغر معونة أنزل اللہ عز وجل فیهم قرانًا يُتلى ( أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) ثم نُسخ ذلك بعد . 

٭ ومثال ذلك أيضًا ما أخرجه مسلم ( ٠٠۰٥۰‏ ) من حديث 
أبي الأسود قال : بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل 
عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القران » فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم 
فاتلوه ولا يطولنَ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم کا قست قلوب من كان 
قبلكم ؛ وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها ۂ فی الطول والشدة ببراءة فانسیتها 
غیر أني قد حفظت منها لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى واديًا 
الا ولا يملا جوف ابن ادم إلا التراب ء وکنا لیس ييه سے 


بت ۱۸۲۱ سن 


السبحات" فانسیتها غير آني حفظت ا یا لہا التین امنوا ۸ 
تقولون ما لا تفعلون 46 [ الصف : ۲ ] فتکتب شهادة في أعناقكم فتسالون 
عنها يوم -القيامة . 
XK XK *‏ 

س : ما هو وجه الخيرية في الآيات الناسخة مع أن بعضها قد يكون 
أشق في العمل به من الأيات المنسوخة ؟ 

ج : وجه الخيرية في الایات الناسخة من عدة نواحي : 

الناحية الأولى : أن الآيات الناسخة تكون فی بعض الأحيان واضعة 
للاصار والأغلال التي كانت على الام من قبلنا . 

الناحية الثانية : أن الایات الناسخة قد تكون سهلة لينة في حفظها على الناس . 

الناحية الثالثة : أن الآيات الناسخة . ءإن كانت في بعض الأحيان أشق في 
العمل بها من الآيات المنسوخة إلا أن ثواب العمل بها أعظم من الآيات المنسوخة . 

فعلى هذا تكون الخيرية في الآيات الناسخة عاجلا واجلا . 

عاجلا في کون بعضها سهل یسیر یخفف الله عز وجل به الاحکام . 

واجلا في کون ثواب العمل بها أعظم ء والله تعالى أعلم . 

¥ 2 ¥ 

س : ما هو وجه ختام قوله عز وجل : ۶ ما ننسخ من اية أو 
ننسها ... 4 بقوله تعا لی : # ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر 4 
[ البقرة : ٠١5‏ ع ؟ 

ج : وجه ذلك بیان قدرة الله عز وجل ونفي العجز عنه » فالّه عز وجل 
قادر على أن یاتی بالاية ا حکمة قبل الاية اللسوخة » ولکن یوخر هذه وییدل 


(۱) ۰ أي. السور التي تُفتتح بسبحان وسبح ونحوھا . 


بے ۲۲۸۱۷۷ یی 


هذه بتلك وهو عا م بالاول والآخر ويعلم ما يُصلح الناس في وقت وما 
یصلحهم یق الوقت الاخر ویعلم آن الالیق بالناس والانسب فم في وقت 
ما آن یعملوا بکذا وني الوقت الاح آن یعملوا کت وش ان الأعل 
ی السموات والارض وهو العزیز ا حکم . 


بد XK‏ 2 
س : قد یأتی ا خطاب موجهّا إلى شخص ویراد به غيره أيضًا ء دلّل 


على هذا ؟ 

ج : أما الدليل على هذا ففي قوله تعالى : 9 ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض » وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصير ) 
[ البقرة : ۱۰۷ ع فا خطاب صدر لرسول اف للا وارید به غیره ایض 
بدليل قوله  :‏ وما لکم من دون الله من ولي ولا نصیر ٭ . 

© وني قوله تعال : ل يا آیها النبي انق اللہ ولا تطع الکافرین والنافقین 
إن اللہ كان عليمًا حكيمًا واتبع ما یوحی إليك من ربك إن اللہ كان با 
تعملون خبیرا 44 3 الأحزاب : ۱ ۲ ۲ فصثر الخطاب بقوله تعا ی : 
۵ يا أا النبي 44 وحم بقوله  :‏ إن اللہ كان با تعملون خبيرًا 4 فدخل 
فيه غير النبی عي أيضًا » والله تعالى أعلم . 

بر 2 706 


)١(‏ ألا تری إلى الطبیب يذهب إليه الریض الیوم فیقول له الطبیب لا تأكل اللحم 
ولا السمك ولا تشرب اللبن » وبعد يوم ياتيه الریض فیقول له : کل اللحم واشرب 
اللبن ولا تا کل السمك» وبعد ذلك يرخص له فی الا کل من کل ذلكء والریض یسلم ولا 
یعترض أدنى اعتراض » وخاصة إذا كان یعلم أن الطبيب ماهر حاذق ثقة » فیفعل 
ما به يؤمر دون أي تردد » بل وبنفس هادئة مطمعنة مستريحة لما يقال له !!! . 


ل ۱۸۸ — 


س : ما هو العنی الا مالی لقوله تعا لی : ل ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والارض ومالکم من دون الله من ولي ولا نصير 4 
[ البقرة : ٩۰۱۷‏ ع ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله في تأويل هذه الاية : ألم تعلم يا محمد أن 
لي ملك السموات والارض وسلطانہما دون غيري أحكم فیہما وفيما فیہما ما 
أشاء » وامر فیہما وفيما فیہما ا أشاء » وأنهى عما أشاء » وأنسخ وأبدّل وأغير 
من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء » واقر منہما ما أشاء . 

وهذا الخبر وان كان من اللہ عز وجل خطابًا لنبيه محمد لگ على وجه 
الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تکذیب للیہود الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراة وجحدوا نبوة عيسى وأنكروا محمدًا مه مجيئهما با جاءا به من 
عند الله بتغيير ما غير اللہ من حكم التوراة ‏ فأخبرهم اللہ أن له مُلك 
السموات والأرض وسلطانہما فإن الق أهل مملكته وطاعته عليهم السمع 
له والطاعة لأمره ونبيه » وأن له أمرهم با شاء ونميهم عما شاء » ونسخ 
ما شاء وإقرار ما شاء وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهیه » ثم قال لنبيه 
گل وللمؤمنين معه : انقادوا لأمرى وانتهوا إلى طاعتی فيما أنسخ وفيما 
أترك فلا أنسخ من أحكامي وحدودي وفرائضي ولا یہولنکم خلاف مخالف 
کم في أمري ونہيي وناسخي ومنسوخي فإنه لا قم بامرم سواي ولا ناصر 
لكم غيري » وأنا المنفرد بولايتكم والدفاع عنكم » والتوخد بنصرتكم بعري 
وسلطاني وقوتي على من ناو وحادم ونصب حرب العداوة بينه وبينكم 
حتى أعلي حجتكم وأجعلها علہم لكم . 

7 > # 

س : من اتخاطب بقوله تعالی : [ أم تریدون أن تسألوا (سولکم کا 
سئل مومی من قبل .. © [ البقرة : ٠١8‏ ] ؟ 

ج : لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال : 


ہے 7۸ سے 


أولها : آنهم المؤمنون » والثاني : أنهم مشركو مكة ء والثالث : آنهم 


اليهود ۰ 
واورد الرازي رحمه الله تعالی ات كل فريق نقلا عن غيره من 
العلماء . 


فمن حجج القائلین بانهم المژمنون ۳" ما يلي : 


الأول : أنه قال في اخر الاية : 9 ومن يتبدّل الکفر بالایمان که 


[ البقرة : ٠١4‏ ع وهذا الكلام لا يصح إلا في حق المؤمنين . 


(١۱) 


قال ال حافظ ابن كثير رحمه الله تعا لی : نہی الله تعا لی المؤمنين فی هذه الآية الكريمة 
عن كثرة سوال النبي گل عن الاشیاء قبل کونہا کا قال تعالی : ل يا ایہا الذين 


آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن بد لکم تسوك وان تسالوا عنها حين .يترل: القران تيد 
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(۲) 


لکم 46 [ المائدة : ۲۱۰۱ أي وإن تسالوا عن تفصیلها بعد نزوضا نبين لکم ولا تسالوا 
عن الشیء ء قبل کونه رت ےو من جل سر وغذا جاء ہے 
٠‏ إن أعظم السلمین جرمّا من سأل عن شيء لم بحرم فحزم من أجل مسألته ؛' " 
ولا سكل رسول اللہ لگ عن الرجل جد امرأته مع رجل فإن تكلم تكلم بأمر عظم 
ف اكت کت فو جا NEO‏ تسا 0 
أل ل حك لاع :وات ف میس حديث اقا 
رسول الله عل كان ينبى عن قيل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال'“ء و 
م کرای کر ور شرب سا رر سرت 
واختلافهم على آنبيائهم فإذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعع وان نیتحم عن شيء 
فاجتنبوه » وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج فقال رجل أكل 
عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه رسول الله گل ثلانًا ثم قال عليه السلام : « لا = 


أخرجه البخاري ( ۷۲۸۹ ) ۰ ومسلم ( ۲۳۰۸ ) من حديث سعد بن أني وقاص رضي الله عنه 


أن النبي عه قال : « إن أعظم المسلمين جرمًا من سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » . 
انظر البخاري ( مع الفتح 448/8 ) ؛ ومسلم ( ۷۱٤/۳‏ ) ء وأبو داود ( ۲۲4۵ ) > والنساني 
( ۰0۱۳/۹ وابن ماجه ( ۲۰٣۹‏ ). 

آخر جه البخاري ( حديث ۷۲۹۲ )2 ومسلم ( حديث ۰٩۹۳‏ ص١٣‏ ۱۳) . 


ےت 2358 يبح 


الثاني : أن قوله  :‏ أم تریدون 4 [ البقرة : ۱۰۸ ] يقتضي معطوفا عليه 
وهو قوله : # لا تقولوا راعنا 4۶ [ البقرة : ۱۰6 ] . 

فكأنه قال : وقولوا انظرنا واسعوا فهل تفعلون ذلك کا آمرتم آم تریدون 
آن الوا رسولکم:. 

الثالث : أن السلمین کانوا يسألون النبي َل عن آمور لا خير لهم في 
البحث عنها ليعلموها کا سال الیہود موسی عليه السلام ما لم يكن لهم فيه 

الرابع : سال قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أنواط کا كان 
للمشركين ذات أنواط . 

قلت : ومن حجج القول الثاني : قول الله تبارك وتعالى : 9 وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا ٭ أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب فتفجر الانیار خلالها تفجیرا » أو تسقط السماء كما زعمت علینا 
کسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا « أو یکون لك بيت من زخرف أو ترقی 


5 ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لا استطعتم » ثم قال : « ذروني ما 
۱ ۰ و ۰ ۳ 0 £ 

ت رکتکم ... 6 الد وطذا قال نس بن مالك رض آذ عنه : نهنا آن فال 
رسول الله عه عن شيء فکان یعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن 


)١(‏ أخرجه مسلم ( حديث ۱۳۳۷ ) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله 
َه فقال : « أا الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قاها ثلاثًا فقال رسول اللہ گل : « لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم - ثم قال - 
ذرونی ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤّالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم 
بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه ) . 


حت ۱۹۷۹۳ ین 


في السماء ولن نومن لرقيك حتی تنزل علینا كتابًا نقرژه 4 [ الاسراء : ۹۰ - 
۳ .۰ 

٭ وقول اللہ تعا ی  :‏ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا آنزل علينا 
اللائکة أو نری ربنا © [ الفرقان : ۱ ]. 

© وقد سال الشرکون رسول اللہ عه أن یجعل هم الصفا ذهب" . 

آما القول الثالث : فذکر الرازي أنه أصح وهو أن المراد البهود » قال : 
لأن هذه السورة من أول قوله : ظ یا بني إسرائيل اذکروا نعمتي 4 
[ البقرة : 5٠‏ ] حكاية عنهم ومحاجة معهم ) ولژن الایة مدنیه » لان 
جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم ولان المؤمن بالرسول لا يكاد 
يسأله فإذا ساله كان متبدلا كفرًا بالإيمان . 

قلت : والذي يبدو لي أن القول الأول هو أرجح الاقوال ء وإن قال 
قائل بالعموم ( أي أن المؤمنين والمشركين واليهود كلهم. سالوا )'" فله 
وجه قوي والّه تعالى أعلم . 


بد 3 6 


(۱) صحيح أخرجه أحمد ( ۲٤۲/۱‏ - ۲۵۸ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : سأل أهل مكة النبي گل أن یجعل لحم الصفا ذهبًا وأن ينحي الجبال عنهم 
فيزدرعوا فقيل له إن شعت أن تستاني بهم وان شعت توتيهم الذي سالوا فإن كفروا 
أهلكوا کا أهلكت من قبلهم قال لا بل اسان سب فانزل الله عز وجل هذه الآيات : 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولون واتينا مود الناقة 
مبصرة ق .. # [ الاسراء : 9ه ع . 

(۲) قال الحافط ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى ( أم ) إنها بمعنى بل تريدون أو ھی 
على بابها في الاستفهام وهو إنكاري » وهو يعم المؤمنين والكافرين » فإنه عليه السلام = 


ہے ۱۲ سن 


س : ما الراد بالسژال في قوله تعالى : ل أم تريدون أن تسالوا 
رسولكم .. 4[ البقرة : ٠١۸‏ ] ؟ 

ج : المراد سؤال الآيات أي طلب حدوث المعجزات » والله تعالى أعلم . 

#6 6 # 

س : ما هو العنی الاجمايي لقوله تعالى : ل أم تريدون أن تسالوا 
رسولكم کا سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل 4 ؟ 

ج : قال الراغب - کا نقله عنه القاسمي في محاسن التاویل - : معناه 
اسالرا رسولکم اسل موسی فتضلوا سواءالسبیل تا بکم إل تبدیل 
الکفر بالاهان فمبداً ذلك الضلال عن سواء السبیل . 

٭ وقال الزخشري في کشافه : قوله تعا ی  :‏ ومن یتبدل الکفر 
بالإيمان فقد ضل سواء السبیل 4 [ البقرة : ۱۰۸ ] ومن ترك الثقة بالایات 
المنزلة وشك فيا واقترح غیرها فقد ضل سواء السییل . 


بد 6 6 


= رسول اللہ إلى الجميع کا قال تعالى : ف يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم کت 
من السماء فقد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


بظلمهم 4 [ النساء : ۱۵۳ ] . 


جد 3157نت 


ود ڪمن 1 نم 
کب لو ولك قن ید ریک كرحس 
دن یهت ما ف 


ھ 


۱ 
واصفحوا احین ES‏ با وان اللہ ڪل سء ور 


۰ 
سے 


2 قد 
و ےھ م گر ف ہ ل e‏ مر ہے وو 
سح عد وه عند الله إن الله يما تعملورتت بصير 





KF %* 


نے ا سی 


س : ما هو ا حق الذي تبين لهم وعناه الله عز وجل بقوله : ل من 
بعد ما تبین بجی سیا 
0 دينه هو دين الحق'' . 

6 3 %*# 

س : ما المراد بالعفو والصفح في قوله تعالى : 4 فاعفوا واصفحوا حتى 
یا تی الله بامرہ ... 4 [ البقرة : ۱۰۹ ] وما الفرق بين العفو والصفح ؟ 

آما الفرق بین العفو والصفح : فالعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب والصفح 
هو ازالة أثره من النفس . 

XK 3 #*‏ 
اذكر بعض الایات في معنى قوله تعالى : ل فاعفوا 
واصفحوا .. 4 ؟ 

ج : من هذه الایات قول الله تبارك وتعالى  :‏ قل للذين امنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون ‏ [ الجائية : ۱6 ] 
وقوله تعال : ۵ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم ومن الذین آشر كوا أذى کییرا وان تصبروا وتتقوا فان 
ذلك من عزم الامور 44 [ ال عمران : ١85‏ ] فهذه الا یات وما على شاكلا 
كانت تحث المؤمنين على العفو والصفح إذا لقوا أَذْى من عدوهم . 

XC‏ 3 اس 





)١(‏ أخرج الطبري ( ۱۷۹۰ ) بإسناد حسن عن قتادة في قوله : 9 من بعد ما تبين هم 
ی ی ات : من بعد ما تبین هما آن نا رسول انه تل 


ہے ۵ | سے 


س : ما هو الراد بقوله تعا لی : ۶ من عند آنفسهم 4 في قوله تعالى : 
ف حسدًا من عند أنفسهم ‏ [ البقرة : ٠١۹‏ ] ؟ 

ج : العنی - والّه أعلم - أن هذا ا حسد من الیہود إنما هو من تلقاء 
آنفسهم فلم یامرهم اللہ عز وجل أن يحسدوا الناس على الإيمان » بل هم 
عصاة في هذا ا حسد الذي يحسدونه للناس . 

6 3 

س : هل الحسد يكون من عند النفس وغير النفس حتى يقال : 

ج : الحسد يكون من النفس ء ولفظة الحسد تُعطی هذا المعنى ولكن 
قيل : من عند أنفسهم تأكيدًا وإلزامًا وإلصاقًا للتہمة بهم کا قال تعالى : 
یقولون بافواههم 46 [ آل عمران : ۱5۷ ۲ وکا قال سبحانه : # يكتبون 
الکتاب بایدیهم 4 [ البقرة : ۷۹ ] وکا قال سبحانه  :‏ ولا طاثر یطیر 
مجناحیه 46 [ الأنعام : ۳۸ ] . 

706 XK XK 

س : قوله تعالى : ‡ حسدا 4 مصدز من ماذا ؟ 

ج : هي مصدر من العنی الوجود في قوله تعالى  :‏ ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم کفارا #4 [ البقرة : ۱۰۹ ] قال الطبري 
رحمه الله تعا لی : لأن في قوله : 9 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفارًا # معنی : حسدک أهل الکتاب على ما أعطام الله 
من التوفيق ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيمان برسوله وخصكم به من 
ان جعل رسوله إليكم رجلا منكم رعوفا بكم رحيمًا » ول يجعله مهم 
فتكونوا هم تبعًا . فكان قوله : 48 حسدًا # مصدرًا من ذلك العنی . 


ست ۱۹١‏ سب 


بی 2 23 

س : ما هو الراد بالأمر في قوله تعالى : ل حتی ياي الله بأمره که 
[ البقرة : ٠١9‏ ع ؟ 

ج : الامر هو الاذن بالقتال » ويؤيده ما في الصحیحین من حدیث 
أسامة بن زيد رضي اللہ عنهما .وفیه .. وکان النبي عي یتاول العفو ما 
آمره اللہ به حتی آذن اللہ ف 

وقال بعض آهل العلم : إن الأمر هنا هو قتل من قتل » وإجلاء من أجلى » 
وضرب الجزية على من ضربت عليه . 

وليس بين القولين تعارض إنما الثاني أكثر تفصیلا من الأول والله أعلم . 

XK ¥ *#‏ 
س : ما هو مستند القائلين بان قوله تعالى : از فاعفوا واصفحوا حى 
الله بامره # منسوخ وبماذا نسخ على قول من قال انه منسو خ ؟ 
ج : ہو منسوخ عندهم بقوله تعا لی : ٩‏ قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله 
ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين ا حق من 
الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون ي“ 
[ التوبة : ۲۹ ] وقال اخرون إنه منسوخ بقوله تعالى  :‏ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموہم * [ التوبة : ه ] آما مستند القائلين 


(۱) وسیائی تخريجه . 

۲,۱( آخرج الطبري باسناد حسن عن قتادة ( ۱۷۹۷ )  :‏ فاعفوا واصفحوا حتی 
ياتي اللہ بامره 46 [ البقرة :۹ ۰ ] فاتی الله بامره فقال : 4 قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله 
ولا بالیوم الاخر » حتی بلغ # وهم صاغرون 4 أي صغارًا ونقمة لهم فنسخت 
هذه الایة ما كان قبلها ل فاعفوا واصفحوا حتی ياتي الله بأمرہ # . 


ہے 01:9۹۷ ین 


بالنسخ فمنه ما آخرجه البخاري'' ومسلم من حدیث آسامة بن زيد 
رضي الله عنه : 

ان رسول الله کچ رکب على حار على قطيفة قذكية» وأرەف 
أسامة بن زيد وراءهُ » یعوذ سعد بن عُبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وق بدر ء قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن آبي بن سّلول » وذلك 
قبل آن بل عد ادي أ فاق انجلس أخلاط م السلمین والشر کن 
عبّدةٍ الاوثان والیہود والسلمین » وفي ا جلس عبد الله بن ۔رواحة ء فلما 
غیت الجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله بن یی أنقة بردائه تم قال : لا 
يوا علینا » فسلم رسول اللہ عي علیہم ثم وقف فنزل ۰ فدعاهم إلى الله 
ووا غلبم القران » فقال عبذ اه بن أن بن سلول : اما ارت انه لا 
أحسنَ ما تقول إن كان حقًا فلا ُوذِينا به في مُجلسنا » ارجغ إلى رح 
فمن جاءك اتلم علیه . فقال عبد الله بن رواحة : بلی یا رسول الله > 
فاغشنا به فی محالسینا » فانا نحبٌ ذلك . فاستبٌ السلمون والشر کون والیہوڈ 
حتی کادوا یتٹاورون ء فلم زل البي عه يُحفضهم حتی سکنوا . ثم 
رکب النبي عو دابتة نساز حتی دحل على سعد بن عبادة ‏ فقال له النبي 
: « يا سعا آل ته ما قال أو حباب - ر عبد وو أن 
قال کذا و کذا » . قال سعد بن عبادة : يا رسول اللہ اعف عنه واصفخ عنه » 
فوالذى أترّلُ عليك الکتاب ء لقد جاء الله باحق الذي آنزل عليك ولقد 
اصطلحَ أهل هذه البحيرة على أن یتوجوه فیعصبونه بالعصابة ء فلما أبى الله 


£ 


ذلك باق الذي أعطاك الله شرق بذلك » فذلك ‏ فعل به ما رأیت . فعفا 


. ) ۱۷۹۸ ؛ ومسلم ( حدیث‎ ) ٤٥٦٦1 آخرجه البخاري ( حدیث‎ )١( 


— ١958 


عنه رسول اللہ عر . وکان النبي عه وأصحابه یَعفون عن المشر كين وأهل 
الکتاب 13 آمرهم الله » ويصطبرون عل الأذى › قال الله عز وجل : 

7 2 ۰ و ۳ 7 ۳ 1 3 ع2 
# وّسمعن من الذينَ اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرًا ... ہی الایة [ ال عمران : ١85‏ ] وقال الله : # ود كثيرٌ من أهل 
[ البقرة : ٠١9‏ ع إلى آخر الاية . وكان النبي عي یتاول العفو ما أمَرَہُ الله 
به » حتى أوْنَ الله فيهم ء فلما غزا رسول الله عه بدرا فقتل الله به صناديد 
كفار قريش قال ابن أي بن سّلول ومن معةُ من الش کین وعبّدة الأوثانٍ : 
هذا أمر قد تَوَجّه ء فبایعوا الرسول عه على الاسلام » فأسلموا . 

XK‏ لد 

س : اذكر بعض أقوال اهل العلم في تعريف ا حسد ؟ 

ج : ها هي بعض اقوال اهل العلم في تعريف الحسد : 

© قال صاحب اللسان : ال معرو ف حسده یحسدہ خا 
وحسّدہ إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما هو قال : 
وَترى اللبیب محسدا لم يَجْتَرِمُ ‏ شنم الرجال وعرضه مشتوم 

الجوھری : الحسَدٌ أن تتمنی زوال نعمة المحسود إليك يقال حسده 


س 9 22 ور 2 و 2 


يحسده حسودا . 

قال الاخفش : وبعضهم يقول یحسیده بالكسر والمصدر حسدا 
بالتحر یك وحسادة وتحاسد القوم » ورجل حاميدٌ من قوم حسد وحساد 
وحسدة مثل حامل وحملة وحسود من قوم حسد والانثی بغیر هاء وهم 


یتحاسدون 5 


ل ۱۹۹ ب 


٭ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ر فتح الباري )۱٦٦/١‏ : 
الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه » وخصه بعضهم بان يتمنى ذلك 
لنفسه » والحق أنه أعم . 

٭ قال النووي رحمه اللہ ر شرح مسلم ٥٦١٤/٢‏ ) : قال العلماء : 
الحسد قسمان حقيقي ومجازي ء فالحقيقي تمني زوال النعمة عن 

وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من 
غير زوالها عن صاحبها ء فاذا كانت من آمور الدنيا كانت مباحة » وإن 

٭ وقال القرطبي رحمه اللہ ر التفسير ۷۱/۳) : الحسد نوعان 
محمود ومذموم 4 فالمذموم أن. تنمنى زوال لعمة ان عن أخيك المسلم 
وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لاء وهذا النوع الذي ذمه الله 
تعالى فی کتابه بقوله : 9 أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ک4 
[ النساء : 4ه ] وانما كان لوا لان و سحا وان 

٭ وقال الرازي في التفسیر الکبیر ( ۲۳۸/۳ ) : إذا آنعم الله 
على أخيك بنعمة فان أردت زوالها فهذا هو الحسد » ون اشتهیت لنفسك 
مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة ‏ أما الأول فحرام بکل حال إلا نعمة أصابها 
فانك ما تحب زوالها من حيث نها نعمة بل من حيث انها یتوسل بها 

XK 3 بر‎ 


— (o سے‎ 


س : ما هي مراتب اخسد التي ذکرها العلماء ؟ 

ج : ذکر أهل العلم للحسد مراتب وهي : 

المرتبة الاولی : أن يحب الشخص زوال النعمة عن غيره وان كانت 
تلك النعمة لن تتحول إليه » فقصد الحاسد الأكبر وهمه الاعظم أن تزول 
النعمة عن المحسود وتتحول عنه » وهذا أكبر آنواع الحسد وأعلى مراتبه 
وأشده ذمًا » وخاصة إذا صحب هذا الحب واقني عمل من أجله قال الله 
تعالى : # ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض * 
[ النساء : ۳۲ ] . 

المرتبة الثانية : أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن غيره وتحولها 
إليه کان یکون لشخص را جميلة فيتمنى الحاسد أن يموت الشخص 
أو يطلقها حتى يتزوجها هو » أو يكون لرجل مركز قوي أو سلطان نافذ 
ويتمنى الحاسد أن يزول هذا المركز وذلك السلطان عن الرجل ويتحول 
إليه وهذا ء وان كان محرمًا » إلا أنه أخف من النوع الأول . 

المرتبة الثالثة : تمنی عدم استصحاب النعمة فيتمنى الحاسد أن يبقى 
المحسود على حاله من الفقر والجهل والضعف وشتات القلب » فهذا حسد 
على شيء مقدر فاعله ممقوت عند الله مستحقر عند الناس . 

المرتبة الرابعة : أن لا یتمنی الشخص زوال النعمة عن غيره » ولكن 
يتمنى لنفسه مثلها فإن حصل له مثلها سكن واستراح » فإن لم يحصل 
له مثلها تمنى زوال النعمة عن المحسود حتى يتساويا ولا يفضله صاحبه 
والجزء الأول من هذه الرابعة غير مذموم ء والثاني وهو تمنى زوال النعمة 
عن المحسود .. مذموم . 

المرتبة الخامسة : أن يتمنى الشخص لنفسه مثل ما للاخر من النعم 
فإن لم تحدث له تلك النعم لم يتمن زوالها عن الآخر » ويدخل في هذه المرتبة 


عمد" | 118 بعت 


ما یسمیه أهل العلم الغبطة ولا باس بها فھی قريبة من النافسة وقد قال 
تعا لی  :‏ وفی ذلك فليتنافس التنافسون 4 زان : ۲۰ ] وقال عليه 
الصلاة والسلام : « لا حسد إلا في اثنتین ات نهدا حبك 
غبطة ‏ اخامل لصا عليه کر تفسه وحب ختصال یر راهب 
والدخول في جملتهم وأن يكون من سبّاقھم وعلیتہم ومُصلم لا من فساكلهم 
فتحدث له من هذه الهمة النافسة والسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه 
وتمني دوام نعمة الله عليه . 

© قال ابن القم رحمه الله : 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله : ل إذا حسد 4 [ الفلق : ه 
ألا الرجل قد یکون عنده حسد ولکن زارد ولا برتب علیه لي برجم 
ما لا ا ولا کھ ولا يده بل قد قلیه شا من لق ولا مال 
آخاه إلا با يحب الله » فهذا لا یکاد يخلو منه أحد الا من عصمه الله وقیل 
للحسن البصري : أيحسد المؤمن ؟ قال : ما آنساك لاخوة یوسف . 

لکن الفرق بین القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا یاتھر 
بها بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياءٌ منه ولجلالا له أن یکره نعمه على 
عباده فیری ذلك مخالفة له وبغضنا لا ی » وحبة ها رف فهو بجاهد 
نفسه على دفع ذلك ویلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له بخلاف 
ما إذا حقق ذلك وحسده ورتب على حسده مقتضاه من الاذی بالقلب 
واللسان والجوارح فهذا الحسد الذموم » هذا كله حسد تمني الزوال . 

وللخست پات عر انيد إخداها عق 

والثانية : تمني استصحاب عدم النعمة فهو یکره أن يحدث الله لعبده نعمة 


(۱) آخره البخاري حدیث ( ۵۰۲۵ ) » ومسلم حديث ( ۸۱۵ ) من حديث ابن عمر 
رصي الله عنهما مرفوعا . 


سر 79 ين 


فل یب أن یی كل الهش واه أى ای أو ده شتات لہ ضن الله 
أو قلة دينه فهو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعيب فهذا حسد على 
شيء مقدر » والاول حسد على شيء محقق ء و کلاهما حاسد عدو نعمة الله 
وعدو عباده و مقوت عند الله تعاللى وعند الناس ولا يسود أبدًا ولا یواسی 
فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الاحسان إلیہم » فاما عدو نعمة الله 
علیہم فلا يسودونه باختيارهم أبدًا إلا قهرا يعدونه من البلاء والصائب التي 
ابتلاهم الله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم . 

والحسد الثالث : حسد الغبطة وهو تمنی أن يكون له مثل حال ا حسود 
من غير أن تزول النعمة عنه فهذا لا باس به ولا يعاب صاحبه بل هذا قريب 
من ا نافسة » وقد قال تعال : و ذلك فليتنافس التنافسون 4 
7 المطففين : ٠١‏ ] وفی الصحيح عن النبي عو کا آنه قال : « لا حسدللا نی 
سور E‏ کور یں ا 
پ یں رت سی تو بی ا جبیعھ سب 
6 تممه رجي تعال لكين مر واه هیا والدخول في جملتهم و آن 


یکون من سباقهم وعليهم ومُصلمم لا E‏ 


و ای 


¥ ¥ %FK 
س : اذكر بعض آسباب الحسد ؟‎ 
: ج : ذكر العلماء للحسد جملة أسباب منها"‎ 
: العداوة والبغضاء‎ - ١ 


(۱) ومردها في الغالب إلى ضعف الإيمان بالله عز وجل . 


سے ۱ اه 


وهذه قد تكون کامنة في الصدر بسبب وبدون سبب دنيوي ظاهر ‏ 
فقد تنشا العداوة والیفضاء ق قلب شخص لاخر من جراء ظلمه له ومکره 
به وخديعته إياه وغدره معه فتقذف العداوة والبغضاء فی قلبه لهذا الذي ظلمه 
ويتمنى له من قلبه أن يحل به البلاء وتتزل عليه الکربات وتزول عنه النعم 
ما قدمه إليه من إساءة وبغي وعدوان . 

وتتشا هذه العداوة أيضًا بسبب اختلاف الدین فالکفار کا تقدم ‏ 
و کذلك النافقون یودون من قلوبہم - لما جبلت عليه قلوبہم من الشر والبغي 
والکفر والعدوان - أن تزول النعم عن المؤمنين وأن تنزل بهم البلیات 
ویتضایقون غاية الضیق ویتبرمون غاية التبرم إذا نزلت بالسلمین نعمة من 
رہم عز وجل » کا قال الله سبحانه وتعالى : ۶ .. واذا لقو قالوا امنا 
وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم إن الله علم 
بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسوهم وان تصبکم سیئة یفرحوا بها 
وان تصبروا وتتقوا لا یضرع کیدهم شیا إن اللہ بما یعملون حيط 4ه 
کو رت و رہ 

ومنه قوله تعا لی : 9 ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من آفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر 46 (آل عمران : ۱۱۸ ] . 

۲ - حب الدنيا بما فیها من ریاسات وجاهات من غير قصد 
شرعي صحیح "۲ : 

فاذا كان الرجل من دأبه حب الرياسة ونیل الجاه » وشعر أن غيره ینازعه 
)١(‏ والقصد الشرعي الصحیح مثل قول يوسف َه  :‏ اجعلني على خزائن الارض 

إني حفيظ علم 4 [ یوسف : ۵۵ ] فإنما طلیبا يوسف عليه السلام لیتسنی له العدل 

بين الناس في موطن شدة وقحط والناس فيه أحوج ما یکونون إلى ذلك العدل . 


ہے ٢‏ سے 


في هذه الرياسة وهذا الجاه فإنه يحب لهذا النازع أن يبتلى وأن یفتضح وأن 
تسوء سمعته في الناس حتى لا صل إلى مرتبته بل ولا يقاربه فیہا إلا من رحم اللہ . 
فلو مع محب الرياسة والريادة في أي فن من الفنون أن له نظیرًا في العام في 
هذا الباب وهذا الفن فيتمنى طذا النظير الوت وزوال النعمة التي بها يشا ركه 
في المنزلة كالشجاعة والعلم والزهد والملك والثزوة والجاه » وذلك كله حتى 
ینفرد هو بالرياسة والريادة وال جاه » والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

۳ - الشح بالخير على العباد : 

فهناك أقوام جبلوا على الشح وكراهية الخير للناس » فإذا سمعوا بمنعم 
عليه في صحة أو في عقل أو في دين أو في مال أو في ولد أو في زوجة 
أو في جاه و .. جن جنونهم وطار فژادهم ونحل جسمهم بلا سبب إلا 
هذا السبب القاتل الذي جبلوا عليه من الشح بالخير على العباد » ۳ 
صدورهم تتميز من الغيظ إذا سمعوا أن رجلا ربح مالا أو رزق ولا أو 
تروج بحسناء أو رزق إیمائا وحكمة ومن هذا الباب قول الله تعالی : 8 
یحسدون لاس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال إبراهيم الکتاب 
والحكمة واتیناهم ملكا عظیمّا : » فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه 
و کفی بجهنم سعيرًا 4 [ اللساء : 4ه , 5ه ] . 

قال الرازي في التفسیر"": فإنك تجد من لا یشتغل برياسة ولا بکبر 
ولا بطلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله شق ذلك عليه ولذا 
وصف اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغص عيشهم فرح به فهو با يحب الادبار 
لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته ء 
ويقال : البخيل من بخل بمال غيره ء فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين 
ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة » وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث 


(۱) لا آعني في تفسير الاية المتقدمة » وإنما في تفسيره ( ۲۹۱/۳ ) . 


تیه ۷ سج 


لنفس ورذالة جبلته في الطبع ؛ لان سائر آنواع ا حسد يرجى زواله لازالة 
سپیه وهذا خبث في الجيلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته . 

: ضعف الایمان والخوف من تکبر الناس أو الخصم عليه‎ - ٤ 

فالحاسد قد لا یکون به ابتداء حسدٌ ویبداً الحسد في التولد إذا شعر 
الحاسد أن غيره سیکثر ماله وترتفع منزلته فیتکبر عليه ویتعزز عليه فيخشي 
من التکبر المتوقم والتعزز المرتقب فیرید أن لا تنزل بصاحبه نعمة زائدة 
عليه حتی يبقيا فی منزلة واحدة دفعا لکبره ولتعززه و لتعالیه عليه . 
يريد أن یتفضل علیکم .... % [ المؤمنون : ۲۶ ] . 

ه - خوف المز احمة و فوت المقاصد : 

وهو یختص بالمتزاحمین على مقصود واحد کالضراثر مثلا » کل ضرة 
منهما ترید الانفراد بالزوج ونیل حبه والاحتفاظ بسره والقرب من قلبه فمن 
ثم تحسد الاخحری وتتمنی زوال النعم عنها وترید لھا الزلل والخطا . 

و کذلك الاخوة یتراحمون ( إلا من رحم الله ) للوصول إلى قلب الاب 
( وخاصة إن كان من ذوي الترکات والاموال ) كي یژؤثر بعضهم على 
بعض ویفضل أحدًا على الاخر ء ذلك إذا کان غرضهم نيل الدنیا والمال . 

۰ - حب تسخبر البشر للنفس : 

ناذا کان الرجل ثریا من الاثریاء و کے من الکبراء مرف الشاس 
کل یوم وقوفا ببابه یسخرهم کیفما شاء ویوجههم حيثما يريد 
رصي بذلك وفنع » وإذا راع بادرة خير حلت با حدهم وأوتي مالا 


ہے 0 ۹-4 ہے 


أو جامًا وعلی إثره يحرج شن حير کرت کی کر ا ات 
مستغنیّا عنه » كره ذلك له وتمنى بقاءه أبد الدهر مسخرًا له مذللا 
معه لا یقوم له قدر ولا يرتفع له شأن ولا یتحصل له مال حتى يبقى مسخرا 
له خحاضعًا لسلطانه مطيعًا لاوامره . 

ومن هذا الباب ما أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي اللہ عنه قال : في نزلت : لے ولا تطرد الذین یدعون رجهم بالغداة 
والعشی 4 [ الأنعام : ۲ه ] قال : نزلت في ستة آنا وابن مسعود مہم 
و کان الشر کون قالوا : تدني هؤلاء » وفي رواية كنا مع النبي عو ستة 
نفر فقال الشرکون للنبی گل : اطرد هوّلاء لا یجترعون علینا » قال : 
و کنت آنا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقم 
في نفس رسول الله کلپ ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل : 
# ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ‏ الأنعام : .]٥٥‏ 

٭ ومن هذا قول قوم نوح لنوح عليه السلام  :‏ أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون 46 [ الشعراء : ۱۱۱ ] ومن هذا قول المشركين لتبعي رسول الله 
کل : ل أهؤلاء من الله علیہم من بیننا 4 [ الأنعام : 0۳ ] بل وقولهم في 
حسدھم رسول اللہ : ۵ .. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ‏ [ الزحرف : ۳۱ ] کانہم یقولون كيف نقدم علینا غلامًا يتيمًا 
ونخضع له ونسمع ونطيع ونطاطىء له رعوسنا . 


*% پ6 
س : اذكر الآيات التي ورد فيها ذكر ا حسد صریخا في كتاب الله 


عز وجل ؟ 
ج : ورد ذكر الحسد صريحًا في كتاب الله عز وجل في أربع مواطن : 
الاول : قول الله تبارك وتعالی : ط ود كثير من أهل الکتاب لو يردونكم 


ہے ۲ سے 


من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم ا حق فاعفوا 
واصفحوا حتى ياأتي اللہ بامره إن الله على كل شيء قدير ہہ 
[ البقرة : ۱۰۹ ] . 

الثاني : قول الله تعالی  :‏ أم یحسدون الناس على ما اتاهم اللہ من 
فضله 4۵ [ النساء : 4ه ] . 

الثالث : قوله عز وجل : « سیقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
تا حذوها ذرونا نتبعكم بریدون أن یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال الله 
من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا 4 (الفتح : ۱۵ ] . 

الرابع : قوله تعالی  :‏ .. ومن شر حاسد إذا حسد 44 [ الفلق : ه ] . 

عو 3 70 

س :اذکر بعض الایات التي ورد فیہا ا حسد تلمیکا ؟ 

ج : من هذه الایات ما يلي : 

© قول اللہ عز وجل  :‏ إذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
ونحن عصبة إن آبانا لفي ضلال مبین » اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل 
لكم وجه آییکم وتکونوا من بعده قومًا صا حین © [ بوسف : ۰۸ 4] . 

© وقوله تعال : 9 وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القریتین 
عظم # [ الز خرف : ۳۱ ] . 

٭ وقوله سبحانه : ۾ ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء 4 
[ النساء ۰ ۸٩‏ ] . 

© وقوله عز وجل : # وقال هم نبهم إن اللہ قد بعث لکم طالوت 
ملكا قالوا أنى یکون له اللك علینا ونحن أحق باللك منه ولم يوت سعة 
من ا مال © [ البقرة : ۲6۷ ] . 


سے ۴۰۰۸ بت 


© وقال جل ذكره  :‏ ودت طائفة من أهل الكتاب لو یضلونکم 
وما يضلون إلا آنفسهم وما يشعرون 4 [ ال عمران : 14 ] . 

٭ وقال تعالى : 9 وما احتلف الذین آوتوا الکتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيّا بینہم © [ ال عمران : ۱٩‏ ] . 

© وقوله عز وجل : # وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا 
ہی © ل التوزی 42 : 

© وقوله سبحانه : # إن مسسکم حسنة تسوهم » ون تصبکم سيئة 
یفرحوا بها .. 4 [ ال عمران : ۱۲۰ ] . 

٭ وقوله سبحانه : ۾ ودوا لو تدهن فیدهنون 4 ( القلم : ٩‏ ] . 

٭ وقال عز وجل  :‏ واتل علیہم نبأ ابني ادم بالحق إذ قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما و ۸ یتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال إنما یتقبل الله من 
المتقين .. 46 إلى قوله تعا لی : # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من 
الخاسرين 4 [ الائدة : ۲۷ - ۳۰ ع . 

© وقوله جل ذکره  :‏ وان یکاد الذين کفروا ليزلقونك با بصارهم 
ما معوا الذکر ویقولون إنه مجنون 4 [ القلم : ١ه‏ ع . 

© وقال اللہ سبحانه : # فقالوا " أنؤمن لبشرین مثلنا وقزمهما لنا 
عابدون 44 [ المؤمنون : 1۷ ] . 

پچ 3 6 

س : هل لایراد قوله تعایی: ‏ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا 

لأنفسكم من خير تجدوه عند الله © [ البقرة : ۱۱۰ ] عقب قوله عز وجل : 


(۱) اي قوم فرعون » یقولون ذلك لموسی وهارون . 


ہے 000 کے 


۾ ود کثیر من أهل الكتاب لو یردونکم 4 [ البقرة : ۱۰۹ ] وجه اتصال 
وربط بین الایتین ؟ 

ج : ذکر العلماء للربط بين الایتین وجوها منہا : 

الأول : أن المسلمین : فی الظرف الذي لا يكن مواتيًا للجهاد عليهم 
أن يشتغلوا فيه بالاعداد للجهاد وذلك بتهذیب الاخلاق والارواح وت زکیة 
النفوس باقام الصلاة وفعل الخیرات إبقاءًا على طاقاتهم الروحية والبدنية إلى 
حين یوذن لهم بالجهاد . 

الثاني : قال الطبري رحمه الله تعالی : وإنما آمرهم جل اؤہ فی هذا 
لموضع بما آمرهم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتقدیم الخیرات لانفسهم 
لیطهر و | لك می الخطا الذي سلف منهم في استنصاحهم الیهود و رکون 
من كان ركن منهم إليهم وجفاء من كان جفا منهم في خطابه رسول الله 
َيه بقولہ : ظط راعنا © إذ کانت اقامة الصلوات کفارة للذنوب وایتاء 
الزكاة تطهيرًا للنفوس والأبدان من آدناس الا ام > وفي تقديم الخيرات 
إدراك الفوز برضوان الہ 

الثالث : قال الزجاج في تفسيره : ثم نبه اللہ سبحانه إلى بعض وسائل 
النصر الذي وعدوا به وهو أداء الصلاة . 

الرابع : هو أن المراد بقوله تعالی : # وآقیموا الصلاة واتوا الزكاة 4 
الحث على الاقبال على ما ینفع من إقامة الصلاة وإيتاء الز کاة وفعل الخیرات 
وعدم الالتفات إلى حسد الحاسدین فکیدهم في تباب وأمرهم فی وبال 
وسعیهم فی خسار » والله تعالی أعلم . 

6 3 XK 

س : ما الراد با حیر في قوله تعالى : < وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند اللہ 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] وهل في الآية الكريمة شي: مضمر ؟ 

ج : الخير هنا يراد به العمل الذي يرضاه الله عز وجل . 


یکم ۳۹۶“ یت 


وقد یاتی الخير على غير هذا المعنى کا في قوله تعا ی : و وانه لحب الخير 
لشديد م4 [ العاديات : ۸ ] فالخير هنا ( ا ال ) على قول الكثير من أهل 
العلم > وكذلك في قوله تعالى : ما آنفقم من خیر.. ہہ 
[ البقرة : ۲۱۵ ] . 

© أما هل في الآية الكريمة مضمرٌ أم لا ؟ فاشار فريق من أهل العلم 
إلى أن فيها مضمر وهو الثواب فيكون المعنى : وما تقدموا لأنفسكم من 

قال الطبري رحمه الله : و ( الخير ) هو العمل الذي يرضاه الله » وإغا 
قال : « تجدوه 44 والعنی تجدوا ثوابه » ثم قال : لاستغناء سامعي ذلك 
بدليل ظاهر على معنى المراد منه کا قال عمر بن لا : 

و نے ارت لها رات قرا لسو تھے تھارا 

وإنما آراد : وسبّح أهل المدينة . 


بی 3 76 


ہے 277:0 بت 


ام 5 م ص و سر ہے گے 

ق ہے وي 
کا اما نیم فلا ۸۴ ارم تڪ إن ڪن ر 

7 لے ےہ ہم“ > 7 ل رم قرو 
صدقت له بل‌من‌آسلم وَجَهَهُئ! له وه خسن 
سے EE‏ ی نٹ ہے و دو مهم 
فَلهء خر عند رید و لاخو ف علیھ ولاهم رون کک ۱۱٩‏ 
س : اذ کر معانی هذه الكلمات ٠‏ 


هودًا - أمانیہم - برهانکم - أسلم - أسلم وجهه لله . 


مع هائد والطائد هو التائب الراجع. إلى ا 
قاله الطبري . 


جمع أمنية وهي ما یتمناه الشخص 
1. جن کے (٢)‏ 
انقاد لامر الله- أسلم النفس لطاعة اللہ- أخلص لل. 





(۱) ولیس مراد اليهود بقولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا أي من كان تابعًا راجعا إلى الحق 
وإنما مرادهم من كان على شريعتهم وشاكلتهم » والله أعلم . 

(۲) أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال  :‏ هاتوا برهانکم 4 هاتوا بينتكم 
( الطبري باسناد حسن ۱۸۰ ). 


نے ۱۹۹.۹۴ سے 


: اذكر بعض الادعاءات الكاذبة التي يدعيبا اليبود والنصاری ؟ 

: من هذه الادعاءات ما يل‎ a 

٭ دعواهم أنهم أبناء الله وأحباوه 

قال اللہ تبارك وتعالى : # وقالت اليهود والنصاری نحن آبناء الله 
وأحباؤه قل فلم يُعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء 4 [ المائدة : ۱۸ ] . 

٭ دعواهم أن النار لن تمسهم إلا أَيامما معدودات . 

قال اللہ تبارك وتعالى : 9 وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة کہ 
7۸3 

وقال سبحانه : ۷۵ .. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات 
وغرهم في دينهم ما کانوا یفترون # [ ال عمران : ۲4 ] . 

٭ دعوی الیهود أن المهتدي هو اليهودي وقول النصاری إن 
المهتدي هو النصراني 

قال الله تبارك وتعالی  :‏ وقالوا کونوا هودًا أو نصاری تهتدوا قل بل 
ملة إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين ‏ [ البقرة : ۱۳۵ ] . 

٭ دعوی الیهود أن الجنة لن یدخلها إلا اليهودي » ودعوی 
النصاري أن الجنة لن یدخلھا الا النصرانی ۱ 

قال اللہ تعالى  :‏ وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصاری 
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين + بلى من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
[ البقرة : ۰۱۱۰ ۱۱۱ ]. 

XK بد‎ 


سو ۲ سے 


س : في قوله تعالی : ل وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودًا أو 
نصاری 4 [ البقرة : ١١١‏ ] امال , فصّل هذا الإجمال ؟ 

ج : تفصيله أن الیہود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان یہودیٔا والنصارى 
قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا وليس العنی أن المهود قالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان بهودیا أو نصرانيًا وليس العنی أيضًا أن النصاري 
قالوا لن یدخل الجنة إلا من كان يبوديًا أو نصرائيًا ذلك لن كل فرقة منہما 
تضلل الأخرى کا قال سبحانه وتعا ی : ل وقالت الیہود ليست النصارى 
على شيء » وقالت النصارى ليست الیہود على شيء  ..‏ [ البقرة : ۱۱۳ ] » 
والله تعا ی أعلم . 

XK > د‎ 

س : لاذا عبر بالوجه دون سائر ال جوارح في قوله تعالی  :‏ بلى من 
أسلم وجهه لله وهو محسن * [ البقرة : ۱۱۲] ؟ 

ج : للعلماء على ذلك آجوبة ثلاث : 

آولها : أن الوجه حص بالذکر لکونه أكرم أعضاء ابن آدم وأشرفها 
وهو أعظمها خرمة عليه وحقا فإذا حضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء 
جسده عليه فغیره من آجزاء جسده آحری آن یکون أخضع له . 

الثاني : أن الوجه قد یکنی به عن الذات كما ذکره بعض العلماء فی 
قوله تعالی  :‏ کل شيء هالك إلا وجهه 4 [ القصص : ۸۸] ء وکا في 
قوله تعا لی : 9 وما لأحد عنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ربه الاعلی 4 
[ الليل : ۲۰ ] . 

الثالث : آن اعظم العبادات هي السجدة وانما تحصل بالوجه فلا جرم 
حص الوجه بالذکر » ولهذا قال زيد بن عمرو بن نفیل : 


.۰ 6 ۲۰۱ ۰ تن 


کھت نے 07 خر تپ نيدلا 
*% دز 

س : انتظمت الاية الكريمة  :‏ بل من أسلم وجهه لله وهو حسن 
فله أجره عند ربه کہ [ البقرة : ۱۱۲ ] شرطين لغبوت الاجر على العمل 
ما هما هذان الشرطان ؟ 

ج : أما الشرط الأول فهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ء 
وهذا ماخوذ من قوله عز وجل  :‏ بلی من أسلم وجهه لله # 
3 البقرة : ١١١‏ ] . 

© والشرط الثاني اتباع الرسول عم » وهذا ما خوذ من قوله تعالی : 

۱ ۶ ۱ ا 

ل وهو محسن ‏ [ البقرة : ۲۱۱۲ أي متبع فيه للرسول عي » وهذا 
: به 1 
المعنی موجود فی ایات اخر کقوله تعالی : ۶ فمن کان یرجو لقاء ربه 
فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدٌا © [ الکهف : ۰ فلا 
بد أن یکون العمل خالصًا صوابّا ء خالصًا لله » صوابّا في کونه موافقا لسنة 
رسول الله عو » فاذا احتل شرط من الشرطین وانتقص فالعمل مردود . 

٭ قال رسول اللہ عه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


(۱) 
١ ( رد‎ 


© وقال اللہ سبحانه : # والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماء حتی إذا جاءه لم يجده شیا  ..‏ [ النور : ۳۹] . 


)۱( آعرجه البخاري ( حدیث ۷ ) » ومسلم (۱۷۱۸) من حدیت عاشه رضي الله 
عنها مرفوعًا ء وفی لفظ مسلم : دمن عمل عملا لیس عله آمرنا فهو رد » . 


بخته, 5١65‏ د 


6 وقال تعال : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورًا 44 [ الفرقان : ۲۳ ] . 

٭ وقال سبحانه : ف إن النافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم ولذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراءون الناس ولا یذکرون الله إلا قلیلا 4 
[ النساء : ۲ ]. 

إل غير ذلك من الایات والأحاديك التي توضح بطلان العمل وذهاب 
ثوابه إذا لم يكن خالصا لله صوابًا بموافقته سنة رسول الله عله . 

بد ۷ 20 


سے ل 


حر ور لیست الصریٰعَلی شی و وَقَالتِ الصریٰ 
ا دق تنل جم یں 
27227 تمه کم تھ م يوم یم 
موه ضا نون ا تب 
یج راکاد 


> رو 7 و و 
أن یر حلوها ‏ لا از بغرت لهمق لديا خر 
یی و 5 271 ۱ تیوه 

7 ہے ور ٤‏ و وو و ےن 


2 هی 
س : اذ کر 0 هذه الكلمات ۰ 
خزتي - آینا - تولوا - فنم وجه الله ٩‏ 
ج 


8 


3 ۶ 


الذل والصغار . 


تتجهوا وتقبلوا » وهي من الاضداد لکن معناها هنا 
ما ذکرناه . 

هنالك قبلة " اللہ -فثم اللہ تبارك وتعالی - شم 
تدر کون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الکرج . 





۰ 4 
روي هذا التفسیر بآسانید تصح عن مجاهد عند الطبري . 


له ۷ ہے 


س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعایی  :‏ وقالت الیہود ليست 
النصاری على شيء وقالت النصارى ليست الیہود على شيء وهم يتلون 
الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة 
فيما کانوا فيه يختلفون 4 ( البقرة : ١١‏ ] ؟ 

ج : العنی - والله تعالی أعلم - أن الیہود كفروا التصاری وقالوا : إنہم 
ليسوا على شيء مع أن الہود يتلون التوراة وفيا الامر بالتصديق 
بعيسى عه . 

وكذلك التصاری کفروا الیہود وقالوا : إنہم ليسوا على شيء مع کون 
النصارى یقرعون الإنجيل وفیه الأمر بالتصدیق بموسی َيه . 

وجاء مشرکو العرب - وهم العنیون بقوله تعالى  :‏ الذين لا 
یعلمون ۳46" فقالوا مثل مقالة الیہود والتصاری فقالوا : إن حمدا ‏ لٹ 
ومن معه لیسوا على شيء ء فالله يفصل بین هؤلاء جميعًا ويحكم فیهم ويقضي 
بینہم يوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفون » کا قال سبحانه  :‏ إن الذین امنوا 
والذین هادوا والصابئین والنصاری واجوس والذین آشرکوا إن الله یفصل 
بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهید » [ الحج : ۰۲۱۷ وکا قال 
سبحانه  :‏ قل يجمع بيتنا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلیم ٠)‏ 
[ سبا : 5١‏ ] . 


XK 3 XK 


)١(‏ هذا على رأي الجمهور » فذهب الجمهور إلى أن المعنيين بقوله تعالى : ل الذين لا 
يعلمون 4 هم مشر كو العرب ‏ بيها ذهب اخرون من أهل العلم إلى أن المعنيين بقوله 
تعالى : ذل الذين لا يعلمون 4 هم قوم قبل الیہود والنصارى » قالوا مثل ذلك فيمن 
7 نت قالوا في أنبيائهم : إنہم ليسوا على شيء. 

(۲) قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعا لی : وأما تاویل الایة فانه قالت الیہود : ليست 
النصارى في دینہا على صواب » وقالت النصارى : ليست الیہود في دينها على صواب ؛ = 


بت ۲۱/۸ 


س : في الآية الكريمة : ۶ وقالت الیہود ليست النصارى على 
توبيخ للمختلفين من أمة محمد عو . وضح ذلك ؟ 
ج : وجه هذا التوبيخ في قوله تعا لی : 95 وهم يتلون الکتاب 44 أي : 


. 6 البقرة : ۱۱۳ ] توبیخ للیپود والنصارى . ومن طرف خفي 


ما ذهبوا إليه ء فالوقوع في الدعاوی الباطلة والتکلم با لیس عليه برهان . 
وإن كان قبيحًا على الاطلاق لکنه من أهل العلم والدراسة للکتب آشد قبخا 


٭ وفی هذا أيضًا توبيخ للمختلفین من أمة محمد عي مع اتفاقهم على 


تلاوة القران'' ء قال القا سمی في محاسن التأویل : فها هنا تسکب العبرات 


(١۱) 


وإنما آخبر الله عنہم بقيلهم ذلك للموّمنین إعلامًا منه هم بتضییم کل فريق منہم ححُکم 
الکتاب الذي يُظهر الاقرار بصحته وأنه من عند الله » وجحودهم مع ذلك ما أنزل الله 
فيه من فروضه لن الإنجيل الذي تدين بصحته وحقيّته النصارى يحقق ما في التوراة 
من نبوة موسی عليه السلام ء وما فرض الله على بني إسرائيل فیہا من الفرائض ٠‏ وأن 
التوراة التي تدين بصحتها وحقيتها الیہود تحقق نبوة عيسى عليه السلام » وما جاء 
به من عند الله من الأحكام والفرائض 

ثم قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر اللہ عنہم في قوله تعالى : 9 وقالت 
الپود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست الیہود على شيء ک4 
۶0 من الفريقين كتابه الذي يشهد على كذبه في 
وس نیٹ ٹر ہے خی اسیج وی ی 


ار 


ویرد في ذم من كذب على علم وضل بعد بیان ء قوله تعالى  :‏ واتل علہم نبأ 


. الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منہا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شنا لرفعناه 


بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله کمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 


أو تتركه يلهث ذلك مثل الوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم = 


ےت ۳:۹:۹ سے 


ما جناه التعصب في الدين على غالب السلمین من الترامي بالكفر لا بسنة 
ولا قران ولا لبيان من الله ولا لبرهان » بل لا غلت مراجل العصبية في الدين 
تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين . 

یا بی الفقى إلا اتباع اضوی ومنهج الحق له واضح 

مع أن اللہ تعا ی أمر بالجماعة والائتلاف ونہی عن الفرقة والاختلاف » 
فقال تعا ی : لل واعتصموا بحبل اللہ جميعًا ولا تفرقوا» [ال 
عمران : ۱۰۳ ] وقال تعا ی : © إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعًا لست 
منہم فی شيء 46[ الأنعام : ١55‏ ] ء وقال تعا لی : ۵ ولا تکونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتہم البینات ہ4 [ ال عمران : ۱۰۵ ] ء وقال تعا ی : 
9 وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
سبیله 4 د الانعام : ۱۵۳ ] » وقد امتاز آهل ا حق من فا لاڈ اس 
والجماعة عن أهل الباطل الذين یزعمون أنهم یتبعون الکتاب ویعرضون عن 
سنة رسول ال 26 وعما مضت علیه جماعة السلمین . 

* 3 6 
س : ما معنى الواو في قوله تعا ی : ا وهم يتلون الکتاب ہہ 
[ البقرة : ۱٩۱۳‏ ۲ ؟ 

ج : الواو هي واو ا حال » والعنی - أن کل فرقة قالت في الأخرى التي 
قالت مع کونها تتلو الکتاب » والکتاب يُكذبها فیما قالت من شأن الکفر 
بالانبیاء علیهم السلام . 

XK 1 * 


= يتفكرون# [ الأعراف : ۱۷۳ - ۱۷5 ] وقوله تعالى : ل مثل الذين حملوا التوراة نم 
م يحملوها کمثل الحمار يحمل أسفارًا بعس مثل القوم الذين کذبوا بايات الله والله 
لا مهدي القوم الظالمين 4 [ الجمعة : ه ] . 


ہے ۹:3:8 جیب 


س : من العلوم أن الیہود على ضلال وكذلك النصاری وكلاهما لیس 
على شيء وقد قال النبي مه : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي بودي 
اس را ہیر سی سر سی اس الا 
فلماذا عتب الله على اليبود لا قالوا : ل ليست النصارى على شيء کہ 
[ البقرة : ۱۱۳ ] وعلى النصارى لا قالوا : ل ليست اليبود على شيء ہہ 
[ البقرة : ۱۱۳ ع ؟ 

ج : وجه هذا العتاب لكون کل فريق أنكر على الآخر شی ينا في دين 
بر سای سو و سو اہ 
الیہود على النصارى إيمانہم بعيسى ( على الوجه الصحيح من أنه عبد الله 
ورسوله ) وأنكر النصارى على الیہود إعانہم سیق یہس 
عز وجل على الفريقين مقالتہماء وقد روى الطبری'' وابن أبي حاتم 
بأسانيدهما عن قتادة قال : قوله  :‏ وقالت الیہود ليست النصاری على 
شیء 4 قال : بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا 
وتفرقوا » وقالت النصاری : # ليست الہود على شيء ہہ ولكن القوم 
ابتدعوا وتفرقوا . 

بد لد 

س : كيف قيل في الیہود والنصارى آنهم ليسوا على شيء مع كونهم 

يقرون بالخالق سبحانه وتعالى وببعض أسمائه وصفاته ؟ 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : ومعنى ذلك : وقالت الیہود ليست النصارى على شيء من 


دینہا منذ دانت دينها » وقالت النصارى : ليست الیہود على شىء منذ دانت ديا . 
(۲) أخرجه الطبري ( ۱۸۱۳ ) بإسناد حسن » وابن أبي حاتم ( التفسير ۱١١١‏ ) . 


ےت 77 سے 


بالأنبياء علیہم السلام فما داموا کفروا بأحدهم فقد كفروا بجميعهم کا قال 
سبحانه : 9 إن الذين يكفرون باللہ ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله 
ر ویقولون ومن بعض ونکفر ببعض وبریدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا » أولفك هم الکافرون سا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئًا # 
[ النساء : ۰ ٠١١‏ ] ویقال أيضًا : إن الكفر الذي أتوا به أحبط عملهم 
الذي عملوه وأذهب ثواب الخير القليل الذي- اعتقدوه » والله أعلم . 
با XK XK‏ 

س : ما معنى القيامة ؟ ولاذا اطلق على يوم القيامة یوم القيامة ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالى : وأما القيامة فهي مصدرٌ من قول 
القائل : قمت قيامًا وقيامة کا يقال : عدت فلائا عيادةً » وصنت هذا الأمر 
ات 

واعا عني بالقيامة قيام ا خلق من قبورهم لربهم » فمعنى يوم القيامة یوم 
قيام ا خلائق من قبورهم حشرھم . 

FF * 

س : من هم الذين منعوا مساجد الله أن یذ کر فیہا ا مہ وسعوا في 
خرابها ؟ 

ج : لاهل العلم في ذلك جملة أقوال : 

© الأول : آنبم النصارى كانوا يطرحون الأذى في بيت القدس وینعون 


الناس سے الصلاة فیه . 
© دو ازه ختنصر لباب اجومي وجنده ومن اعانہم من 
النصاری''' 


(١(‏ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : وأولى التاویلات التي ذکرتها بتاویل 
الآية قول من قال : عني اللہ عز وجل بقوله  :‏ ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
ہر مد ۱ 


(١۱) 
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القدس » وأعانوا مختنصر على ذلك ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد 
منصرف بختنصر عنہم إلى بلاده . 

والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بان لا قول في معنى هذه الآية 
إلا أحد الأقوال الثلائة التي و وأن لا مسجد عنى الله عز وجل بقوله : 
وس اق كرابي کرت إل اعد الس إما کربت تی 
وإما السجد ا حرام ء وإذا كان ذلك كذلك وکان معلومًا أن مشر كي قریش ۸ يسعوا 


قط في تخريب السجد ا حرام ء وإن کانوا قد منعوا فی بعض الأوقات رسول الله عه 
'وأصحابه من الصلاة فيه صحٌ وثبت أن الذين وصفهم اللہ عز وجل بالسعي في خراب 


قساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتها إذ كان مش ركو قریش بنوا السجد ارام 
في الجاهلية » وبعمارته کان افتخارھم''ء زان كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على 
غير الوجه الذي يرضاه الله منهم . 

أخرى : أن الآية التي قبل قوله : 9 ومن أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر 
فما ا سمہ 46 [ البقرة : ۱۱6 ] مضت بالخبر عن الیہود والنصاری وذمٌ آفعاشم » والتي 
بعدها بہت بِذمٌ النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم ء ول يجر لقريش ولا لمشركي 
العرب ذكرٌ » ولا للمسجد الحرام قبلها فیوجه الخبر بقول اللہ عز وجل  :‏ ومن 
أظلم من منع مساجد الله أن يُذكر فیہا اسمه 4 إلیہم وإلى المسجد ارام . 

وإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه وهو ما كان 
نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها إذ كان خبرها لخبرهما نظيرًا وشكلا إلا أن تقوم 
حجة يجب التسلم .ها بخلاف ذلك وان اتفقت قصصها فاشتببت . انتہی المراد من 
قول ابن جرير رحمه الله . 

أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی : فلم يرتض اختيار الطبري رحمه الله - 


أراد القول الأول والثاني والثالث من الأقوال التي قدمناها . 
قال الله تبارك وتعالى : 9 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد ارام کمن امن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند اللہ 4 [ التوبة : 15 ] . 


ہے 111 نے 


(١) 


¢ ه © »© © © ج هسه © © © ه © © © © یو هه © © © © ه © ه میم ه© ه © وم ه هاه © و وو » © © © © © © © © © © © © © © وم ےم و و ه © اه © ه © هاه 


بل اختار القول القائل أنهم مشركو قريش » وعلل ذلك بقوله : لأن النصارى إذا 
منعت الیہود الصلاة في البيت القدس كان دينهم أقوم من دين الیہود » وكانوا أقرب 
منپم وم کو ذکر ال من ال مقبولا لذ ذاك لأنبم کرس قبل كل لسان داود 
سے تر رہ ی افو ی لفقا افا بتعا تار نات 
فی حق الیهود والنصاری شرع في ذم الشر کین الذین أخرجوا رسول الله 9 
و أصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في السجد ا رام : وأما اعتاده على أن قريشًا 
م تس في خراب الكعبة فاي خراب أعظم ما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول اللہ عو 
وأصحابه واستحوذوا علیہا باصنامهم وأندادهم وش رکھم کا قال تعا لی  :‏ وما لهم 
ألا یعذبہم اللہ وهم یصدون عن السجد ا حرام وما کانوا أولياءه إن أولياؤه إلا التقون 
ولکن أكثرهم لا یعلمون 4 [ الأنفال : ۳۶ ] » وقال تعالى : # ما كان للمشر کین 
أن یعمروا مساجد اللہ شاهدین على أنفسهم بالکفر أولئك حبطت آعماهم وفي النار 
هم خالدون ٭ (ما یعمر مساجد الله من امن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة واتی 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 46 [ التوبة : ۱۷ اماع 
وقال تعالى : ط هم الذين کفروا وصدوك عن المسجد ا رام والهدي معكوفا أن 
يبلغ محله ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منہم 
معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منبم 
عذابًا آبها 4 [ الفتح : ۲۰ ] فقال تعالى : ۵ إنما يعمر مساجد اللہ من امن باللّه واليوم 
الا خر وأقام الصلاة واتی الزكاة وم یخش إلا الله که [ التوبة : ۰۲۱۸ فإٰذا كان من 
هو كذلك مطرودًا منہا مصدودًا عنہا فاي خراب ھا أعظم من ذلك » وليس الراد 
من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما بذكر الله فيها وإقامة شرعه فیہا ورفعها 
عن الدنس والشرك . انتہی کلام الحافظ ابن كثير رحمه الله . = 


قال تعالى : « لَعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك با 


عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبشس ما کانوا یفعلون .. 4 


7 المائدة : ۰۷۸ ۷۹ ] . 


E 1 


(۱) 


© آما الشيخ أ مد شاکر رحمه اللہ فرفض اعتراض الحافظ ابن كثير وانتصر نا 
قاله الطبري رحمهم الله جميعًا » فقال الشیخ أحمد شاکر رحه الله في تعلیقه على 
الطبري : وهذا الاعتراض من ابن كثير على أي جعفر رحمهما الله ليس يقوم في وجه 
حجة الطبري على صواب ما ذهب إليه تأويل الآية والطبري لم يغفل عن مثل اعتراض 
ابن كثير » ولكن ابن كثير غفل عن سياق تاویل الطبري » وصحيح أن ما كان من 
أمر أهل الشرك في الجاهلية في البيت الحرام يدخل فی عموم معنى قوله : ظ وسعى 
في خرابها # ء ولكن سياق الآيات السابقة ثم التي تلیہا توجب ‏ ذهب إليه الطبري 
أن يكون معنیّا بها من كانت الایات النازلة في خبره وقصته » والآيات السالفة جميعًا 
خبر عن بنی إسرائيل الذين كانوا على عهد موسی ء وتانیب لبني إسرائيل الذين كانوا 
بين ظهراني مُهَاجَر رسول الله عي نم ما كان منهم لأهل الايمان من أصحاب 
رسول الله لگ نم عتاب بعض أهل الايمان على ما جرى على ألسنتهم من ألفاظ الیہود 
فی خطاب نبیہم عي ؛ ثم تحذير لهم من أهل الكتاب جميعًا » یہودیہم ونصرانہم 
وذكر لافتراء الفريقين بعضهم على بعض وادعاء كل فريق أنه هو الفريق الناجي يوم 
القيامة » ثم أفرد بعد ذلك أخبار النصارى کا أفرد من قبل أخبار بني إسرائيل فعدّد 
سوء فعلهم في منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ء ثم كذبهم على ربهم أنه 
تخذ ولا ثم قول بعضهم : ظ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ‏ [ البقرة : ۱۱۸ وأن 
ذلك شبيه بقول الیہود : هل أرنا اللہ جهرة ‏ [ النساء : ١6‏ ] ثم آخبر أنه أرسل 
رسوله محمدًا لگ بشيرًا ونذيرًا » وأمره أن يعرض عن أهل الجحم من هؤلاء 
وهؤلاء , ثم أعلمه أن الیہود والنصارى جميعًا لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتہم وطریقتہم 
في الافتراء على رب العالمين . 

فالسياق کا ترى بمعزل عن المشركين من العرب » ولكن ابن كثير وغيره من أئمتنا 
رضوان الله علیہم تختلط علیہم المعاني حين تتقارب » ولكن أبا جعفر ‏ صابر على 
كتاب ربه مطيق لحمله لا يعجله شيء عن شيءِ ما استطاع فهو يخلص معاني كتاب 
ربه تخليصًا لم أجده قط لأحدٍ بعده من قرأ كتابه ء وأكثرهم يعترض ولو صبر = 


يعني الطبري . 


کے © سے 


1 جو سے نغ صا 
الثالث : أہم مشركو قريش إذ منعوا رسول الله عي من السجد ا حرام 


وحالوا بينه وبين دخول مكة . 

الرابع“: أنهم مشركو قريش الذين منعوا رسول الله عي من الدعاء 
إلى الله بمكة وأ ئوہ إلى الهجرة . 

الخامس : ذكره الرازي قال : وهو أقرب إلى رعاية النظم قال : و 
أن يقال : انه لا حولت القبلة إلى الکعبة * وی من 
الناس اعت و ای سنوی سر ابو ھی 
الكعبة بآن حملوا بعض الكفار على تخرییپا » وسعوا أيضًا فی تخریب مسجد 
الرسول َيه لا يُصَلُوا فيه متوجهين إلى القبلة فعابهم الله بذلك وبين سوء 
طريقتهم فيه . 

السادس : أنها عامة في كل ظالم منع أي مسجد من مساجد الله أن يذكر 


= على دقة هذا الإمام لكان ذلك أولى به وأشبه بخلق أهل العلم وهم له أهل ‏ غفر الله 
نا ولهم . انتهى ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 
هذا وقد خطأ أبو بكر الرازي الوجه المذكور بقوله : إنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل 
المقدس » وأيضًا فان النصارى يعتقدون في بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود وأكثر 
تھا ان )١(‏ 


(۱) قلت : آخرج الطبري ( ۱۸۲۳ ) بإسناد حسن عن قتادة قوله : 9 ومن أظلم من منم مساجد الله 
أن يذكر فيا ا مہ چ4 البقرة : ۱۱6 ] أولئك آعداء الله النصارى ؛ حملهم بغض الیہود على أن أعانوا 
بختنصر البابلي الجوسي على تخريب بيت القدس . 

أما نقل اتفاق أهل السير فلا نكاد نصدقه إذا اختلف مع المنقول عن التابعين رحمهم الله ء والله 
أعلم . 


ےت ۳۲۹ .سے 


ا د HK‏ 

س : ما هو نوع الإضافة في قوله تعالى : ظ مساجد الله کہ 
[ البقرة ۰ ١١‏ ۲ ؟ 

ج : الاضافة اضافة تشریف کقوله تعا لی : ٣‏ ناقة الله # 
[ الشمس : ۱۳ ] . 

* 2 د 

س : كيف تجمع بين قوله تعالى  :‏ ومن أظلم من منع مساجد الله 
أن يُذكر فيا امه [ البقرة : ۲۱۱6 وقوله تعالى : # فمن أظلم من 
كذّب بايات اللہ وصدف عنہا ‏ ر الأنعام : ۱۵۷ ] وقوله تعا لی  :‏ فمن 
أظلم من افتری على الله كذبًا ليضل الناس بغیر علم 46 [ الأنعام : ١44‏ ] 
وقوله تعالى في الحديث القدسي : « ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ... »۲۳ ؟ 

ج : الجمع بين هذه له طرق : 

الأول : أن يتنزل هذا على الاختصاص بعنی أن يقال : لیس هناك من 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فیہا ا مه » وليس من المكذبين 
على الله كذبًا لیضل الناس .. وليس من المصورين أظلم من ذهب يضاهي 
بخلق الله ويحاول بزعمه أن يخلق كخلقه . 

الثاني : آنهم جميعًا في الظلم سواء . 

الثالث : أن الراد تبشيع هذه الأفعال وتجريم فاعليها ء والله تعالى أعلم . 





یی 


)١(‏ أخرجه البخاري ( حديث ۷٥١۹‏ ) » ومسلم ( حديث ۲۱۱۱ ) من حديث 
1 سے ا ۲ الله ۔ 7 
اي هريرة رضي الله عنه عن النبي لُگ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى . 


۷ ۲۰۹ نج 


س : ما معنى قوله تعالى  :‏ أولئك ما كان لمم أن یدخلوها الا 

خائفین 4 [ البقرة : ۲۱۱6 ؟ 
ج : لامل العلم في تأویل ذلك أقوال : 

الاول : أن هو لاء الذین منعوا ات یذ کر فیها اسمه و سعوا 
في خرابها ما كان ينبغي لهم أن یدخلوا هذه المساجد إلا خائفين من المؤمنين 
أن ییطشوا بهم فضلا عن الاستیلاء عليها ومنع المومنین سیا » فالمعنى ما 
كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الظلمة وعتو الکفرة والفجرة . 

الثاني : أن هذا خبر معناه الامر ء والمعنی لا تمکنوا هو لاء الذین منعوا 
مساجد الله أن يذ كر فیها اسمه وسعوا في خرابها واجتهدوا في منعهم من دخول 
مساجد الله إلا في حال هم فيه خائفون کان یکونوا أسارى بربطوا أو یحاکموا 
في المساجد ونحو ذلك » كما قال تعالی  :‏ يا أيها الذين امنوا إنما المش رکون 
نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة : ۲۸ ]ء و کالوارد ف 
قول أبي هريرة : ( ألا لا یحجن بعد العام مشرك ولا یطوفن بالبیت عریان ) ' . 

الثالث : أن هذا (خبار عن حال الذين منعوا مساجد الله أن یذکر فیها 
اسمه وسعوا في خرابها ء فکان من شانهم آنهم لم یدخلوها بعد ذلك إلا 
خائفین كما قال قتادة "  :‏ ما كان لهم أن یدخلوها إلا خائفین 4 وهم 


(۱) آخرج البخاري ر حدیث 1505  )‏ ومسلم ( حدیث ۱۳4۷ ) من طریق حميد بن 
عبد ال رحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : ( بعثني آبو بكر الصدیق فی ا حجة التي 
مره علیبا رسول اللہ عر قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : 
لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان ) . 
(۲) اخرجه الطبري ( ۱۸۲۷ ) . باسناد حسن عن قتادة . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : فإن النصارى لا ظلموا بيت المقدس بامتهان 
الصخرة التي كانت ُصلي پا الہرت غر تراغ اف اتلد فلا نخان 
7 ن الدهر أشحن بهم بيت القدس » وكذلك الیہود لما عصوا الله فيه أيضًا أعظم من 
عصيان النصاری كانت عقوبتهم أعظم » والله اعلم . 


ہے A‏ سے 


۰ ۰ ۰ و 2 
الیوم كذلك لا یوجد نصراني في بيت القدس إلا نهك ضربا وابلغ في 


العقو بة . 
#*% 3 26 
س : ما الراد بالخزي في قوله تعالى : ۶ هم في الدنیا خزي ہہ 
[ البقرة : ۲۱۱۶ ؟ 
ج : الراد با خزي العار والشر وال سنا کر با سا 
© القتل والسبي . 


٭ آداء الجزية عن ید وهم صاغرون . 
و ظهور الهدي وانزال هزيمة ھؤلاء على يديه ء والل تعالى أعلم . 
XK‏ 9 ا 

س : اذکر بعض الوارد في فضل الساجد وتکریها ؟ 

جج : ورد في ذلك شيء كثير نورد منه ما يلي : 

9 إضافة المساجد لله عز وجل : - وهي إضافة تشریف - فی قوله 
تعالی : # وأن المساجد لله © [ الجن : ۱۸] ء وفي قوله تعالی : ل إنما 
یعمر مساجد اللہ 4 [ التوبة : ۱۸] ء وفي قوله تعالی  :‏ ومن أظلم ممن 
منم مساجد الله © [ البقرة : ۱۱۶ ] . 

٭ آذن الله عز وجل برفعها كما قال تعالی  :‏ في بیوت أذن الله 
أن تُرفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال ٭ رجال لا تلهیهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكباة نچ 


[ الور : 5” ۳۷]. 


FF‏ بت 


٭ جعل اللہ عمارتھا دلیلا على الإيمان كما قال سبحانه : إنما 
یعمر مساجد ا من امن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة واتی الز کاة ولم 
يخش إلا اللہ فعسى آولك أن یکونوا من المهتدین 46 [ التوبة : ۱۸ ] . 

ه جعل الله عز وجل مخرّب المساجد أظلم الناس » قال تعالی : 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها ٩6‏ 
[ البقرة : ۱۱ ] . 

٭ المساجد خير بقاع الأرض فقد ذكر ذلك ابي 0 

٭ بوابو المساجد هم | لملائكة يكتبون الداخل أولا بأول . 

٭ كافأ الله عز وجل من بنى مسجدًا ببيت في الجنة كما قال النبي 
کپ : « من بنى لله مسجدًا (يتغي به وجه الله ) بنى الله له با في 
الجنة ۷ . 

٭ جعل للماشي إلى المسجد عظیم الاجر وجزیل الثواب فقد قال 
ابی کلام : ١‏ من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اله ليقضي فريضة 
من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجتة ۷ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله 
له ُا في الجنة كلما غدا أو راح ) ©. 

وأخرج مسلم في صحیحه من حدیث ان بن کمب رضي الل عنه قال : كان 
رجل لا أعلم رجلا آبعد من المسجد منه ء وكان لا تخطئه صلاة ‏ قال : فقيل له: 


,)۱( وقد تقدم ذلك » وهو صحیح . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ٥٥٤‏ ) ء ومسلم ( حدیث ٩۳۳‏ ) من حدیث عغان بن 
عفان رضي الله عنه مرفوعا . 

)۲( أخرجه مسلم ( حدیث ٦ء‏ من حدیث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ( حدیث 11۲ ) » ومسلم ( حدیث 554 ) من حدیث أي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا . 


کے سے 


أو قلت له : لو اشتريت حمارًا تركبه فی الظلماء وني الرمضاء » قال : ما 
يسرني أن منزلی إلى جنب المسجد » إني أريد أن يكتب لي مشاي إلى السجد 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله عي : « قد جمع الله لك 
ذلك كله )۲*. 

ونحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : خلت البقاع 
حول السجد فأراد بنو سلمة أن بنتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك 
رسول الله عو فقال لهم : « إنه بلغني آنکم تریدون أن تنتقلوا قرب 
السجد » ء قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك » قال : « يا بني سلمة 
ديار م تكتب اثار م . ديار م تكتب اثار م . 

٭ وعد النبي َيِه مما يمحو الله به الخطايا كثرة الخطا إلى 
المساجد » ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عل : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات » قالوا : بلى يا رسول الله قال : « إسباغ الوضوء على المكاره ء 
وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط 
فذلكم الرباط )2 . 

٭ وكان جزاء من تعلّق قلبه بالمسجد أن يظله اللہ في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله ”. 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث 55 ) . 

(۲) أخرجه مسلم ( حدیث 11۵ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا . 

(۳) اخرجه مسلم ( حديث ۲۵۰۱ ). 

(:) أخرج البخاري ( حدیث ۱٤۲۳‏ ) » ومسلم ( حدیث ۱۰۳۱) من حدیث 
أبي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي عي أنه قال : « سبعة یظلهم اللہ في ظله یوم = 


جر ۱ ت 


٭ وتكريمًا للمساجد أمر النبي عله من دخلها أن يركع ركعتين 


قبل أن بسن 


٭ وشرع لمن دخلها أن يقول : اللهم افتح لي أبواب رحمتك " . 
٭ وعد البزاق في المسجد خطيئة وكانت كفارتها دفنها" . 


٭ ونژه رسول الله عله المساجد عن خبيث الرائحة فقال : « من 


أكل ثومًا أو بصلا فليعتزل مسجدنا »۳ » ولما بال الرجل في المسجد 
قال النبي عي : « إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
انما هی لذ كر الله عر وجل والصلاة وقراءة القران 20 


(۱) 


(۲) 


000 


(5 


(5) 
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لا ظل إلا ظله ... » ورجل قلبه معلق في المساجد ... » الحديث . 

أخرج البخاري ( حديث ٤٤٤١‏ ) » ومسلم ( حديث 7١4‏ ) من حديث ابي قتادة 
رضي اللہ عنه أن رسول الله ع قال : « إذا دحل أحدك المستجد فلي ركع ركعتين 
قبل أن يجلس ) . 

أحرج مسلم ( حديث ۷۱۳) من حديث أبي حميد ( أو أبي أسيد ) الساعدي قال : 
قال رسول الله ع : « إذا دخل أحدکم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك ... » الحديث . 

أخرج البخاري ( حديث ٤٠١‏ ) » ومسلم ( حديث ۵۵۲ ) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله حل : « البزاق في المسجد خطیئة وكفارتها 
دفنها ) . 

أخرج البخاري ( حديث ۵45۲ ) » ومسلم ( حديث ٢٥٥‏ ص ۳۹٣‏ ) من حديث 
جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنہما أن رسول الله عه قال : « من أكل ثومًا أو بصلا 
فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا » . 


أخرجه مسلم ( حديث ۲۸۰ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا . 


سے ٦‏ ۰۲۲ ہے 


© والملانکة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه الذي صلی 
فيه تقول : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه » ما لم یخدث". 

س : اذکر بعض آقوال أهل العلم في تأویل قوله تعا ی : ۶ ولل الشرق 
والغرب فأينا تولوا فم وجه اللہ 4 [ البقرة : ۱۱۵ ] وسبب نزوها ؟ 

ج : أما قوله تعا لی : ل وله الشرق والغرب 4 أي : وله ملك الشرق 
والغرب ‏ آما قوله تعا لی : 9 فاینا تولوا فثمٌ وجه اللہ 4 فللعلماء فيه أقوال : 

© مہا أن هذا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر فیصل الشخص 
النافلة على الراحلة في السفر حیغا توجهت به کا ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال : ما نزلت هذه الاية ‏ آینا تولوا فٹم وجه الله 46 أن تصلی 
حیغا توجهت بك راحلتك فى السفر تطوعًاء ويلتحق بالمسافر الحائف 
والطلوب والمقاتل ونحو ذلك . 

© ومہا أن معنى الآية الكريمة : وله المشرق والمغرب فاینا توجھتم في 
سفرك فثم ( هنالك ) قبلة اللہ فاتجهوا إليها . 

© ومنہا أن هذه الآية الكريمة كانت قبل الأمر بالتوجه إلى القبلة فلما 
نزل قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 [ البقرة : ١44‏ ] 
1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ( حديث 5954 ) ء ومسلم ( حديث 14٩‏ ) من حديث أي هريرة 
رضي اللہ عنه مرفوعًا . 

(۲) أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ۱۸۳۵) قال : قوله عز وجل : 2۵ وله 
الشرق والغرب فاینا تولوا فم وجه الله ه ثم نسخ ذلك بعد ذلك فقال الله : ۷9 ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام # . 


بے ۳٣۰٣٣‏ سے 


هذه ھی أقوى الاقوال في تاویل هذه الاية الكريمة » والله تعالى أعلم . 

س : هل هذه الآية ۶ ول الشرق والمغرب ... 46 [ البقرة : ۱۱۵ ] 
صلة بالاية التى قبلها ؟ 

ج : قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : هي ھا [مواصله] ء وإِنها 
معنى ذلك : ومن أظلم من النصارى الذين منعوا عباد الله مساجده أن یذ کر 
فما امه وسعوا في خرابها » وله المشرق والغرب فاینا توجهوا وجوهكم 
فاد کر و ه فان و جهه هنالك يسعكم فضله وأرضه وبلاده ويعلم ما تعملون 
ذکر الله فيه أن تذکروا اللہ حيث كنع من أرض الله تبتغون به وجهه . 
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ہے ۱۲۲۵ نت 


امتح بل ای سوت 

لا وج بويع لسوت توالا 
وَإِدَا فصوأ وک انی نج 5 

س : اذکر معانی هذه الكلمات : 

سبحانه - قانتون - بدیع ؟ 


10 


تنزه عن الولد خاضعون مطیعون""- مقرون 
بالعبودية - قائمون یوم القيامة » والقنوت یطلق على 
القيام فی الصلاة أيضًا كما قال النبي عي : « أفضل 
الصلاة طول القنوت ) . 

ويطلق على السكوت أيضًا ء فكان الصحابة يتكلمون 


في الصلاة حتى نزل قول اللہ تعالى : ٩‏ وقوموا لله 
قانتین 46 [ البقرة : ۲۳۸ ] فامروا بالسكوت » ويطلق 
على الدعاء كذلك . 

هو المبدع » وبديع السموات والأرض منشژھا 
على غير مثال سابق ( وسمي البتدع مبتدعًا لاحداثه 


منه ما لم يسبقه إليه غيره ) . 





= فان قيل : الكافر غير مطيع لله فالإجابة أن أقدار الله عز وجل من موت وحياه ومرض‎ )١( 


نت f°‏ مہ 


س : من هم الذين قالوا : اتخذ الله ولدًا ؟ 

ج : هم الیہود والنصارى وطوائف من آهل الشرك » فالیپود قالوا : عزیر 
ابن الله » والتصاری قالوا : السیح ابن الله » وطوائف من الشر کین قالوا : 
الملائكة بنات الله . 

قال الله عز وجل : 5 وقالت الیہود عزیر ابن الله وقالت النصاری السیح 
ابن الله ذلك قوظم بافواههم يضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله 
أنی یوفکون پ4 [ التوبة : ۳۰ ] . 

٭ وقال تعال : ل ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما یشتهون 4 
[ النحل : ٩۷‏ ] . 

XK‏ لد تد 

س : ما معنی سبحانه في قوله تعالى  :‏ وقالوا اتخذ الله ولا 
سبحانه 4 [ البقرة : ۱۱۹ ] ؟ 


ج : معناها هنا - والله أعلم - : تنزه عن الولد . 
XK‏ کو ¥ 


= ومصائب وحوادث ورزق وولد ونحو ذلك تجري عليه رغم أنفه . 

قال الطبري رحمه الله تعالى : وأولى معانی القنوت في قوله تعالى  :‏ کل له 
قانتون ‏ ( البقرة : ٠١١‏ ] الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة أجسامهم 
ھا فیہا من اثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عز وجل وأن الله تعالى ذكره بارئها 
وخالقها ء وذلك أن الله جل ثناؤه آکذب الذين زعموا أن لله ولا بقوله : # بل 
له ما في السموات والأرض ‏ [ البقرة : >۱۱] ملكا وخلقًا ثم أخبر عن جميع ما 
في السموات والأرض [آنها] مُقرة بدلالتها على ربها وخالقها وأن الله تعالی بارئها 
وصانعها . وان جحد ذلك بعضهم فالستہم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له باثار 
الصنعة التي فیہا بذلك وأن المسيح أحدهم فانی يكون لله ولدّا وهذه صفته ؟!!! 


عت :1 ۲ يلت 


: اذكر بعض الایات والأحاديث التي تنفي الولد عن الله سبحانه 

مور وی ہے سرد یر نا 

ج :.من هذه الایات ما يلي : 

٭ قول الله تعالى : ل قل هو اللہ أحد ‏ الله الصمد » ۸ يلد وم 
يولد » وم يكن له کفوا آحد 4 [ الاخلاص : ۱ -4 ] . 

© وقول الله تعالی  :‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولدّاء لقد جعتم شیا إذّا ء 
تكاة السموات يفطن مه وتتشى الا ض7 الال عیام آن دعر اھر 
ولّا ٭ وما ینبغی للرحمن أن يتخذ ولدًا ٭ إن كل من في السموات والأرض 
إلا اتی ال رحمن عبدًا ٭ لقد أحصاهم وعدهم عدا # [ مريم : ۸۸ -94 ] . 

© وقول الله عز وجل : 98 بديع السموات ولو أن يكون له ولد 
ولم تكن له صاحبة 6 [ الأنعام : ۱۰۱ ] . 

٭ وقوله تعا لی  :‏ .. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولڈا ٭ ما حم به من 
علم ولا ابام كرت كل تخرج من أنواههم إن یقولون الا كديا € 
[ الکهف : 4 » ه ] . ۱ 

© وقوله تعال ۰ وقالوا اتخذ اللہ ولا سبحانه ‏ [ البقرة : ۱۱5 ] . 

© وقال الله عز وجل في ا حدیث القدمی : « كذبني ابن آدم وم یکن 
له ذلك » وشتمني و ۸ یکن له ذلك ء فاما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني 
کا بدأني ء ولیس أُول ا خلق بأهون على من عادته » وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولا ء وأنا الأحد الصمد ‏ ۸ آلد ء و۸ آولد ء وم يكن لي کفوا أحد ٩۳‏ 

*% 3۷ 706 
س : ما هو وجه إیراد قوله تعا لی  :‏ بل له ما في السموات 


)١(‏ أخرجه البخاري ( مع الفتح ۷۳۹/۸ ) ۰ والنسايي ( ۱۱۲/4 ) من حدیث أي هريرة 


عن النبي کٹ عن ربه عز وجل . 


بت ۷ ۲۱ سن 


والأرض ‏ [ البقرة : ۱۱5 ] عقب قوله عز وجل : «إوقالوا انخذ الله 
ولدّا 4 [ البقرة : ١١١‏ ] ؟ 

ج : وجه ذلك کا قال الطبري رحمه الله : و کیف یکون السیح لله ولا 
وهو لا کی ما أن کروی مخ هتم اما ك اماف السو انق ناف 
الارض ولله ملك ما فیہما » ولو كان السیح ابا کیا زعمتم لم يكن كسائر 
ما فی السموات والارض من خلقه وعبیده فی ظهور ایات الصنعة فيه . 

بد 3 ¥ 

س : ما هو وجه إيراد قوله تعالى  :‏ بديع السموات والأرض وإذا 
قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون 4 [ البقرة : ۱۱۷ ] عقب قوله تعالى : 
9 وقالوا اتخذ الله ولا [ البقرة : ۱۱۲ ] ؟ 

ج : وجه ذلك أن الله عز وجل بين وأوضح أنه خلق السموات والارض 
على غير مثال سابق » وكذلك فهو قادر على خلق السیح من غير أب على 
ی 

بد د ¥ 
س : قسم بعض أهل العلم البدعة إلى قسمین اذكرهما مع مثا لكل منهما؟ 
ج : قسم بعضهم البدعة إلى قسمین'" 


5۴ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله : فمعنی الکلام : سبحان الله انی یکون له ولد وهو 
مالك ما في السموات والارض تشهد له جميعًا بدلالتها علية بالواحدانية وتقر له بالطاعة 
و هو بارئها و خالقها و موجدها من 2 غیز أصل ولا مالل احتذاها عليه » وهذا (علام من الله 
جل ثناؤه عباده أن ما يشهد له بذلك السیح الذي أضافوا إلى الله جل ثناژه بنوته واخبار 
منه أن الذي ابتد ع السموات ی :من غير اضل وعل غير مثال هو الذي ابتد ع 
المسيح من غير والد بقدرته . 

(۲( ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالى ؛ وقال القرطبي رحمه الله : كل بدعة صدرت 
من خلوق فلا يخلو أن يكون ها أصل في الشرع آولا فإن كان ها أصل كانت واقعة 
تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه فهي في حير الدح وإن لم يكن = 


ے۸ کک سن 


© بدعة شرعية کقول النبي عي : « وکل بدعة ضلالة )۳ 
© بدعة لغویة كقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على 


صلاة التراویح نعم البدعة هذه" 


(١) 


(۲) 


(۱) 
(۲) 


مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل العروف فهذا فعله من الافعال احمودة 
رتس تس یش ہو ی وہ 
رتو ہر EE‏ سی یا 
بیو سر ی بهم إليها بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة » وان كانت 
في لاف ما آمر لل به ورسوله تھی في رم والانکار قال معناه الخطابي . 
قلت ( القائل هر القرطي یہ : وهو معنی قوله الگ في حطبته : 9 وشر 

الأمور محدثاتہا وکل بدعة ضلالة ٠‏ يريد ما لم يوافق کتابا أو سنته أو عمل 
الصحابة رضي الله عنہم » وقد بين هذا بقوله : « من سن في الاسلام سنة حسنة 
ووز وا خاو اماس ماسوو جوا ا 
ای من آوزارهم شيء 7 یں سا اد 
وهو أصل هذا الباب › وبالله العصمة والتوفیق لا رب غیره . 

أخرجه مسلم ء ( حديث ۸1۷ ) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنہما قال 
كان رسول الله ىك إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه 
سر مو ہے مح سد رو پوت رای وت 

بين إصبعيه السبابة والوسطی ویقول : «أما بعد فان : خير الحديث كتاب الله وخير 

5 هدي محمد وشر الامور حدثاعہا و کل بدعه سال ). 

أخرجه البخاري ( حديث ۲۰۱۰ ) من طريق عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال 
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : 
إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على ألي بن 
كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر نعم البدعة 
هذه والتي ينامون عنها أفضل يريد اخر الليل ء وكان الناس يقومون أوله . 


أخرجه مسلم ( حديث 8517 ) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعًا . 
اخرجه مسلم (حديث ۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي اللہ عنه مرفوعًا (مصحوبا بقصة) : 


ا و وی جه 


س : ما معنی ظ قضى 4 في قوله تعالى : ۲ وإذا قضی أمرًا 4 
[ البقرة : ۱۱۷] ؟ 

ع اي سی ار راشي راز عم ری رح ون 
ری بقوله  :‏ وإذا قضی أمرًا پچ البقرة : ۱۱۷ ] وإذا أحكم أمرًا 
وحتمہ ' ء وأصل كل ( قضاء أمر ) الاحکام .والفراغ منه » ومن ذلك قيل 
للحا م بین الناس ( القاضي بينهم ) لفصله القضاء بین اخصوم وقطعه احکم 
ينهم وفراغه منه به ء ومنه قيل للميت ( قد قضي ) يُراد به قد فرغ من الدنيا : 
وفصل منیا » ومنه قبل : ( ما ينقضي عجبي من فلان ) يراد ما ينقطع ومنه 
قبل ( تقضّى اهار ) إذا انصرم ء ومنه قول الله عز وجل : ل وقضی ريك 
ألا تعبدوا إلا إياه © [ الاسراء : ۲۳ ] أي فصل الحكم بین عباده بامره إياهم 
بذلك ء وكذلك قوله : ل وقضينا إلى بني إسرائيل فی الكتاب © 
[ الإسراء : 4 ] أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به » ففرغنا إیہم منه . 

ومنه قول أي ذؤیب : 

وعلهما مَسرُودتان''' قضاهما داودُ أو صنع السوابع 

ويروى وتعاوّرا ' مُسرودئين قضاهما . 


ارک ۳ 


. حع الأمر أي قضاه قضاء لازمًا‎ (١۱) 
وقال القرطبي رحمه الله : وقال الازهري : قضی فی اللغة على وجوه مرجعها‎ © 
. إلى انقطا ع الشيء و امه‎ 
وقال القرطبي أيضًا : قال علماؤنا : ۷ قضى 4 لفظ مشترك : يكون بمعنى‎ © 
الخلق » قال اللہ تعالى : 9 فقضاهن سبع سموات في يومين 4 [ فصلت : ۱۲ ] أي‎ 
خلقهن ويكون بمعنى الإعلام ء قال الله تعالى : مل وقضينا إلى بني إسرائيل في‎ 
الکتاب 4۶ [ الاسراء : ۲ أي اُعلمنا ویکون معنی الالزام وإمضاء الأحكام » ومنه‎ 
فلما قضی موسی‎  : سمي الحا قاضيًا ویکون بمعنى توفية ا حق قال الله تعا لی‎ 
فإذا قضی أمرًا‎  : الأجل 4 [ القصص : ۲۹] ویکون بعنی الارادة کقوله تعالى‎ 
. فاغا یقول له کن فیکون © [ غافر :1۸ ] أي ذا آراد خلق شيء‎ 
. مسرودتان أي درعان‎ )۲( 
. تعاورنا فلائا بالضرب ضربناه واحدٌٌ بعد واحد‎ )۳( 


سیت د 


ويعني بقوله ( قضاهما ) أحكمهما ء ومنه قول الاخر في مدح عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه . 

قضیت أمورًا ثم غادرت يعدا بای( في آکمها ‏ تفس 

ویروی « بوائج ٩۲‏ 

چو 1 706 

س : اذکر معانی الأمر في کتاب اللہ عز وجل " 

ج : قال القرطبي رحمه الله : 

والأمر في القران یتصرف على أربعة عشر وجهّا . 

٭ الأول : الدّین قال اللہ تعالی  :‏ حتی جاء الحق وظهر أمر اللہ که 
[ التوبة : 4۸ ] یعنی دین اللہ الاسلام . 

٭ الثاني : القول ومنه قول الله تعالی : فاذا جاء آمرنا) 
[ المؤمنون : ۲۷ ] يعني قولنا " » وقوله : «9 فتنازعوا آمرهم بینهم 4 
[ طه : 57 ] يعني قولهم . 

٭ الثالث : العذاب ء ومنه قوله تعالی : ۶ لما قضي الامر 4 
[ إبراهيم : ۲۲ ] يعني لما وجب العذاب باهل النار . 

© الرابع : عیسی عليه السلام » قال الله تعالی : 8 إذا قضی أمرًا کہ 
[ آل عمران : 4۷ ] يعني عیسی"" و کان في علمه أن یکون من غير أب . 


)١(‏ البوائق جمع بائقة وهي الداهية المنكرة التي فتحت ثغرة لا سد » والاکام جمع ‏ ( بضم الکاف 
و کسرها) وهو غلاف الثمرة قبل أن ینشق عنه وقوله (لم تفتق ) أصلها تتفتق» حذف أحد 
التاءین وتفتق الکم عن زهرته آنشق وانفطر » قاله الشیخ أ مد شاکر رحمه الله » وقال أيضًا . 

. بوائج جمع بائجة وهي الداهية التي تنفتق انفتاقا منكرًا فتعم الناس وتتابع علیہم شرورها‎  )۲( 

(۳) ولنازع أن ينازع في هذا العنی في هذا الوطن » وكذلك في بعض العاني المذكورة 
في غيره من الأوجه التي ذكرها القرطبي رحمه الله . 

. وهذا أيضًا مما ينازع فيه‎ )٤( 


۱ ۱۵ ۰ ہیں 


٭ الخامس : القتل ببدر ء قال الله تعالى : ل فإذا جاء آمر الله کچ 
[ غافر : ۷۸ ] يعني القتل ببدر ء وقوله تعالی : 9 ليقضي اللہ أمرّا كان 
مفعولا 4 [ الأنفال : ٥٤‏ ] يعني قتل كفار مكة . 

٭ السادس : فتح مكة ء قال الله تعالى  :‏ فتربصوا حتى ياتي الله 
بامره 4 1 التوبة : ۲4 ] يعني فتح مكة . 

٭ السابع : قتل قريظة وجلاء بني النضیر ء قال الله تعالی : 
9 فاعفوا واصفحوا حتی یاتی الله بامره ‏ [ البقرة : ٠١۹‏ ] . 

٭ الثامن : القيامة ء قال الله تعالی : # آتی ۳۹۳ اللہ که 
[ اللحل : ۱ ] . 

٭ التاسع : القضاء . قال الله تعالی : ظ پدبر الامر که 
[ يونس : ۳۱ ] يعني القضاء . 

© العاشر : الوحي ‏ قال الله تعالی : ل یدبر الامر من السماء إلى 
الارض 4 [ السجدة ٥:‏ ] یقول يُنزل الوحي من السماء إلى الارض » وقوله 
« يتنزل الامر بينهن 46 1 القمر : ۱۲ ] يعني الوحي  .‏ 

٭ الحادي عشر : أمر الخلق ء قال الله تعالی : « ألا إلى الله تصير 
الامور ہ4 1 الشوری : ۰۳ ] يعني أمور الخلائق . 

٭ الثاني عشر : النصر . قال الله تعالی : ل یقولون هل لنا من 
الأمر من شي: # [ ال عمران : ١54‏ ] یعنون النصر  »‏ قل إن الامر 
كله لله 4 [ آل عمران : ۱۵۶ ] يعني النصر . 

٭ الثالث عشر : الذنب قال الله تعالى : # فذاقت وبال أمرها 44 
[ الطلاق : ٩‏ ] يعني جزاء ذنبها . 

٭ الرابع عشر : الشأن والفعل قال الله تعالی : « وما أمر فرعون 
برشید چ4 [ هود : ٩۷‏ ] أي فعله وشانه وقال  :‏ فلیحذر الذين یخالفون 


ت۰۱ :۱ سے 


عن آمره # [ النور : ٩۳‏ ] أي فعله ٠‏ 
بی 2 ¥ 

س : إذا أراد الله عز وجل أمرًّا فهل یتحقق هذا الأمر بدون قول 
منه سبحانه أم أنه یتحقق بقول الله عز وجل ل كن 4 وما في 
معناه ؟ 

ج : ذهب بعض العلماء مذهبّا ضعیفًا هنا فقالوا : إن ما بریده الله 
بیدا وبال یتحقق بدون قول E‏ وقالا ان قول له عز وجل 
و إذا ة قضی آمرا فانغا يقول له كن فیکون 4 نظیر قول القائل « قال فلان 
برأسه ) و( قال بيده ) اذا حرك وو ان ارتا بيده و م بقل شیا ء قالوا 
وهو کقول عمرو بن حممة الدوسي : 

فاصبْحث مثل النّسر طارث فَرَاُةُ إذا رام تطيارا يُقال له فع 

قالوا : ولا قول هناك ‏ وإنما معناه إذا رام طيرانًا وقع . 

قلت : وهذا مذهب ضعیف والصواب من القول ما ذکر اللہ في کتابه 
حيث قال سبحانه : 

۵ ل إن مثل عیسی عند اللہ کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون 4 [ ال عمران : 5ه ] 

٭ وقال سبحانه : ل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة 
خاستین 4 [ الاعراف : ٠١١‏ ] . 

٭ وقال سبحانه : ۷ وإذا قضی آمرا فإنما یقول له كن فیکون ک4 
[ البقرة : ۱۰۹ ] وفي الحديث القدسي في قصة الرجل الذي ۸ یفعل خيرا 
قط و حضرته الوفاة فقال : « إذا أنا مت فحرّقوني نم اسحقوني ثم ذرونی في 
الم في يوم عاصف ... » ا حدیث وفيه آنهم فعلوا به ما آمرهم فقال الله 


. وفي بعض ما ذکره القرطبي من العاني نظر والله تعالى أعلم‎ )١( 


ہے ۱۰ سے 


له كن رجلا فإذا هو رجل قائم بين يدي الله عز وجل . 
٭ ومنه قوله تعالى : لچ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
آلوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ... 46 [ البقرة : ۲:۳ ] . 


* ک6 


7 ا صا 
وله طرق عن رسول الله عي . 


ے :50ت 


وق ارات 
داتعم نَل لا متا E‏ تا رک 


وال لک ین هم ونم هت تمهت فو 


0 لیب مور يوترت 1 ج رسك 
الح دیما وتز را ولاشکلعن اتب کپ آ چیم يه 
ولن رصیعنك الیہود ولا التصارى حیی نلم لماك 


ھُدی الله هو دی وين انبعت آهواء اش ای جا 


39 


تالا مالک م ال من ول ولا بر له نتم 


سے 


۶ 


التب هوشر و و 
ولک هم یرون 17 ۱ ول ی سره یل ادکروانعمی الى 
انث مگ امت حََ بت ج4 1 
لا ری تفع تسا و لاقب یِتہَاعذ ولا تمغ هک 


سه مر الا رم زوم مور 


ao -‏ 
شفلعة ولا هم ینصرون یا ۱۳۳ 


س : آذکر معاني هذه الکلمات :- 
لولا - يوقنون - الجحم - ملتہم - ولي - نصير - يتلونه حق تلاوته ؟ 





یصدقون ویتبعون الرسلین ویذعنون لاوامر الله 


عز وجل 


0 م 


دیہم 
من يتولاك ویقوم بامرك 


نار نض لك 
يتبعونه حق اتباعه ويقومون به خير قيام » ومن 
تفسیر التلاوة بالاتباع قوله تعالى : ٭ والقمر إذا 
تلاها ‏ [ الشمس : ۲ ] » وقيل في يتلونه حق 
تلاوته يرتلونه حق ترتيله » وقيل لا يحرفونه ولا 
يغيرونه ولا يبدلونه » والقول الأول عليه أكثر 
أهل العلم ء والله أعلم . 
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١٦۹ E‏ سب 


س : من هم الذين لا يعلمون الذکورون في قوله تعالى م وقال الذین 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتینا آية 4 [ البقرة : ۱۱۸] ؟ ومن هم 
الذين من قبلهم الذکورون في نفس الایة أيضًا ؟ 

ج : قال فريق من أهل العلم : إن المراد ب 8 الذين لا يعلمون 4 
هنا هم النصارى ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لأن سياق 
الايات المتقدمة فيهم . 

٭ وقال اخرون هم النصارى ومعهم اليهود أيضًا فقد تعنت اليهود 
وطلبوا الآيات من موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة إلى غير ذلك من الایات الواردة في تعنتهم . 

© وقال اکثر المفسرين إن الذين لا يعلمون هم مشركو العرب 
وتعالى في كتابه حيث قال : و وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض 
ينبوعًا ٭ أو تكون لك جنة من نخيل وعتّب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرًا أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتی بالله والملائكة قبيلا ٭ أو يكون 
لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
کتابًا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولا # [الاسراء : ۹۳-۹۰] . 

وقالوا : ل فلیاتنا باية كما أرسل الاولون که 3 الأنبياء : ٥‏ وقال 
تعالى : # بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة # 
[ المدثر : ١ه‏ ] وقال تعالى : ل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا آنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا © [ الفرقان : ۲۱ ] . 

٭ والصواب من القول أن يُقال إن الذين لا يعلمون هم الجهلة من 
هذه الفرق من النصارى واليهود وأهل الشرك الذين سألوا أنبياءهم 
الایات ء و ال تعالى أعلم . 


بب ۲۲۷ ہی 


آما الذين من قبلهم فمبنية على تفسير فل الذين لا یعلمون 4 
[ البقرة : ١١4‏ ] ء فإن قيل الذين لا يعلمون هم مشر کو العرب فالذين من 
قبلهم هم أهل الکفر بصفة عامة من قوم نوح وهود وصالح و ... ومن الیہود 
والنصاری کدلك . 

وإن قلنا إن الذين لا یعلمون 4 هم النصارى فالذين من قبلهم هم الیہود 

¥ 3 XK 

س : كيف تجمع بین قوله تعا ی 5 تشابہت قلوبهم 4 [ البقرة : ۱۱۸ ] 
وبين قوله عز وجل ‏ تحسبهم جیعًا وقلوبهم شتی 4 [ احشر : ۱۶ ] ؟ 

ع - وچہ الجمع أن قلوبہم متشابهة في کفرهم وعنادهم وتعنتهم وزیغهم 
كا قال تعالی ‏ كذلك ما آتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون × أتواصوا به 46 [ الذاريات : ١ه‏ ء “٠ه‏ ] أي کانہم تواصوا بتكذيب 
الرسل ووصفهم بالسحر والجنون » أما قوله تعالى ل تحسبهم جميعًا وقلوبهم 
شتی # [ الحشر : ١4‏ ] فهذا في التعاملات التي تجري بينهم . 

وموقف كل منهم تجاه الا حر وتضليل كل منہم لا خر › فهم وإن تشابہت 
قلوبہم في کونہم كفارًا متعنتین ء فقلوبہم كذلك مختلفة فيما بینہم في تضليل 
كل منہم للا خر وحسد كل منہم للاخر وعداوة کل منہم للاخر کا قال تعالى 
فاغرينا بینہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ [ المائدة : :۱ ] والل أعلم . 

ود 2 2 

س : ما الراد بالاية في قوله تعا لی ل وقال الذین لا یعلمون لولا 

یکلمنا الله أو تأتینا آية 4 [ البقرة : ۱۱۸ ؟ 


ج : الراد بالاية العجزة کسواهم رؤية اللہ جهرة و کسوّاهم جعل الصفا 


بیع ۲۰/۷ ست 


ذهبّا وکسؤاظم الرقي في السماء ونحو ذلك » والله تعا ی أعلم . 
XK XK‏ 6 

س : وضح معنی قوله تعالى : 9 قد بينا الأيات لقوم يوقنون کہ 
[ البقرة : ۲۱۱۸ ؟ 

ج : العنی أنكم يا من سالتم عن الایات وجاء ذکرکم في قوله تعا ی : 
# وقال الذين لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ أو تاتینا اية 4 [ البقرة : ۱۱۸ ] 
فهذه الایات قد ینت لکم وفصلت لکم تفصیلا فهذا کتاب الله كله ایات 
دالة على صدق نبوة آنبیائنا . 

وه 1 
وثم ایات آخر کانشقاق القمر وحنين ا حذع وتکثیر الطعام وتکلم 
ال حیوان لرسولنا وتسلم الأحجار عليه وإذعان الأشجار إليه » و... إلى غير 
ذلك من الآيات التي بیناها وفصلناها للموقتین فهم الذين ینتفعون بهذه 
الآيات آما الذين خت على قلوبهم وسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة فالامر 
فیہم کا قال تعال  :‏ إن الذين حقت علمہم کلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاعتهم کل اية حتی يروا العذاب الالم 4 [ يونس : 45 ع وکا قال تعالى : 
# ولو فتحنا علیهم بابّا من السماء فظلوا فيه یعرجون ٭ لقالوا إنما سکرت 
آبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 [ الحجر : ۰۱6 ٠١‏ ] والله أعلم . 
XK XK‏ 206 

س : ما الراد با حق في قوله تعالى : إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا 
ولا تسال عن أصحاب الجحم ‏ [ البقرة : ١١۹‏ ] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك ثلائة أقوال : 

الأول : أنه الصدق الثاني : أنه القرآن الثالث : الاسلام وبكل 
هذا ا عل رسول الّه 406 . 


بے ا سے 


س : قوله تعالى  :‏ بشيرًا وندیژا 4 [ البقرة : ۱۱۹] بشير بماذا 
ولن ؟ ونذیر لمن ومن ماذا ؟ 

ج : بشیر لمن آطاعه وصدقه واتبعه بالجنة ونذير لمن عصاہ وخالفه و کذبه 
بالنار » والّه تعالى أعلم . 

بد 3 26 

س : ما معنی قوله تعالى : » ولا سال عن أصحاب الجحم 4 
[ البقرة : ۱۱۹ ] اذکر آیات في معنی الآية الكريمة وهل صح هذه الآية 
سیب نزول ؟ ۱ 

6 لعنی - والله علم - أنك لست مسئولا عن کفر من کفر 
وعصيان من عصى وئردِ من ترد ما دمت قد اديت ما عليك من البلاغ 
والتبشير والانذار آما الایات التي في معناها فمنها : 

© قول الله تعالى : ظ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب ‏ [ الرعد : 4۰ ] . 

© وقوله تعالى : # نما آنت منذر ولکل قوم هاد © [ الرعد : ۷ ] . 

© قوله تعالى : ل فذکر إنما آنت مذکر + لست علیهم عصیطر ک4 
[ الغاشية : ۲۱ ۰ ۲۲ ] . 

6 وقوله تعال : 9 وما آنت عليهم بجبار ‏ [ق : 45 ] . 

© وقوله تعال : ل إنما أنت نذیر 4 [ هود : ۱۲ ] . 

٭ ولانعلم لهذه الآية سبب نزول صحيح » والله تعالى أعلم . 

* 3 اس 

س : اذكر اية في معنى قوله تعالى : ظ ولن ترضى عنك الیہود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم 4 [ البقرة : ۱۲۰] ؟ 

ج : الآية هي قوله تعالى  :‏ ودوا لو تكفرون کا كفروا فتکونون 


ے ٤٥٢٢‏ ہہ 


سواء چ4 [ النساء : ۸۹] . 

وقوله تعالى : ۵ ود كثير من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم 
كفارًا حسدًا من عند أنفسهم 4 [ البقرة : ٠١5‏ ] . 

لد 

س : ما الراد بالعلم في قوله تعا ی : * ولئن اتبعت آهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم 4 [ البقرة : ۲۱۲۰ ؟ 

ج : الراد بالعلم هنا مايل : 

© العلم ببطلان عقائدهم وتحريفهم الکتب النزلة من عند الله سبحانه 
وتعال . 

© العلم أن الاسلام هو دين ا حق وما سواه من الأديان باطل . 

۵ عموم العلم الذي جاء به رسول اللہ لج من کتاب اللہ وما 
أوحاه الله عز وجل إليه من السنة » والّه تعالى أعلم . 

KK 3 بد‎ 

س : هل الکفر ملة واحدة أو عدة ملل ۴ 

ج : ذکر أهل العلم قولین في هذا الباب : 

٭فمن العلماء من ذهب إلى أن الکفر ملة واحدة مستدلا بقوله تعالی : 
# ولن ترضی عنك الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم 40 [ البقرة : 

)٠۰‏ فافرد الملة هنا ء وكذلك في قوله تعالی : # لکم دینکم ولي 

دين 4 [ الکافرون : ]٦‏ ومن العلماء القائلین بهذا القول آبو حنيفة والشافعي 
وداود. وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالی آجمعین نقله عنهم القرطبي 
رحمه الله . 


© ومن العلماء من ذهب إلى أن الكفر ملل واستدل بحديث النبي 


ہے ۳8:۹ سے 


عه : ولا يتوارث أهل ملتین »۳ ومن القائلین بہذا القول الامام مالك 
والامام أحمد في الرواية الأخرى رحمهما الله عز وجل . 

ويشهد له قوله تعالى : # وآن هذا صراطي مستقیمّا فاتبعوه ولا تتبعوا 

السبل فتفرق بكم عن سبيله 44 [ الأنعام : ۱۵۳ ] . 
بد HK‏ 

س : اذكر المعنى الإجمالى لقوله تعالى : ف( ولن ترضى عنك اليبود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتہم .. 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] ؟ 

چ قال القرطبي رحمه الله تعالى : المعنى : ليس غرضهم 
يا محمد بما يقترحون من الآيات أن یؤمنوا » بل لو أتيتهم بكل ما یسالون 
لم يرضوا عنك » وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الاسلام واتباعهم . 

٭ وقال أبو جعفر بن جریر الطبري رحمه الله : يعني بقوله جل 
تناو ه : ۵ ولن ترضى عنك الیهو د ولا النصاری حتى تتبع ملتهم 4 
[ البقرة : ۲۱۲۰ ولیست الیهود يا محمد ولا التصاری براضية عنك بدا 
إلى ما بعثك الله به من الحق » فان الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبیل 
إلى الاجتما ع فيه معك على الالفة والڈین القیم » ولا سبیل لك إلى ٍرضائهم 
باتباع ملتهم لن اليهودية ضد النصرانية » والنصرانية ضد البهودية ء ولا 
والنصارى لاتجتمع على الرضا بك إلا أن تکون يهوديًا نصرائيًا ء وذلك 
مما لا يكون منك أَبدا لانك شخص واحد ولن يجتمع فيك دینان متضادان 
في حال واحدة ء وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل 
لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل ء وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم 


(۱) إسناده حسن فقد أخرجه أبو داود ( حدیث ۲۹۱۱)ء وأحمد ( ۱۷۸/۲- 
٥‏ ) وغيرهما من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . 


0 نت 


هدی الله الذي میم الق ال الألفة علیه سبیل . 

وأما ( الملة ) فإنها الڈین وجمعها الملل . 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد عي قل يا محمد لهؤلاء النصارى والیہود 
الذین قالوا : لن يدحل الجنة إلا من كان هُودًا أو نصاری 4 
[ البقرة : ۱۱۱ ] إن هدی الله هو الهدى يعني إن بیان اللہ هو البیان القنع 
والقضاء الفاصل بیننا فهلموا إلى کتاب الله وبیانه الذي بين فيه لعباده ما 
اختلفوا فيه وهو التوراة التي تقرون جميعًا بانها من عند الله يتضح لکم فيا 
احق فينا من المبطل وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار وأيّنا على الصواب 
وأينا على الخطاً . 

٭ وإنما أمر الله نبيه لم أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه لن فيه 
تکذیب الیپود والنصاری فیما قالوا : من أن ان يمعلها إلا من كان 
هودًا أو نصارى وبيان أمر محمد عمد له وأد الكذب به من أهل النار دون 
المصدّق به . 

٭ ثم قال الطبري رحمه الله تعالى في تأويل قوله تعالى  :‏ ولئن 
اتبعت أهواءهم ... 4 [ البقرة : ۱۲۰ ] يعني جل ثناؤه 9 ولئن اتبعت کہ 
يا حمد هوى هؤلاء الود والنصارى فيما یرضیہم عنك من تهود اوتنصر 
فصرت من ذلك إلى إرضائهم ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من 
جو مشش کو ہے تی ہے سس کت سای تع 
فی هذه السورة مالك من اللہ من وی - يعني بذلك : ليس لك يا محمد 
من ولي يلي أمرك » وقم يقوم به ء ولا نصير ينصرك من الله فیدفع عنك 

ما ينزل بك من عقوبته ويمنعك من ذلك إن أحل بك ذلك ربك .. ثم قال 
N‏ و اا 
لأن الیہود والنصاری دعته إلى أديائها » وقال کل حزب مہم إن افدی ہو 


ہے ۲ ۱۵ سے 


ما نحن عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل فوعظه الله 1 لن یفعل ذلك وعلمه 
الحجة الفاصلة بينهم فيما ادعى كل فريق منہم » والله أعلم . 
XK #*‏ 2 

س : من هم العنیون بقوله تعالى : ل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق 

ته ... 4 [ البقرة : ۲۱۲۱ ۴ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال :- 

الأول أنهم علماء بني إسرائيل الذین امنوا بالله وصدقوا رسله"" وهم 
الم ذکورون فی قوله تعالی  :‏ الذین اتیناهم الکتاب من قبله هم به 
يؤمنون ٭ وإذا یتلی عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمین ٭ أولئك يؤتون آجرهم مرتین بما صبروا ویدرءون بالحسنة السيئة 
ومما رزقناهم ینفقون 4 [ القصص : ۵۲ - ٩4‏ ] . 


 )١(‏ وقد انتصر ابن جریر الطبري رحمه الله تعالى لهذا القول فقال : لأن الآيات قبلها 
مضت باخبار أهل الکتابین وتبدیل من بدّل منهم کتاب الله وتاوهم إياه على غير 
تأويله وادعائهم على الله الاباطیل » و ۸ جر لأصحاب محمد عه نی الاية التي قبلها 
کو روہ تا نا کان کور لال کر رای سا 
رسول الله عه وبعد انقضاء قصص غیرهم » ولا جاء بأن ذلك خبر عنم أثر يجب 
التسلم له . 

فاذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بمعنى الاية أن یکون موجها إلى أنه خبر 

عمن قص اللہ جل ثناؤه قصصهم في الایة قبلها والآية بعدها ء وهم أهل الكتابين 
نوا ومیل ول كان ذلك كذلك ير الایة : الذين اتیناھم الكتاب الذي 
جعت به من عندي أولئك یتلونه حق تلاوته » ولغا أدخلت الألف واللام في الکتاب 
لأنه معرفة ء وقد كان النبي الگ وأصحابه عرفوا أي الكتب عَنََى به . 


ہے 0 ہے 


٭ الثانی : آنهم ہا بح ا 

٭ الثالث : آورده ابن عطية في المحرر فقال : ويحتمل أن يراد 
بالذين العموم في بني إسرائيل والمؤمنين من العرب . 

HK 3 ¥‏ 
س : ما فائدة التقیید بقوله تعا لی  :‏ حق تلاوته ‏ ؟ 
ج : الراد المبالغة فی صفة اتباعهم للکتاب . 

لد 3 70 

س : ما هو العنی الا مال ی لقوله تعا لی : ۵ الذين اتیناهم الکتاب یتلونه 
حق تلاوته أولئك یژمنون به ومن یکفر به فأولئك هم اخاسرون ) 
[ البقرة : ۱۲۱ ۲ ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - أن من أقام دینه من أهل الکتاب وامن با 
في کتابه واتبع ما فيه حق الاتباع قاده هذا الإيمان والاتباع إلى الإيمان 
برسول الله عي وعا جاء به ومن کفر فاوللك هم ا حاسرون''' . 

بی 3 ¥ 


(۱) وقد ورد باسناد حسن عن قتادة عند الطبري ( ۱۸۷۸ ) . 
0( قال الطبري رحمه الله جو ہیی و وس ا روخ 
وحرامها والعامل با فیہا من فرائض الله التي فرضها فيها على هلها ء وأن أهلها الذين 
هم أهلها من كان ذلك صفته دون من كان محرفا لها مبلّلا تأويلها مغیرا سننها تا رکا 
ما فرض الله فیہا عليه » وإما وصف جل ثناؤہ من وصف بما وصف به من متبعي 
التوراة ز انی علیهم با نی به به علیہم لأن في اتباعها اتباع محمد کل وتصديقه لن 
التوراة تامر أهلها بذلك وتخبرهم عن اللہ تعالی ذکره بنبوته وفرض طاعته على جميع 
خلق اللہ من بني ادم ء وأن في التکذیب بحمد التکذیب ھا ء فاخبر جل ثناژه أن 
متبعی التوراة هم المؤمنون بمحمد لگ وهم العاملون با فیہا . 


حت ٠‏ 58:8 شت 


س : الضمير في قوله تعا لی  :‏ به 4 [ البقرة : ۱۲۱ ] يرجع إلى من ؟ 
| ج : قيل : إنه يرجع إلى رسول الله عه وقيل إنه برجع إلى القران کا 
قال تعا ی : 8 قل امنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
يتلى علیہم يخرون للأذقان سجدًا 44 [ الاسراء : ۱۰۷ ] . 

6 3 %# 

س : فم يتمثل الخسران في قوله تعالى : 9 ومن يكفر به فاولئك هم 
الخاسرون 4 ؟ 

ج : الخسران یتمثل في ولوج هذا الخاسر النار کا قال الله تبارك وتعالى : 
ل ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدہ 46 [ هود : ۱۷] . 

٭ وکا قال البي عي : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الامة یہودي ولا نصراني ثم يموت ولم یؤمن بالذي آرسلت به إلا 
كان من أهل النار »۳ . 

بد 3 30 

س : لاذا کرر قوله تعایی  :‏ يا بني إسرائيل اذکروا نعمتي التي 
آنعمت علیکم .. * الاية [ البقرة : ۱۲۲ ] ؟ 

ج : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وکررت ها هنا للتأكيد والحث 
عل اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته فی كتبهم نعته وا مه وأمره 
وأمته فحذرهم من کان هذا وکتان ما أنعم علوي وآمرهم ان ی ذکروا 
نعمة الله علیہم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم؟" ۸ 
العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحملهم ذلك 
ميو عيب اروا بدي ب بوي 
إلى يوم الدين . 


. من حدیث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا‎ » ) ٠١۳ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. مراده أن العرب أولاد إسماعيل » والیہود أولاد إسحاق » وإسماعيل وإسحاق أخوان‎ )۲( 


ہے :۴۵7 سے 


واد اتل اھر رنه کلت 


ہے مط 9 ا 

کے ےہ ہے ے سے میگ ل سهد سم 
تمهن قا نی جاعلك للناس!ماماقال ومن دریی للا" 

رر کے رھ 2 سے ھ_ 

ينالعهرى الظللمین ی 


س : اذ کر معانی هذه الکلمات ؟ 
ج : ابتلى - بکلمات - آمهن - إمامًا - لا ينال عهدي الظالین . 


شرائع وأوامر ونواهي وتکالیف . 
2 2 
قام بہن وعمل بهن وادی جمیع ما كلف به . 


قدوة یقتدی بدينك وهديك وسنتك > والامام هو 
الذي يو به » ومنه قیل للطریق : إمام کا قال 
تعا لی : 5 وإنهما لبامام مبین % . 

لا یتال عهدي الظالین | لا يكن إمامًا لي ظام . 





بی ¥ 706 


مس ۲۵۷ مس 


س : ما هو العامل في ( إذ ) من قوله تعالى : 9 وإذ ابتلى إبراهم ربه 
بکلمات 4 [ البقرة : ۲۱۲ ؟ 

ج : العامل فيه هو ( واذكر ) فالعنی : واذکر إذ ابتلى إبراهيم ربه 
تكلفات: : 

7 ۷ XK 
س : اذکر بعض الآيات والأحادیث في الثناء على نبي الله إبراهم عليه‎ 

السلام وا وب نود 

ج : من هذه الایات ما يلي : 

© قوله تعا لی : ل واتخذ اللہ إبراہیم خلیلا 46 [ النساء : ۱۲۵ ع . 

هوقوله تعالى : ل وایراهم الذي وفی 4 [ النجم : ۳۷ ] . 

٭ وقوله تعال : 9 إن ابراهم كان أمة قاننًا لله حنیفا وم يك من 
اللشرکین ٭ شاكرًا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم ٠‏ واتينافي الدنیا 
حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٭ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم 
حنيفا وما كان من المشركين 4 [ النحل : ۱٢١‏ - ۱۲۳ ] . 

6 وقوله تعال لابراهم  :‏ اني جاعلك للناس إماما 4 
[ البقرة : 4 ۱۲ ] . 

© وقوله تعال  :‏ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقم ديئًا قيمًا ملة 
إبراهم حنیفا وما كان من الشر کین 46 [ الأنعام : ۱7۱ ۲ . 

© وقوله تعالى  :‏ ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصالحين ٭ إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين ٭ ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [ البقرة : ۱۳۰- ۲۱۳۲ . 

٭ وقوله تعالى : ل وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 


۲٥۸ —‏ ا 


قل سا نك أت السمیع العلم .... کا و الیقرة : ۱۲۷ 

© وقوله تعا لی : ©# قد كانت لکم أسوة حسنة في ابراهم والذین 
معه  ...‏ الآيات [ الممتحنة : 4 ] . 

© وقوله تعالى : ل وكذلك نري براهم ملکوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين 4 ( الأنعام : ۷۵ ] . 

© وقوله تعالى : # وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه مبين 4 [ الصافات : ٠١۴١‏ ] . 

© وقوله تعالى  :‏ ... فقد اتينا ال إبراھم الكتاب والحكمة واتيناهم 
مُلكَا عظيمًا 4 [ النساء : 4ه ع . 

© وقال تعال : ۵ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهم # 
[ الصافات : ۰۱۰۸ ۱۰۹ ] . 
باقية فی عقبه 4 [ الزخرف : ۲۸ ] . 

٭ وجعل اللہ عز وجل النبوة في ذریته كا قال سبحانه  :‏ وجعلنا في 
ذريته النبوة والکتاب 4# [ السکبوت : ۲۷ ] . 

© وقال تعالى : ل وتلك حجتنا اتیناها ٍبراهم على قومه نرفع درجات 
من نشاء 46 [ الانعام : ۸۳ ] . 
مسلمًا وما كان من الشر کین 4 [ ال عمران : 1۷ ] . 

» وقال تعال  :‏ واذکر في الکتاب إبراهم إنه كان صدَيفًا نیا 4 
[ مرم : 5١‏ ] . 

آما الاجادیث فمنها : 

9 قول السلمین في كل صلاة یصلونا - کا علمهم نبييم محمد 


شنت ۰ ۲۱۵ رت 


عط - : رالل صل عل كيد وغل آل عند کا صلیت علی 
إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد ميد . اللهم بارك على محمد 


(١) 
. ) محیلد‎ 


٭ وفي الصباح كان النبي کل یقول : « أصبحنا على فطرة الاسلام 
ختفا نوها گان من تفرگن ت1 
© ورأى النبي ر الأطفال حول إبراهيم عليه السلام في الجنة كما 
اد JK‏ 
س : ما هي الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيمَ عليه السلام ؟ 
3 : هي عموم الشرائم والاوامر والنواهي والتكاليف التي کلف الله عز 
وجل بها [براهم علیه السنلام فیدخل في ذلك ما ۳۳ العلماء ما يل : 
© فراق ابر اهم عليه السلام قومه في الله حين أمر بفراقهم"؟ 
في ربه أن آتاہ الله الملك إذ قال إبراهم ربي الذي يبي ويميت قال أنا أحبي 


(۱) أخرجه البخاري ( بهذا اللفظ ) مع الفتح ( 108/5 ) . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰7/۳ ) من حدیث ابن آبزی مرفوعًا وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ( حديث 7١47‏ ) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
مرفوعًا وفيه « ... وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهم عي وأما الولدان 
الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة ... » الحديث . 

# قال تعالى : 9 فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكم‎ )٤( 
. ] 7١ : العنکبوت‎ [ 


نے AN‏ ہے 


وأميت قال براهم فان الله یاتی بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب 
فبہت الذي کفر والله لا بهدي القوم الظالمين © [ البقرة : ۲۰۸ . 

© صبره على قذفه في النار . 

© ما أمره الله به من إكرام الضيف وصبره على ذلك . 

٭ وما ابتلي به من أمره بذبح ولده علیہما السلام وصبره على ذلك 
وامتثاله ما أمره الله به ویدخل في ذلك أيضًا ما ذكره العلماء وفيه : 

© أن الله عز وجل ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد ع 
في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ء 
وفی الجسد تقليم الأظافر » وحلق العانة والختان » ونتف الابط وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء . 

© ویدخل فيها أيضًا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمی 
الجمار والافاضة . 

٭ ویدخل فیها أيضًا ما ذکره بعض أهل العلم حیث قال : الاسلام 
تلائون سهمّا منها عشر ایات" " في براءة ‏ التائبون العابدون... 4 إلى 
اخر الآية [ التوبة : ۱۱۲] » وعشر.ايات"" في أول سورة قد أفلح 


(۱) فتكلّم إبراهم عليه السلام بكلمة ا حق عند سلطان جائر . 

(۲) يقصد عشر صفات وهي : # التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين ...4 [ التوبة : OT‏ 

(۳) يعني عشر صفات ایض وھی : قد أفلح المومنون ٭ الذين هم في صلاتهم 
خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون ه والذين هم 
لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أیانہم فإنهم غير ملومين ه فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذین 
هم على صلواتهم يحافظون 4 المؤمنون ٩ - ١:‏ ] . 


حت ا کے 


المؤمنون 98 سأل سائل بعذاب واقع 4 [ العارج : ١‏ ] وعشر آیات'' في 
الأحزاب ‏ إن السلمین والسلمات ... 4 [ الأحزاب : ۳۵ ع فأتمهن كلهن 
فكتب له براءة قال الله : «9 وابراهم الذي وق 44 [ النجم : ۳۷ ] إلى غير 
ذلك من التكاليف التي كلف بها إبراهم عليه السلام . 

وهذا العموم هو الذي اختاره ابن جرير وابن كثير رحمهما الله عز وجل . 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى : والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال : ان الله عز وجل أخبر عباده أنه أاختبر إبراهيم خلیله 
بكلمات آوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن فاتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه 
عنه أنه فعل » وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا 
قوله في تأويل ( الكلمات ) وجائز أن تكون بعضه ء لان إبراهيم 
صلوات الله عليه قد كان امتّحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به وقام فيه 
بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه » وإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد 
أن يقول عنی الله بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون 
شيء ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول 
لَه أو إجماع من الحجة ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول 
َيه بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته . 

بد 3 3 
س : لاذا أطلق على هذه التکالیف کلمات ؟ 


ج : قال ابن عطية رحمه الله : لأنها اتترنت بها آوامر هي کلمات . 


(۱) يعني قوله تعا ی : # إن السلمین والسلمات والوّمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات 
والتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله 
كثيرًا والذاکرات اعد اللہ هم مغفرة وأجرا عظيمًا 6 [ الأحزاب : ۳۵ ] . 


کے مت 


س : الضمير في قوله تعا لی : 9 فاتمهن 4 ( البقرة : ۱۲6 ] يرجع إلى 
من ؟ وما معنى ذلك ؟ 

ج : يرجع الضمير إلى إبراهم مگ في قول أكثر المفسرين والمعنى : فقام 
بہن خير قيام وأداهن أحسن التادية من غير تفريط ولا توان وهو نحو قوله 
تعالى : 95 وإبراهم الذي وف 4 [ النجم : ۳۷] . 

هار حيو وق عن العلماء ان آنه یرجم ال الله تبارك » والمعنى فا ئا 
ما طلبه لم ينقص منه شيعا . 

بد د د 


س : الآية الكريمة < وإذ ابتلى ابراهيع ربّہ بكلمات ... 4 
[ البقرة : ١74‏ ع تدل على أن الأنبياء معصومون من أن يظلموا الناس 
وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن الأنبياء عليهم السلام - کا هو معلوم ابتداءً - أئمة 
يقتدى بهم کا قال اللہ تبارك وتعالى في شان إبراهم ,عليه السلام وذريته : 
ف وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حکم علم » ووهبنا له إسحاق ويعقوب کلا هدیا ونوسا هدينا من قبل 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی وهارون وكذلك نجري 
انحسنین » وزکریا می وعیسی واا کل من الضاخين * واتعاعیل والیسسع 
ویونس ولوطًا وکلا فضلنا على العالین ٭ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانہم 
واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقم » ذلك هدی الله بدي به من یشاء 
من عباده ولو آشر کوا لبط عنهم ما کانوا یعملون + أولئك الذین هدی الله 
فبهداهم اقتده 4 الأنعام : ۸۳ - ٩۰‏ ء فامرنا الله بالاقتداء بهم ء ولما 
کانوا أئمة یقتدی بهم غلم آنهم لیسوا ظلمة ء لأن الله تبارك وتعالی قال : 


سے ۰۱.۱۰ 


ل لا ينال عهدي الظا لمین 4 [ ابقرة : ٠١١‏ ] . 
٭ قال الرازي رحمه الله ( ۰/۶ ) : الاية تدل على عصمة 
الات عن ح7 
الأول : أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد'' الامامة ولا شك أن 
كل نبي إمام ء فان الإمام هو الذي یتم به ء والنبي أولى الناس » وإذا 
دلت الآية على أن الامام لا يكون فاسقا فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز 
أن يكون فاسقا فاعلا للذنب والمعصية أولى . 
الثاني : قال  :‏ لا ينال عهدي الظالمين 4 [ البقرة : 4؟١‏ ] » فهذا 
العهد إن كان هو النبوة وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين » وإن 
كان هو الإمامة فكذلك » لأن كل نبي لا بد وأن یکون ماما يؤتم به » 
وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبوة لاحد من الفاسقين › 
والله أعلم . 
بد کو 6ۃ 
س : قول الخليل إبراهم عليه السلام : ظ ومن ذریتی 4 
[ البقرة : ۱۲۶ ع هل هو دعاء أو استفهام ؟ 
ج : من العلماء من قال : إنه دعاء والمعنى واجعل اللهم من ذريتي أئمة 
© ومن العلماء من قال : إنه استفهام بمعنى وهل تجعل يا رب من 
ذريتي أئمة كذلك ؟ والعلم عند الله تعالى . 
KK 3 *‏ 


. ] ٠١١ : يعني العهد ا مذکور في قوله تعالى : 98 لا ينال عهدي الظا مین # [ البقرة‎ (١) 


6“ بے 


2 , 

س : على من طلق الذریة ؟ 

2 ع 

ج : تطلق الذرية في الغالب على الابناء ومن جاء منہم ‏ ومنه قوله 
تعالى : ل ذزية من حملنا مع نوح # [الإسراء: ۲۳ وقوله تعالى : 
# والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
ماما 4 [ الفرقان : 74 ] وقول الخليل عليه السلام  :‏ ومن ذریتی # 
[ البقرة : ۱۲ ] . 

© وقد تطلق الذرية على الاباء أحيانًا » ومنه قوله تعالى  :‏ واية شم 
أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 4 يس : ۱ ] أي : اباءهم . 

¥ 3# بد 

س : ما الراد بالعهد في قوله تعالى : ۵ لا ينال عهدي الظالین 4 
[ البقرة : ۶ ۱۲ ع ؟ 

ج : الراد والله علم الامامة في الدين ء فلما قال الله ہے وتعا ی 
لابراهم عليه السلام : لإإني جاعلك للناس ماما 4 طلب إبراهم عو أن يكون 
من ذریته أئمة أيضًا فقال اللہ سبحانه وتعا لی : ۵ لا ينال عهدي الظالین ہہ 
[ البقرة : ۱۲4 ] ء أي : إذا كان في ذريتك ظا م فلن تناله الامامة في الدين › 
والله تعالى أعلم . 

ومن العلماء من قال : إن الراد بالعهد هنا : الأمن من العذاب يوم 
القيامة » ومنهم من قال : إن المراد بالعهد هنا : الأمر أي : لا يجوز أن يكون 
الظلمة أهلا . لان تُقبل منهم أوامر اللہ عز وجل . 

١ 4 00 

وثم أقوال اخر » والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 


ہے ۹۵ ده 


س : رجلان أحدهما مسرف على نفسه لكنه حامل لكتاب الله عز 
وجل » والاخر صاخ في نفسه لکنه مقل من القران ہما يقدم لامامة 
اللاس فی الصلاة ؟ 

ج : الادلة في هذه السالة تشهد لکل وجه . 

٭ .فمن قال : إن الذي يُقدم هو حامل القران دلیله قول النبي لگ : 
« یوم القوم أقرؤهم لکتاب اللہ عز وجل 6" . 

۶ ومن قال : إن الصا يقدَّم دلیله قوله تعالى  :‏ لا ينال عهدي 
الظالین * [ البقرة : ۱۲4 ] نا قال لابراهم عليه السلام : ل إني جاعلك 
للناس إمامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالین 4۶ [ البقرة :۱۲6 ] » 
واللہ تعالى أعلم . 

XK 3 بد‎ 

س : الامامة لا ثال الا بالصبر وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه من قول اللہ عز وجل  :‏ وجعلنا منہم أئمة یہدون بامرنا 
ما صبروا و کانوا بایاتنا یوقتون 46 [ السجدة : ۲4 ] . 

٭ وهذا إبراهم عليه السلام لا ابتلاه ربه بالکلمات فاتمهن وقام بہن 
خير قیام من صبر على الالقاء في النار والامتثال للأمر بذبح الولد » و محاججة 
الجبابرة وا ختان وهو ابن نمانین سنة بالقدوم وساثر التکالیف الأخرى قال الله 
سبحانه  :‏ إني جاعلك للناس ماما .... © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


)۱( احرج سبلم ( خدرے “YT‏ ) من حدیث ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لگ : « يوم القوم أقرؤهم لکتاب اللہ فإن کانوا في القراءة سواه 
N‏ رغاس مد لات کگاران اک یر 
فاقدمهم لما ی6 ایت 


کا ت 


وكذلك ابن عباس وغيره من الأئمة نالوا ما نالوه من العلم بالصبر على 
طلبه و تحصیله"" . 


وكذلك سائر الفنون لا ينبغ فيا أهلها إلا بالصبر عليها وعلى تلقيها . 
والله تعالى أعلم . 


۱۱( أخرج الدارمي في سننه ( 151/١‏ ء 147 ) بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنہما قال : لا توفي رسول الله کل قلت لرجل من الأنصار : يا فلان هلم فلنسال أصحاب 
النبي کل فإنهم الیوم كثير فقال : واعجبًا لك یابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك 
وفي الناس من أصحاب النبي عي من.تری ؟ فترك ذلك وأقبلت على السالة فإن 
كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو قائل » فأتوسد رداي على بابه فتسفي الریح 
على وجهي التراب » فیخرج فيراني فيقول : يا بن عم رسول الله ما جاء بك ؟ ألا 
أرسلت الي فاتيك ؟! فاقول : آنا أحق أن اتيك » فاساله عن الحديث قال : فبقي 
الرجل حتى راني وقد اجتمع الناس علي فقال : كان هذا الفتى أعقل مني . صحيح . 

ومن ثم فقد نبغ إبن عباس ونفع الله به وهدى الله على يديه أقوامًا ء فقد أخرج 
الطبرانی ( المعجم الكبير ٠ ٥۹۸‏ ) باسناد حسن إلى ابن عباس قال : ما اعتزلت 
حروراء وكانوا في دار على حدتهم قلت لعلي : يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي 
اني هؤلاء القوم فأكلمهم » قال : فإني أتخوفهم عليك قال : قلت : كلا إن شاء الله 
قال : فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه المانیة » ثم دخلت عليهم وهم قائلون 
ور شش وت ول ری اس کانہا 

تغن الابل» ووجوههم معلبة من آثار السجود قال : فدخلت فقالوا : مرحبًا بك يابن 
حدت ا و تد اسب دہ 
الوحی وهم أعلم بتأويله » فقال بعضهم : لا تحدثوه » وقال بعضهم : لتحدثنه › 
قال : قلت : أخبروني ما تتقمون على ابن عم رسول اللہ عه وختنه وأول من آمن 
به » وأصحاب رسول اللہ گل معه ؟ قالوا : ننقم عليه ثلانا قلت : ما هن ؟ قالوا : 
آوفن أنه حكم الرجال في دين الله » وقد قال اللہ : 8 إن الحكم إلا لله 46 [ يوسف : 
٠۰‏ 576 ع قال : قلت : وماذا ؟ قالوا : وقاتل و م یسب ولم يغنم ء من کانوا كفارًا 
لقد خلت له أمواهم » ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قال : قلت : 
وماذا ؟ قالوا ومحا نفسه من أمير المؤمنين فان لم يكن أمير المؤمنين فهو = 


كت ۲۱۷ نه 


س : كيف تجمع بین قوله تعا لی  :‏ لا ينال عهدي الظالين 4 
[ البقرة : ۱۲ ع وبين کون عدد من الأئمة ظلمة ؟ 


ج : الامامة هنا هي الامامة في الدين فلا یکون ماما في الدين یامرنا الله 


إلي 4 [ لقمان : ٠١‏ ] . 


= امیر الکافرین قال : قلت : أرأيتم إن قرأت علیکم من کتاب الله احکم وحدئتکم 
من سنة نبيكم ع ما لا تنكرون أترجعون ؟ قالوا : نعم » قال : قلت : أما قولكم 
إنه حكم الرجال في دين الله فإنه يقول  :‏ يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم إلى قوله : #8 يحكم به ذوا عدل منكم ‏ [ الائدة : ۹۰) وقال في المرأة 
وزوجها : 8 وان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها پ4 
[ النساء : ۳۰ ع اُنشدک اللہ أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات 
بینہم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا : اللهم فی حقن دمائهم وصلاح ذات 
بينهم ء قال : حرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم ء وأما قولکم : إنه قاتل و م یسب 
وم یفنم » أتسبون أمكم أم تستحلون منہا ما تستحلون من غیرها فقد كفرتم ؛ وإن 
زعمتم آنها ليست بامکم فقد كفرتم وخرجم من الإسلام إن اللہ عز وجل يقول : 
ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 46 [ الأحزاب : ٤‏ فأنتم تترددون 
بين ضلالتين فاختاروا أیہما شعم ؟ أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم قال : وأما 
قولکم : إنه حا نفسه من أمیر المؤمنين فإن رسول اللہ عي دعا قريشًا يوم الحديبية 
على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فقال : « اكتب هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله » 
فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن 
اكتب محمد بن عبد الله فقال : « والله ني لرسول الله وان كذبتموني اكتب يا علي 
محمد بن عبد الله » فرسول الله عه كان أفضل من على » أخرجت من هذه ؟ قالوا : 
اللهم نعم فرجع منہم عشرون ألفا وبقي منہم أربعة آلاف فقتلوا . ۱ 
٭ وأخرج عبد اللہ بن مد في ( الزوائد على فضائل الصحابة لابیه رقم 
۷ ) بإسناذ صحيح إلى يزيد بن الأصم قال : خرج معاویة حاجا وخرج معه 
ابن عباس فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب ممن يسأل عن الفقه . 


مت 518 — 


© ومن العلماء من قال : لا ينال عهدٌ الله فی الآخرة ظالمًا ء فأما في 
الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش . 

قلت : وهذا مبني على تفسير العهد في قوله تعالى : 9 لا ينال عهدي 
الظا مین 4۸ [ البقرة : ٤‏ ] فارجع إليه . 

70 N ۴ 

س : هل الصبر عل طاعة الامام اخائر اوی أم الخروج عليه ؟ 

ج : الصبر على طاعة الامام الجائر أولى ما دام مسلمًا » لقول النبي عي 
ما ساله بعض الصحابة عن منازعة الأئمة قال : و لا إلا أن تروا كفرًا بواححا 
عند کم من اللہ فيه برهان » . 

قال القرطبي رحمه الله : والذي عليه الاکثر من العلماء أن الصبر على 
استبدال الامن بالخوف واراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات 
على المسلمین والفساد فی الارض » والاول مذهب طائفة من المعتزلة وهو 

¥ ¥ ۴ 


س : ذریة إبراہیم عليه السلام هل كلهم صاخون أم مہم الصاح 
والطاخ ‏ وهل تحققت الامامة في ذرية إبراهم غليه السلام ؟ 

ج : ذرية إبراهم عليه السلام منهم الصالحون ومنہم دون ذلك » قال الله 
تبارك وتعالى : 9 وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين وباركنا عليه وعلى 
إسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسه مبين 46[ الصافات :۰۱۱۲ ۱۱۳ ] . 


کا بت 


© وقد تحققت النبوة في الصالحين منہم ء قال الله تبارك : 95 وجعلنا 
في ذریته النبوة والكتاب 4 [ العنکبوت : ۲۷ ]۰ وقال تعالى  :‏ وجعلها 
كلمة باقية في عقبه 44 [ الز خرف : ۲۸ ] . 

بد بد 

س : الظالم لا ينفعه نسبه عند الله عز وجل دلل على ذلك ؟ 

ج : من الأدلة على ذلك ما بلي : 

٭ قول الله تبارك وتعالى : ل فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم 
یومئذ ولا یتساءلون 4 [ المؤمنون : ٠‏ . 

© قوله تعا لی : # يوم يفر الرء من أخيه وأمه وأبیه © 1 عبس : ۲4 ۰ )] . 

ه قول اللہ عز وجل لنوح, پگ ما قال : ہل رب إن ابني من أهلي 4 
[ هود : 40 ]ء ل يا نوح إنه لیس من آهلك 46 [ هود : 45 ] . 

٭ وقد أمرنا الله عز وجل بالتأسي بإبراهم لگ إلا في استغفاره لأبيه 
کیا قال تعالى  :‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم نا برءاؤ منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بکم وبدا بيننا وبینکم 
العداوة والبغضاءُ با حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن 
لك 46 [ المتحنة : 5 ۲ . 

© ولا سال ابراهم عليه السلام الامامة لذریته قال اللہ عز وجل : 
۵ لا ينال عهدي الظالین ۶ [ البقرة : ۶ ]. 

« وقول النبي عي : ون Es‏ لم يسرع به نسبه »۳ . 

© وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي 
ما شعت لا أغنی عنك من اللہ شیقا »۳ . 


. أخرجه مسلم ( مع النووي ۱۷ ۷ ) من حدیث ألي هريرة رضي اللہ عنه مرفوعا‎ (١) 
۲ صحیح وقد تقدم‎ (۲( 


کے ۷ سیت 


ولد جعلنا لبِيْتَ مساب لتاس 
وم وا مدومن مَقَایر إبرَهِرَمْصَلٌ 4 تال هتم 


وَإِسْمَعِيلَ آن هراب لاپين والمککنین وال 
السجود خی 


س : اذکر معانی هذه الکلمات : 
مثابة - أمئًا - عهدنا - ال ررکم السجود ؟ 


مرجعًا ( يثوبون أي : یرجعون ) - مجتمعا - 
مکان یثابو ن عنده . 


قاتل أبيه ولا یتعرض له بسوء في الحرم . 





د ۱۳ سے 


س : ما الراد بالبيت فی قولہ تعا لی : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأَمنًا 4 البقرة : ۱۲۵ ] ؟ 

ج : الراد بالبیت هنا الکعبة » ودلیله قوله تعا لی : # ولیطوفوا بالبیت 
العتیق 4۶ [ الحج : ۲۹ ] . 

بد 3 206 

س : اذکر بعض الایات والأحاديث الواردة فی فضل مکة والیت 
ارام وکونه كان أمنًا للناس ؟ 

ج : من الایات الواردة في هذا الباب ما يلي : 

٭ قول الله تبارك وتعا لی  :‏ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مبار كا وهدى للعالمين × فيه ایات بينات مقام إبراهيم ومن دخله کان 
امنا 4 آل عمران : ٦۹ء‏ ۹۷] . 

© وقوله تعالى : #۶ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 
أو لم نمكن لهم حرمًا امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن 
أكثرهم لا يعلمون 6 [ القصص : ه ] . 

© وقوله تعالى : # إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 
وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ب4 [ التمل : ٩۱‏ ] . 

© وقوله تعالى : # فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وامنهم من خوف 4 [ قريش : 4۰۳ ] . 

٭ وقوله تعالى : # جعل الله الکعبة البيت الحرام قيامًا للناس ي 
[ المائدة : ۹۷] . 

© وقوله تعالی : ظ الم یروا نا جعلنا حرمًا امنا ویتخطف الناس من 
حولهم #[ العنکبوت : ۷ ۲ . 


س ۱ سیت 


© وقوله تعال : 95 وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمئًا واتخذوا من مقام 
إبراهم مصلى وعهدنا إلى إبراهم وإ ماعیل أن طهرا بيتي للطائفین والعاکفین 
وال رکع السجود 4 [ البقرة : ۱۲۰ ] . 

© وقوله تعالى : 98 وإذ بوأنا لابراهم مکان البیت ألا تشر بي شيا 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود # [ الحج : ۲ ] . 

٭ وقد أقسم الله عز وجل بمكة فقال سبحانه : 9 والتين والزيتون » 
وطور سنين ٭ وهذا البلد الأمين ‏ [ التين : ۳-۱ ] . 

© وقول الله تبارك وتعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم # [ احج : ۲۵ ] . 

أما الأحاديث فمنها : 

قول النبي عي : « إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها » وحرمت المدینة 
كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 
لمكة ) . 

وقول النبي عي يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والارض فهو حرام بحرمة اللہ إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحدٍ قبلي وم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا 
يختل خحلاها » فقال العباس : يا رسول الله الا الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال : « إلا الاذحر »۳ . 


(۱) ٭ آحرجه مسلم ( ۱۳۵۳ ) والبخاري ( ۱۵۸۷ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا . 


ہے ۲۱ ۲ ہے 


© وقال أبو شرج العدوي رضي الله عنه لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلى مكة ول آیپا الامیر آن رک قولا قام به رسول 7۷720 
0 سرعته سعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به - 
إنه حمد الله وأث نی عليه ثم قال : « إن مكة حرمها اللہ و م یحرمھا الناس فلا 
يحل لامرىء یؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة » 
فان أحد ترخص بقتال رسول الله لگ فقولوا : إن الله أذن لرسوله وم 
ا ا ل نيا او بن ہجار وا علدت حر تھا اليوم كحرمتها 
بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب )” 

٭ هذا والصلاة بالمسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد . 

٭ وبه الحجر الأسود ومقام إبراهم والصفا والمروة . 

KK 3 * 

س : بین على وجه الاجمال هل مكة أفضل أم الدينة ؟ 

ج : ابتداءً ففي کل خير » ولكن على العموم فمكة أفضل من المدينة 
بنص حديث رسول اللہ لگ ء فقد قال النبي ع : « والله يا مكة إنك 
لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك أخرجوني منك 
ا 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث )۱۳٥١‏ » والبخاري ( حديث ۱۸۳۲ ) . 

(۲) آخرجه أحمد ( المسند ۷/٤‏ ) : والترمذي ( حديث 5985 ) وقال : هذا حديث 
حسن غریب صحيح » وابن ماجه ( حديث ۳۱۰۸) » وال جا ۴ في المستدرك ( ۷/۳) 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين كلهم من حدیث عبد الله بن 
عدي بن الحمراء الزهري ( واللفظ لأحمد ) أنه مع النبي عه وهو واقف بالحزورة 
في سوق مكة : « والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا 
الي اخرجت مك ما خرجت ». 

وانظر أيضًا سنن الترمذي ( حديث ۳۹۲۰۱ ) . 


بت ل 


© ولکون الصلاة بمسجد مکة تعدل مائة آلف صلاة فیما سواه من 
المساجد'' بینما الصلاة في مسجد المدينة تعدل آلف صلاة فقط 
وجمهور العلماء على أن مكة أفضل من الدينة » والله تعا ی أعلم . 

بد ¥ ¥ 

س : ما معنی ‏ مثابة ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] ؟ 

ج : في معناها آقوال : 
إليه » والمعنى أنه جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ء فلا يكادون 
وی ای تو نے توت ثم برجمون إلى أهليهم ثم يعودون إلا 

قال القاسمي رحمه الله تعالى ( محاسن التأویل ۱ / ۲٤١‏ ) : ( مثابة 
للناس ) مباءة ومرجعا للحجاج والعمّار » یتفرقون عنه ثم یئوبول إليه » 
ومثابة مفعلة من ( الثوب ) وهو الرجوع تراميًا إليه بالكلية » وسر هذا 
التفضيل ظاهر في انجذاب الافقدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها له 
فجذبه للقلوب أعظم من جذب الغناطیس للحديد فهو الأولى بقول القائل : 

محاسنه هيولي کل حسسن ومغناطیسس أففدة ار جال 
وطرًا بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا . 


لا برجم الطرف عنها حين يبصرها ‏ حتى يعود إليها الطرف مشتاقا 


)۱( عفر و رای تا لر بذلك . 
)۲( من قولهم : ثاب فلان إلى رشده . 


سس ۵ ۲۷ بے 


له کم لها من قتيل وسلیب وجري » وک آنفق في حہا من الاموال 
والأرواح ورضي ا حب عفارقة فلذ الأكباد والاهل والأحباب والأوطان 
مقدمًا بين يديه آنواع ا خاوف والتالف والعاطب والشاق ‏ وهو یستلذ ذلك 
كله ویستطیبه ذکر هذه الشذرة ( الامام ابن القم في أوائل زاد المعاد ) . 
الثاني : مثابة أي : مجمعًا لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة . 
الثالث : من الثواب أي : آنهم یثابون عنده . 


والله تعالی آعلم . 


2 > XK 
س : اذکر بعض الوافقات التي وافق فيا عمر رضي اللہ عنه ربّه‎ 


عز وجل ؟ 

ج : من هذه الموافقات ما يلي : 

١‏ - موافقة عمر لربه عر وجل في النبي عن الصلاة على المنافقين ففي 
الصحيحين”' ء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « لما 
توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول اللہ عي فأعطاه 
قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلى عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه 
فقال : تصلى عليه وهو منافق ء وقد نباك الله أن تستغفر لهم ؟ قال : « إغا 
خيرني اللہ - أو آخبرني اللہ - فقال  :‏ استغفر لحم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 4 [التوبة: ۲۸۰ 
فقال :٭ سازیه على سبعين 4. قال : فصل علیه رسول اھ 777 وصلینا 
معه ثم آنزل اللہ عليه : # ولا تصل على أحد منهم مات أبدّا ولا تقم على 
قبره إنہم کفروا باللہ ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 [ التوبة : ۸4 ] . 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ٤1۷۲‏ )»2 ومسلم ( حدیث ۲۰۰ ) . 


ہے ۱۷بت 


وفی رواية أخرى للبخاري من حديث عمر بن ال خطاب'' رضي الله 
عنه قال : 

ما ماث عبد الله بن بي بن سلول دعي له رسول الله عي ليصلي عليه 
فلما قام رسول الله وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصل على ابن آي وقد 
قال يوم كذا وكذا كذا وكذا - اعد عليه قوله - فتبسم رسول اللہ عله 
بحي يب 
لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت علیہا » قال : فصلی عليه 
رسول الله عه ثم انصرف لم یکت إلا يسيرًا حتى نزلت الایتان من براءة 
#ولا تُصل على آحد مهم مات أبدًا - إلى - وهم فاسقون 46 
[ التوبة : ۸4 ] » قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول اللہ عو يومئلٍ . 
واللہ ورسوله أعلم . 

۲ - موافقة عمر ره عز وجل في اساری بدر ففی صحیح مسلم 
من حدیث عمر رضي الله عنه قال : 

ما كان یوم بدر نظر رسول اللہ عه إلى المشركين وهم الف وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله عو القبلة ثم مد يديه فجعل یهتف 
بربه : « اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني اللهم إن تہلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد فی الارض » فما زال يبتف بربه مادا يديه 
ہیس O‏ مويق سک رطع عو میم یب خی رتا 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجز لك ما وعدك فانزل عز وجل 98 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 


(۲) 


.) ١555 آخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
آخرجه مسلم ( حديث ۱۷۲۳ ) من طريق آبو زمیل ( وهو ماك ا حنفی ) عن‎ )۲( 


ہے ۷ ۱۲ ہہب 


لک ال ده الف من ا ملائکة مردفین 4 [الأنفال : ۲٩‏ فآمدہ الله بالملائكة . 

قال أبو زمیل' ' فحدثني ابن عباس قال : بيها رجل من المسلمين يومكذ 
يشتد في إثر رجل من المشركين آمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس يقول : أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا فنظر إليه 
فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع فجاء 
الأنصاري فحدث بذلك رسول اللہ عم فقال : « صدقت ذلك من مدد 
السماء الثالثة » فقتلوا یومئذ سبعين وأسروا سبعين . 

فال ايها لی غاي فلا اس | باه فان رتیل 2 
لان کر وقد :عا ون وا الاماری 9 ققال امن کر سا 
نبي اللہ : هم بنو العم والعشيرة أرى أن تاخذ منهم فدية فتكون لنا قوة 
على الکفار فعسی الله أن یہدیہم للاسلام فقال رسول الله عٍَِ : « ما تری 
يا بن الخطاب » قلت : لا والله يا رسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه 
وتمكني من فلان ( نسيبًا لعمر ) » فأضرب عنقہ'' فان هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها . فهوى رسول اللہ لگ ما قال ابو بكر وم یہو ما قلت فلما 
كان من الغد جعت فإذا رسول الله عوك وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت : 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي آنت وصاحبك فان وجدت بكاء 
بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما ء فقال رسول اللہ عه : « أبكي 
لوعي ع ابا من کک ادا که ری عل بام أدنى 
من هذه الشجرة » ( شجرة قريبة من نبي الله عه ) ء وأنزل الله عز وجل 
)١(‏ هو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


(0) في رواية أحمد (۰۳۰/۱ ۳۱) : وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى 
يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين . 


— ۷۸ 


ف ما كان لنبي أن يكون له آسری حتی یٹخن في الارض # [الأنفال : ]٦۷‏ 
إلى قوله : ' فکلوا ما غنمتم حلالا طیبًا 4 [ الأنفال : 38 ] ء فأحل الله 
الغنيمة هم . 

۳ - موافقة عمر رضي اللہ عنه ربّه عز وجل في ا حجاب . 

٤‏ - موافقة عمر رضي الله عنه ربّہ عز وجل في قوله : لو اتخذت من 
مقام إبراهم مصلى يا رسول الله ... ا حدیث . 

٥‏ - موافقة عمر رضي الله عنه ربه عز وجل في قوله : 9 عسى ربه 
إن طلقکن أن يبدله آزواجا خيرًا منکن ... 4 ا لحدیث [ التحريم : ١‏ ] . 

وها هو الحديث الذي يجمع هذه الثلاثة : 

أخرج البخاري'' من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال عمر : 
وافقت ربي في ثلاث“ فقلت : يا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام إبراهم 
مُصلى فنزلت : 98 واتخذوا من مقام إبراهم مصلى * [ البقرة : ٢٢١۲ء‏ واية 
التحاب و لی 2یا وسول اك لى اشرت ا أن متس فا * مس 
البر والفاجر فنزلت آية ا حجاب » واجتمع نساء النبي لگ فی انعرر عليه 
فقلت هن : [ عسى ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن ... 4 
[ التحربم : ٥ء‏ فنزلت هذه الآية . 
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. ) 4۰۲ الحديث أخرجه البخاري ( حديث رقم‎ )١( 

(٢(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ ( فتح الباري ) )٠٠٥/١(‏ : وليس في تخصيصه العدد 
بالٹلاث ما ينفي الزيادة علیہا لأنه حصلت له الوافقة في أشياء غير هذه من مشهورها 
قصة آساری بدر » وقصة الصلاة على المنافقين وهما فی الصحيح » وصحح الترمذي 
من حدیث ابن عمر أنه قال : ما نزل بالناس آمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر الا 
نزل القران فيه على نحو ما قال عمر » وهذا دال على كثرة موافقته . 


کک بس 


س : ما هو المراد بمقام إبراهم عليه السلام ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال منہا ما يلي : 

الأول : أن المراد بمقام إبراهيم عليه السلام هو الحرم كله . 

الثاني : أن المراد بمقام إبراهيم عليه السلام الحج كله ( الطواف 
بالبیت والوقوف بعرفة ويمزدلفة ویمنی وري الجمار E‏ 
والمروة ... ) » والمراد أن الناس أمروا أن يتخذوا الاماکن التي قام بها 
إبراهيم ودعا بها مواطن يصلون ( أي : يدعون الله ) فيها كما فعل إمامهم 
إبراهيم عليه السلام . 

الثالث : وهو الصحيح : أن المراد بمقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر 
الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه 
إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار 
وكلما كمل ناحیة انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه 
كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها ء وهكذا حتى تم جدران الكعبة . 

كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله واختار هذا القول”' وقال : 
وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها 
ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وهب أخبرني 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك" " حدثهم قال : رأيت 
المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه اذهبه مسح الناس بايديهم . 

قلت : ویتاید ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أن المقام 


أحرہ إلى موطنه الذي هو فيه الان هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وأورد بعض الأسانيد بذلك وقال : فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه . 


(۲) (سناده صحیح إلى ۳ رضي الله عنه . 


ہے 0 بع 


هو الجر ما أخرجه البخاري"* من حدیث عمرو بن دینار قال : ساألنا 
ابن عمر رضي اللہ عنما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن یطوف 
بين الصفا والمروة ؟ قال : « قدم رسول الله عي فطاف بالبيت ثم صلى 
خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة » . 

وأخرج مسلم''' رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنہما في وصف حجة النبی عي وفيه ... حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
الرکن فرمل ثلاثا ومشی أربعًا ثم نفذ إلى مقام إبراهم عليه السلام فقرأ : 
# واتخذوا من مقام إبراهم مصلى * [ البقرة : ۱۲۵ ] فجعل المقام بينه وبين 
المي 
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س : هل یشرع مسح مقام ابراهم ؟ 

ج : لا یشرع مسح مقام إبراهم عليه السلام إذ لم یفعل ذلك رسول الله 
ما تقدم عن أنس أنه قال : رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

فليس فيه أن أنسًا فعل ذلك ولا أن هؤلاء الناس فعلوا ذلك بامر من 

بد صابل 
رسول الله عه . 

وقد قال قتادة رحمه اللہ کا روي عنه ذلك بسند حسن عند ابن جرير 
الطبري رحمه الله : 95 واتخذوا من متام إبراهم مصلى 44 [ البقرة : ۱۲۰ ] 
نا أمروا أن يصلوا عنده وم يؤمروا بمسحه ء وقد تكلفت هذه الامة شيئا 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ١77‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم ( حديث ۱۲۱۸) . 


سی 17۸77 ل 


ما تکلفته الأنم قبلها"" . 
XK‏ ون کس 


س . ما معنی قوله تعالى : ظ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4 
[ البقرة : ۱۲۵ ع ؟ 

ج : هذا أمر من اللہ عز وجل لعباده أن یصلوا خلف مقام إبراهم عليه 
السلام . 

وقد أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال : آمروا أن یصلوا عنده" . 
إبراهم مصلی 4 [ البقرة : ۱۲۰ ] أي : مُدعی یدعون عنده » وصلیت هنا 
بمعنى : دعوت ‏ قال ابن جرير الطبري رحمه الله : وقائلو هذه القالة هم 
الذين قالوا : إن مقام إبراهم هو الحج كله ء فكان معناه في تأويل هذه 
يقوم بها مداعي تدعوني عندها وتأتمون بإبراههم خليلي عليه السلام فیہا فإني 
قد جعلته من بعده من أوليابي وأهل طاعتی ماما يقتدون به وباثارہ فاقتدوا به . 

وأما تأويل قائلي القول الاخر فإنه : اتخذوا أيها الناس من مقام 
إبراهيم مصلى تصلون عنده عبادة منكم وتكرمة مني لإبراهيم » وهذا 
القول هو آولی بالصواب لما ذکرنا من الخبر عن عمر بن الخطابی 


)١(‏ أخرجه الطبري ( أثر رقم ۲۰۰۰ ) وعنده زيادة : ولقد ذکر لنا بعض من رأى آثر 
عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة هسحونه حتی اخلولق وانمحى . 

. أخر جه الطبري ( ۲۰۰۵ ) باسناد حسن عن قتادة‎ ١ 

(0) يعني قول عمر رضي اللہ عنه لرسول الله عه : يا رسول الله لو اتخذت القام مصل 
فانزل الله : ۶ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى # [ البقرة : ۱۲۵۰ ۲ » وقد آحر جه 
الطبري بإسناد صحيح رقم ( ١185‏ ) وهو في الصحيح كذلك . 


سے ۲/۲ ل 


ت ا صاانل 
وجابر بن عبد الله عن رسول الله عو . 


KK > * 

س : هل كان هناك شيء عند البيت ما أمر إبراهم بتطهير البيت منه ؟ 

چ : ذکر بعض آهل العلم آنه کان عند ید سس .تہ 
قوم نوح ومن بعدهم فامر إبراهم عليه السلام أن طهر البيت منہا کا فعل 
رسول الله عي يوم فتح مكة حيث طهرها من الأصنام التي كانت بها » 
فقد آخرج البخاري" ' من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : دخل 
النبي عو مكة وحول البيت ستون وثلانمائة لُصب فجعل يطغنها بعود في 
يده ویقول :  «‏ جاء ا حق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 
[ الاسراء : ۸۱ ] و ل جاء الحق وما یبدیء الباطل وما يعيد © » [ سبأ : 
۹ء وآخرجه مسل . 

٭ وأخرج البخاري" " من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
عه ا رأى الصور في البیت لم یدخل حتی آمر بها فمحیت » ورای (براهم 
وإسماعيل علییما السلام بایدیهما الا زلام فقال : « قاتلهم الله ! والله إن 
استقسما بالازلام قط » . 

فعل هذا فمعنی قوله تعال : و طهرا بيتي للطائفین والعاکفین وج 
[ البترة : ۱۲۵ ] طهراه مما به من بقايا الاصنام والاوتان . 

٭ وثمٌ قول اخر وهو : ابنیا بيتي مطهرًا من الشرك ء وأسساه على 
التوحيد كما قال تعالی : # آفمن أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان 
خير أم من آسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وال 
(۱) حدیث ( ۷۲۰ ) . 


(۲) مسلم حدیث ( ۱۷۸۱ ) . 
(۳) البخاري حدیث ( ۳۳۹۲ ) . 


:۱/۱ ہے 


لا یہدي القوم الظالمين ہ4 [ التوبة : ٠١9‏ ] . 

4 فو ل ثالث : امنعا من آراد آن يشرك باه عند الیت آو أن یقول 
الزور عنده كما جاء فيما رواه البخاري' " من حديث 5 هريرة رضي لله 
عنه قال : بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 

٭ وقول رابع : طهراه مما به من أذى وقذر ودنس وأوساخ يحدثها 

وينتظم معنى الاية الكريمة کل ما ذکر ہ والله تعالى أعلم . 

%*K‏ #: سس 


س : من المراد بالطائفين في قوله تعالى : # طهرا بیتی للطائفين 
والعاكفين والركع السجود 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] ومن الراد بالعاكفين ؟ 
وكذلك من هم الركع السجود ؟ 

ج : أما الطائفون فعلى الصحيح هم الذين يطوفون بالبيت » ومن العلماء 
من قال : إن الطائفين هم الذين أتوا إلى البيت من غربة » والقول الأول 
اولى بالصواب . 

© أما العاكفون فهم العتکفون فيه » ومن العلماء من قال : إن الراد 
بالعاكفين أهل البلد الحرام ( وهم المجاورون للبيت الحرام ) » والقول الأول 
أولى بالصواب » والله أعلم . 

© أما الركع السجود'" فهم المصلون ہ والله تعالى أعلم . 

.) ١١40 ؛ ومسلم ( حديث‎ ) ٤٦٥٦ ۰ أخرجه البخاري ( ه158‎ )١( 


(۲) وقد روى ابن جریر بإسناد حسن عن قتادة ( ۲۰۲۵ ) أنه قال : و ل الركع 
السجود 4 أهل الصلاة » والله تعالى أعلم . 


سے A‏ د 


س : اذا ذكر الركوع والسجود و یذ کر القیام في قوله تعا ی : 
ظ والركع السجود 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] ؟ 

ج : اکتفی بذکر الرکوع والسجود ؛ لأنه قد غلم أنه لا یکون رکوع 

26 3 %*# 

س : في قوله تعالى : ۶ وعهدنا إلى ابراهم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود * [ البقرة : ۱۲۵ ] رد على الیپود 
والنصارى وضح ذلك ؟ 

چ : ایضای آن الا لكرمة قزر فیہا أن إبراهم عليه السلام ام أن 
سرد رہ رایت انا وم خاک لبون ارے ال 
طھرہ إبراهم عل ء والله أعلم . 
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س : اذكر بعض النصوص التي وردت في الحث على تطهير الساجد 
وتنظیفھا ؟ 

ج : ومنبا قوله تعالی : [ وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفن و العا کفین وال ركع السجود ہ4 [ البقرة : ۱۲۵ ] . 

6 وقوله تعا لی : ل فی بیوت آذن اللہ أن تُرفع ویذکر فیہا امه که 
7 النور : ۳١‏ ] . 

۵ وکانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد على عهد رسول اللہ عفر 


= ء ومسلم ( حدیث ۹۵5 ) من حدیث أي هريرة‎ ) ٥٥۸ آخرج البخاري ر حدیث‎ )١( 


— ۲۸۵ 


وقال النبي عي للأعرابي الذي بال في السجد : و إن هذه الساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ء إنما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة 
وقراءة القران 0 

٭ وقال النبي عي : « البزاق في المسجد خطيئة و کفارتما" دفہا » . 

وورد عن النبي لگ أنه قال ۰ «( عرضت على آعمال آمتی حسنها 
رع ا توجدت یل غاين اه لاق اط عن ان > وو حجنت د 
مساوىء أعماها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن )'" . 

> > #۷ 


رھ ود او را یی یی رد 
7 ذلك : اتخذوا من مقام إبراهم مصلى » والله تعالى أعلم . 
عو د د 


= رضي الله عنه أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد فمات فسأل 
النبي عه عنه فقالوا : مات » قال : « أفلا كنم آذنتمونی به دلُونی على قبره » أو 
قال : « قبرها ) فالى قبره فصلل عليه . 

)۱( أخرجه مسلم (حدیث ۲۸۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بیها نحن 
في السجد مع رسول اللہ عق إذ جاء أعرابي فقام يبول في السجد فقال أصحاب 
رسول الله عر : مه مه » قال : قال رسول الله عر : « لا تزرموہء دعوه » 
فتر کوه حتی بال ثم إن رسول اللہ عب دعاه فقال له : « إن هذه الساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول 0ٰ٦‏ الله عز وجل والصلاة وقراءة القران » 
أو کا قال رسول الله مه ء قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فش عليه . 

(۲) آخرجه البخاري ( حديث 4۱۵ ) » ومسلم ( ۵۵۲ ) من حدیث آنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعًا . 

. أخرج مسلم ( حدیث ۵۵۳ ) من حديث أبي ذر رضي اللہ عنه مرفوعًا‎ (٣( 


ہبہ 000ر ٣‏ يت 


س : اذا خصّت الكعبة بالذ کر ف قو له تعالى : ۵ طهرا بيتي 
للطائفين ... 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] ؟ 

ج : خصّت بالذكر لشرفها وعلو قدرها وارتفاع منزلتہا » ولکونہا أعظم 

HK ا‎ 

س : قوله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام ابراهم مصلى 4 
[ البقرة : ۱۲۵ ع معطوف على ماذا ؟ 

ج : قیل : إنه معطوف على قوله تعالى .: ٹل اذكروا نعمتي التي آنعمت 
علیکم 4 [ ابقرة : ۰۲۱۲۲ فالعنی : اذکروا نعمتی التي آنعمت علیکم 

© وقیل : عطف على قوله تعا ی  :‏ إني جاعلك للناس ماما # 
[ البقرة : ۲۱۲6 قال الرازي : والعنی : أنه لا ابتلاه بکلمات وأتمهن قال 
له جزاء لما فعله من ذلك  :‏ إني جاعلك للناس إمامًا 4 [ البقرة : ۱۲۶ ] 
وقال : # واتخذوا من مقام ابراهم مصلى ‏ [ البقرة : ۱۲۰ ] » ویجوز أن 
یکون آمر بهذا ولده إلا أنه تعا ی آضمر قوله وقال » ونظیره قوله تعا لی : 
وظنوا أنه واقع بہم خذوا ما اتينا م بقوة © [ الأعراف : ۱۷۱ ۲ . 
إبراهم مصلى ء وهو كلام اعترض في خلال ذكر قصة إبراهم عليه السلام 
[ البقرة : ۱۲۰ ] أنتم من مقام إبراهم مصلى » والتقدير أنه لما شرفناه ووصفناه 
بكونه مثابه للناس وأمنًا فاخذو ه آنم قبلة لأنفسكم 0 والله اعلم ۱ 


۲۸۷ ہے 


س : رکعتا الطواف هل هما فرض آم سنة ؟ 

ج : إذا كان الطواف تطوعًا فركعتاه تطوعًا أيضًا ء وإذا كان الطواف 
فرضًا فللعلماء في ركعتيه قولان : أحدهما : أنها ( أي : الركعتان ) فرض 
لكون النبي عه صلاهما ء وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خذوا عنی 
مناسككم ) 

والثاني : أنهما نفل كذلك ء لأن النبي عه لما سأله الأعرابي عن 
One 0‏ ايوم الیل سین 
فص قال ۷۳ كله :و له إن صدق ٢ء‏ والله ۲ اعلم . 

بد ¥ 706 

س : هناك من قُتل عند البيت ا رام ء فکیف توئُہ قوله تعا ی : 
ظ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا # [ البقرة : ۱۲۵] ؟ 

ج : الاية محمولة على الأمر » والعنی : آننا آمرنا الناس أن منوا من 
دخل الحرم » فمنهم من وفى والتزم بهذا الامر ومنہم من خالف وعاند ‏ والله 
تعالى أعلم . 
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س : هل تجوز الصلاة داخل الکعبة ؟ 

ج : نعم جوز الصلاة داحل الكعبة » وذلك لما آحر جه البخاري 
ومسلم'' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( دخل 
رسول الّه ا البیت هو وأسامة بن زید وبلال وعغان بن طلحة فاغلقوا 


)۱( آخر جه البخاري ( حدیث ۱۵۹۸ )۰ ومسلم ( حدیث ۱۳۲۹ ). 


— A۸ — 


علہم » فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه 
رو رو سے با ہی 

ولا یعارض هذا بما حرجه مسلم" " من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه أن النبي عل لا دحل البيت دعا في نواحیه كلها ء وم يُصل فيه حتى 
حرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين »> وقال : « هذه القبلة ٤ء‏ 
وذلك ات بلالا قد ات وأسامة بن زید قد نفی والثبت مقدم عل النافي » 
فلعل بلالا رأى ما م يره سامة بن زيد رضي الله عنهم أو لعل الواقعة تعددت . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ تعالی ( فتح الباري ۵2۷/۳ ) : وقد وقع 
[ثبات صلاته فيا عن اسامة من رواية ابن عمر عن اسامة عند ا مد وغیره 
فتعارضت الرواية في ذلك عنه » فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره 
ناف ومن جهة أنه م يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفی » وقال 
النووي وغيره. جمع بین إلبات بلال ونفي أسامة با نهم لا دخلوا الكعبة 
اشتغل | بالدعاء فرأی اسامة النبی َيه يدعو فاشتغل سان بالدعاء في ناحية 
والنبي گل فی ناحية ثم صلى النبي مُه فراه بلال لقربه منه ولم يره أسامة 
لبعده واشتغاله » ولأن باغلاق الباب تکون الظلمة مع احتال أن يحجبه عنه 
بعض الاعمدة فنفاها عملا بظنه . 

وقال احب الطبري : یحتمل آُن یکون اسامة غاب عنه بعد دخوله قاع 
فلم يشهد صلاته ويشهد له ما رواه آبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن 
أي ذئب عن عبد الرمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة 
قال : دخلت عل رسول اه گی الکعبة فرآی صورا فدعا بدلو می 
ماء فاتیته به فضرب به الصور ‏ فهذا الاسناد جید"" ء قال القرطبي : 


)۱( أخرج مسلم ( حديث (CN‏ : 
99 في إسناده عبد الرحمن بن مهران لا أعلم راويًا عنه غير ابن ابي ذئب وم آقف - 


جم ۳۸۹ ہے 


فلعله استصحب النفی لسرعة عوده انتہی » نقل ذلك ال حافظ ابن حجر 
رحمه الله تعا لی ونقل أقوالا أخر فليرجع إلیہا من شاء . 

قلت : ویستدل للجواز بعموم قول النبي عه : « وجعلت لي الارض 
مسجدًا وطهورا » فحیغا رجل من أمتي آدر کته الصلاة فلیصل 4 ء ویستدل 
ایض بقوله تعالی : ل وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفین 
والعا کفین والر کع السجود # 7 البقرة : ۱۲۵ ] على جواز الصلاة داخحل 
الکعبة » ولا ينتبض شخص للاستدلال بقوله تعا لی : 9 فولوا وجوهکم 
شطره # البقرة : ۱۵۰ ] على المنع لکونه في حق من هم لیسوا بداخل 
الکعبة إنما هو في حق من هم خارجها والبعیدین عنها ء والله أعلم . 
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= على أحد وثقه سوی ابن حبان . 


ہے ا 


و لت 


سو مج 


و 0500 راو یڑ NS‏ 


۷ 


ت 


® 


۷ 


مح 
سے اہ 2 سے | 


مع لیا تما انإ عدا ب لار ورالد ا 000 


س : ما معنى : أضطره - المصير ؟ 


of 2‏ £ 
اسوقه - الحعه - ادفعه . 


الموضع الذي يصير إليه الكافر . 
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ہے ۱۹۹۷۳ + 


س : ما الراد بالبلد في قوله تعالى : و وإذ قال ابراهم رب اجعل 
هذا بلدا آمنّا ‏ [ البقرة : ١75‏ ] ؟ وهل تحققت دعوة ابراهم عليه السلام 
فيها ؟ 

ج : هذه البلدة هي مكة ء وقد تحققت دعوة إبراهم عليه السلام فیہاے 
ومن الادلة على ذلك ما يلي : 

© قوله تعالى : # ومن دخله كان اما » [ ال عمران : ۹۷ ] . 

© وقوله تعالى : # إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها # 
[ نمل : ٩۱‏ ]. 

© وقوله تعال : 9 أو ۸ يروا آنا جعلنا حرمًا امنا ویتخطف الناس من 
حوطم # [ العنکبوت : 1۷ ] . 

© وقوله تعا لی : 'ل لایلاف قریش » إيلافهم رحلة الشتاء والصیف ٭ 
فليعبدوا رب هذا البيت + الذي آطعمهم من جوع وامنیم من خوف 6 
و و پا 

© وقوله تعال : ه ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ٭ ألم يجعل 
كيدهم فی تضليل + وارسل علیہم طیرا أبابيل اتور مور سر 
فجعلهم كعصف ماکول ٭ [ الفيل : ١‏ - ه ] ۰ وقول النبي تنگ : دلا 
يحل لاحدع أن يحمل بمكة السلاح ,۳ . 
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س : اذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على أن الله عز وجل يرزق 

الظالم ویٔملىی له ثم يأخذه بعد ذلك ؟ 


ج : من هذه الايات ما يلي : 


۱( أخرجه مسلم ( حدیث 1 ) من حدیت جابر رضی الّه عنه مرفوعٌا . 


نے کک 


© قوله تعا لی : 9 وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي 
الصیر 44 [ احج : ۸ ]. 

© وقوله تعا ی  :‏ إن الذين یفترون على الله الکذب لا یفلحون + 
متاع قلیل وم عذاب ألم # [ التحل : ۰۱۱5 ۱۱۷ ] . 

© وقوله تعالى  :‏ لا يغرنك تقلب الذین کفروا في البلاد ٭ متاع قلیل 
ثم ماواهم جهنم وبئس الهاد کہ آل عمران : ٦۱۹۲ء‏ ۱۹۷ ] . 

۵ وقوله تعال : کلاس ناف وموّلاء من عطاء ريك وما كان 
عطاء ربك محظورًا 44 [ الاسراء : نے 

© وقوله تعا لی  :‏ ولولا أن یکون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر 
بالر من لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ٭ ولبيوتهم أبوابًا وسررًا 
علیہا يتكئون ٭ وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والااخرة عند 
ربك للمتقين 4 [ الزخرف : ۳۳ - "5٠‏ ] . 

٭ وقوله تعال : 9 ... ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار ويئس المصير 44 [ البقرة : ١١5‏ ] . 

فا 0 000 ومن کفر فلا بحزنك کفره إلا مرجعهم فننشهم 
با عملوا إن الله علم بذات الصدور ٭ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ 4 [ لقمان : ۰۲۳ ۲۶ ء وقول النبي عوشي : « إن الله لِيُملي للظا 2 
حتى إذا أخذه ۸ يفلته »۲ » ثم قال : « # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة إن آخذه ألم شديد »© ) [هود: ٠١١‏ ] . 

بد دز 


(۱( أخر جه البخاري حديث ( ٤٦۸7٦‏ ) ۰ ومسلم (١‏ حديث ۲۰۸۳ ) من حديث 


بے ۲۰۹۲ بے 


س : وردت أحاديث تدل على أن الله عز وجل حرم مكة قبل خلق 
السموات والأرض وأحاديث تدل على أن الله عز وجل حرمها لا دعا 
إبراهم بذلك فكيف تجمع بين هذه وتلك ؟ 

ج : وجه هذا ابحمع أذ تقال : إن [براهم بلغ عن الله عز وجل حکمه 
فیہا وتحريمه إياها ء وأنها لم تزل بلدا حرامًا عند الله قبل بناء ابراهم عليه 
السلام ھا 

© ويجمع اس يان يُقال : إن إبراهم عليه السلام أراد تاکید حرمة 
مكة » والّه تعالى أعلم . 
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س : من القائل : فإ ... ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار وشس المصير 4 [ البقرة : ٠١١‏ ع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

أوهما وأصحهما : أن هذا قول الله عز وجل وبيانه أن إبراهم عليه السلام 
آراد أن یحجر الدعوة بالرزق للمومنین دون الکافرین فا جابه الله عز وجل 
بقوله : [ ومن کفر فأمتعه قلیلا ٹم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير 44 
[ البقرة : ۱۲ ] والعنی : ومن کفر فني اررق ايد ٹم أضطره إلى عذاب النار 
ویٹس المصير » وهي کقوله تعالى  :‏ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورًا 46 [ الاسراء : ۲۰ ] » والایات التي على شاكلتها . 

والثاني : أن هذا هو قول إبراهم عليه السلام » وتكون القراءة فامتعه 
قليلا ثم أضطره ... بمعنى الطلب من الله عز وجل » والقول الأول أصح 
وأولى » والله تعالى أعلم . 
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سب :۰۵ ۰۲ سے 


س : ما الفرق بین هاتن الدعوتين : 

الاولی : قول إبراهيم عليه السلام : ظ رب اجعل هذا بلدا 
امنا # ( البقرة : ۱۲5 ] : 

والثانية : قوله عليه السلام : # رب. اجعل هذا البلذ اما 4 


ج : بعض أهل العلم لا يفرّق بین هاتين الدعوتین من ابراهم عليه السلام 
ویقول : نما هو تفنن فی آسلوب الخطاب ‏ والعنی : رب اجعل هذا البلد 
ML‏ 


و بعص العلماء یفرق فیقول : إن مک کانت وادیا قبل أن تكون بلدا 


)١(‏ وطرح ابن جزي الكلبي الفرناطي سوالا مشابها فی تفسيره فقال : مان قیل : لم قال 

کو ات کچ [ البقرة : ۱۲۰ ] فعرّف في إبراهيم ونکر في البقرة ؟ أجيب 
على ذلك بثلاثة أجوبة : 

( احواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير » وهو أنه تقدم في 
البقرة ذکر البیت في قوله : # القواعد من البیت ‏ [ البقرة : ۱۲۷ ] وذکر البیت 
ی او خر رب ےی رہ إل تعريب بخلاف اية [براهم فإنها 
لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر ال 00 

( الجواب الثاني ) : قاله السھیل ء وهو أن النبي عي کیہ كان بمكة حين نزلت ایة 
إبراهم » لاا مكية فلذلك قال فيه البلد بلام التعریف لى للحضور کقولك : هذا 
الرجل وهو حاضر بخلاف اية البقرة فانها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزوها 
فلم يعرفها بلام الحضور ‏ وني هذا نظر » لن ذلك الکلام حكاية عن ابراهم عليه 
السلام فلا فرق بين نزوله بمكة أو الدينة . 

ر احواب الثالث ) : قاله بعض الشارقه أنه قال : هذا بلدّا امنّا قبل أن یکون 
بلدا فكانه قال اجعل هذا الموضع بلدا امنا » وقال هذا البلد بعد ما صار بلدا و هذا 
یقتضی أن إبراهم دعا بهذا الدعاء مرتين ء والظاهر أنه مرة واحدة حکی لفظه فيها 


کل و حهی 3 و الله اعلم ۰ 


سے ۳۰۹9۰ ہیی 


کیا قال الخليل إبراهم عليه السلام  :‏ ربنا إنی آسکنت من ذریتی بواد غير 
ذي زرع عند بيتك الحرم [ إبراهم : ۳۷ ] فدعا إبراهم عليه السلام لهذا 


الوادي أن يكون بلدا بقوله : # رب اجعل هذا بلدا اما 4 
227 2ت قلما بحيب او طاب تا سے لاب گلا ال 


فقال : © رب اجعل هذا البلد امنا # [ إبراهم : ۳۵ ] ء والله تعا ی أعلم . 
بد 6 K‏ 
س : التاع القليل في قوله تعا لی : ظ فأمتعه قليلا ‏ [ البقرة : ١75‏ ] 
إلى متی ؟ ۱ 
ج : الصحيح من آقوال آهل العلم في ذلك أن هذا المتاع القليل آمده 
وغایته إلى موت الکافر ء والّه تعالى آعلم . 
#K‏ 3 26 


بے :۹۹۰۹7 ہے 


کر اک کم لاو 292ھ سے مم و ےر 22 
و اد رفع رھ الفواع دمن ليت و لسمعیل رت ال 
EYE‏ ۳ ی رہ ۶ دی ہی“ سک سم قرو سم 
۰ انك اس اما ا ربناواجعلنامسلمين 
ع ر ھی کے وه سر ری رر ته سد 
ف ومن دریینا امَة مسلمة لك وآرنا متا سكاو عا 
اا ا > و دنه عرد مم مم . ل 0 
نك أنت التواب الم رڈ رتا وابعوث هم رسو 


۵ کے مه ما موه ۶۶ سے مر ام رده 
منهم یتلواعلتیم اينيك ویملمهما کلب وا کیہ 
وی ای کہ م مس و۰ 
و یریم نك انت الم لیم ج 
س : ما معنی هذه الکلمات 
مُسلمَین - أمة - أرنا مناسكنا - الكتاب - الحكمة - يزكيهم ؟ 


م( 


معناها 


مستسلمين - خاضعين - طائعين 
جماعة 


علمنا طرق عبادتك وشرائع دينك 
هو القران 





(١(‏ الحكمة ورد بإسناد حسن عن قتادة 9 وا حکمة 44 هي السنة » آخرجه الطبري 
( ۲۰۷۸ ) » وورد عن مالك بإسناد صحيح عند الطبري ( ۲۰۷۹) قال في 
ا حکمة : العرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع له . > 


تے 15ت 


و تطلق ایض على الاصابة في القول والعمل وعلى 


یطهرهم من الشرك والادناس وقول الزور 
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وقال الطبري أيضًا آثر ( ۲۰۸۰ ) : حدثني يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زيد فی قوله  :‏ والحكمة 4 ء قال : « ا حکمة » » الدين الذي لا يعرفونه 
إلا به عي » يعلمهم إياها . قال : و «الحكمة » » العقل في الدين وقراً ‏ ومن 
0-١5 5‏ ء ج 7 
يوت الحكمة فقد اولي خيرًا كثيرًا © [ البقرة : 554 ] ء وقال لعيسى : ل ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل © [ ال عمرال : 1۸ ]» قال : وقراً ابن رید . 
ظ واتل علہم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منہا 4 [ الاعراف : ۵ ] » قال : م 
ينتفع بالایات » حيث لم تكن معها حكمة . قال : « والحكمة » شيء يجعله الله في 

قلت ( مصطفی ) : وهو إسناد صحيح إلى ابن زيد » وهو عبد الرحمن بن زيد بن 
ا 


قال ابو جعفر : والصواب من القول عندنا فی « ا حکمة » آنا العلم با حکام الله 
التي لا يدرك علمها إلا ببيان سول گلا رف با مال علية لك من 
نظائره . وهو عندي ماخوذ من و ا حکم » الذي بمعنى الفصل بين ا حق = 


عبت ۹۰۹۸۷ ہے 


س : ما هو العامل في قوله تعالى : ۶ وإذ یرفع ابراهم القواعد من 
البیت وإ ماعیل 4 [ البقرة : ۱۳۷ ] ؟ 
الکتاب بناء إبراهيم وإ ماعیل علیہما السلام للكعبة ورفعهما لقواعدها . 
واللہ أعلم . 
سو #6 
س : ما الراد بقواعد البيت ؟ 
2 و و 9 
HK XK‏ د 
س : ما الراد بالبيت في قوله تعالى  :‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
البيت ‏ ( البقرة : ۱۲۷] ؟ 
ج : المراد بالبیت هو الكعبة » وقد نقل ابن عطية فی تفسيره الإجماع 
عل هذا . 
عو ا KK‏ 


ہے والباطل ؛ بمنزلة « الجلسة والقعدة » من «الجلوس والقعود » » يقال منه : 
١‏ إن فلاٹا لحكيم بین الحكمة )٢ء‏ يعني به : انه لبين الاصابة في القول 
ره 

وإذا كان لف كلاش تال تر رونت ہت رسرااسے کر 
آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله علہم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه 
إياها . 


ست ۲۹٩‏ جب 


س : هل هذه القواعد التي رفعها إبراهم وإ ماعیل كانت مبنية قبلهما 
أم هما اللذان أسساها ؟ 

ج : فريق من أهل العلم يقولون : كانت موجودة قبلهما بناها ادم عليه 
السلام . 


وقيل : إنها لم تكن موجودة ولكن | اهيم عليه السلام بناها » و الله 


تعالى أعلم . 
ه هذا وننقل ها هنا قولا للطبري رحمه الله يفيد في الإجابة على 


قال رحمه الله تعالى ( ٦٤٦/٣‏ ) : 


قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل ء رفعا القواعد من 
البيت الحرام . وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع ادم » فجعله 
مكان البيت الحرام الذي بمكة . وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي 
ذکرها عطاء » مما آنشاه اه من زبد الماء . وجائر أن یکون کان ياقوتة 
أو درة آهبطا من السماء . وجائز أن یکون كان ادم بناه ثم انهدم » حتی 
رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل . ولا علم عندنا باي ذلك كان من أي » 
ان حقيقة ذلك لا سرت الا بخبر عن الّه وعن رسوله اکا بالنقل 
المستفیض . ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسلیم لها » ولا هو - 
إذ لم يكن به خبر » على ما وصفنا - مما يدل عليه بالاستدلال 
والمقالیس ‏ فیمثل بغیره » ویستتبط علمه من جهة الاجتهاد . فلا قول في 


ہے جه 


ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا . والله تعالى أعلم . 
بد 6 


س : إبراهم وا ماعیل علیہما السلام هل رفعا القواعد من البيت مق 
أم رفعها إبراهم وحده ؟ 

ج : قال بعض تل العلم : زان ابراهم علیه السلام کان بینیها ویرفعها 
وإ ماعیل عليه السلام کان یناوله الحجارة . 

وقيل : إنہما بنياها معا . 

وها نحن نورد هنا ما ذکره البخاري رد الله تعال ف قصة بناء هذا 
ابیت ورفع قواعده » قال رحمه اللہ تعالى ( حدیث ۳۳٣٣‏ ) : 

حدثنا عبد الله بن محمد حدئنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن اوت 
السختياني وكثير بن كثير بن المطلب ب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على 
الآخر - عن سعيد بن جبير قال ابن عباس : أول ما اتخذ النساء المنطق من 
قبل أم إسماعيل اتخذت منطمًا لتعفي أثرها على سارة ء ثم جاء بها إبراهم وبابنها 
إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم 

في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحد » وليس بها ماء فوضعهما هنالك » 
ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقًا » 4 فتبعته 
أم إسماعيل فقالت : يا إبراهم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس 
فيه إنس ولا شيء ؛ فقالت له ذلك مرارًا» وجعل لا يلتفت إليها . 
فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . ثم 
رجعت . فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : 9 ربنا إني أسكنت 


سے 2371 ہے 


من دريتي بواد غير ذي زرع, - حتی بلغ - یشکرون ٭ [ إبراهم : ۳۷ ] 
وجعات أم إسماعيل ترضع ماعیل وتشرب من ذلك الاء » حتی إذا نفذ 
ما في السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه یتلوی - أو قال : 
یتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا آقرب جبل في 
الارض یلها ء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر هل تری أحدًا » فلم 
تر أحدًا » فهبطت من الصفا ء حتی إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ء 
ثم سعت سعي الانسان اٹ جھود حتی جاوزت الوادي » ثم أتت الروة فقامت 
علیها فنظرت هل تری أحدًا ؛ غلم تر أحدًا ء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس قال النبی ‏ لگ : « فذلك سعی الناس بینهما » . فلما شرفت 
على الروة معت صونًا فقالت : صه - ترید نفسها - ثم تسمعت أيضًا 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث , فاذا هي باللك عند موضع 
زمزم » فبحث بعقبه - أو قال بجناحہ - حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه 
وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما 
تغرف . قال ابن عباس قال النبي عل : « يرحم اللہ أم إسماعيل لو ترکت 
زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيئًا معيئًا » . قال : 
فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك : لا تخافوا الضيعة » فان ها هنا 
يف اندي هذا الغلام وأبوه » ون ال لا بضیع أهله . وکان البیت مرتفعا 
من اللارض کالرايية » تأتیه السیول تاسمل عن ینه وشاله , فکانت کذلك 
حتی مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بیت من جرهم - مقبلین من 
طریق کداء ء فنزلوا فی أسفل مكة ء فرأوا طائرًا عائفا ء فقالوا : إن هذا 
الطائر لیدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء » فارسلوا جریا أو 
جريين فإذا هم بالاء » فرجعوا فاخبروهم بالاء ء فاقبلوا - قال : وأم 
إماعیل عند الماء - فقالوا : آتاذنین لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : نعم » 


۳ ف ت 


ولکن لا حق لکم إل الاء . قالوا : نعم . قال ابن عباس : قال سی ل + 
فالفی ذلك أم إ ماعیل وهي تحب الانس ۰ فتزلوا ء وأرسلوا إلى آهلیهم فنزلوا 
معهم . حتی إذا کان بها آهل آبیات منهم » وشب الغلام وتعلم العربية منہم ء 
و آنفهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زو جوه ار . وماتت أم 
إسماعيل » فجاء إبراهم بعد ما تزوج إسماعيل یطالع تر کته » فلم يجد 
إسماعيل » فسال امرأته عنه فقالت : حرج ييتغي لنا » ثم ساها عن عيشهم 
رع فقالت : نحن وا نحن في ضیق رفا فشکت الیه . قال : فاذا 
جاء زوجك فاقرلي عليه السلام وقولي له : یغیر عتبة بابه . فلما جاء ماعیل 
كأنه انس شيئًا فقال : هل جاءك من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا 
و کذا » فسالنا عنك فاخبرته » وسالني كيف عیشنا » فاخبرته انا في جهد 
وشدة . قال : فهل أوصاك بشیء ؟ قالت : نعم ء آمرني أن أقرأ عليك 
السلام » ویقول : غير عتبة بابك . قال : ذاك أبي ء وقد آمرني أن آفارقك ء 
الحقي باهلك . فطلقها » وتروج منهم أخرى . فلبث عنهم إبراهم ما 
شاء الله » نم آتاهم بعد فلم يجده » فدخل على امرأته فسالا عنه فقالت : 
حرج يبتغي لنا . قال : كيف أنتم ؟ وساها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت : 
نحن بخیر وسعة » وأثنت على الله . فقال : ما طعامکم ؟ قالت : اللحم . 
قال : فما شرابکم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك حم في اللحم والاء » . 
قال النبي عو : « وم يكن لهم يومعذ حب » ولو كان لهم دعا لهم فيه ) 
قال : « فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا ۸ يوافقاه » . قال : فاذا 
جاء زوجك فاقرلی عليه السلام » ومُريه يعبت عتبة بابه . فلما جاۃ إسماعيل 
ال : هل اک من آحت ؟ قالت : تعر > آتانا شيخ حسن افيقة راف علیه 
فسالنی عنك فاخبرته » فسالنی كيف عیشنا فاخبرته أنّا بخير . قال : 
فأوصاك بشیء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تثبت 
عتبة بابك . قال : ذاك أبي » وأنت العتبة » آمرني أن أمسكك . نم لبث 


۳ 


کت .26۶۱ س 


عنہم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك و إماعیل يبري نبلا له تحت دوحة قري 
من زمزم ء فلما راه قام إليه » فصنعا کا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد . 
ثم قال : يا إسماعيل » إن الله أمرنی بامر . قال : فاصنع ما أمرك ربك . 
قال » وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فان الله أمرني أن أبني ها هنا بيا - 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها - قال : فعند ذلك رفعا القواعد من 
البيت » فجعل إ ماعیل يأتي بالحجارة وابراهم يبني . حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الحجر فوضعه له ء فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ء 
وهما يقولان : # ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم 4 [ البقرة : ۱۲۷ ] 
قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان  :‏ ربنا تقبل منا 


إنك أنت السميع العلم 4 [ البقرة : ١١10‏ ] ) . 

وقال أيضًا ( حديث ۳۳٣‏ ) : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم 
وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل » ومعهم شنة فها ماء » فجعلت 
ام ماعیل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبیبا حتى قدم مكة فوضعها 
تحت دوحة » ثم رجع إبراهيم إلى أهله ء فاتبعته أم إسماعيل حتى لما 
"بلغوا كداء نادته من ورائه : يا إبراهيم إلى من تترکنا ؟ قال : 
إلى الله . قالت : رضيت بالل . قال فرجعت فجعلت تشرب من 
العته رپور لبا على صا 6 ی لا فی الا قالت: لر دهبت: فظرت 
لعلی آحس أحدًا . قال : فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس 
أحدًا فلم تحس احدّا . فلما بلغت الوادي سعت وأتت الروة » ففعلت 
ذلك آشواطا ء نم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل - تعنی الصبي - 


E N 


فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله کانه ینشغ للموت » تقرها نفسها 
فقالت : لو ذهبت فنظرت لعل آحس أحدًا , فذهبت فصعدت الصفا 
فنظرت ونظرت فلم تحس أحدًا » حتی أتمت سبعًا ء ثم قالت : لو ذهبت 
فنظرت ما فعل ‏ فإذا هي بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير ء فإذا 
جبریل » قال : فقال بعقبه هکذا وغمز عقبه على الارض ‏ قال : فانبثق 
الاء » فدهشت آم إ ماعیل فجعلت تحفز ء قال : فقال آبو القاسم : لو تر کته 
كان الاء ظاهرًا ء قال : فجعلت تشرب من الاء ويدرٌ لبنہا على صبيها . 
قال : فمر اس من جرهم ببطن الوادي فاذا هم بطیر » کانهم أنكروا ذاك » 
وقالوا : ما یکون الطیر إلا على ماء ء فبعثوا رسوهم فنظر ‏ فإذا هم بالای 
فاتاهم فاخبرهم » فاتوا لها فقالوا : يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نکون 
معك » أو نسکن معك ؟ فبلغ ابنها فنکح فهم امرأة . قال : ثم إنه بدا 
لابراهم فقال لاهله : إني مطلع ترکتی . قال : فجاء فسلم فقال : أين 
إ ماعیل ؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد . قال : قولی له إذا جاء : غير عتبة 
بابك . فلما جاء آخبرته » قال : أنت ذاك » فاذهبي إلى أهلك . قال : ثم 
إنه بدا لابراهم فقال لأهله : إني مطلع تركتي . قال : فجاء فقال : أين 
إ ماعیل ؟ فقالت امراته : ذهب يصيد . فقالت : إلا تنزل فتطعم وتشرب ؟ 
فقال : وما طعامکم وما شرابکم ؟ قالت : طعامنا اللحم وشرابنا الاء . 
قال : اللهم بارك هم فی طعامهم وشرابهم . قال : فقال آبو القاسم عوك : 
بركة بدعوة إبراهم . قال : ثم إنه بدا لابراهم فقال لاهله : إني مطلع 
تركتي ؛ فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم یصلح نبلا له » فقال : 
یا إ ماعیل إن ربك أمرني أن أبني له بیّا . قال : أطع ربك . قال : إنه أمرني 
أن تعينني عليه » قال : إذن أفعل أو کا قال . قال : فقاما فجعل إبراهم 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة » ويقولان : ل ربنا تقبل منا » إنك أنت 


السميع العلم ہ4 [ البقرة : ۱۲۷ ] . 


كوت ۴0 بت 


س : هل الكعبة على حاها الآن مبنیة على قواعد [براهم عليه السلام ؟ 

ج : الذي من البيت على قواعد إبراهم عليه السلام الان إنما هما ركنان 
فقط الر کرم الذي فيه الحجر الأسود » والركن الماني » وكذلك كانت على 
رل » فلما جاء اين اھر رضي الله عهما ردها عل قواعد 
لولا حدثان عهد الناس بالجاهلية والکفر . 

ٹم لما جاء عبد اللك بن مروان ردها إلى ما كانت عليه على عهد 
رسول الله یي »> يدل على هذا كله ما یل : 
رسول الله عَم قال ها : « ألم تري أن قومك لا بنوا الکعبة اقتصروا عن 
قواعد إبراهم » فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد ابراهم ؟ فقال : 
« لولا حدثان قومك بالکفر » فقال عبد اللہ بن عمر : لن كانت عائشة 
معت هذا من رسول لله مگ ما أرى أن رسول لله کا ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت ۸ يتمم على قواعد إبراهم . 

حدئنا هناد بن السري . حدئنا ابن آن زائدة . آخبرن ابن ان سلیمان 
عن عطاء . قال : لا احترق البیت زمن يزيد بن معاوية ء حين غزاها أهل 
الشام » فکان من آمره ما كان ء تر که ابن الزبیر . حتی قدم الناس ال موسم . 

۲ غ ۳ )۲( 7 ۲ : ۳ 

يريد أن يجرئهم او جربیم " ) على اهل الشام فلما صدر الناس قال : 





(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ۳۳۹۸ ) › ومسلم ( حدیث ۱۳۳۳ ) . 
(؟) ( يجرئهم أو یحربہم ) من الجراءة أي : يشجعهم على قتالهم » بإظهار قبح فعاشم . هذا 
ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته . ومعنى يحربهم » أي : يغيظهم = 


ا 11 کے 


يا آیها الناس ! آشیروا على في الكعبة . آنقضها ثم أبني بناءها . أو أصلح 
ما وهی منہا ؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأي فيا“ . أرى أن 
تصلح ما وهِى منہا . وتدع بیّا أسلم الناس عليه . وأحجارًا أسلم الناس 
علیها وبعث عليها النبی ع . فقال ابن الزبير : لو كان أحدك احترق بيته » 
تارضی حتی عم" فکیف یت رک ؟ إل مستخیر رن انلا م 
عازمٌ على آمري . فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ینقضها . فتحاماه 
ای الكل ويا رن انی ماه اش فق طف کی مت رج 
ال ا 
بلغو | ی فجعل ابن الزبير أعمدة . فستر عليها الستور““ . حتى 
ارتفع بناژه . 

وقال ابن الزبير : إلي معت عائشة تقول : إن النبي عي قال : « لولا 


= با يزونه قد فعل بالبيت . من قوهم : حربت الأسد ء إذا أغضبته . قال القاضي : 
وقد يكون معناه : يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك . قال : 
ورواه اخزون : يحزبهم أي أيشد قوتہم وييلهم إليه ويجعلهم حزبًا له وناصرين له 
على مخالفيه . وحزب الرجل من مال إليه . وتحازب القوم عالگوا . 

(۱) ( قد فرق لي رأي فا ) أي : كشف وبين . قال الله تعالى : هل وقرانًا فرقناه 4 ء 
أي : فصّلناه وبيناه . هذا هو الصواب فی ضبط هذه اللفظة ومعناها . وهكذا ضبطها 
القاضي والمحققون . 

(0) (يجدّه ) أي : يجعله جديدًا . 

(۲) ( تتابعوا ) هكذا هو فی جميع نسخ بلادنا » وكذا ذكره القاضي. عن رواية الأكثرين 
وعن أبي بحر : تتابعوا . وهو بمعناه . إلا أن أكثر ما يستعمل ء تتابعوا » في الشر 
خاصة . وليس هذا موضعه . 

(4) ( فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور ) القصود بہذہ الأعمدة والستور أن 
يستقبلها المصلون في تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبة . ولم تزل تلك الستور حتى 
ارتفع البناء وصار مشاهدًا للناس فازاها . لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة . 

( من التعليق على مسلم ) .. 


بج E‏ تب 


أن الناس حديث عهدهم بکفر » ولیس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه ء 
لکنت آدخلت فيه من الحجر مس آذرع » ولجعلت لما بابّا یدخل الناس 
منه » وبابا يخرجون منه ) . 

قال : فانا الیوم أجد ما آنفق . ولست أخاف الناس . قال : فزاد فيه 
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خمس أذرع من الحجر . حتى أبدى اسا"" نظر الناس إليه . فبنى عليه 
البناء . وكان طول الکعبة تمانی عشرة ذراعًا . فلما زاد فيه استقصره . فزاد 
في طوله عشر أذرع . وجعل له بابين : أحدهما يدخل منه » والاخر يخرج 
بذلك . ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس نظر إليه العدول من 
شىء . أما ما زاد في طوله فاقره . وأما ما زاد فيه من ا حجر فرده إلى بنائه . 

حدثنی محمد بن حاتم . حدثنا محمد بن بكر . أخبرنا ابن جرج . قال : 
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن. عطاء يحدثان عن الحارث بن 
عبد الله بن ألي ربيعة . قال عبد الله بن عبيد : وفد الحارث بن عبد اللہ على 
عبد الملك بن مروان في خلافته . فقال عبد الملك : ما أظن أبا خبيب ( يعني 
ابن الزبير ) مع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها . قال الحارث : بلى ! 
آنا سعته مها . قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قال : قالت : قال رسول الله 
و « إن قومك استقصروا من بنيان البیت . ولولا حداثة عهدهم 


(۱) (حتی آبدی أسا ) أي : حفر من أرض الحجر ذلك القدار إلى أن بلغ أساس البیت 
الذي أسس عليه إبراهم عليه السلام حتى أري الناس أساسه . فنظروا إليه فبنى البناء عليه . 

۲۱( ( إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير ) يريد بذلك سبه وعيب فعله . يقال : لطخته » أي : 
رميته بامر قبیح . يعني : إِنّا برءاء مما لوثه با اعتمده من هدم الکعبة . 


سن TON‏ سے 


بالشرك آعدت ما تر کوا منه . فان بدا لقوملك وھ بعدي » آن سرد 
فهلمي'" لاريك ما ترکوا منه » . فاراها قریّا من سبعة أذرع . هذا 
خي عد سو عك وراد اش رال بن عطاء : قال النبي ر : 
« وجعلت ها بابين موضوعين في الارض شرقيًا وغرييًا . وهل تدرين لِمَ 
کان قو مك رفعوا اا ؟ » قالت : قلت : لا . قال : « تعززا آن لا يدحلها 
إلا من آرادوا . فکان الرجل إذا هو آراد أن یدخلها یدعونه يرتقي . حتی 
إذا كاد أن یدخا ٩‏ دفعو ه فسقط ) . 

قال عبد الملك للحارث : أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال : نعم . قال : 
فنکت ساعة بعصاه'' ثم قال : وددت أني تركته وما تحمل . 

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة . حدئنا ابو عاصم . ح وحدثا 
عبد بن حميد . أخبرنا عبد الرزاق . كلاهما عن ابن جرج بهذا الإسناد , 


مثل حديث أبن بكر . 


01 ( فإن بدا لقومك ) يقال : بدا له في الأمر بداء ء بالد ء أي : حدث له فيه رأي 
م يكن . وهو ذو بدوات » أي : يتغير رأيه . والبداء محال على اللہ تعالى » بخلاف 
النسخ . قاله النووي . 

(۲) (فهلمي ) هذا جار على إحدى اللغتين في هلم . قال الجوهري : تقول : هلم 
يا رجل » بفتح الم بمعنى : تعال . قال الخليل : أصله لع . من قولك : ۸ اللہ شعثه » 
أي : جمعه . كأنه أراد لم نفسك إلينا » أي : أقرب . وها للتنبيه . وحذفت ألفها 
لكثرة الاستعمال » وجعلا اسمّا واحدّا يستوي في الواحد والائنان والجمع والمؤنث . 
فیقال » في الجماعة : هلم . هذه لغة أهل الحجاز . قال الله تعالى : ل والقائلين 
لاخوانہم هلم لین 4 [الأحزاب : ۱۸]. وأهل نجد يصرفونها فيقولون للاثنين: هلما. وللمرأة: 
هلمي . وللنساء : هلممن . والأولى أفصح . هذا كلام الجوهري . 

6 ( كاد أن يدخل ) هكذا هو في النسخ كلها : كاد أن يدخل . وفيه حجة لجواز 
دخول أن بعد كاد . وقد كثر ذلك . وهي لغة فصيحة . لكن الأشهر عدمه . 

)٤(‏ (فنكت ساعة بعصاه ) أي : بحث بطرفها في الأرض . وهذه عادة من تفكر في 
أمر مهم . قاله النووي . 


ہے ج 


وحدثنی محمد بن حاتم . حدثا عبد الله بن بکر السهمي . حل 
حاتم بن أبي صغيرة عن أي قزعة ؛ أن عبد الملك بن مروان ء بيا هو يطوف 
ومس و سی الوص ی 
سمعتها تقول : قال رسول اللہ عي : « يا عائشة ! لولا حدثان قومك بالکفر 
سے ابیت حتی آأزید فیه من لاس فان فومك قصروا في البناء » فقال 
ا ارت بن عبد اه بن آن ربيعة : لا تقل هذا . یا أمير الوُمنین ! فأنا هعت 
أم المؤمنين تحدث هذا . 

قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه ؛ لتركته على ما بنى ابن الزبير . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الاثار : 
فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة ء لأنه قد روي عنها من طرق 
حور سلاہ عن الا سواه بن يدرك والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير » فدل 
هذا على صواب ما فعله ابن الزبير » فلو ترك لكان جيدًا ولكن بعد ما 
RN‏ العلماء أن يغير عن حاله كما 
ذكر عن أمير الممنین هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سال الامام مالکا 
عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير فقال له مالك : يا أمير المؤمنين 
لا تجعل کعبة اللہ ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها فترك 
ذلك الرشيد ء نقله عياض والنووي » ولا تزال - والله أعلم - هكذا إلى 
اخر الزمان إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة » كما ثبت ذلك في 
ا ای س رود ابا 
السویقتین من الحبشة ) . 

٭ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ر فتح الباري ۳ : 

( فائدة ) : فی البيت أربعة أركان : الأول له فضیلتان : کون الحجر 


سے ۱۰۸ حا 


الأسود فيه وکونه على قواعد ابراهم ء وللثاني الثانية فقط ولیس للاخرین 
شيء مہماء فلذلك یقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا یقبل الآخر ولا 
يستلمان هذا على رأي الجمهور » واستحب بعضهم تقبيل الرکن ابماني 
یت( 

٭ قلت : فعل هذا صورة الکعبة الان كالتالي : 


وال رکن العاني 
بجر 0۱ ۱ 
1 ا حجر الااسود 
...ےا 


الرکن الذي به ا حجر الأسود » والرکن المانی كلاهما على قواعد إبراهم 

عليه السلام آما الآخران فلا ء والله علم . 
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س : آهل الصلاح یعملون آعمالا صالحة ویرجون من رهم عز وجل 
القبول » وأهل الفساد یعملون أعمالا فاسدة ويظنون أنهم إلى خير وضح 
ذلك ؟ 

ج : نعم أهل الصلاح يعملون الصالحات ویسالون الله عز وجل القبول 
لما . 

©ه ألا ترى إبراهم وإسماعيل علیهما السلام يرفعان القواعد من البيت 
ويقولان  :‏ ربنا تقل منا إنك أنت السميع العلم !!! 46 [ البقرة : ۱۲۷ ] . 

و وها هم عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا ويقولون : «9 ربنا 
اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا !!! ہ4 [ الفرقان : 58 ] . 


,۱( قلت : لم يرد أن النبي عي قبّل الركن اليماني . 


ہے ۱۱۰۱۰ ۱ سے 


۵ وها هم أهل الإيمان نو یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ای ال رهم 
الع ی ۰ ]. 

٭ وهاهو الصدیق آبو بكر رضي الله عنه يصدّق برسول الله 
ویجاهد معه ویصحبه في هجرته ویتصدق بکل ماله ل سبیل اد وله اتی 
کل أن یقول فی صلاته : « اللهم إني ظلمت نفسی ظلمًا كثيرًا ولا یغفر 
الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك آنت الغفور 
الرحم )۲ 

و وهاهو ا حدث اللهم الفاروق آمیر المؤمنين عمر يجاهد مع 
رسول اللہ مه وينفق نصف ماله في سبیل الله عز وجل ویقول عند موته : 
وددت أن ذلك کفاف لا على ولا لي . 

وهوّلاء الانصار يحفرون الخندق ویقولون : 

للهم لولا آنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا . 

٭ آما أهل الفساد والریب فکما قال اللہ سبحانه : ل فخلف من 
بعدهم خلف ورئوا الکتاب يأخذون عرض هذا الأدفى ویقولون 
سیغفر لنا 4 [ الاعراف : ۱1۹ ] . 
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س : إبراهم وإ ماعیل علیہما السلام کانا مُسلمین فلماذا قالا : 
لچ واجعلنا مسلمین لك 4 [ البقرة : ۱۲۸] ؟ 

ج : الراد آنهما طلبا الثبات على الاسلام والزيادة من الطاعات وحسن 


(۱) آخرجه البخاري ( مع الفتح ۲ ومسلم ( ۲۸/۱۷ ) من حديث ایی بكر 
رضي الله عنه . 

(۲) آخرج ذلك البخاري رحمه اللہ ( ۳۷۰۰ ) في قصة مقتل عمر وفیه وجاء رجل شاب 
فقال : آبشر يا أمير المؤمنين ببشری اللہ لك من صحبة رسول اللہ ع وقدم في الاسلام 
ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة » قال : وددت أن ذلك کفاف لا على ولا لي . 


تے۔ “7٣۴‏ مت 


الامتنال لامر الله عز وجل » والله تعالى أعلم . 
بد 0 

س : في قول إبراهم وإ ماعیل علیہما السلام : ل ربنا واجعلنا مسلمين 
لك [ البقرة : ۱۲۸ ] ما يدل على أن افداية للاسلام والتوفیق للطاعة 
إنما هما من عند الله عز وجل ء اذکر مزيدًا من الأدلة على ذلك ؟ 

ج : نعم المداية للإسلام والتوفيق للطاعات من عند الله عز وجل ء 

© قال أهل الإيمان الذين أورثوا الجنان : 9 الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ۵ [ الأعراف : 4۳ ] . 

6 وقال الله تعا لی : 9 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله که 


[ پوس : ۱۰۰ ] ۰ 
[ الأنعام : ۱۲۵ ع . 


© وقال تعالى : # بدي من يشاء إلى صراط مستقم 44 [ يونس : ۲۵ ] . 
© وقال تعالى : « من یہد الله فهو المهتدي 4 [ الأعراف : ۱۷۸ ] . 
٭ وقال تعا لی : 8 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم پچ 
[ الحجرات : ۷] . 
© وقال تعا لی : ٭ ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها 4 [ السجدة : ۱۳ ] . 
بد #: 6ۃ 
س : لاذا خص ابراهم وإ ماعیل علیہما السلام ذریتهما بالدعاء ؟ 
ج : خصا ذریتہما بالدعوة ء لأنهما أحق بالشفقة ء وقد قال الله تعالى : 


كم ۱ ۲ حت 


ظ قوا آنفسکم وأهليكم نازا © [ التحريم ٦٦:‏ ] ء ولأن آولاد الانبیاء إذا صلحوا 
کانوا أئمة في ا یر یقتدی بهم ء والل أعلم . 
بد 3 6د 

س : ما المراد با مناسك في قوله تعالی : ۵ وأرنا مناسکنا ہچ [ البقرة : ۱۲۸؟)؟ 


ج : قيل في الناسك هنا : إنها آعمال اج" " ۰ وقیل : هو مواطن 
الذبح!''' وقیل : هي عموم العبادة . 

قال الطبري رحمه الله : وأما « المناسك ) فإنها جمع ( منسيك )2 وهو 
الموضع الذي یسك لله فيه » ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صاخ : 
ما بذبح ذبيحة له » وإما بصلاة أو طواف أو سعی » وغير ذلك من الاعمال 
الصالحة . ولذلك قيل لمشاعر الحج : ١‏ مناسکه ) ع لأا أمارات. وعلاماتٌ 
يعتادها الناس ويترددون إلا . 

وأصل « المَمْسِك » في كلام العرب : الوضم العتاد الذي يُعتاده الرجل 
ویالفه » يقال : « لفلان مسك » ء وذلك إذا كان له موضع يعتاده یر 
أو شر . ولذلك سميت « الناسك » « مناسك » ء لأنها تُعتاد » ویتردد إلیہا 
بالحج والعمرة » وبالأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله . 

وقد قيل : إن معنى « النّسكِ ) : عبادة الله . وأن « الناسك ) ھا سمي 
« ناسكا ) بعبادة ربه . 

فتاوّل قائلو هذه المقالة . قوله : ۵ وأرنا مناسكنا 46 [ البقرة : ۲۱۲۸ 


)۱( روی الطبري ( ۲۰۱۳ ) باسناد حسن عن قتادة قال : قوله : 'ل وأرنا مناسکنا ې 
[ البقرة : ۱۲۸ ] فا راهم الله مناسکهما الطواف بالبیت والسعي بین الصفا والروة 
والافاضة من عرفات والافاضة من جمع ورمي الجمار حتی أكمل الله الدين » أو دینه . 

(؟) أخرج الطبري ( ۲۰۹۲ ) بإسناد صحیح عن عطاء قال : ل وأرنا مناسکنا 4 
[ البقرة : ۱۲۸ ] قال : ذعنا . 


ا 


وعلمنا عبادتك » كيف نعبدك ؟ وأين تعبدك ؟ وما يرضيك عنا فنفعله ؟ 

وهذا القول » وان كان مذهبًا حتمله الکلام » فان الغالب على معنی 
« الناسك » ما وصفنا قبل ء من آنها « مناسك ا حج » التي ذکرنا معناها . 

وخرج هذا الکلام من قول إبراهم وإسماعيل على وجه السالة مهما ربهما 
sS‏ اھب ار نميا A‏ 
ضمّا ذریتهما السلمین إلى آنفسهما ء صارا کا خبرین عن آنفسهما بذلك . 
وإنما قلنا إن ذلك کذلك ‏ لتقدم الدعاء منہما للمسلمین من ذریتهما قبل 
له أل لاق تار لتاق الا یه لعریں فاما الذي فى اول الا 
فقولهما : ۵ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك & 
[ البقرة : ۲۱۲۸ ثم جمعا آنفسهما والامة السلمة من ذریتہما » في مسالتہما 
رهما أن يريهم مناسکهم فقالا : ۵ وأرنا مناسکنا 46 [ البقرة : ۱۲۸ ] . وأما 
التي في الآية التي بعدها : فل ربّنا وابعث فيم رسولا منهم 4 [ البقرة: ۱۲۹ ]» 
فجعلا السالة لذریتهما خاصة » وقد ذکر فی قراءة ابن مسعود : ( وأرهم 
مناسکهم ) يعني بذلك : وار ذریتنا السلمة مناسکهم . 

XK‏ د كد 

س : هل كان لإبراهم وإ ماعیل علیہما السلام ذنوب حتى يقولا : 
ف وتب علینا 4 [ البقرة : ١74‏ ] ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل شخص له ذنوب فيما بينه 
وبين الله عز وجل» ودل على ذلك حديث رسول الله عو : « لولا أنكم 
تذنبون فلق الله خلقا يذنبون يغفر هم ۳" ۰ وفي رواية : « لو أنكم ۸ 
تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم )"2 . 


(۱) كلا الروايتين عند مسلم من حديث أي أيوب الأنصاري رضي اللہ عنه مرفوعًا 
( حديث ۲۲۷۸ ). 


بے ۳:۵ ۱ یسل 


وقال رسول الله عله : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم "' . 

ه وکا قال النبي ع : « إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين النظر ء وزنا اللسان المنطق » والنفس تمنى 
وتشتہی » والفرج یصدق ذلك ويكذبه )۲ . 

وکا قال تعالى  :‏ ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة چ4 [ فاطر : 45 ] . 

© ومن العلماء من قال : إن إبراههم وإسماعيل عليهما السلام دعوا بهذا 
الدعاء ليكون بثابة التشريع لمن بعدهما أن يقتدوا بہما ويدعون ربهم في هذا 
الموطن کا دعاه فيه إبراهم وإسماعيل . 

© ومنہم من قال : إن هذا الدعاء من إبراهم وإسماعيل علیهما السلام لذريتهما . 

© ومن العلماء من قال : نما أراد إبراهم وإسماعيل الثبات على الدين ء 
والله أعلم. 

وهنا نورد قول الطبري رحمه الله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى : فان قال لنا قائل : وهل كان هما ذنوبٌ فاحتاجا 
إلى مسالة ربهما التوبة ؟ 

ول إنه اليس انا .من عو اق له تمن السل ہد فيا و 
ربه - کے عليه الاناٌ منه والتوبٌ » ماگ آن یکون ا کان من قیلهما 
ما قالا من ذلك إنما حصا به ا حال التي کانا علیها » من رفع قواعد البیت» 


(۱) آخرجه مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا (.حديث ۲۷4۹ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۱۲۱۲ ) » ومسلم ( حدیث ۲۱۰۷ ) من حدیث أبي هريرة 
رضي اللہ عنه مرفوعا ء وني لفظ لمسلم : « کتب على ابن ادم نصیبه من الزنا مدرك 
ذلك لا محالة ء فالعینان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستا ع » واللسان زناه الکلام » والید 
زناها البطش ء والرجل زناها ا خطا › والقلب یہوی ویتمنی > ویصدق ذلك الفرج ویکذبه » . 


حك :1 ۷ ۲ جن 


لان ذلك كان آخری الاماکن أن یستجیب اله فیها دُعاء‌هما » ولیجعلا ما 
نو وت سی ہی سرھ سر یوما 
تتصل من الذنوب إلى الله » وجائز أن یکونا عَيّا بقوطما : ( وئب عَلينا پچ 
[ البقرة : ۰۲۱۲۸ ونب على الظلمة من آولادنا وذریتنا - الذین أعلمتنا 
أمرهم - من ظلمهم وشرکهم » حتی پنیبوا إلى طاعتك » فیکون ظاهرٌ 
الکلام على الدعاء لانفسهما » والعني به ذریتهما » کا يقال : « أكرمني فلان 
فی ولدي وهلي وبرّني فلان » إذا بر ولده . 
# 3 2 

س : ما معنی ل التواب الرحم 4 [ البقرة : ۲۱۲۸ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه اللہ تعالی 

وأما قوله : 9 إنك آنت التو اب الرحيم 4 [ البقرة : ۱۲۸ ] فانه يعني 
به إنك أنت العائد على عبادك بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران - 
الرحيم بهم المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلكته المنجي من تريد 
نجاته: منهم برأفقك من سخطك . 

HK > لد‎ 

س: هل تحققت دعوة إبراهيم حيث دعا: إربنا وابعث فیهم رسولا 
منهم یتلو علیسهم آياتك ويعلمهم...4 [الب قرة:۲۱۲۹؟ ومن هذا 
الرسول؟ 

ج : نعم تحققت ء قال الله تعالی : ل لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث 

O NE‏ توب و ای رہ 
کانوامن قبل لفي ضلال مبین 44 [ ال عمران : ۱۹4 ] . 

وقال تعالی  :‏ هو الذي بعث فی الأميين رسولا منهم یتلو علمهم اياته 


ی ۱۷ ۳ مت 


ويزكيهم 4 [ الجمعة : ۲ ] » وهذا الرسول هو محمد عو . 
Kk YK XK‏ 

س : في هذه الآيات مشروعية التوسل بأسماء الله الحسنى وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن إبراهم وإ ماعیل علیہما السلام توسلا إلى الله عز وجل 
هذه الا ماء . 

إنك ات السميع العلیم 4 البقرة : ۱۲۷] . 

ل إنك أنت التواب الرحم 44 [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 

إنك أنت العزيز الحكم 4 [ البقرة : ١١9‏ ] . 

وقد قال تعا لی : :9 وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 [ الأعراف : ۱۸۰]ء 


والله أعلم . 


# عد 2 


حت ۱/۱۰ ۱۱ بد 


$< اكه 2 و 2 ہو ص۔ م ب رحط 
له | هتم لا من سفه نفسد: لمَدِاصطفيته فى الد نیا 
کے و رک سم ے کے حور شرا ط 
وإِته ق ا لاخرو من الم جين مله زد قال هریه اسل 
َال ألمت مين ج وم زمره 


سو ھ۶ 


TA ۱ 2۱ 2 A‏ ےھ و 
ولعموب یی إن الا ضط کم ا دن فلا تموتن الا 


س : اذکر معانی هذه الکلمات ٠‏ 
يرغب عن - ملة - سفه نفسه - اصطفیناه - الصالحين - أسلم - 
وصی ؟ 


رغعب في الشيء أحبّه » ورغب عن الشيء کرهه 


دين . 


فیہا آقوال منبا : سفه فی نفسه - أهلك نفسه - 
جات لد لسوت جل ف رر ا ساد 
باستفاضة فيما یاتی إن شاء الله ) . 

اعترناه - اجتبیناه . 





۱ ۱۲ یت 


قال الطبري رحمه الله : الصالح : هو المؤدي 
حقوق الله عليه » وقال القرطبي : والصالح في 


الاحرة هو الفائز . 
اخلص العبادة - أخضع بالطاعة - امتثل الامر . 
أمر . 





KK XK #* 


س : ما الراد ب من 4 في قوله تعا لی : « ومن يرغب عن ملة 
إبراهم 4 [ البقرة : ٠۳١١‏ ] ؟ 
ج : قال بعض العلماء : إن المراد بها الاستفهام الذي يحمل التقریع 
د 3 70 
س : ما هي ملة [براهم عليه السلام ؟ 
ج : ملة ابراهم عليه السلام هي ا حنیفیة السمحة ؛ وهي الاسلام » دلیل 
ذلك ما يلي : 
٭ قول اللہ تبارك وتعال : ل ما كان إبراهيم وديا ولا نصرانيًا , 
ولکن کان حنيفا مسلمًا وما كان من الشرکین » [ آل عمران : 1۷ ] . 
© وقوله تعال : ل قل إِننی هداني ربي إلى صراط مستقم ديئًا قیمّا ملة 
إبراھم بت وما كان من المشر كين # [ الأنعام : ٦‏ ۱ . 
© وقوله تعا ی  :‏ إن إبراہم کان أمة قاتا لله حنیفا وم يك من المشركين ٭ 
شاکرا لایع اجتباه وهداه إلى صراط مستقم 4 [اللحل: ۰۱۲۰ ]۱٢١١‏ . 
© وقوله تعا لی : ۵ ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهم حنیفا وما كان 
من الش رکین 4۶ [ النحل : ۱۲۳ ] . 
ومن العلوم أن النبي لگ كان مسلمًا ومن ثم فابراهم عليه السلام كان 
بر بد ۷ 
س : من هم الذين رغبوا عن ملة إبراهم ؟ 
ج : هم اليبود والتصاری و کل من حاد عن الاسلام » وقد روى الطبري 


ےے ۰۲( سے 


بإسناد حسن عن قتادة' ' قال : قوله : 9 ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا 

من سفه نفسه 4 [ البقرة : ۱۳۰] رغب عن ملته الیہود والنصارى ؛ 

واتخذوا الیہودیة والنصرانية » بدعة ليست من الله » وتركوا ملة إبراهم - 

يعني : الاسلام - حنیفا ء كذلك بعث الله نبيه حمدا ‏ چٹ بملة إبراهم . 
*# 3 6 

س : وضح معنى لے سَّفة نفسه 4 البقرة : ٠١١‏ ] . 

ج: لاهل للعلم ن ذلك آقوال نورد منها سا یی : 

١‏ - سفه نفسه أي : سمه في نفسه » کا قال تعالى : 95 ولا تعزموا 
عقدة النکاح حتی يبلغ الکتاب أجله ‏ [ البقرة : ۲۳۰ ] أي : لا تعزموا 
على عقدة النكاح حتی يبلغ الکتاب أجله ¿ ومعنی سفه نفسه أي : جهل 
ی نفسه . 

۲ - سفه نفسه أي : آهلك نفسه . 

۳ - سفه نفسه أي : ظلم نفسه . 

5 - سفه نفسه آي : جهل ‏ والسفه هنا صفة للنفس ای : نفسه فة 
أو سفهت نفسه ء قال الطبري رحمه الله : يعني تعالی ذکره بقوله  :‏ إلا 
من سفه نفسه 40 [ البقرة : ۱۳۰] : إلا من سفهت نفسه » وقد بینا فیما 
مضی أن معنی ( السفه ) : ا جھل . ۱ 

فمعنی الکلام : وما يرغب عن ملة إبراهم ا حنیفیة إلا سفیه جاهل بموضع 
حظ نفسه فیما ینفعها ویضرها فی معادها کا : 

حدثني يونس قال : آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فی قوله  :‏ إلا 
من سفه نفسه 46 [ البقرة : ۱۳۰ ] قال : إلا من أخطأ حظه" . 


رد الطبري ١‏ أثر ۲۰۸۳ . 
(۲) إسناده حسن إلى ابن زيد . 


الال كت 


قال الطبري رحمه الله : وإنما نصب ( النفس ) على معنى المفسر 
وذلك أن ( السفه ) في الأصل للنفس فلما نقل إلى ( من ) نصبت 
( النفس ) بمعنى التفسير كما يقال : ( هو أوسعكم دارا ) فتدخل الدار 
فى الكلام على أن السعة فيها لا فى الرجل » فكذلك ( النفس ) أدخلت 
لأن السفه للنفس لا ل ( من ) ء ولذلك لم يجز أن يقال : ( سفه خوك ) 
وإنما جاز أن يفسر بالنفس وهي مضافة إلى معرفة لأنها في تأويل نكرة . 

فح ومن لماش جل لہ اید غل ظا رما تم ہف يمع 
جهل » وسفه نفسه أي : جھل نفسه » والمعنى جهل نفسه وما فیها من 
الایات والدلالات والعبر على توحيد الخالق سبحانه وعلی أن الفطرة هي 
الاسلام . 

قال الزجاج في تفسیره : ( معاني القران واعرابه ۱ _ والقول 
الجید عندي في هذا ان سفه في موضع جهل ‏ فالمعنی - والله اعلم - 
إلا من جهل نفسه أي : لم یفکر في نفسه کقوله عز وجل : .۷ وفي 
آنفسکم آفلا تبصرون پ4 [ الذاریات : ۲۱ ] . 

٭ وأشار القرطبي رحمه اللہ تعالی : إلى قول الزجاج وقال : 
فیفکر في نفسه من یدین يبطش بهما ورجلین يمشي علیهما وعين یبصر 
بها وأذن یسمع بها » ولسان ينطق به وأضراس تنبت له عند غناه عن 
الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام » ومعدة اعدت لطبخ الغذاء , 
وكبد يصعد إليه صفوه » وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف » وأمعاء 
رسب الها تفا الا یر عن اسفل البدن سعد ل بهذا على آن ل خالا 
قادرًا حكيمًا » وهذا معنى قوله تعالى  :‏ وفي آنفسکم آفلا تبصرون ہچ 
[ الذاریات : ۱ ۲ آشار إلى هدا الخطابي رحمه الله . 

#* 0ۃ 


TNT سے‎ 


س : ما هو سبب اصطفاء إبراهم عم فی الدنيا وعلو منزلته في الآخرة ؟ 

ج : لذلك أسباب ء وقبل هذه الاسباب إرادة الله عز وجل . 

© ثم سرعة امتثال إبراهم عليه السلام لامر الله عز وجل کا قال تعا ی : 
9 ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٭ إذ قال له ربه 
أسلم قال : أسلمت لرب العا مین 46 [ البقرة : ".2 

صبره َه » فلما ابتلاه ربه بالکلمات"" أتمهن عي ووف بہن کا 
آخعیر الله سبحانه وتعالى . 

٭ شکره لنعم اللہ عز وجل عليه کا قال تعا لی : ل إن إبراهيم كان أمة 
قانثًا لله حنیفا و ۸ يك من الش کین « شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقم 4 [ النحل : ۰۱۲۰ ۱۲۱ ] . 

إلى غير ذلك . 

HK YK بد‎ 

س : ما هو وجه الربط بين قوله تعالى  :‏ إذ قال له ربه أسلم 4 
[البقرة : ۰۲۱۳۱ وقوله تعا ی : #ولقد اصطفیناه في الدنیا ۰ (البقرة : 1۱۳۰ 

ج : وجه ذلك أن اللہ عز وجل لا قال لابراهم عليه السلام أسلم فقال 
إبراهم : أسلمت لرب العالین فحينئذ اصطفاه الله في الدنیا وجعله في الآخرة 
من الصالحين ء والله أعلم . 

بیو 3 26 
س : هل إبراهم عليه السلام لم يكن مسلمّا حتی قال الله له أسلم ! 
ج : بل كان إبراهم عليه السلام مسلمٌا » وإنما الراد واللہ أعلم أن اله 


() وقد تقدم تفسیر هذه الکلمات ؛ ومنها أن الله ابتلاه في بدنه بالختان وهو ابن نان 
سنة فاختتن بالقدوم » وابتلاه اللہ بالالقاء في النار فصبر على ذلك » وابتلاه الله فة 
ولده بأن أمره بذبحه فوفی بذلك إلى أن فداه الله بذبح عظم » وابتلاہ الله بلقاء برغ 
فالتقی بهم وقال كلمة الحق ولم یخش في الله لومة لاثم فقال : 8 ربي الذي بھی 
ويميت 4 [ ابقرة : ۲۵۸ ] إلى غير ذلك مما تقدم . 


بے ۵ ۳ ۱۲ سے 


'ونظیر ذلك قوله عز وجل : ل يا آیها الذين امَنوا امنوا بالله ورسوله والکتاب 
الذي نزل على رسوله والکتاب الذي آنزل من قبل 46 [ النساء : ۱۳5 ] . 
بد ۴ 
س : الضمير في قوله تعا لی : ۶ ووصى بها * [ البقرة: ۱۳۲ ] يرجع 
إلى ماذا ؟ 
ج : لأهل العلم هنا قولان : 
الأول : أن الضمير يرجع إلى الملة وهي الاسلام . 
الثاني : أن الضمير يرجع إلى قوله : # أسلمت لرب العالمين 4 [البقرة : ۲۱۳۱ 
والمؤدي واحد , والله أعلم . 
د 3 كد 
س : الوفاة على الإسلام مطلب لأهل الصلاح اذكر بعض الأدلة على 
ذلك ؟ 
ج : من هذه الأدلة ما يلي : 
[ يوسف : ۱۰۱ ]. 
© قول الومنین بموبى عليه السلام  :‏ ربنا آفر غ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين 4 [ الأعراف : ۱۲ ] . 
قول إبراهم لگ ويعقوب لأبنائهما : [ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 44 
[ البقرة : ۱۳۲ ] . 
© قول النبي عي : « فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 


أ ° — 


فلتاته منيته وهو یؤمن بالّه واليوم الآخر ۲ . 
#* د KK‏ 
س : من هم بنو إبراهم الذين أوصاهم إبراهم بقوله : ۶ لا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون 4 [ البقرة : ۱۳۲ ] ومن هم بنو يعقوب ؟ 
ج : آما بنو إبراهم علیہم السلام » فالذکوران في كتاب الله عز وجل 
إ ماعیل وإسحاق علہما السلام . 
آما جو یعقوب فهم : یوسف واخوته الاحد عشر ‏ راف تعال أعلم . 
*# * 2 
س : ما الراد بالدين في قوله تعالى : 2 إن الله اصطفى لكم الدين > 
[ البقرة : ۲۱۳۲ ؟ 
ج : الراد الاسلام ء ودلیله قوله تعا لی : 9 إن الدين عند الله الاسلام 46 
ڑل 7۹ 
وقوله تعا ی : ف ومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن یقبل منه وهو في الا حرة 
من ا حاسرین 4 [ ال عمران : 85 ] . 
وقول ا خلیل عليه السلام : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [البقرة: ۱۳۲] ء 
والله أعلم . 
K 3 #‏ 
س: ما معنى قوله تعالى : ۳ إن الله اصطفى لکم الدين ‏ البقرة: ۴۱۳۲ 
ج : العنی - والّه أعلم - : أن اللہ اختار لكم هذا الدين » وهو 
الاسلام. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( حدیث ۱۸464 ) من حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما مرفوعا . 


کا سے 


س : ما معنى قول إبراهم عليه السلام : فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 6 [ البقرة : ١87‏ ] ؟ ۱ 

ج : العنی - والّه أعلم - : الزموا هذا الدین ولا تفارقوه » فإن الوت 
یاتی بغتة فحافظوا على دینکم حتی تاتیکم منیتکم وانم تومنون بالله والیوم 
کل : « لا وتن أحدى إلا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل »۳ والاول 
أولى » والّه أعلم . 

بد 6 

س : هل ولد يعقوب عليه السلام في حياة إبراهم عي ؟ 

ج : لم أقف على دليل صريح يفيد ذلك » لکن رأى بعض أهل العلم 
أنه كان حيًا في حياة إبراهم عي ء واستدلوا على ذلك بادلة منها : 

٭ قول الله تبارك وتعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
یعقوب 4۶ [ هود : ۷۱ ] قالوا : فلو لم يوجد يعقوب في حياة الخليل وسارة 
علیہما السلام لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة . 

و واستدلوا أيضًا بقول الله تعالى في شأن إبراهم عليه السلام : 
8 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب # 
[ العنكبوت : ۲۷ ] . 


٭ وبقوله تعال : 2 ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلة 6 [الأنبياء : ۲۷۲ . 


)١(‏ أخرجه مسلم رحمه الله ( حديث ۲۸۷۷ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنہما مرفوعًا . 


ہے "٥۰۷۷۳‏ ہے 


© وقوله تعا ی : #إووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدیناگه [الأنعام : ۸4 
واللہ تعا لی أعلم . 
د % 29 
س : قرأ بعض أهل العلم ر يعقوب ) بالفتح في قوله تعالى : ™ ووصی 
بها إبراهم بنیه ویعقوب ‏ [البقرة : ۱۳۲ ] فما وجه تاویل هذه القراءة ؟ 
ج : تاویله أن إبراهم عليه السلام وصی بنیه ووصی معهم یمقوب أيضًا 
اد کان حاضرا معهم . 
8 8 ۔ ٤‏ و ہے ل عع ۔_۔ ۱ 00 7 
ولكن القراءة الاولی ( أعني قراءة من قرأ يعقوب بالرفع ) اولی وأشهر 
نم إنها متواترة کذلك » فالتاويل على آنها مرفوعة أولى ء وحینئذ يكون العنی 
أن یعقو ب كذلك أوصى بنيه ) واللہ تعالى أعلم . 
دس ۷ 29 
س : قوله تعالی : 9 يا بني إن الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا 
وأنع مسلمون ‏ [ البقرة : ٢۲ء‏ من قائله ؟ 
ج : الذي يظهر لي أن قائله هو براهم ويعقوب عليهما السلام › وال 
تعالى أعلم . 


HK لد‎ KC 


بح A‏ عنم 


لْمَوَث] ہو رر ہی ند 
کی بابک ررم یلا 


داوج له مسلموں 4 کر تلك ام لت لها 
مت بت ولک ما 70 جع کون ععاک نوایمملوت چ 


س : اذکر معایی هذه الکلمات : 
ام کم - شهداء - خلت - کسبت ؟ 





() قال الطبري رحه الله : يعني تعالی ذکره بقوله : ۵ ام كنتم شهداء 4 
[ البقرة : ۱۳۳ ع أكنتم ؟ ولکنه استفهم ب ( أم ) إذ كان استفهامًا مستأنفا على کلام 
قد سبقه کا قيل  :‏ ألم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ه أم يقولون 
افتراه Ç‏ [ السجدة : ۱ - ۳ ] » وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام 
قد سبقه تستفهم فيه ب (أم ) . 


ے. :۹ ۳7۲ ہس 


س : وضح معنی قوله تعالی  :‏ أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي .. 4 [ البقرة : ۱۳۳ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منها : 

ای و ا و بی 


كلا بل کونوا حاضرین » وانما هي ریات تفترونها » وقد سال 
یعقوب عليه السلام بنیه عند موته ما تعبدون من بعدي فا قروا بانهم یدینون 
من بعده لله عز وجل إلهه واله ابائه إبراهيم وإسماعيل واسحاق للهّا واحدًا 
وهو اله لت 

© الثاني : أن معنى ل أم كنتم ‏ [ البقرة : ۱۳۳ ] بل كنتم » وعليه 
فالمعنى : بل كنتم يا أهل الكتاب حاضرين موت يعقوب عليه السلام 
( والمراد أسلافكم كانوا حضور موت يعقوب عليه السلام ) وعلموا أنه 
سال أولاده عن دينهم وأقروا بأنهم اختاروا دينه ودين ابائه إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق » وهو دين الإسلام » ولكنكم يا أهل الكتاب جحدتم 
ذلك ونسبتم إليه اليهودية والنصرانية ونسبتموه إليها وهو منها بريء » وها 
هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 

قال الطبري رحمه الله : وتاویل الکلام : أكنتم يا معشر اليهود 
والنصاری المکذبین بمحمد ای الجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده 
إذ حضره الموت أي : أنكم لم تحضروا ذلك فلا تدعوا على آنبيائي ورسلي 
الأباطيل وتتحلوهم اليهودية والنصرانية ء فإني ابتعشت خليلي إبراهيم وولدہ 
إسحاق وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية المسلمة وبذلك وَصوا بنیهم » وبه 
عهدوا إلى أولادهم من بعدهم » فلو حضرتموهم فسمعتم منهم علمتم أنهم 
على غير ما نحلتموهم من الاديان والملل من بعدهم ؛ وهذه ايات نزلت 


۱ 1 ای 


تكذيبًا من اللہ تعا ی للیہود والنصارى في دعواهم في ابراهم وولده یعقوب 
آنهم کانوا على ملتهم فقال شم في هذه الایة آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الوت فتعلموا ما قال لولده وقال له ولده ؟ نم آعلمهم ما قال حم وما قالوا 
له . 

٭ وقال ابن عطية رحمه الله فی المحرر : هذا الخطاب للیهود 
والتصاری الذين انتحلوا الأنبياء صلوات الله عليهم ونسبوهم إلى اليهودية 
والنصرانية فرد الله تعالى عليهم وكذبهم وأعلمهم أنهم كانوا على الحنيفية 
والاسلام وقال لهم على! جهة التقرير والتوبیخ أشهدتم يعقوب وعلمتم بما 
أوصى فتَدَّعُون عن علم ؟ أي : لم تشهدوا بل أنتم تفترون » و۔( أم ) تكون 
بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية » ثم قال : وقال قوم : 
أم بمعنى بل » والتقدير : بل شهد أسلافكم يعقوب وعلمتم منهم ما أوصى 
به ولکنکم كفرتم جحدًا أ ونسبعموهم إلى غير الحنيفية عنادًا . والأظهر أنها 
بمعنی بل وألف الاستفهام معا ء والله أعلم . 

بد 3 2 

س : ا خطاب في قوله تعالی : ۳ أم كنتم شهداء  ..‏ [البقرة : ۱۳۳ لمن ؟ 

ج : آکثر أهل العلم على أن ا خطاب لاهل الکتاب ء ومن العلماء من 
قال : إنه حطاب للموّمنین » والاول أظهر » والله أعلم . 

XK ۷ %* 

س : من الراد بالأمة في قوله تعالى : ل تلك أمة قد خلت لما ما 
کسبت ولکم ما كسبتم 4 [ البقرة : ]۱۳١‏ ؟ 

ج : الراد بالأمة هم إبراهم وإ ماعیل وإسحاق ویعقوب والاسباط( ‏ 


والله علم . 
)۱( والأسباط : هنا هم أو لاد يعقوب عليه السلام ۱ 


ہے :۱۳ مت 


س : ماذا قڈم إ ماعیل في الذکر على إسحاق ؟ 
ج : قال بعض العلماء : لأنه أكبر منه سنا" ء والله تعالى أعلم . 
بد لد 3 

س : العرب لا تمع من أن تبعل الاعمام بمنزلة الآباء هل من دليل ؟ 

ج : الدلیل في قوله تعالی  :‏ نعبد مك واله ابائك إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق 4۶ [ البقرة : ۳ فأطلق على إ ماعیل أب“ وهو عم یعقوب 
علیہما السلام . 

HK لد‎ %# 

س : بعض العلماء یجعل الجد ابا يحجب الإخوة عن الميراث هل من 
دليل هم على ذلك ؟ ومّن من الصحابة قال بذلك؟ ٠‏ 

ج : آما الدليل على ذلك فهو قول آبناء يعقوب عليه السلام : # نعبد 
إهك وإله ابائك ابراهم وإسماعيل وإسحاق 4 [ البقرة : ۱۳۳] فجعلوا 
إنراهم ابا لیعقوب عليه السلام مع أنه جده . 

ولك افرل ریف ما : 8 واتبعت ملة اباي إبراهم وإسحاق 
ویعقوب 4 [ یوسف : ۰۲۳۸ وإبراهيم جد یوسف عة . 

© آما الصحابة القائلران بذلك فمنهم الخليفة الراشد آبو بكر الصدیق 


(٤ ٦ 7 س‫‎ ۱۶۰. ۲ (TD) ت‎ 


. ) ۲۰۸۹ وقد روى ذلك الطبري باٍسناد صحيح عن ابن زيد ( آثر رقم‎ )١( 

(۲) بيد أن بعض العلماء ذكروا أن ذلك على سبيل التغلیب في هذا الموطن › والله أعلم . 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه ( حديث ۳٦٣٣۸‏ ) بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال : 
کتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير فی الجد فقال : أما الذي قال رسول اللہ عله : « لو 
كنت متخذا خليلا لاتخذته» آنزله یا يعني : آبا بكر . 

= آخرج ابن ابي حاتم ( التفسير ۱۲۹۱ ) بإسناد صحيح إلى ابن عطاء قال : معت‎ )٤( 


ہے ٣‏ ۲۰۱ سے 


س : ما الراد بقوله تصا لی : » حضر یعقوب الوت 
[ البقرة : ۲۱۳۳ ؟ 

ج : المعنى - واللہ اعلم - : حضر ته مقدمات الوت و علامانه . 

بد 3 2 

س : وضح ا عنی الا ما لی لقوله تعالى : < تلك أمة قد خلت فا ما 
کست ولکم ما كسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون 4 
[ البقرة : ۱۳۶ ع واذكر بعض الايات والأحاديث التي تؤ دي معناها ؟ 

الج لي نی پوت تی سوشوں 
إلہم إذا تفعلوا مہف سی مر کر جو 

© وقال الطبري رهه اللہ ۰ یقول للیہود و النصاری یا معشر الیہود 
والنصارى دعوا ذكر إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والسلمین من 
أولادهم بغير ما هم أهله ولا تنحلوهم کفر الیہودیة والنصرانية فتضيفوتها 
إلهم ء فإنهم أمة - ویعنی ب ( الأمة ) في هذا الموضع الجماعة والقرن من 
الناس » قد خلت : مضت لسبيلها . 

وقال أيضًا : ويعني بقوله : 8 ها ما كسبت ‏ [ البقرة : ١١4‏ ] أي : 
ما عملت من خير » ولكم يا معشر الیہود والنصارى مثل ذلك ما عملتم 
وإماعیل وإسحاق ويعقوب وولدهم يعملون فيكسبون من خير وشر لان 


= ابن عباس يقول : ا مد أب ويتلو ابن عباس  :‏ قالوا نعبد هك وإله ابائك إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق © [ البقرة : ۱۳۳ ] . 


ہے 2 


لكل نفس ما کسبت وعلها ما اكتسبت فدعوا انتحاطم وانتحال مللهم › 
فإن الدعاوي غير مغنیتکم عند الله » ولا يغني عنکم عنده ما سلف لکم 
من صالح أعمالكم إن كنع عملتموها وقدمتموها . 

قلت : أما الایات والاحادیث في معنی الآية الكريمة فمنہا ما یل : 

© قول الله تبارك وتعایی : ۶ ولا ترر وازرة وزر أخرى وان تدع 
مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربی 46 [ فاطر : ۸ 
٤4‏ ]. 

© وقوله تعال  :‏ ها ما کسبت وعليها ما اکتسبت # [البقرة : ۲۸۲] . 

© وقوله تعا لی  :‏ فان تولوا فانما عليه ما حمل وعلیکم ما ملع 4 
[ النور : 4 ه 

6 وقوله تعا ی : 9 فلا آنساب بینهم یومتذ ولا یتساءلون 4 
[ الومنون : ۱۰۱ ] . 

5 صلابله_ . 3 ۱ )۱( 

© وقول النبي ع وه : « من بطا به عمله لم يسرع به نسبه ) ۱ 

ه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه'" قال : قام رسول الله عر حين 
أنزل الله  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ [ الشعراء : ۲۱6 ۲ قال : 
امسر ای سر یں كني سس 


,۱( صحيح › وقد تقدم . 
(۲) أخرجه البخاري حديث ( ۷۷۱ )۰ ومسلم حدیث ( )۲۰٢‏ . 


ہے ٣‏ ۹۳ بیے 


عبد الطلب لا أغني عنك من اللہ شيئًا ء يا صفية عمة رسول لگ لا آغنی 
عنك من اللہ شيعا » ويا فاطمة بنت محمد عه سلینی ما شعت من مالي 


بر 6 


— ۳٣٣ بت‎ 


مہ 


یومع ماکان من ال 277 ترک کا ئل 
س : ما معنی ھُوڈا - حیفا ؟ 
3 


تقيمًا - خلصًا- مائلا (أي : عن الشرك إلى التوحيد) | 





6 1 * 


ا 


س : في قوله تعا ی  :‏ وقالوا كونوا هوذا أو نصاری تتدوا 4 
[ ابقرة : ۱۳۵ ع إجمال » فصل هذا الا مال ؟ 

ج : تفصیله - والله أعلم - أن الیہود قالوا للمسلمین : کونوا يبودًا 
تېتدوا . 

والنصاری قالوا للمسلمین : کونوا نصاری تہتدوا . 

# ۷ ۴د 

ص : ما الراد بقوشم : ل عتدوا 4 [ البقرة : ۲۱۳۵ ؟ 

ج : الراد - والّه أعلم - تهتدون للحق وتدخلون الجنة » کا قالوا : 
لا لن یدخل الجنة الا من كان هُودًا أو تصاری 4 ( البقرة : ۱۱۱ ] . 

بد ¥ ¥ 

س : على أي أساس نصبت ملة في قوله تعالى : « بل ملة إبراهم © 
[ البقرة : ۱۳۵ ع ؟ 

ج : نصبت على أن هناك مقدر محذوف وهو ( نتبع ) والعنی : بل نتبع 

بد 3 7 

س : لاذا قیل : ا بل ملة إبراهم حنیفا * [ البقرة : ۲۱۳۵ ؟ 

ج : لن الهود والتصاری مقرون بنبوته عليه السلام ء فالاجابة علیهم 
من ال جانب الذي أقروا به فکانه قيل لهم : بل تعالوا نتبع ملة إبراهم التي أجمعنا 
نحن وأنتم على الشهادة ها بأنها دين الله عز وجل الذي ارتضاه واجتباه وأمر 
به . قال الطبري رحمه اللہ : احتج الله لنبيه محمد عو أبلغ حجة وأوجزها 
وأكملها وعلمها محمدًا نبیه پگ فقال : يا محمد قل للقائلین لك من الیہود 


ہے ۷ ۱۱۳ ممم 


والتصاری ولاصحابك : ل کونوا هودًا أو نصاری تبتدوا 4 [ البقرة : ۱۳۵ ] : 

بل تعالوا نتبع ملة ابراهم التي یجمع جمیعنا على الشهادة لها بانہا دين الله 

الذي ارتضاه واجتباه وأمر به فان دينه كان ا حنیفیة المسلمة › وندع ساثر 

الملل التى نختلف فيها فينكرها بعضنا ویقر بها بعضنا فٍن ذلك على اختلافه 

لا سبيل لنا على الاجتاع عليه م لنا السبيل إلى الاجتاع على ملة إبراهم 
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س : اذکر مزيدًا من آقوال آهل العلم في تفسير ال نیف ؟ 

ج : ذکر عدد من العلماء أن الحنیف هو المستقیم » وقال اخرون : 
هو الحاج وقال اخرون : هو المخلص ۰ وقیل : هو المائل ۳" أي : 
مائل عن الادیان كلها إلى دين الاسلام ) كما قال الشاعر : 

ولكنا خُلقنا إذ ُحلقنا حنيفا دیتضا عن کل دين 

قال الطبري رحمه الله : ر الحتف ) عندي هو الاستقامة على دين 
مو یس و و اس یی 
لوجب أن يكون الذين کانوا یحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا 
حنفاء » وقد نفی الله أن یکون ذلك تحشًا بقوله  :‏ ولكن کان حنينا 
مسلمًا وما كان من المشركين 44 [ ال عمران : 51 ] . 


(۱) من قوطم رجل حنيف » وتف الرجل إذا مال » والأحنف هو الذي تميل قدماه 
اود يك . منہما إلى آختها باصابعها ء قالت م الأحنف تُرقصه : 
والله لولا کو ہیں کے ودقة في ساقه من هزله 
ما كان في فتيانكم من مِثْله 


حا TIN‏ نت 


فکذلك القول في ال تان لأن ( الحنيفية ) لو كانت هي الختان لوجب 
أن يكون الیہود حنفاء ء وقد أخرجهم اللہ من ذلك بقوله : 9 ما كان إبراهم 
EB‏ ولكن کان حنيفا مسلمًا © [آل عمران : ]٦۷‏ . 

فقد صح إذا أن ( الحنيفية ) ليست ال حتان وحده ولا حجٌ البيت وحده 
ولكنه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهم واتباعه علیہا والائتام به 
فہا . انتبى ما قاله الطبري رحه الله تعالى . 

٭ وروی ابن أبي حاتم باسناده إلى قتادة قال : الحنيفية شهادة ألا إله 
إلا الله یدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله 
عز وجل والختان » وكانت حنيفة في الشرك ء کانوا أهل الشرك وكانوا 
يحرمون في شركهم الامهات والبنات والاخوات والخالات والعمات › 
وكاتوا جرا الت وو الاك . 

6۴ 6 

س : اذا نسبت النيفية إلى إبراهم عليه السلام ولم تنسب إلى من 
قبله من الأنبياء ألم يكونوا حنفاء هم وأتباعهم ؟! 

ج : بل كانوا حنفاء - علیہم السلام - هم وأتباعهم ء آما سؤال الباب 
فقد أجاب عليه الطبري رحمه الله بقوله : إن كل من كان قبل إبراهم من 
الأنبياء كان حنیفا متبعًا طاعة اللہ ولكن الله تعالى ذكره ۸ یجعل أحدًا منہم 
ماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة كالذي فعل من ذلك بإبراهم فجعله 
مامًا فيما بينه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الاسلام تعبدًا 
به أبدا إلى قيام الساعة وجعل ما سن من ذلك علمًا مميرًا بين مؤمني عباده 
وكفارهم والمطيع منهم له والعاصي فسمي الحنيف من الناس حنيفا باتباعه 


۱ 


. )۱۳۰۷ ( آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره‎ )١( 


نیہ ۲ ۱ سے 


ملته واستقامته على هدیه ومنهاجه ومی الضال عن ملته بسائر أسماء الملل 
فقيل : ( یہودي - نصراني - مجومي ) وغیر ذلك من صنوف الملل . 
#۷ عد 2 

س : ناذا أطلق على معوج الرجلین أحنف ر مع أن الأحنف معناه 
الستقم کا ذکرتم عن بعض العلماء ) ؟ 

ج : أطلق عليه ذلك تفاژلا بالشفاء والسلامة » کا قيل للدیغ : سلم 
تفاو لا بالشفاء » وللأعمی بصير تفاؤلا كذلك ۰ وکا قیل للمُهُلكة من 
الارض : مفازة ء والله أعلم . 

2 ۷ #* 

س : ما هو وجه إيراد قوله تعا لی  :‏ وما كان من الشرکین 4 
7 البقرة : ١78‏ ع في الرد على الیپود والنصاری ؟ 

ج : وجهه أن الله عز وجل نفی عن إبراهم عليه السلام الشرك » ولکن 
الپود والنصاری قد أشركوا فادعت الیہود أن عزیرا ابن الله » وادعتا 
النصاری أن السیح ابن الله » فخالفوا بذلك ملة [براهم عليه السلام . 

قال اللہ تعالی : 9 وقالت الیہود عزير ابن اللہ وقالت النصارى ا مسیج 
ابن الله ذلك قوهم بافواهم يضاهئون قول الذين کفروا من قبل قاتلهم الله 
أنى يؤفكون 4 [ التوبة : ۳۰ ] فبين الله عز وجل شرك الیہود والنصارى في 
هذه الأيات » وبين في اية البقرة ہل وما كان من المشر كين [البقرة: 18]» 
براءة [براهم عليه السلام من هذه الأديان التي يزعم أهلها أن اتباعها فيه 
الهداية » والله تعالى أعلم . 

HK ¥ ¥ 


۵ .ےم 


فو لوا > متا باه و 2 
ی مره 


ینا وم ۳ دا اهعم و إسمعيل و إِسحق وَتَعْهُوبَ 
ی سی م۸ 02 
والاسباط وما اوق موس وعیتی وما اوق یوت 


م رح ار ہوے۔ ی 2ر و مر ر و وم 


دب سره وحن له مسلون پا 1ت 
نوا منم سی مهد ورن 
همق قاف رو اللي 


۔۔ رھ 


0 


ہہ مر ےم کہہے و رر ار ہو دم 


7 بے 
عدرل عي 
7 اذ کر معانی هذه الكلمات : 
آمنّا - الأسباط - تولوا - شقاق - فسيكفيكهم - صبغة الله 


صدقنا 
الاسباط هم ابناء یعقوب الائنا عشر » وقیل : هم بني 
إسرائيل » قال تعالى : «3 وقطعناهم ائنتي عشرة آسباطا 


آممّا 4 [ الأعراف : ٠٠١‏ ] ۰ وقیل الأسباط في بني 
إسرائيل کالقبائل في العرب 
ید 

قى ا حق'''- ا مادلة وا خالفة والتعادي - عصیان . 
812 شرهم وینصرك علہم ويمكنك منهم 
دين الله - فطرة اللہ 





(۱) أخرج الطبري ( ۲۱۰4 ) بإسناذ حسن عن قتادة قال : الأسباط يوسف وإخوته , 
(۲) ومنه قوله تعالى : ل وإن خفتم شقاق بينهما 4 [ النساء : ۳۰ ] . 
ہے کاب 


س : ا خطاب لمن في قوله تعالى : ۶ قولوا آمنا کی [ البقرة : ۱۳٩‏ ] 
٤‏ 
ولن امروا أن یقولوه ؟ 
1 غ ٤‏ 
القائلین : كونوا هودًا أو نصارى تبتدوا . 
ويقول المؤمنون هذا القول أيضًا لكل أحد کا قال تعالى : ل قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برءاو منکم وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى 
تو منوا بالله وحده 46 [ الممتحنة : 4 ] . 
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س : ما هو الذي أنزل على ابراهم وما هو الذي آوتاه موسی وعیسی 
علیپم السلاه ؟ 

ج : الذي آنزل على إبراهم عليه السلام هو الصحف المذكورة في قوله تعال : 
ان هذا لفی الصحف الأولى + صحف ابراهم وموسی 4 7 الأعلى : ۱۸ 
۹ء والذي آنزل على موسی لگ هو التوراة والذي آنزل على عیسی عليه 
السلام هو الانجیل ء قال تعالى : ل وقفينا بعیسی أبن مریم واتیناہ الانجیل 4 
[ الحديد : ۲۷ ] . 
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س : قال الله عز وجل للمؤمنين : لإ قولوا آمنا باللہ وما أنزل 
إلينا .... 4 [ البقرة : ٠۳١١‏ ] فهل قال المسلمون ذلك ؟ وما جزاء من 
امتنل ذلك ؟ وما جزاء من خالفه ؟ 


ج : نعم قال المؤمنون ذلك قال الله تعالى : ا آمن الرسول با أنزل 


نے 2۰ ۲ كك 


إليه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين آحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصیر ک4 
[ البقرة : ۲۸۵ ] . 
وجزاء من امتثل ذلك ما ذکره اللہ تعا لی حيث قال : 5و والذین امنوا 
باللہ ورسله ولم یفرقوا بین احلِ منهم اولئك سوف یوتیهم اجورهم و كان اللہ 
غفورًا رحيمًا 46 [ النساء : 5 ]. 
٭ وجزاء من خالفه ما ذکره اللہ في کتابه : 98 إن الذین یکفرون بل 
ورسله ویریدون أن یفرقوا بین اللہ ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض 
للکافرین عذابا مهيئًا 4 [ النساء : ۰۱۵۰ ۱۵۱ ] . 
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س : اذا أخبرنا أهل الکتاب بخبر فماذا يجب علینا تجاه هذا ابر ؟ 
ج : إذا كان هذا ابر موافقا لکتاب الله عز وجل الذي بین أيدينا قبلناہ 
وإذا كان هذا الخبر یکذبه کتاب ربنا رددناه . ۱ 
وإذا لم یوافق وم بخالف توقفنا فيه لا رواه البخاري" " من حديث 
ی هريرة رضي الله عنه قال : کان أهل الکتاب یقرعون التوراة بالعبرانية 
1 كعك ابد ا ی 
ویفسرونہا بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول عي : « لا تصدقوا أهل 
[ البقرة : ۱۳۲ ] ) والله تعالى أعلم . 
عو 0ۃ 


)۱( آعر جه البخاري حدیث ( ٤٤۸٥‏ ) › والنسانی فی السنن الکبری فی التفسیر 
( ۱۱۳۸۷ ) . 


ہی ۱ بے 


س : وضح العنی الإجمالي هذه الآية الكريمة : ط قولوا آمنا بال ... 4 
د البقرة : ۴۲۱۳۹ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني تعالى ذکره بذلك 9 قولوا » أا 
المؤمنون هوّلاء الیہود والتصاری الذين قالوا لكم  »‏ کونوا هودًا أو نصاری 
عبتدوا 46 ۰ ہے امنا # أي : صدقنا ل باللہ 4 . 

قال : وقد دللنا فیما مضی أن معنی ( الایان ) التصدیق با آغنی عن 
إعادته وقال أيضًا  :‏ وما أنزل إلينا » [ البقرة : ۰۲۱۳5 یقول ایض : 
صدقنا بالکتاب الذي أنزل اللہ إلى نبینا محمد عله فأضاف ال خطاب بالتنزیل 
زیم إذ كانوا متبعيه ومامورین منبیین به فكان - وان کان تنزيلا ال 
رسول اللہ عه بمعنى التزیل الییم للذي لهم فيه من العاني التي وصفت 
ويعني بقوله  :‏ وما آنزل إلى إبراهم 46 ( البقرة : ٠١١‏ ] » صدّقنا أيضًا 
وآمنا بما أنزل إلى إبراهم وإ ماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم الأنبياء 
من ولد يعقوب . 

وقوله : «9 وما أوتي موسی وعيسى ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] ء يعني وامنا 
أيضًا بالتوراة التي اتاها الله موسی وبالانجیل الذي اتاه الله عيسى والكتب 
التي الى النبيين كلهم وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور من 
عند الله وأن جميع من ذكر اللہ من أنبيائه كانوا على حق وهدى يصِدَّقَ 
بعضهم بعضًا على منہاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته ظ لا 
نفرق بين أحد منهم 4 [ البقرة : ۲۸۰ ] يقول : لا نؤمن بعض الأنبياء 
ونكفر ببعض ونتبرأ من بعض ونتول بعضًا کا تبرأت الیہود من عیسی 
و محمد علیہما السلام وأقرّت رفا الاک تبرأت النصاری من 
محمد گل وأقرّت بغیرہ من الأنبياء بل نشهد لجميعهم آنهم کانوا رسل ال 


ہے و للا 


وأنبياءه بعٹوا با حق والمدی!'' : 
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س : كان النبي عب يقرأ هذه الآية : ل قولوا آمنا بالله وما أنزل 

إلينا ... 4 [ البقرة : ٠١١‏ ء في بعض الصلوات فما هي الصلاة التي كان 
الله ۔ ء ۱ 
البي لم یقرژها فا ؟ 

ج : كان النبي عي يقرؤها في ركعة من الرکعتین اللتين قبل الفجر 
نقد بت في صحیح مسلم"" من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله نگ كان يقرأ في رکعتی الفجر فی الأولى منہما : ۵ قولوا امنا 
الله وما انزل إلينا حم پل الآية التي في البقرة [ البقرة : ۰۲۱۳۰ وی 
الآخرة منهما : 9 امنا بالله واشهد بأنا مسلمون 4" ال عمران : ۵۲] . 

وني رواية عند مسلم أيضًا من حدیث ابن عباس : كان رسول الله عل 

0 - ۱ 1 
يقرأ في ركعتي الفجر : .قولوا امنا باه وما انزل إلينا ...چ4 [البقرة: ۲۱۳۹ 
والتی في ال عمران : #إتعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبينكم [ال عمران: 14] . 

بد ¥ د 


)۱( أخرج الطبري بإسناد حسن عن قنادة ( ۲۱۰۳ ) قال : 9 قولوا امنا باللہ وما آنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 4 [ البقرة : ۰۲۱۳۲ إلى قوله : پل وحن له مسلمون © 
[ البقرة : ۲۱۳۹ آمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ویصدقوا بانبیائه ورسله كلهم ولا یفررقوا 
بين اح منم . 

(۲) حدیث ( ۷۲۷ ) . 

(6) وکان يقرأ أيضًا في ركعتي الفجر في الركعة الاو ی : ل قل يا أيها الکافرون 4 وف 
الثانية ب : 8 قل هو الله أحد ‏ فقد أخرج مسلم ( حديث ۷۲١‏ ) من حديث ' 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لگ قرأ في ركعتي الفجر : 9 قل يا أيها 
الكافرون 4 » و لے قل هو الله أحد 4 . 


فت ©0 ۳ حت 


س : وضح معنی الشقاق بشيء من التفصيل ؟ 

ج : معنی الشقاق في الاصل الفراق ء والراد أن هؤلاء العاندین آصبحوا 
فی شق » والحق وا حنیفیة السمحة في شق اخر ء وها هي بعض آقوال العلماء 
یق ذلك : 

6 روی الطبري باسناد حسن"" عن قتادة قال : ل وإنما هم في 
شقاق 4 أي : في فراق . 

6 وروی كذلك باسناد صحیح عن ابن کر فا ٹل وان تو لوا 
نے ہجو لبقرة : ۰۱۳۷ قال الشقاق : الفراق والحاربة إذا 
شاق فقد حارب وإذا حارب فقد شاق وهما واحد فی کلام العرب ‏ وقرأ : 
# ومن یشاقق الرسول 4 [ النساء : ۱۱۵ ] . 

© وقال الطبري رجه الله : واصل ( الشقاق ) عندنا - والله أعلم - 
مأخوذ من قول القائل : ( شق عليه هذا الأمر ) إذا کربه واذاه » ثم قيل : 
شاق فلان فا بعنی نال كل واحد منهما من صاحبه ما کربه وآذاه 
وأثقلته مساءته » ومنه قول الله تعالى ذکره : 8 وإن خفتم شقاق بینہما که 
[ النساء : ۳۰ ۰۲ بمعنى فراق بينهما . 

وقال القرطبي رحمه الله : ... وقیل الشقاق : ا جادلة وا خالفة والتعادي » 
وأصله من الثّق وهو ال جانب » فکان کل واحدٍ من الفریقین في شق غير 
شق صاحبه » قال الشاعر : ۱ 

إلى کم تقتل العلماء قسرا وتفجر بالشقاق وبالنفاق 

وقال اخر : 

والا فاعلموا أنّا وآنتسم بغاة ما بقينا في شقاق 


. ) ۲۱۱۰ ( الصبري‎ )١( 
. )۲۱۱۲ الطبري ( أثر‎ )۲( 


حت .۱ شت 


وقيل : إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب » فکان کل واحد 
من الفريقين بحرص على ما يشق على صاحبه . 

بد ل6 

س : وضح معنى قوله تعالى  :‏ فان امنوا بثل ما امنم به فقد 
اهتدوا 4 [ البقرة : ۱۳۷ ] ؟ 

ج : قال الطبري رحمه اللہ : يعني تعالی ذکره بقوله : ۵ فان امنوا 
بمثل ما امنتم به © ء فان صدق اليهود والنصاری بالله وما آنزل إليكم وما 
آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وٍسحاق ویعقوب والاسباط وما آوتي موسی 
وعیسی وما أوتي النبيون من ربهم وآقروا بذلك مثل ما صدقتم آنتم به أيها 
المؤمنون وأقررتم فقد وفقوا ورشدوا ولزموا طريق واهتدوا وهم حینئد 
منكم وأنتم منهم بدخولهم في ملتكم بإقرارهم 

XK 3 بد‎ 

س : هل أتم الله عز وجل لنبيه عه الوعد الذي وعده ایاه وأنجره 
له في قوله تعالى : لے فسيكفيكهم الله ٭ [ البقرة : ۱۳۷] ؟ 

ج : نعم أتم الله لنبيه عي هذا الوعد الذي وعده إياه فسلطه على بعضهم 
القتل والإجلاء من الديار وسبي بعضهم وضرب الجزية على اخرین منهم ء 
والله تعا ی أعلم . 

* د6ۃ 

س : ما معنی ل صبغة اللہ 4 [ البقرة : ۴۲۱۳۸ 

ج : العنی - والله أعلم - أن ملة إبراهم عليه السلام - وهي ا حنیفیة 
السمحة - هي الصبغة التي یصبغ الله عز وجل بها مل الإيمان ونعم الصبغة 


سے 2۰۷۰ ۰۳ سب 


£ 


هي ) ولیست هي کصبة الیهود و النصاری ادا ارادوا أن يهودوا أبناءهم 
أو ينصّروهم عمدوا إلى ماء فجعلوهم فيه زعموا أن ذلك تقدیس . وبنحو 
ذلك قال أهل التاویل . 

فقد روي بإسناد حسن عن قتادة ۳" رحمه الله أنه قال : قوله : 
ٹل صبغة اللہ ومن أحسن من اللہ صبغة 4 [ البقرة : ۱۳۸] » إن اليهود 
تصبغ أبناءها يهود » والنصارى تصبغ أبناءها نصارى ء وأن صبغة الله 
به نوحا وال تسا بعده , 

وقال الطبري رحمه الله : يعني تعالی ذكره ب ( الصبغة ) صبغة 
الاسلام » وذلك أن النصاری إذا آرادت أن تنصر آطفالهم جعلتهم فی ماء 
لهم ترعم أن ذلك لها تقدیس بمنزلة غسل الجنابة لاهل الاسلام » وأنه 
صبغة لهم في النصرانية فقال الله تعالی ذکره - إذ قالوا لنبیه محمد عل 
واصحابه المومنین به : 9 کونوا هودًا أو نصاری تهتدوا 4 [ البقرة : 
۰ ۲ قل لهم يا محمد : آیها البهود والتصاری بل اتبعوا ملة إبراهيم 
صبغة الله التي هي أحسن الصنبغ فإنها هي الحنيفية المسلمة ودعوا الشرك 
بالله والضلال عن تہ هداه . 

29 2 FC 

س : على أي أساس صب قوله تعالی : ظ صبغة الله 4 [ البقرة : ۱۳۸ ] ۲ 

ج : الذي یظهر أنه صب على الاغراء » والعنی الزموا صبغة الله . 

وقيل : إنها بدل من قوله تعالى : ل بل ملة إبراهم حنیفا ‏ [ البقرة : 
٥ء‏ أي : بدل من ملة . والله أعلم . 


(۱) آخرجه الطبري ( أثر 5١١1‏ ). 


تت سن 


ور وو ماس سب مر رر رم سے مر 
قل ل تحاجوتناق الله وهو رتاو رڪم 


اور ر 


وتا اعملنا ولک اعملنکم ون خلصوںن لا آم 


2ھ 3 ١ ۳ 5 ١‏ کے 32 بے کے 
TE‏ رد 
و سم 2 > َو 22 > 


وم تناد r‏ نهت اله وَمَاأَللَهُ 


مس رر کے رو ےھ رد به رم مس مر ے 
بعلقلعماعملوں په 3 چه تاد مد ود خخلت اما 2 
سے ےےے 


ص کم سے ہے ہر 


ولک تاكبش ولا کر نات نوایعملوت یه iı‏ 


س : ما معنی آتحاجوننا ؟ 





# 3 


(۱) روی الطبري (۲۱۳۰) بإسناد صحیح إلى ابن زيد :9 قل آتحاجوننا 46 [ البقرة : ۱۳۹ ] 


سے ۳:9 سیت 


س : قوله تعالى : « قل أتحاجوننا 44 [ البقرة : ۰۲۱۳۹ خطاب لمن ؟ 

ج : هو أمر من اللہ سبحانه وتعال لنبيه محمد عي أن یقول لليهود 
والتصاری الزاعمین آنهم أبناء الله وأحباژه والقائلین : 9 کونوا هودًا أو 
نصاری تہتدوا 44 [ البقرة : ۹٥‏ أتحاجو ننا و 


#* ا 2 
س : ما هو الراد من الاستفهام في قوله تعالى : ۵ آتحاجوننا في اللہ 
[ البقرة :۲۱۳۹۰ ؟ 
ج : الراد الانکار والتوبیخ » والّه أعلم . 
XK‏ ۷ 3 


س : ما معنی قوله تعا لی : ۶ .. في الله 4 [ البقرة : ۳۹ ؟ 

ج : قيل : إن الراد ( دين الله ) » ولقائل أن یقول : إنه على ظاهره 
والمعنى أن المسلمين يقرون لله عز وجل بصفات الكمال والجلال التي وصف 
راف رر جات الال فراع ا سا لیرد والنصاری 
على غير ذلك فهم ينسبون لله الولد فالیہود یقولون : عزیر ابن اللہ 
والنصارى يقولون : المسيح ابن الله » تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا . 

XK 3 %* 

س : ما هو المعنى الا مالی لقوله تعالی : ل قل أتحاجوننا في الله .... کہ 
[ البقرة : ۱۳۹ ع ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - قل يا محمد ؤلاء الیہود والتصاری الذين 
قالوا لكم : 8 كونوا هودًا او نصاری تپتدوا 44 [ البقرة : ۰ ۰ مادا 


سے ۳۰٣‏ ہے 


تريدون أن تحاججوننا فيه ؟!!! فهل توحید الله عز وجل والإخلاص إليه 
والانقياد له واتباع أوامره وترك زو اجره یحتاج ال مناظرة ۰ 

آتحاجوغنا في الله وتزعمون أنكم أولى بالله منا لكون نبيكم قبل نبينا 
وكتابكم نزل قبل كتابنا » فإن كان هذا هو احتجاجكم فليست الأسبقية 
بمجدية هنا لان ربنا وربكم واحد ونحن ۸ نغير وم نبدل وم نشرك بالله 
شيئا کا أشركم يا يبود فجعلتم عزيرًا ابن اللہ وکا أشركتم يا نصارى فزعمتم 
أن المسيح ابن الله » فليست أسبقيتكم بنافعتكم شيعا مع شر ككم بالله 
عو ول« 

٭ أتخاصموننا يا يبود أن اللہ اصطفى منا - نحن العرب - نبا وم 
يصطفه منكم ء فالله ربنا وربكم وهو سبحانه يصطفي من خلقه ما يشاء 
ویختار من يريد ! 

© وقوله تعالى : ل أم تقولون إن.إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط كانوا هودًا أو نصارى .. 4 [ البقرة : ۰ ])»© فحوأه : أم 
تحاجوننا یا معشر الیہود والنصاری بان إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كان هودًا أو نصارى » فإن زعمتم ذلك فانم مفترون في دعوا؟ » 
والله يعلم أنكم تكتمون الشهادة لهؤلاء - إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط - بالاسلام وما الله بغافل عما تعملون » والله 
أعلم . 

بد لد 6 
س : اذكر بعض اقوال اهل العلم ف تفسیر الإإخلاص ؟ 
ج : لاهل العلم في معنى الاخلاص أقوال منہا ما یل : 


ہے ۹19/۹۶ سے 


. أن الاخلاص هو العمل ابتغاء وجه اللہ وترك الریاء والبعد عنه‎ - ١ 
قال قوم : الاخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضًا‎ - ۲ 
و‎ 
. في الدارين ولا حظا من الملكين‎ 

۳ - قال بعض العلماء : الاخلاص سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه ملك 

فیکتبه ولا شيطان فیفسده ولا هو فیمیله . 
KK ¥ ۴‏ 

س : اذكر اية كريمة تدحض دعوى اليبود والنصارى في ادعائهم أن 
إبراهم كان وديا أو نصرايًا ؟ 

ج : الآية هي قوله تعالى : 8 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهم وما 
أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ه ها أنتم هؤلاء حاججم 
نیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم راف یعلم وانم لا 
تعلمون ٭ ما كان [براهم يبوديًا ولا ولکن كان حنیفا مسلما وما 
كان من الشر کین 4 [ آل عمران : ٦٦‏ - 1۷ ] . 

70 3 HK 

س : من هم العنیون بقوله تعالى : ۰ ومن أظلم من كت شهادة عنده 
من اللہ 4 [ [ البقرة : ۲۱4۰ وما هي الشهادة التي كتموها ؟ 

3 1 قيل : إِن:المعنیین هم الیهود و النصاری ء والشهادة التي کتموها هي 
کون ابراهم وإسماعيل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا مسلمین" . 


)١(‏ قال الطبري رحمه اللہ تعا ی : فإن زعمت یا محمد الیہودُ والتصاری - الذین قالوا لك 
ولأصحابك : # کونوا هودًا أو نصاری پ4 [ ابقرة : ۲۱۳۰ أن إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى فمن أظلم منهم » يقول : وأي 
امرىء أظلم منم ؟ وقد كتموا شهادة عندهم من الله بأن إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسياط كانوا مسلمين . 


عم ۲۵۲ 


© والقول فا إن المعنيين بقوله تعا لی : # ومن أظلم من كت شهادة 
عنده من الله 4 [ البقرة : ۰ ۲ هم الیہود » والشهادة التي كتموها هي 
صفة محمد 6ک اق ق کپ ۳ 

والقول الأول أظهر لان سیاق الکتاب العزیز تو هذا الوطن یویده وا 
تعال اقلم . 

XK XK ید‎ 

س : ما هو وجه تذييل الآية الكريمة بقوله تعالى : ف( ومن أظلم من 
کم شهادة عنده من الله 4 ( البقرة : ۴۲۱۶۰ 

ج : وجه هذا التذييل أنه حمل التہدید للیہود والنصارى الذين قد تسول 
هم أنفسهم شهادة الزور ويدّعون أن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودًا أو نصارى » والله أعلم . 

XK 3 # 





)001 روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ۲٠۳١‏ ) : «9 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى © [ البقرة : ١4٠‏ ] ء آولئك أهل 
الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله واتخذوا الیہودیة والنصرانیة » وکتموا 
مدا لگ وهم يعلمون أنه رسول اللہ لگ » يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والامجیل . 

وروی الطبري بإسناد صحيح (۲۱۳۹۰ ) عن ابن زيد في قوله : 8 ومن أظلم 
من کتم شهادة عنده من الله © [ البقرة : ۰ قال : هم يبود يسالون عن النبي 
کل وعن صفته في کتاب اللہ عندهم فیکتمون الصفة . 
۲۱( و ری ای ور وی یت ای ی چا 
 : ٠‏ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله 4 [ البقرة : ۰۲۱6۰ في إثر 
م . ایی روف سی ہد و E‏ 


قصصهم دود غيره ٠‏ 


د 1817 ته 


س : اذکر اية كريمة في ذم كتان الشهادة ؟ 

ج : الایة الكريمة هي قوله تعالى  :‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه اثم قلبه © [ البقرة : ۲۸۳ ] . 

بد لد KK‏ 

س : وضح معنی قوله تعالى : ۶ ومن أظلم من کم شهادة عنده 
من اللہ 4 [ البقرة : ۰ ۲" 

ج : العنی - والله أعلم - لا أحد آشد ظلمًا من كتم شهادة الله التي 
عنده و حفاها » وقد كم الیہود و التصاری شهادة الله التي عندهم ما بخص 
(براهم وما یخص محمدًا صلى الله علیہما وسلم ء و کذلك کتموا ما یتعلق 
بالشرائع والفرو ع » فمن ذلك ان في كتبهم أن إبراهم وإسماعيل واسحاق 
و یعقوب والاسباط کانوا مسلمین ‏ وما کانوا ودا و لا نصاری فقد جاءوا 
قبل الیہودیة والنصرانية » و کانوا قبلها خاضعين لله مستسلمین له مقرین 
بالعبو دية له و الو حدانية . 

و کتموا صفة محمد ع فقد كانت صفته عندهم کا قال تعالى  :‏ الذين 
یتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوبّا عندهم في التوراة والانجیل 
يأمرهم بالعروف وینهاهم عن الشکر ويحل شم الطیبات ويحرم علیہم ا حبائث 
ویضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ‏ [ الأعراف : ۱۰۷ ۲ . 

وکا قال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله میثاق النبيين لا اتیتکم من کتاب 
وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لا معکم لتؤمنن به ولتتصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 46 ( آل عمران : ۸۱ ] ء وكتموا أيضًا أحكام الله في الزنا کا قد تقدم 
من وضعهم أصابعهم على آية الرجم أمام رسول الله ع ء والله أعلم . 


)۱( أخر ج البخاري ( حديث ۷٥٤۳‏ )2 ومسلم ( حديث ١15194‏ ) من حديث ابن 
۷ 5 - اد ٤‏ 
عمر رضي الله عنہما قال : اي النبي ع برجل وامرأةٍ من الیہود قد زنيا فقال = 


ہے 70 یت 


س : كيف تجمع بين قوله تعالى : ل[ ومن أظلم من منع مساجد الله 
أن یُذکر فيا ا مہ وسعی في خرابها 4 [ البقرة : ۰۲۱۱4 وبين قوله 
تعا لی : # ومن أظلم من کم شهادة عنده من الله Ç‏ [ البقرة : ۲۱۶۰ ۴ 

ج : لأهل العلم فی طريقة ا جمع وجوه نذکر منها وجھین : 

آحدهما : إنهما في الظلم سواء ( في الدرجة العلیا من الظلم ) أعني 
أن مانع مساجد اللہ من أن یذ کر فیها اسمه ء الساعی فی خرابها على درجة 
من الظلم تساوي من کتم شهادة عنده من الله . 

الثاني : إن ذلك على الاختصاص بمعنی أنه لیس من المانعین أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فیها اسمه ولیس من کاتمي الشهادة أظلم 
ممن کتم شهادة عنده من الله » والله أعلم . 

2 > *# 

س : اذا کر قوله تعا ی  :‏ تلك أمة قد خلت ها ما کسبت ولکم 
ما كسبتم ولا ُسألون عما کانوا يعملون ‏ [ البقرة : ۲۱4۱ ۲ 

ج : لاهل العلم فی ذلك آقوال منہا ما يلي : 

۱ - آنه کرر للتهدید و العخویف ‏ والعتی أنه (ذا کان أو لفلف الانبیاء عل 
طاعتهم لله وفضلهم یجازون يوم القيامة بکسبهم فانتم أحرى أن تجازون 


بکسبکم کذلك . 


۱ ۱ 7 2 : ۱ 
== للیپود ما تصنعون بہما ؟ قالوا : نسحم و جوههما ومخزیہما قال : فاتوا بالتوراة فاتلوها 
إن کنتم صادقين ء فجاعوا فقالوا لرجل من يرضون : يا آعور اقرا فقراً حتی انتهى 
إلى موضع منہا فوضع يده عليه قال : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه ایة الرجم تلوح 
فقال : يا محمد إن عليهما الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا فامر بهما فرجما فرأيته يُجانىء 
ها 


__ ۲۵۵ ےہ 


۲ - أنه كرر لقطع التعلق بانخلوقین وتنبيهًا للیہود ولن يتكل على فضل 
آبائه وأجداده وشرفهم کی لا یتکلوا على فضل الاباء فكل یواخذ بعمله 
والعول عليه هو ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وابائه ء فالنفع | 7 
بالأعمال لا بالانتساب إلى الرجال . 

۳ - كرر لشدة حاجة الناس إلى معرفته”" . 

٤‏ - كرر لأنه إذا اختلفت مواطن الججاج وا جادلة حسن تكريزه 
للتذ کیر به وتا کیده . 

XK 3 بد‎ 

س : وضح معنی قوله تعا ی : # تلك أمة قد خلت ها ما کسبت ولکم 
ما کسبم ولا تسألون عما کانوا یعملون * [ البقرة : ٠١١‏ ]؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : قل يا محمد هوّلاء الذین یجادلونك في الله 


£ 
۰ 


سمینا معه وأنهم کانوا مسلمین وزعموا آنهم کانوا هودًا أو نصاری فکذبوا : 


)١(‏ قال القامی رحمه اللہ تعالى ( محاسن التاویل ۲ ) : قال الراغب : إعادة هذه 
الاية من أجل أن العادة مستحكمة في الناس صا حھم وطالحهم أن یفتخروا بابائھم 
ویقتدوا بهم في متحرياتهم لا سيما في آمور دینہم » ولهذا حكي عن الكفار قوهم : 
9 إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ‏ [ الزحرف : ۲۲ ] ء فاکد الله 
تعال القول في إنزالهم عن هذه الطريقة ء وذكر في إثر ما حكي من وصية إبراهم 
ویعقوب بنيه بذلك تنبيهًا أن الأمر سواء على ما قلت أو لم يكن فليس لكم ثواب 
فعلهم ولا علیکم عقابه ء وفي الثاني لما ذكر ادعاءهم الیہودیة والنصرانية لا بائھم أعاد 
أيضمًا تأكيدًا علیہم تنبيهًا على نحو ما قال : ف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 
[ الإسراء : ۱۳ ]» وقوله  :‏ لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » 
وقوله  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 44 [ الأنعام : ۰۱56 ولا جرت به عادتهم 
وتفردت به معرفتہم کل شاة تناط برجليها . 


بح ود حم 


إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط أمة قد خلت - أي : 
مضت لسبيلها فصارت إلى رما و خلت باعمالا واماها ها عند الله ما كسبت 
من خير في أيام حياتها وعليها ما اكتسبت من شر لا ينفعها غير صاخ أعماهها 
ولا يضرها إلا سيئها » فاعلموا أيها الیہود والنصارى ذلك فإنكم إن كان 
هؤلاء » وهم الذين بهم تفتخرون وتزعمون أن بهم ترجون النجاة من عذاب 
ربكم مع سيئاتكم وعظم خطيئاتكم لا ينفعهم عند اللہ غير ما قدَّموا من 
صالح الأعمال ولا یضرهم غير سيئها فانم كذلك آحری آن لا ینفعکم 
وو ارو ا ا ب 
أنفسكم وبادروا خروجها بالتوبة والانابة إلى لله مما أنتم عليه من الكفر 
والضلالة والفرية على الله وعلى أنبيائه ورسله » ودّعوا الاتكال عل فضائل 
الاباء والأجداد فإنما لكم ما کسبم وعليكم ما اكتسبتم و عيبا لون غنيا 
كان إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط یعملون من الأعمال ؟ 
لأن كل نفس قدمت على اللہ يوم القيامة فإنما تسأل عما كسبت وأسلفت 
دون ما أسلف غيرها ء والله أعلم . 


XC‏ پ6 


ہے 8۰۹۷۷ خد 


۰ 


سول السکهاء من اس ما ول نم عن قبلم هیک 

ها قل نرق وا فرب یئ کا مز 

امم ر 52 وم 
تدا عل انان ویکون ول ع شهید 

یو وی بیبط 

من نقلب عَلَ عَقَبیه ون کات كيرإ 


1 1۳ 


هدیاه و ماکان له لِيضِيعَ ایم سک اک نانکاس 


و رو کہ a,‏ 
ار وف رحیم له 


س : اذکر معانی هذه الکلمات : 
السفهاء - ما ولاهم - أمة - وسطا غ ي ےگ ون 
إيمانكم - رءوف ؟ 


والنفاق ) 


اي شيء صرفهم وحوضم 
القرن من الناس والصنف من الناس ( الراد 
هنا - واللہ أعلم - آتباع محمد َل ) 





حم OA‏ ہے 


عدلا - خيارًا 


يرتد عن دينه ( والعقب : موّخر القدم ) 
الرأفة أشد الرحمة وأكثر الرحمة”' . 





XK XK #* 


5 ۲ رد : . ).۲ ۱ 

(١)‏ قال الطبري رحمه اللہ : و ( الرافة ) اعلى معانی الرحمة » وهي عامة لجميع الخلق في 
الدنيا ولبعضهم في الآخرة » وقال القرطبي رحمه الله : والرأفة أشد من ال رمة » وقال 
أبو عمرو بن العلاء : الرأفة اکثر من ال رمة والعنی متقارب . 


حم ۹788۹ نے 


س : ما معنی السفهاء ؟ ومن هم السفهاء من الناس ؟ ولاذا أطلق 
علیہم سفهاء ؟ 
بذلك البراء بن عازب رضي الله عنہما'' ء وقيل : إنہم ا نافقون ؛ وقيل : 
هم مشركو العرب » وكل هؤلاء : ( الیہود » واهل النفاق » ومشر کو 
التي کانوا علا . 

أما لاذا أطلق علیہم سفهاء فالیهود أطلق علیہم سفهاء لأنهم سَفِهُوا ا حق 
وأنكروه » وأهل النفاق جهلوا أن الله على کل شيء قدير » وأنه سبحانه فادر 
على أن يحول المسلمين من قبلة إلى أخرى ؛ وجهلوا حكمة الله في ذلك › 
أما أهل الشرك فهم سفهاء أصلا لانہم اختاروا الكفر على الإيمان . 

6 XK ¥ 

س : في قوله تعالى  :‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 

قبلتہم * [ البقرة : ۱6۲ ] دلیل من دلائل النبوة وضحه ؟ 


ان 


ج : إيضاحه أن اللہ عز وجل آخبر نبیه لُگ بشيء ۸ يك قد وقع 


)١(‏ أخرجه الطبري ( ۲۱۵۵ ) باسناد رجاله ثقات عن البراء بن عازب رضي الله عنهما 

قال  :‏ سیقول السفهاء من الناس 4 قال : الیہود . 

٠‏ وعزاه ابن كثير إلى ابن أي حاتم أيضًا وال ابن اسحاق » وني بعض الروایات 
( أهل الكتاب ) بدلا من الیپود » وهي محمولة على الأولى بمعنى أن أهل الكتاب یراد 
بهم هنا الیہود . 

والاسناد لا تشوبه إلا عنعنة أي إسحاق ولا أراها تضر في مثل هذا الموطن ء 
فالأثر عن البراء بأنهم الود صحيح . 

ولكن هذا لا ينفي أن يكون النافقون قالوا كذلك أيضًا : ۵ ما ولاهم عن قبلتہم 
التي كانوا علیہا 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] وأهل الشرك كذلك قالوا نحوه » ومن ثم قال 
الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالى : ( والایة عامة في كل هؤلاء ) والله أعلم . 


ہے 770 بے 


وأخبر النبي أمته بذلك فوقع الأمر کا أخبر سبحانه وتعا لی نبیه وکا آخبر 
نبیه الناس » وال اعلم . 
XK %*‏ 206 

س : اذا برد على السفهاء القائين : لإ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانو 
عليبا © [ البقرة : ١٤١‏ ] ؟ 

ج : يرد علیہم ب : 98 لله الشرق وا مغرب يمدي من يشاء إلى صراط 
مستقم 4 7 البقرة : ٠٤١‏ ] أي : أن الاتجاهات كلها لله وملك الشرق 
وا مغرب وما بینہما لله سبحانه » وليست العبرة بالاتجاه إلى .المشرق والمغرب 
إنما العبرة بطاعة الله عز وجل وامتثال آمره کا قال تعالى : # ليس البر أن 
وجوهكم قبل المشرق والغرب ولکن البر من امن بالله واليوم 
الآخر ... 4 [ البقرة : ۱۷۷] . 

وهكذا يرد على كل ملحد حاجج المؤمنين في عبادتهم » فإن قال لنا 
قائل : اذا تطوفوا بالكعبة وتسعون بين الصفا والمروة وترمون الجمار 
وتقفون بعرفات ... فالاجابة على كل هذا أن هذا أمر الله ونحن لربنا 
مسلمون طائعون » والّه أعلم . 

76 XK بد‎ 

س : ما فائدة الاخبار بقول السفهاء قبل وقوعه ؟ 

ج : فائدته توطین النفس وتاهیلها لاستقبال ما سیقوله هوّلاء السفهاء , 
وتہوین صدمة القول وخفیف روعته » والاشارة إلى سفاهة القائل وجهله 
قبل أن يتكلم بالکلام . 

وقد تقدم أن في الآية الكريمة نوع إعجاز للإخبار بالغیب ‏ والله أعلم . 

بد 6 


کت 


س : بعض العلماء یری أن في الایة الكريمة : # سيقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها مہ [ البقرة : ۱4۲ ] نسح للسنة 
بالقران وضح ذلك ؟ واذکر دلیلا اخر يدل على نسخ السنة بالقران ؟ 

ج : وجه الدلالة من الاية الكريمة على نسخ السنة بالقران أن النبي ع 
كان یصلی إلى بيت القدس ولیس هناك نص ظاهر في کتاب الله بالامر 
بذلك ء ثم جاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة فنسخ ما كان من توجه إلى بيت 
المقدس » ودليل آخر في هذا الباب وهو ما أخرجه البخاري ‏ من حديث 
المسور بن مخرمة رضي اللہ عثه في قصة صلح الحديبية ... وفيه أن سهيل 
ابن عمرو قال لرسول الله لگ في بنود الصلح : .. وعلى أنه لا ياتيك 
منا رجل - وان كان على دينك - الا رددته إلينا ... ا حدیث » وفيه ثم جاء 
نسوة مؤمنات فانزل الله تعال : ف يا أيها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن .. - حتى بلغ - بعصم الکوافر ہ4 [ المتحنة : ۱۰ ] . 

والشاهد من الحديث - على قول لبعض العلماء'" - : إن الاتفاقية بين 
وجول اه عفن امقر كين کان من و سا لا 
ورده إليهم » فنسخ الله سبحانه ذلك في شان المؤمنات بقوله تعالى : 
۵ .. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم ولا 
هم يحلون هن .. 4 [ الممتحنة : ۱۰ ] . 

XK بد‎ 


(۱) حديث ( ۲۷۳۱)ء ( ۲۷۳۲ ) من حديث السور بن مخرمة ومروان يصدّق کل 
(؟) وان كان بعض العلماء يرى أن الاتفاقية كانت تنص على الرجال فقط کا هو وارد 
في الحديث » وبعضهم يقول : إن النساء كن داخلات في الاتفاقية بالمعنی » وال 


تعا ی أعلم. 


بے ۹۰:77 ہے 


س : في قوله تعایی : # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتہم 
التي کانوا علیہا 4 ( البقرة : ٠١١‏ ] دلیل على النسخ وضحه ؟ 

ج : ایضاحه أن السلمین کانوا یصلون إلى بيت القدس فامرهم الله 
بالتحول إلى الکعبة فکان ذلك التوجه نسخ لتوجههم إلى الکعبة . 

قال القرطبي رحمه اللہ : في هذه الاية دلیل واضح على أن في أحكام الله 
تعالى و کتابه ناسخًا ومنسوخًا ء وأجمعت عليه الامة إلا من شذ › کا تقدم 
وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما تسخ من القران ء والله أعلم . 

2 > # 

س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ قل لله الشرق والغرب 4 [البقرة : ۱4۲] ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - : قل لله ملك الشرق والغرب وما بينهما » 
وله الحكم والتصرف الا فسا > والراد أن العبرة بامتثال أوامر الله تعالى 
كا قال سبحانه : فو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
و من آمن بات والیوم الاخر ... 46 [ البقرة : ۱۷۷] . 

قال ال حافظ ابن كثير رحمه اللہ : أي الشان كله فی امتثال أوامر الله » 
فحیغا وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال آمره ولو وجهنا في كل یوم مرات 
إلى جهات متعددة فنحن عبیده وفی تصرفه وخدامه حیغا وجهنا توجهنا ‏ 
وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات اللہ وسلامه عليه وأمته عناية 
عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهم خليل الر من » وجعل توجههم إلى الکعبة 
المبنية على اسه تعالى وحده لا شريك له شرف بيوت الله في الارض إذ هي 
بناء إبراهم الخليل عليه السلام » وغذا قال : # قل لله الشرق والغرب یہدي 
من یشاء إلى صراط مستقم 4 [ البقرة : ۱۸۲ ] . 

KX د‎ 


ہے ۱۲ 1 حت 


س : هل كان توجه رسول الله یم إلى بيت المقدس باجتہاد منه أم 
بوحي من الله إليه ؟ 

ج : للعلماء في ذلك قولان : 

أحدهما : أنه كان باجتهاد منه عله . 

الثاني : أنه بوحي . 

وعلى أية حال فرب العزة سبحانه وتعالى قد أقرّه على ذلك فقد قال الله 
سبحانه :. # وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه ہ4 [ البقرة : ٠١١‏ ع » فالله هو الذي جعل القبلة التي 
كان عليها رسول الله گل ء وهو الذي وجهه إليها . 

XK لد‎ XK 

س : ماذا وجه السلمون ولا إلى بيت القدس ثم خُوّلوا إلى الكعبة ؟ 

ج : في هذا فتنة من الله عز وجل وامتحان ليظهر المنافق ا مرتاب من 
المؤمن الموقن کا قال الله تبارك وتعالى : # وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه © [ البقرة : ٠٤١‏ ] » فقال 
أهل النفاق لما حولت القبلة : ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هنا ومرة إلى 
ها هنا » وقال بعض المسلمين : كيف باخواننا الذين ماتوا وقتلوا و کانوا 
يصلون إلى بيت القدس » وقال أهل الشرك : کا رجع محمد إلى قبلتنا 
فسيرجع إلى ديننا » آما أهل الإيمان الكامل واليقين الصادق فعلموا أن كل 
أعينهم » والله علم . 

XK بد‎ 


سے ۹ ا 


س : قوله تعا لی : ظ وكذلك جعلناک أمة وسطا .. 4 [ البقرة : ١47‏ ] 
معطرف على ماذا ؟ 

ج : معطوف على ا دایة ء فالمعنی : وکا ہدینام ایہا المؤمنون بمحمد 
یلاگ وما جاءک به من عند الله ووفقناکم لاتباع ملة إبراهم والاتجاه لقبلتہ 
وفضلناكم بذلك على سائر الملل فكذلك أيضًا جعلناع أمة وسطا . 

© وقيل 01 را عليه ا فالعنی : وكا اصطفيناه في 
الدنيا فکذلك أيضًا جعلنا م اق ات 

٭ وقال بعض العلماء : وکا هدينا ۽ إلى الكعبة التي هي وسط الأرض 
فکذلك أيضًا جعلناء ھا 

و القول الاول ول » والله أعلم . 

206 > %* 

س : ما معنی ‏ وسطا 4 . ولاذا وُصفت أمة محمد گل بأنها أمة وسط ؟ 

ج : الوسط : العدل ؛ وقد تقدم ذلك كما في الصحیح, من حدیث 
آبي سعید الخدري رضي الله عنه عن النبي 2 قال : ( ... والوسط 
العدل 0 . 

والوسط أيضًا یطلق على الخیار ۰ ومنه قوله تعالی  :‏ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطی 46 [ البقرة : ۲۳۸ ع + وذلك لکونها آشرف 
الصلوات وینشغل الناس عنها . 

ومنه أيضًا قوله تعالی : # قال آوسطهم ألم أقل لکم لولا تسبحون 4 
[ القلم : ۲۸ ] و کما قال الشاعر ( وهو زهیر بن آبي سلمی ) : 

ف واشط وف لا بخکیهم ]ذا رل حدی الليالي بمعظم 
(١)‏ أخرجہ البخاري مع قصة کا تقدم » وأخرجه عتصرا الطيري في فسره( ۲۱۳۵  )‏ 

وإسناده صحيح عن أبي سعيد عن النبي کپ في قوله : ہل وكذلك جعلناکم أمة 


وسطًا کہ [ البقرة : ۱۶۳ ع قال : عدولا . 


سے 1۰۹ ۳ دلت 


© آما لماذا وصفت أمة محمد ميل بأنها وسط ؛ فكما ذكر الطبري 
رحمه الله حيث قال : وأرى أن الله تعالى ذكره نما وصفهم بانهم وسط 
لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو فيه غلرٌ النصارى الذي غلوا بالترهب 
وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ء ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين 
بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به » ولكنهم آهل 
توسط واعتدال فيه » فوصفهم الله بذلك إذ كان أحبٌ الأمور إلى الله 
أوسطها . 

ونقل القاسمی في محاسن التاویل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قوله : وهذه الفرقة الناجية أهل السنة ء وهم وسط في النّحْل ء كما أن 
ملة الإسلام وسط في الملل . فالمسلمون وسط في أنبياء الله » ورسله . 
وعباده الصالحين ؛ لم يعُلوا فيهم كما غلت النصاری ف و اتخذوا احبارهم 
ورهبانهم اربابًا من دون الله والمسیح ابن مریم » وما و اض اھ 
واحدًا ء لا اله إلا هو ء سبحانه عما یشر کون 44 [ التوبة : ۳۱ ] ولا جفوا 
عنهم ‏ كما جفت اليهود » فکانوا يقتلون الأنبياء بغير حق » ویقتلون الذين 
یامرون بالقسط مو کاو و کلما جاوهم رسول بما لا تهوی انفسهم 
کذبوا فريقا » وقتلوا فریقا . بل المؤمنون امنوا برسل الله » وعزروهم ‏ 
ونصروهم » ووقروهم ۰ وأحبوهم » وآطاعوهم » ولم یعبدوهم ‏ ولم 
یتخذوهم أربابًا . كما قال تعالی  :‏ ما كان لبشر أن يؤتيه اللہ الکتاب 
والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادًا لي من دون الله ولکن 
کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون + ولا 
یامر كم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا أيامر کم بالکفر بعد إذ ا2ت 
مسلمون 4۶ [ ال عمران : ۷۹ء ۸۰] . 

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا فی المسیح » فلم یقولوا : هو الله » ولا 


بے ۱ ۱ ۴ سے 


ابن اللہ » ولا ثالث ثلاثة . کا تقوله النصارى . ولا کفروا به » وقالوا على 
مرم بہتاا عظیما » حتى جعلوه » ولد غية » ا زعمت الیہود . بل قالوا : 
هذا عبد اللہ ورسوله و کلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول » وروح منه . 
ما شاء » ويمحو ما شاء ویثبت . کا قالته الیہود . کا حکی الله تعالى ذلك 
عنہم بقوله : # سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا 
علیها 4 [ البقرة : ۱4۲ ] وبقوله : 98 وإذا قيل لهم ءامنوا ما أنزل الله قالوا 
٠ ۶.‏ : , 5 ی 2 
نؤمن با انزل علینا ویکفرون با وراءه وهو الحق مصلفا لا معهم # 
[ البقرة : ٩۱‏ ۲ ولا جوزوا لاکابر علمائهم وعبّادهم أن یغیروا دين الله 
فیامروا 2ا شاءها وینهوا عما شاءوا . کا یفعله التصاری . کا ذکر لواف 
عنهم بقوله  :‏ انُخذوا آحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون اللہ © [التوبة: ۳۱] . 
قال عدي بن حاتم رضي اللہ عنه : قلت : يا رسول اللہ ما عبدوهم ؟ 
قال : « ما عبدوهم » ولکن احلوا لمم ا حرام فاطاعوهم ؛ وحرموا عللہم 
الحلال فاطاعوهم »۲۳ . والمؤمنون قالوا : لله الخلق والأمر » فکما لا یخلق 
غیره » لا یامر غیرہ . وقالوا : معنا وأطعنا ء فاطاعوا کل ما آمر الله به . 
وقالوا : إن اللہ يحكم ما يريد . وأما ا خلوق فليس له أن يبدل آمر الخالق 
تعا لی » ولو كان عظيمًا . و کذلك في صفات الله تعالى » فان الیهود 
وصفوا الله تعالى بصفات ا خلوق الناقصة ‏ فقالوا : هو فقیر ونحن آغنیاء . 
وقالوا : يد اللہ مغلولة . وقالوا : إنه تعب من ا خلق فاستراح یوم السبت . 
إلى غير ذلك . والتصاری و صفوا ا خلوق بصفات ا خالق ا ختصة به . فقالوا : 
إنه یخلق ویرزق ویغفر ویرحم ویتوب على الخلق » ويثيب ویعاقب . 
والومنون امنوا باللہ سبحانه وتعال . ليس له می ولا ند . ۾ وم يكن 


(۱) في اسناده ضعف . 


ےا N‏ بت 


له کنوا أحدٌ پچ (الاخلاص ٤:‏ ]. و ليس كمثله شيء 4 
[ الشوری : ۱۱ ] فإنه رب العا مین ء وخالق كل شيء . و کل ما سواه عباد 
له » فقراء إليه . 

۾ إن کل من فى ۱ اسر امت ها ره لا عان اڑھی کنا + لقد احصاهم 
ام عدا وکلهم عاتيه يوم القيامة فردًا 4 سے ۲س رای دا یت 
ذلك : أمر الحلال والحرام . فإن الیهود کا قال اللہ تعالى : 92 فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا علیہم طیبات أحلت لهم ہ4 [ النساء : ١70‏ ] فلا يأكلون 
ذوات الظفر مثل الإبل والبط . ولا شحم ارب ( رت شحم رقيق 
يغشي الكرش والأمعاء . وجمعه ثروب ) والكليتين . ولا الجدي في لبن 
امه . إلى غير ذلك » ما حرم علیهم من الطعام واللباس وغیرهما . حتی قيل : 
إن احرمات علیهم ثلائمائة وستون نوعا والواجب علیهم مائتان وتمانية واربعون 
امرا . وكذلك شدد عليهم فی النجاسات حتی لا یواکلوا الحائض › ولا 
غاسرعاق اليرت وآما النصاری فاستحلوا ابائث رض احرمات » 
وباشروا جمیع النجلسات ‏ رفا قال هم السیح : ھا ولاج لک بعض الذي 
حرم علیکم 4 [ آل عمران : ۰۰ ] . وطذا قال تعا ی : ل قاتلوا الذين لا 
یومنون بالّه ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون 
دين الحق من الذین أوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون 4 
[ التوبة : ۲٩۹‏ ] لے وأما الو منون فکما به ی قوله : ف و رحمتي 
وسعت کل شي: » فسا ا للذین یتقون ویوتون الزكاة والذین هم بایاتنا 
پومنون ٭ الذين یتبعون الرسول الى الأمی الذي يجدونه مکتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم مرو زیاج عن النکر ويحل شم الطيبات ويحرم 
علیہم الخبائث ويضع عنہم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين ءامنوا 
به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولك هم المفلحون 4 


.] ٦۹ : الاعراف‎ [ 


کے ۱ ا 


وهذا باب يطول وصفه . وهکذا أهل السنة والجماعة في الفرق . فهم 
في باب أسماء الله واياته وصفاته » وسط ر بین أهل التعطيل » الذين یلحدون 
فی أسماء الله واياته » ويعطلون حقائق ما نَعَت اللہ به نفسه حتى يشبهونه 
بالعدم والوات . وبین أهل اقثیل الذین یضربون له الاقال وة 
باغلو قات . فيؤمن آهل السنة والجماعة با وصف الله به نفسه ‏ وما وصفه 
رسوله گل . من غير تحریف ولا تعطیل . ومن غير تکییف وقثیل . وهم 
وروی سورس وس اس اہ ہیس 
و و سو رو ہہ رٹک ۷ 24 
والثواب والعقاب . فيصيرون بنزلة الشر کین الذين قالوا : ۵ لو شاء الله 
ما اشر كنا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شيء #[الأنعام :8 ]١‏ فی من أهل السنة بان الله 
على كل شيء قدير . فيقدر أن یہدي العباد ويقلب قلوبہم . وآنه ما شاء الله 
كان وما ۸ يشأ لم يكن . فلا يكون في ملكه ما لا يريد . ولا يعجر عن 
إنفاذ مرادہ . وأنه خالق كل شيء من الاعیان والصفات والحركات . 
ویؤمنون أن العبد له قدرة ومشیئة وعمل . وأنه مختار . ولا يسمونه مجبورًا 
إذ الحبور من أكره على خلاف اختياره . والّه سبحانه جعل العبد مختارًا لا 
يفعله . فهو مختار مريد . واللہ خالقه وخالق اختياره . وهذا ليس له نظير . 
فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . وهم في 
باب کرام راہ پیج سی ہیی لذین ماود 
3 بشفاعة لي ل . وبين اس الذين یقولون : زا ا 
مثل إيمان الأنبياء . والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان . ویکذبون 
بالوعيد والعقاب بالكلية . فیؤمن أهل السنة والجماعة بان فمنّاق المسلمين 


معهم بعض الإيمان وأصله . وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي 


کا 


يستوجبون به الحنة . وأنهم لا يخلدون في النار بل یخرج منها من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان ؛ أو مثقال خردلة من إيمان . وأن النبي عو اذخر 
شفاعته لأهل الکبائر من أمته . وهم أيضًا فی أصحاب رسول الله مَل 
ورضي عنہم » وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي اللہ عنه 
فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » ويعتقدون أنه الإمام العصوم 
دونہما » وأن الصحابة ظلموا وفسقوا ء وكفروا الأمة بعدهم كذلك » وربا 
جعلوه نبيًا أو لها . وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثان رضي الله 
عنہما » ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما . ويستحبون سب على وعژان 
ونحوهما . ويقدحون في خلافة على رضي الله عنه وإمامته . وكذلك في سائر 
أبواب السنة هم وسط ‏ لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عي وما 
اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
باحسان . انی 
۷ #۲ 
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۷ 
س : اذکر بعض الایات في فضل أمة محمد عرز ؟ 
ج : من هذه الایات ما یل : 
٭ قوله تعال : ل وکذلك جعلناع أمة وسطا لتکونوا شهداء على 
الناس © [ البقرة : ۱۸۳ ] . 
f ۶‏ نیم 
© وقوله تعالى : 9 كنت خير آمة احرجت للناس 4۸ [ال عمران : ۰ . 
© وقوله تعال  :‏ وجاهدوا فی اللہ حق جهاده هو اجتبام وما جعل 
علیکم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهم هو ”مام السلمین من قبل »4 
[ احج : ۷۸ ] . 


تا ۱۷۰۸ ۱ سس 


٭ وقوله تعا ی : ۾ محمد رسول الله والذین معه آشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركمًا سجدًا یتفون فضلا من الله ورضوانًا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود - إلى قوله : - وعد الہ الذين امنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا * [ الفتح : ٩‏ 

٭ وقوله تعالى : ل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالعروف وینهاهم عن المنكر ويحل 
هم الطيبات ويحرم علیہم الخبائث ويضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت 
علیہم فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك 

هم المفلحون 4 [ الأعراف : ۱۵۷ ] . 

٭ وقوله تعالى : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا' ' ہچ 
[ فاطر : ۳۲ ] » وسياتي لذلك مزيد إن شاء الله في تفسير سورة ال 
عمران عند تفسير قوله تعالى : ل كنتم خير أمة أخرجت للناس کہ 
[ ال عمران : ١١١‏ ]. 

XK ¥ ¥ 

س : قال تعالى : ل[ وكذلك جعلناع أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شھیڈا 4 [ البقرة : ١47‏ ] متى تكون هذه 
الشهادة ؟ 

ج : هذه الشهادة تكون في الاخرة وتكون كذلك في الدنیا . 

© أما كونها في الآخرة فلقول الله تبارك وتعالى : هل فكيف إذا جنا 
من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدًا « یومئذ يود الذين كفروا 


ال شی نے ا ولا يكتمون اللہ حدینا کہ 
ETE o)‏ 


(۱) وهم أمة محمد گل على رأي فريق كبير من أهل العلم . 


حت ۱ ۲۰۷ يم 


© آما کونہا في الدنيا فلما أخرجه البخاري'' ومسلم من حديث 
آنس بن مالك رضي الله عنه قال : مروا بجنازة فائنوا علیہا خيرًا فقال النبي 
: ١و‏ جبت ۂ) نم مروا بآخری فائنوا علیہا شرا فقال : ١‏ وجبت » فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت جبت ؟ قال : « هذا نیم عليه خیرا 
فوجبت له النة » وهذا ای علیه | فوجبت له النار » أنتم شهداء اللہ 
في الأرض »۰ وف رواية مسلم :« آنتم شهداء اللہ في الارض ؛ أنم 
شهداء الله في الأرض » أنتم شهداء الله في الأرض » . 

6 %* 

س : في ماذا تشهد أمة محمد لک على سائر الأم يوم القيامة ؟ 

ج : تشهد أمة محمد یل على سائر الام بان أنبياءهم قد بلغوهم 
رسالات الف عز وجل © ویدل عل ذلك ما آخرجه البخاري من حدیث 
ان سفن ادرف رضي اللہ عنه قال : قال رسول اله ا و تیم" 
نوح یوم القيامة فیقول : لمك وسعديك یا رب فیقول : هل بلخت ؟ فیقول : 
نعم ء فیقال لامته : هل بلغکم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير فیقول : من یشھد 
لك ؟ فیقول : محمد وأمته فیشهدون أنه قد بلغ ویکون الرسول علیکم شهيدًا ء 
فذلك قوله جل ذکره : ۶ و کذلك جعلناع آمة وسطا لتکونوا شهداء على 
الناس ویکون الرسول علیکم شھیڈا © [البقرة : ]١4*‏ . والوسط العدل . 

¥ 3 XK 

س : استدل بعض آهل العلم بهذه الاية الكريمة : # وكذلك جعلنا م 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس .. کیہ [ البقرة ٠٤١:‏ ] على حجية 
الإجماع » وضح وجه هذا الاستدلال » وهل من دليل آخر أصرح في 
الاستدلال من هذا الدليل ؟ 


) ١8 /۷ البخاري ( مع الفتح ۳/ ۰)۲۲۸ ومسلم ( مع النووي‎ )١( 
. ) ٤٤۸۷ آخرجه البخاري ( حديث‎ )۲( 


کو ۲ ۳۷ .شب 


ج : حاصل قوم أن الله عرٌ وجل وصف هذه الامة ور 
تعای  :‏ وكذلك جعلناکم أمة وسطا 6 [ البقرة : ٠١١‏ ] فلما وصفها 
بالعدالة كان من مقتضیات وصفها بالعدالة أنها إذا اتفقت على أمر كان هذا 
الأمر صوابًا لأنه إذا كان باطلا اختلت عدالتها ء والله أعلم . 

٭ وأصرح من ذلك في الاستدلال على حجية الاجماع قوله تعالى : 
و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
و ترلى ونصله جهنم وساءت مصيرًا 4 [ النساء : ۱۱۰ ] . 

© وقول النبي گلپ : « لا تجتمع أمتي على ضلالة »۲۳ ۰ والله أعلم . 

6 2 *# 

س : من أمة محمد عي من هو مسرف على نفسه ء ومنهم من هو 
فاسق » وقد قال الله تعا ی : ۶ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنہم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 فکیف 
تجمع بين هذا وبين قو له تعالى : ٭ وكذلك جعلنا + أمة وسطا کہ 
[ فاطر : ”١‏ ۲ ؟ 

ج : الاجابة أنه حتی الفاسق من أمة بحمد عه الذي يشهد ألا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله يقر بنبوة الأنبياء علیہم السلام وأنهم قد بلغوا 
أمر اللہ عز وجل » ومن ثم استقام أن يكون شهيدًا على الناس في ذلك ء 
والله أعلم . 

6 %* 


)۱( 1 ارت له طرق عن و نآ یلا في كل منہا ضعف ظاهر اللهم إلا حديث 
ابن عباس الرفوع الذي آخرجه لجاک في الستدرك ( ۱/ ۰)۱۱۰ والبيهقي في 
الصفات ( ۲/ )٦‏ فإسناده ظاهره الصحة إلا أنني في ريب من تصحيحه وخاصة 
مع توقف الحا - رغم تساهله العروف - في تصحیح هذا ا حدیث حيث قال : 
لا أدعي صحته ولا أحكم بتوهینه . وكذلك فقد آخرج الترمذي باسناد مشابه 
لاسناده حدیثا ووصفه بحسن غریب . 


ہے ۲۹۷۹ بہت 


س : رأی كتير من أهل العلم أن العدالة شرط للشهادة اذكر بعض 
الادلة على ذلك ؟ 

ج : من هذه الأدلة قوله تعالی  :‏ وآشهدوا ذوي عدل 
منکم # [ الطلاق : ۲ ] . 

6 وقوله تعا لی : # من ترضون من الشهداء % [ البقرة :۲۸۲ ] . 

6 وقوله تعا لی : # اثنان ذوا عدل منکم # [ الائدة : ٠١5‏ ] 

© وقوله تعالى : لإ وكذلك جعلناع أمة وسطا لتکونوا شهداء على 
الناس 4۵ [ البقرة : ۱:۳ ] . 

قال ابن العريي فی أحكام القران عند تفسير هذا الاية : وهذا دلیل على 
أنه لا یشهد الا العدول ولا ینفذ عل الغیر قول الغیر الا آن یکون عدلا . 

اا 

س : باذا يشهد الرسول عله على أمته يوم القيامة ؟ 

ج پت زا نهم قد فعلوا ما آمروا بفعله إذا هم فعلوه › 
وبعض أهل العلم یقول : « علیکم 4 هنا عنی : لکم » أي : يشهد لکم 


بالإيمان » والل أعلم . 
د کس وت 
ا ۱ ان اق و از 

س : ما هي القبلة التي كان علیہا رسول الله کم قبل أن يتحول إلى 
الكعبة ؟ 

a‏ هي بيت المقدس › وذلك ‏ ورد في الصحيحين من حديث 
نر جات رضي اه عنیما ن روسل ا ل الى بت آلقتس 
هة عر شھرا أو س فر ا . ا حدیث . 


. ۵ أخر جه البخاري ( حديث ۹ ).۰ ومسلم ( حديث‎ (١) 


تح :77۹:6 مت 


إلا على الذين هدی الله [ البقرة : ۱6۳ ؟ 

. هي مسالة تحویل القبلة من بيت القدس إلى السجد ا رام‎ a 

وقال بعض العلماء : إنها صلاة اوت ال بیت القدس قبل أن يتحو لوا 
إلى الکعبة فقد كان يشق عليهم الاتجاه إلى بيت القدس وترك الکعبة"" . 

لکن قد صحح الطبري القول الأول بقوله : وهذا التاویل" آول 

التأويلات عندي بالصواب لن القوم إنما كبر علیہم تحویل النبي عي وجهه 

عن القبله الأولى إلى الاغری لعن القبلة ولا الصلاة ) لان القبلة الاول 
والصلاة قد كانت وهي غير كبيرة علیہم . 
¥ ۷ 6 

س : ما هو وجه کون تحویل القبلة كبيرة ؟ 

ج : وجه ذلك ما ذكره الطبري باسناد ےآ ابن زيد قال : 
8 وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » [ البقرة : ۱۸۳ ] قال: 
كبيرة في صدور الناس فيما یدخل الشيطان به ابن ادم قال : ما هم صلوا 
إلى ههنا. ستة عشر شهرا ثم احرفوا » فكبر ذلك في صدور من لا يعرف 
ولا يعقل والمنافقين » فقالوا : أي شىء هذا الین ؟ وأما الذين امنوا 


)١(‏ أخرج الطبري ( ۲۲۱۵ ) بإسناد صحيح إلى ابن زید ‏ وإن كانت لكبيرة إلا على 

الذين هدى الله 46 [ البقرة : ٠١١‏ ] قال : صلاتکم حتى بهدیکم الله عز وجل القبلة . 
وفي رواية أخرى بنفس السند : قال : صلاتك ها هنا يعني إلى بيت المقدس ستة 

عشر شهرًا وانحرافك هاهنا . 

(۲) نص التاویل الذي عناه وذكره : وما جعلنا تحویلتنا إياك عن القبلة التي كنت عليها 
وتوليتناك عنہا الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت محويلتنا 
إياك عنہا وتوليتناك 9 لكبيرة إلا على الذين هدى الله گ4 [ البقرة : ۱۸۳ . 

(۳) الطبري أثر ۲۲۱۷) . 


ہے ۷0 رت 


فت اللہ جل ثناؤه ذلك في قلوبہم » وقرأ قول اللہ : # وإن كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدی الله # [ البقرة : ۱۶۳ ] قال : صلاتکم حتی یہدیکم 
إلى القبلة » واللہ أعلم . 

وو 76 


س : اللہ عز وجل يعلم السر وأخفی ء ويعلم ما كان وما سيكون » 
وهو سبحانه يعلم من سيتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فكبف یوجه 
قوله تعالى في الاية الكريمة : # وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 44 [ البقرة : ١٤۳‏ ] ؟ 

ج : طرح الطبري رحمه الله تعالى نحو هذا السؤال فی تفسيره ثم جاب 
عليه ال رک ابن سال ق اھ کے اب سیم .نا" لف 

قال : فإن قال لنا قائل : أو ما كان الله عالمًا بن یتبع الرسول من ینقلب 
على عقبيه ء إلا بعد اتباع الم » وانقلاب المنقلب على عقبيه » حتى قال : 
ما فعلنا الذي فعلنا من تحويل القبلة إلا لنعلم الب رسول الله عل من 
المنقلب على عقبيه ؟ 

قیل : إن الله جل ثناؤه هو العا م بالأشياء كلها قبل کونہا » وليس قوله : 
8 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب 
على عقبیه 4 » بخبر ( عن ) أنه لم يعلم ذلك الا بعد وجوده . 

فان قال : فما معنی ذلك ؟ 

قيل له : آما معناه عندنا » فإنه : وما جعلنا القبلة التی كنت عليها الا 
ليعلم رسولي وحزبي وأولياني من یتبع الرسول من ینقلب على عقبیه ء فقال 
جل ثناژه : 9 إلا لنعلم © » ومعناه لیعلم رسولي وأوليايي . إذ كان رسول الله 
کے وأولیاژه من حزبه » وکان من شان العرب إضافة ما فعلته أتباع 


ہس ۹۷۷ بت 


الرئیس » إلى الرئيس وما فعل بهم إليه » نحو قولهم : ( فتح عمر بن اخطاب 
سواد العراق وجبى خراجها ) » وإنما فعل ذلك أصحابه » عن سبب كان 
منه في. ذلك » وكالذي روي في نظيره عن النبي لگ أنه قال : « يقول الله 
جل ثناؤہ : مرضت فلم يعدي عبدي » واستقرضته فلم يقرضني ؛ وشتمني 
وا 

حدثنا آبو كريب قال ء حدثنا خالد » عن محمد بن جعفر ء عن العلاء بن 
عبد الرهن ؛ عن یه ؛ عن ان هريرة قال : قال رسو ل الله ی : 
( قال اللہ : استقرضت عدي فلم يقرضني › وشتمني و م۸ ينبغ له أن 
يشتمني ! یقول : وا دهراه ! وأنا الدهر ‏ آنا الدهر »۳ . 

حدثنا ابن حميد قال » حدثا سلمة.» عن ابن إسحق » عن العلاء بن 
عون ارت ع عرد صا عن أ هريرة » عن النبي عو بنحوه . 

فاضاف تعال ذکره الاستقراض والعيادة إن نفسه ‏ وقد کان ذلك 
بغيره » إذا کان ذلك عن سببه . 

وقد حكي عن العرب سماعًا : ( أجوع في غير بطني » وأعرى في غير 
ظهري ) ۰ بمعنى : جوع أهله وعياله وعري ظهورهم . 


)2 أخرجه مسلم ( حديث 9۹ من حديث اي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ گل : « إن اللہ عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم مرضت فلم تعدني 
قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال : أما علمت أن عبدي فلانًا مرض 
فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم 
تطعمني » قال : يا رب وكيف أطعمك ؟ وأنت رب العلمين » قال : آما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي ؟ يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني قال : يا رب كيف اسقيك ؟ وانت رب 
العالمين » قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه آما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ) .. 


0( إسناده حسن . 


بے ل 


فكذلك قوله : ط الا علم کا البقرة : 110۷ مع : یعلم اولان 


وحزیي . 
وقال بعضهم : نما قيل ذلك ء من أجل أن العرب تضع ( العلم ) مكان 


( الرؤية ) و( الرؤية ) مكان ( العلم ) ۰ كما قال جل ذكره : ل ألم تر 

كيف فعل ربك باصحاب الفيل ‏ [ الفیل : ۱ ] » فزعم أن معنى ل ألم 
تر # : ألم تعلم ؟ وزعم أن معنى قوله : « إلا لنعلم ‏ ء بمعنى : إلا لنرى 
من يتبع الرسول . وزعم ان قول القائل : «رایت ء وعلمت › 
وشهدت ) » حروف تتعاقب ؛ فيوضع بعضها موضع بعض ٠.‏ کا قال 
جرير بن عطية : 

كانك لم تشهد لقیطا وحاجبا. وعمرو بن عمرو إذ دعا یالدارم 

بمعنى : كأنك لم تعلم لقيطا ء لأن بين هلك لقیط وحاجب وزمان 
جرير » ما لا يخفى بعده من المدة . وذلك أن الذين ذكرهم هلكوا في 
الجاهلية » وجریر* كان بعد برهة مضت من مجيء الاسلام . 

قال آبو جعفر : وهذا تاویل بعید . من أجل أن ( الرؤية ) » وإن 
سور ےہ یاس بی ی ساسوں ہی سیت 
فلا توجب رژیته إياه علمّا بانه قد راہ ء إذا كان صحیح الفطرة . فجا 
من الوجه الذي أثبته رژية » أن يضاف إليه إثباته إياه علمّا » وصح أن يدل 
بذكر ( الرژية ) على معنى ( العلم ) من أجل ذلك فليس ذلك ء وان كان 
( جائرًا ) في الرژية - لما وصفنا - بجائز في العلم » فيدل بذكر الخبر 
عن ( العلم ) على ( الرؤية ) . لن المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرها ولا 
انت مسا ری شما لاعت > كما قد قدمنا البيان ( عنه ) مع 
أنه غير موجود فی شیء من کلام العرب أن يقال : ( علمت كذا ) , 
بمعنى رأيته . 


ہے عه 


وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب اللہ الذي أنزله على محمد عه من 
الکلام » إلى ما كان موجودًا مثله في كلام العرب » دون ما لم يكن موجودًا 
في كلامها . فموجود فی كلامها ( رأيت ) بمعنى : علمت » وغير موجود 
في كلامها ( علمت ) بمعنى : رأيت ء فيجوز توجيه : إلا لنعلم 4 إلى 
معنى : الا لنرى . 

وقال آخرون : إنما قيل  :‏ إلا لنعلم 4 ء من أجل أن المنافقين والہود 
وأهل الكفر بالله » أنكروا أن يكون الله تعالى ذكره يعلم الشيء قبل كونه . 
وقالوا - إذ قيل هم : إن قومًا من أهل القبلة سيرتدون على اعقابہم » إذا 
حولت قبلة محمد عيشي إلى الكعبة - : ذلك غير كائن ! أو قالوا : ذلك 
باطل ! فلما فعل الله ذلك » وحول القبلة » وكفر من أجل ذلك من كفر » 
قال الله جل ثناؤه : ما فعلت إلا لنعلم ما علمه غیرکم - آیها المشركون 
المنكرون علمي با هو كائن من الأشياء قبل كونه - : أني عالم ھا هو كائن 
ما م يكن بعد . 

فكأن معنی قائلي هذا القول في تأويل قوله : 9 إلا لنعلم ‏ : إلا لنبین 
لكم أنا نعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه . وهذا وإن كان وجھا 
له مخرج » فبعيدٌ من المفهوم . 

وقال اخرون : فا قيل : 8 إلا لنعلم 4 ء وهو بذلك عالم قبل كونه 
وفي كل حال » على وجه الترفق بعباده واستالتہم إلى طاعته » کا قال جل 
ثناؤه  :‏ قل من يرزقكم من السموات والارض قل الله وإنا أو إیاکم لعل 
هدى أو في ضلال مبین ‏ [ سبأ : ۲٢‏ ء وقد غلم أنه على هدى » وأنهم 
على ضلال مبين . ولكنه رفق بهم في الخطاب » فلم يقل : انا على هدى 
وأنتم على ضلال . فكذلك قوله.: 8 إلا لنعلم ‏ ء معناه عندهم : إلا 
لتعلموا أنتم » إذ كنتم جهالا به قبل أن يكون . فأضاف العلم إلى نفسه ء 


رفقا بخطابهم . 


بے ۳۰۰۹: بح 


وقد نا القول الذي هو اول ںی ذلك باق . 

وقال الزجاج فی معانی القران : 

وقوله عز وجل : هر لا تعلم من يع الرسول ممن ینقلب علي عقبیه 4 
[ البقرة : ۱:۳ ] إن قال قائل : ما معنی # إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
على عقبیه 4 ء والله عز وجل - قد علم ما یکون قبل کونه ‏ فالجواب 
في ذلك أن الله يعلم من یتبع الرسول مِمّن لا یتبعه من قبل وقوعه » وذلك 
العلم لا تجب به مجازاة في ثواب ولا عقاب ولکن المعنی لیعلم ذلك 
منهم شهادة فیقع عليهم بذلك العلم اسم مطيعين واسم عاصین » فیجب 
ثوابهم على قدر عملهم » ویکون معلوم ما في حال وقوع الفعل منهم علم 
شهادة - كما قال عز وجل  :‏ عالم الغیب والشهادة 4 [ التخابن : ۱۸ ] 
فعلمه به قبل وقوعه علم غيب ء وعلمه به في حال وقوعه شهادة وکل 
ما علمه اللہ شهادة فقد کان معلومّا عنده غيبًا » لانه یعلمه قبل کونه » وهذا 
يبين کل ما في القران مثله نحو قوله تعالی : 98 ولنبلونکم حتی نعلم 
المجاهدین منکم والصابرین ونبلوا آخبا رکم 46 [ محمد : ۳۱ ] . 

قال الشنقيطي رحمه اللہ في أضواء البیان : 

قوله تعالی : # وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم مہ 
[ البقرة : ۱6۳ ] الاية . ظاهر هذه الاية قد یتوهم منه الجاهل أنه تعالی 
یستفید بالاختبار علمًا لم يكن یعلمه ء سبحانه وتعالی عن ذلك علوا كبيرًا ء 
بل هو تعالی عالم بکل ما سیکون قبل أن یکون . وقد بين أنه لا یستفید 

بالاختبار علمّا لم يكن یعلمه بقوله جل وعلا : # وليبتلي الله ما في 

صدورکم ولیمحص ما في قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور # 
[ ال عمران : ١54‏ ] ۰ فقوله  :‏ والله علیم بذات الصدور 4 بعد قوله : 


سس اال 7ے 


ظ لییتلی 4 [ آل عمران : ١54‏ ] دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيعا 
لم يكن عالمًا به ء سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ؛ لن العلم بذات 
الصدور غنى عن الاختبار » وفي هذه الآية بيان عظم لجميع الایات التى 
یذ کر الله فما اختباره لخلقه . ومعنى 9 إلا لنعلم 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] أي : 
علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك ء 
وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس . أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
ما سيكون کا لا يخفى . 
۴ 3 36 

س : ترد بعض أوامر اللہ عز وجل لاختبار المؤمنين وئنیز المؤمن من 
النافق کهذه الآية : ۲ وما جعلنا القبلة التي كنت علیبا الا لنعلم من یتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه # [ البقرة : ۱4۳ ] اذکر آیات آخری 
مشابهة ها یتمیز بها المؤمن عن النافق ؟ 

ج : من هذه الایات ما ذکره الله عز وجل عن شجرة الزَّقوم التي تطلع 
فی أصل الجحم ء کا قال تعالى  :‏ آذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم × نا 
جعلناها فتنة للظالن × اما سجرة تخر ج فِ اصل ا ححم هه 
[ الصافات : ٦٦‏ - 54 ] » فهذه الشجرة فتنة للظالین » إذ قالوا : كيف 
تنبت شجرة فی أصل ا جحم ومن العلوم أن النار تاکل ا خشب؟ ! ء فجهلوا 
أن الله على کل شيء قدير . 

٭ وقوله تعالى.: # وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس کہ 
افرقء حا ولا فى شان الاسراء . 

© وقوله تعالى في عدد أصحاب النار : ٭ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
كفروا - إلى قوله تعالی - : وليقول الذین في قلوبہم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء .. 4 [ المدثر : ۳۱ ] . 


بی :۱/۱۱ :ند 


فقال أهل الکفر والنفاق : إذا كان عدد خزنة جهنم تسعة عشر فنحن 
فادرون عل سحقهم وإخماد النار واحتلال ا حنة بالو ة ۱ 
© و قو له تعال : 8 ولنبلونكم حتی نعلم احاهدین منكم والصابرين 
ونبلوا اخبار م © [ محمد : ۳۱ ] . 
تر > XK‏ 


إعانكم ‏ [ البقرة : ۱6۳ ] ؟ 

ج : أخرج البخاري " من حديث البراء بن عازب رضي الله عنہما أن 
رسول الله عو صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا 
وكان يعجبه أن تکون قبلته قبل البيت » وأنه صلى - أو صلاها - صلاة 
العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من كان صلى معه فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون قال : آشهد بالله لقد صليت مع النبي عو قبل مكة فداروا 
کا هم قبل البیت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تُحوّل قبل البيت رجال 
قتلوا لم ندر ما نقول فیہم فانزل الله : ل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرعوف رحم ‏ [ البقرة : ١57‏ ] . 

XK XK ۴ 

س : في قوله تعالى : ۶ وما كان الله ليضيع إمانکم » 
[ البقرة : ۱۶۳ ] إشارة إلى أن الأعمال من الإيمان وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن جمهور المفسرين فسروا الايمان فی قوله تعالى : ل وما 
کان الله ليضيع إيمانكم 4 أي : صلاتكم ء والصلاة عمل » فعلى ذلك فالإيمان 


© ترجه کار هلت 15 1 د 


کے ا ہت 


یدخل فيه العمل أيضًا > وهذا ہو قول جمهور اهل السنة وا حماعة ء والله 


ر 


ا 
۱ 


70 3 ¥ 

س : ذکرتم أن سبب نزول الاية الكريمة هو إشفاق الژمنین على 
اخوانهم الذین ماتوا وکانوا یصلون إلى بيت القدس قبل أن تحول القبلة 
إلى الکعبة فلماذا عبر بقوله تعالى : # وما كان الله لیضیع إيمانكم 4 
[ البقرة : ١47‏ ] ول يعبر بقوله : ( إيعانهم ) ؟ 

ج : ذلك لن المؤمنين کا حسد الواحد کا قال تعالى : ل لولا إذ معتموہ 
ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ہچ [ اللور : ۱۲ ] ولم يقل بإخوانهم . 
ولا تلمزوا (خوانکم وکا قال سبحانه : 9 فإذا دخلتم بیوتّا فسلموا على 
اتکی 14 اھر 112 ]1 

٭ وأورد الطبري رحمه اللہ تعالى جوايًا آخر فقال : ( وقد طرح سوالا 
مشابهًا )" ' 

قیل : ات ۳ سوب من ذلك فا: پر پش ہس 
سد مل تریس مر ار سے 
فوجه الخطاب بها إلى الأحياء ودخل فيم الموق منہم » لأن من شأن العرب 


)١(‏ قال الطبري في هذا السوال : فان قال قائل : وكيف قال الله جل ثناؤه : 4 وما 
كان الله ليضيع إيمانكم 4 [ البقرة : ١4+‏ ] فأضاف الإيمان إلى الأحياء الخاطبين » 
والقوم اخاطبون بذلك اما کانوا اشفقوا علی إخوانہم الذين ن کانوا ماتوا و هم یصلون 


كو بيت انقدس : وی ذلك من أمرهم ات هده الایة ۱ 


ع 707 سے 


إذا اجتمع في ابر خاب والغائب أن يغلبوا اٹخاطب فيدخل الغائب في 
الخطاب فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه ابر عنه وعن اخر غائب غير 
حاضر ( فعلنا بكما وصنعنا بكما ) كهيئة خطابهما لمما وهما حاضران 
ولا يستجيزون أن يقولوا : ( فعلنا بهما ) وهم يخاطبون أحدهما فيردوا 
اخاطب ال عداد الغیب"" . 

اد لد 6 

س : في سبب نزول قوله تعالى  :‏ وما كان الله لیضیع إيمانكم 4 
د البقرة : 47 ١‏ ] دليل على العمل بخبر الاحاد وضح ذلك ؟ 

۲ ہ5 ۶ 7 

ج : إيضاحه ان المسلمين لا اخبروا وهم في صلاتهم بتحویل القبلة 
استداروا وهم في صلاتهم والذي أخبرهم كان واحدًا فخبره خبر احاد بلا 
شك . 

ال اللي N‏ وان سو ا ری شر ات 
e‏ مو انوائر من عادة الب کٹ کے ال 
والنواهي 

KK لد‎ YK 

سس : هل تہ ثبت أن أحدًا من الصحابة ارتد بعد تحویل القبلة ؟ 

ذلك ع والله تعال اف 
KK XK ¥‏ 


. الغيب جمع غائب » مثل خادم وخدم‎ )١١ 
.) ۲۲۰۰ ١ وقد ورد ذلك بإسناد معضل عن ابن جرخ عند الطبري‎ )١١ 


عت ۸۷5 حت 


س : ما هو وجه ختام الاية الكريمة بقوله تعا لی  :‏ إن الله بالناس 
لرءوف رحم 4 [ البقرة : ١47‏ ] ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالی : وإنما راد جل ثناؤه بذلك أن الله عر 
وجل أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا یٹیہم عليها ء وأرأف 
پر من أن يو اخذهم بترك .ل یفرضه علهم + آأي : ولا تأسوا علی موتاء 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت القدس فإني لهم على طاعتهم إياي بصلاتهم 
الى صلوها کذلك مثیبٌ لاني آرحم بهم من أن آضیع شم عملا عو ل 
ولا تحزنوا علیہم فإني غير مؤاخذهم بت ركهم الصلاة إلى الكعبة لأني لم أكن 
فرضت ذلك عليهم » وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما م امرهم 
بعمله ء والله أعلم . 

#*% اد 

س : اذکر بعض الأحاديث الواردة في سعة رحمة اللہ عز وجلل ؟ 

ج : من هذه الاحادیث ما يلي : 

۵ ما آخرجه البخاري ومسلم من حدیث عمر بن ال خطاب رضي الله 
عنه قال : قم على النبي عه سبي » فإذا امرأة ہس یی 
إذا وجدت صبيًا في السبی أخذته فالصفته ببطنها وأرضعته فقال النبي عم 
رارق عق ارس سدق ار کو لاد کن ہیں قفر AE‏ 
تطرحه » فقال : ١‏ لله آرحم بعباده من هذه a‏ 

© ومنبا ما آخرجه البخاري ومسلم " من حدیث أي هريرة رضي الله 
عنه قال : سعت رسول اللہ عوك بقول : « جعل الله الرحمة في مائة جره 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ٩۹۹۹٩‏ ) ؛ ومسلم ( ۲۷۵۵ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( حدیث 5۰۰۰ )۰ ومسلم ( حدیث ۲۷۵۲ ) . 


سے 0 تیم 


الجزء تتراحم الخلق » حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 


لضسة ) . 


© ومنہا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : 
١‏ لما خلق الله ا خلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
غضبی »7 . 

٭ ومنها ما في الصحیح کذلك من حديث أنس رضي اللہ عنه عن 
النبي عو قال :« لیصیین أقوامًا سفع من النار بذنوب آصابوها عقوبة ثم 
يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم ا جھنمیون »۳ . 

۵ ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله ئل ؛ أنه قال : « قال الله عز وجل : أنا عند ظن 
يجد ضالته بالفلاة . ومن تقرب إلى شبرا » تقربت إليه ذراعا . ومن تقرب 
إل ذراغا » تقربت إليه باعَا . وإذا أقبل إلي يمشى ء أقبلت إليه أهرول » . 

رن رواية علض رسول الله ا آنه قال : « له آشد فر خا بتوبة 
آحد ۶ من احد م بضالته إذا و جدها » . 

ِ ۱ ۱ )٥( 

واخرج مسلم من طریق ا حارث بن سويد قال : 

دخلت عل عبد الله آعو ده وهو مریض . فحدثنا بحدیثین : حديعًا عن 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳۱۹۲٤‏ ) » ومسلم حديث ( ۲۷۰۱ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۷4۵۰ ) . 
(۳) مسلم حدیث ( ۲۰۷۵ ) . 
)٤(‏ هي عند مسلم أيضًا ر ص ۲۱۰۲ ) . 
'(5) مسلم حديث ( ۲۷۹۶ ) . 


سر :7۸۹ سن 


و فر ا سا فان مت فور ناه ور یقول : 

أشد فرخا بتوبة عبده المؤمن » من رجل في أرض دويق ٠‏ هلک ای 
راحلته . علیہا طعامه وشرابه . فنام فاستیقظ وقد ذهبت فطلبها حتی آدر که 
لعطش . ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه . فانام حتی آموت 
فوضع راسه على ساعده بموت . فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه 
و شرابه ۰ فالله أشد ۳۷ بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده ) . 


© وأخرج مسلم" اس کر راہ ین ن عازب رضي اللہ عنه قال : 
قال رسول الله گنگ : « كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته . تجر 
زمامها بأرض قفر ليس بها طعامٌ ولا شرابٌ . وعليها له طعام وشراب . 
فطلبها حتى شق عليه » ثم مرت بجذل شجرة"" فتعلق زمامها . فوجدها 
متعلقة به ؟ » قلنا : شدیدا" . یا رسول الله ! فقال رسول الله کو : 
ماب ر امھ افك فا مه مت وس رل من 


)١(‏ قال النووي رحمه الله : ( دوية ) اتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشدید الواو والیاء 
داوية » بزيادة الف » وهي بتشدید الیاء ایضا . وكلاهما صحیح . قال اهل اللغة : 
لدوية الأرض القفر والفلاة ال حالیة . قال الخليل : هي الفازة . قالوا : ویقال دوّیة 
وداوية . فاما الدوّية فمنسوبة إلى الدوٌ » بتشدید الواو » وهي البرية التي لا نبات بها 
وآما الداوية فهي على إبدال إحدى الواوین ألا . کا قيل في النسب إلى طيء طائي 

(۲( ( مهلکة ) موضم خوف افلاك » بفتح اللام و کسرها ء ویقال ها مفازة . قیل.: 
إنه من قوهم فوز الرجل ‏ إذا هلك ۰ وقیل : هو على سبیل التفاؤل بفوزه ونجاته 

(۳) أخرجه مسلم ( حدیث ۲۷45 ) . 

(4) جذل شجرة أي : أصل شجرة . 

(5) أي : نراه یفرح فرخا شديدًا . 

)۱( اخرجه مسلم ( ۲۷٤۷‏ ) . 


حت ۱۲/۷۷ , تب 


رضی ام عنه قال : قال رسول اله اھ أشد فرخا بتوبة عبده » سن 
يتوب إليه » من حد کم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه . وعلیها طعامه 
وشرابه . فايس منها فی شجرة . فاضطجع في ظلها . قد ایس من راحلته . 
فبینا هو کذلك إذا هو بها ء قائمة عنده . فاخذ بخطامها . ثم قال من شدة 
لفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك . اُخطاً من شدة الفرح » . 

© وآخرج مسلم من حدیث أبي آیوب أنه قال حين حضرته الوفاة : 
كنت کتمت عنکم شيئًا سمعته من رسول اللہ عه : سعت رسول الله عو 
یقول : « لولا نکم تذنبون تلق اله حلقا یذنبون یغفر هم » . 

وأخرج البخاري ومسلم" " من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
عن النبي ع قال : 
- « كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج يسال 
فاتی راهبًا فساله فقال له : هل من توبة ؟ قال : لاء فقتله فجعل يسال 
فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا فأدر که الوت فََاء'' بصدره نحوها 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاوحی الله إلى هذه أن تقربي 
وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي » وقال : قيسوا ء فوجد إلى هذه أقرب بشبر 
فغفر له )”" . 


.) 7155 أخرجه البخاري ( حديث 7470 )2 ومسلم ( حديث‎ )١( 

. ناء بمعنى : بعد‎ (٢( 

۳۱( وله لفظ أطول عند مسلم وهو أن نبي اللہ عه قال : « کان فيمن قبلکم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفسًا فسال عن أعلم أهل الارض فدُل على راهب فاتاه فقال إنه قتل 
تسعة وتسعین نفسًا فهل له من توبة ؟ فقال : لا ۰ فقتله فكمل به مائة » ثم سال 
عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عا م فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ 
فقال : نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض کذا و کذا فان بها ناس 
یعبدون الله ء فاعبد اللہ معهم » ولا ترجع إلى أرضك فاإنہا آرض سوء فانطلق حتی = 


حت الام يم 


وأخرج البخاري''' من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي عو قال : 
١‏ كان رجل من کان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله : إذا أنا مت 
فخذوني فذروني في البحر في یوم صائف'' ففعلوا فجمعه فجمعه اللہ ثم قال : ما 
حملك على الذي صتعت ؟ قال : ما حملنی عليه إلا اك فكفّر له . 


خرف اا سے وڈ أي سعید الخدري رضي الله عنه 
عن النبي عر 

أنه ذکر رجلا فمن سلف - آر فیمن کان قبلکم د قال كلمة. يعني 
أعطاه الله مالا وولدًا فلما حضرت الوفاة قال لبنیه : أن أب كنت لکم ؟ 
قالوا : خیر أب قال فانه لم يبتر“ - أو ۸ يبتمر - عند اللہ خيرًا » وان 
ضر اھ e‏ فانظر وا إذا مت فاخرقوني حتى إذا صرت فحمّا 
فاسحقوني - أو قال : فاسحکوني - فإذا کان یومُ ريم عاصف فأذروني 
فيها فقال نبي الله کل : « فأخذ موائيقهم على ذلك ورلي نفعلوا ثم أذروه 
في يوم عاصف فقال الله عز وجل : كن فإذا هو رجل قائم قال الله : أي 
عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : مخافتك - أو فرق منك - 
قال : فما تلافاه ' أن رحمه عندها ) . 


= إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة ال رمة وملائكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء تاثا مقبلا بقلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل 
خيرًا قط » فأتاهم ملك في صورة آدمی فجعلوه بینہم فقال قيسوا ما بين الأرضين » فإلى 
ایتہما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة ال رمة » . 

. )۱۱۳/4( ء والنساني‎ ) 548٠ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 

(۲) في بعض الروايات : « في يوم حار » ء وفي بعضها : « في يوم رائح » ( أي : شديد 
الریح ) وفي بعضها :« في يوم عاصف » . 

(۳) اخرجه البخاري ( حديث ۷۵۰۰۸ )2 ومسلم ( حديث ۲۷۹۷ ) . 

. ) أي : ۸ يدخر ( کا هو مفسر في بعض الروايات‎ )٤( 

0 أي : فما تداركه غيرها . 


ہے ۳/۱۳ کے 


وأخرج البخاري ومسل“ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 

معت النبي ع قال : « إن عبدًا أصاب ذنبًا - وربا قال : أذنب 
دبا مت فان رت وٹ دیا ورعا قال ےت ناف فقال رب 
الم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ویاخذ به'"؟ غفرت لعبدي . ثم مكث 
ما شاء اللہ » ثم أصاب ذنبّا أو أذنب ذا - فقال : رب اُذنبث - أو 
أصبتٌ - آخر فاغفره فقال : أَعَلِمَ عبدي أن له ريا يغفر انب ويأخذ به ؟ 
غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنيّا - وربما قال : أصاب ذنبّا - 
فقال : رب أصبت - أو أذنبت - اخر فاغفره لي فقال : عم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي - ثلانًا ‏ فليعمل ما 
ا 


بد 6 


. ) 7008 آخرجه البخاري ( حدیث ۰۷٥۷)ء ومسلم ( حدیث‎ )١( 

(۲) یاخذ به أي : یعاقب به . 

(۳) قلت : ولیس هذا فيمن يجاهر ربه بالعاصي ویقول سیغفر لي » بل هذا في حق 
التائب الوجل الخائف من ربه غر وجل » والله اعلم . 


سر 150 اح 


1 کے سہڈہ ks‏ 
لاسب ماگ شرفو لواو جوک ب کرو 
رفا اعت انکر ال یں وهف کان ال 
يمو ۳ 2 ین أت ا ار التب کل 
کی و کی تک ری ۳۹| 


سے سے و جح کے 


عو 


کا قا وكين تبك اغراف يايد 
اجا مرت الیلم تاد من لیے ۵ 0 

س : اذکر معانی هذه الکلمات : 

تقلب - في السماء - فانولينك - ترضاها - فول وجهك - شطر - حیغا کنم 


تحول 


نحو السماء - انجاه السماء 
ولد فنك - فلنو جهناء 


يما 


E:‏ هو اها 





)۱( آخرج الطبري ( ۲۲۳۱ ) بإسناد حسن عن قتادة قال  :‏ قد نری تقلب وجهك 
في السماء 4 [ البقرة : ١44‏ ] فكان نبي الله گل یصلىی نحو بيت القدس پوی 
و يشمو | القبلة نحو البيت فوجهه الله جل ثناژه لقبلة کان یہواھا ويحبها . 


م مت 


اجه بوجهك - اصرف بصرك وحوله . 


. ۱ ا 
ناحیة * - تلقاء 


نا كنم 
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(۱) آخرج الطبري بإسناد صحیح إلى ابن زيد ( ۲۲۲ ) أنه قال : ( شطره ) ناحیته » 
جانبه قال : وجوانبه ( شطوره ) . 
قلت : والشطر یطلق على النصف . کا فی قوله عليه الصلاة والسلام : « الطهور 
شطر الايمان » لکنه لیس الراد هنا . 
قال القرطبي رحمه اللہ : ویکون من الاضداد يقال : شطر إلى کذا إذا أقبل نحوه ء 
وشطر عن کذا إذا ابعد منه وأعرض عنه » فنا الشاطر من الرجال فلانه قد أ 
فی نحو غير الاستواء» » وهو الذي أعيى آهله با . 


کک 


س : ماذا یراد ب 5 قد 4 في قوله تعا لی : 4 قد نری تقلب وجهك 4 
[ البقرة : ۲۱۶ ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : إن قد هنا تفيد التحقیق » وبعضهم يرى 
آنها بمعنى : رما لکنہا هنا للتكثير » وبعض النحاة يقول : إن ( قد ) تدخل 
على الظلار ع فتجعله بمعنى الماضي كقوله تعالى : ٭ قد يعلم ما أنتم عليه که 
[ النور : 16 ع » وكقوله "تعال : ولقد نعلم الع یق ضدرك ا 
يقولون 4 [ احجر : ٩۷‏ ] » وكقوله تعالى : ل قد يعلم الله المعوقين 
منکم 44 ٦‏ الأحزاب : ۲۱۸ والله أعلم . 


206 لد‎ XK 
س : لاذا كان رسول الله ع عي يرجو تحويل القبلة ؟ ولماذا كان یوجه‎ 
بصره إلى السماء ؟‎ 
ج : ااقس بعض العلماء لرغبة رسول الله لج في التحول إلى الكعبة‎ 
: أسبابًا منہا‎ 


٭ مخالفة أهل الكتاب”) 


)١(‏ أخرج الطبري بإسناد صحيح ( ۲۲۳۰ ) إلى ابن زيد قال : قال اللہ تعالى ذكره لنبيه 
محمد عي : ل فأيها تولوا ٹم وجه الله 4 [ البقرة : ۱۱۰ ] قال : فقال رسول الله 
: طلا ارم یرد يسلبان وکا من یوت ل- لیے القدس - لو آا 
استقبلناه فاستقبله النبي مُه ستة عشر شهرًا فبلفه أن يهود تقول ‏ والله ما درى 
محمد وأصحابه أين قبلتهم حتی هدیناهم » فکره ذلك النبي يه ورفع وجهه إلى 
السماء فقال اللہ جل ثناؤه : 9 قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ہ4 [ البقرة : ١44‏ ] . = 


بے 7 77۹ زیت 


© ومنها كون الكعبة قبلة إبراهم عليه السلام . 


و کا ناذا کان یوجه بصره ال السماء فان رسول اله 77 


کان برغب في نزول الوحي بالتحویل من بيت القدس إلى الکعبة » وقال 
بعض العلماء : إن تقليبه وجهه - عليه السلام - بمعنى الدعاء ‏ وال 


أعلم . 
* وی د 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ قد نری تقلب وجهك في 
السماء 4 ( البقرة : ۱6 ] ؟ 


Id‏ سبب نزوطا ما آخرجه البخاري " في صحیحه من حديث البراء بن 


5 قلت : وهذا صحيح إلى ابن زيد » وابن زيد هو عبد ال رمن بن زيد بن اسلم 
ولم يدرك رسول الله عله قطعًا » ونحن ما أتينا بهذا الخبر من ناحية أنه مسند إلى 


افد 


© 


رسول الله لگ أو من ناحية أنه سبب نزول ولکن أتيت به من ناحية أنه تفسيرٌ 
لابن زيد للایة الكريمة » وهذا وجه قد يتداخل على بعض |خواننا فيرى أن الأثر مرسلا 
أو معضلا فیضرب عنه الذکر صفخا قولا رئا ولکن الأمر ى هذا القارت نراه 
والله أعلم - على غير ما ظن أخونا إنما الامر حاصله أن ابن زید رحمه الله تعا ی مفسر 
فسر الاأية با آفاده به ظاهرها وبا تراعی له من معانها » کا یفسر الطبري ايه مثلا . 
وکا یفسر القرطبي أو ابن كثير أو غيرهما آية مثلا وینسب شيئًا في تأويله ها إلى 
زمن رسول اللہ عو » فهذا قد يقبل منه في بعض الأحيان إذا كان ظاهر الآية الكريمة 
يفيده أو عموم سنة رسول اللہ عه يؤيده مع عدم القطع بصحة نسبة ما ذكره إلى 
رسول اله ار اف قال أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث 4485 ). 


کے 0 سم 


أو سبعة عشر شهرًا » وکان یعجبه أن تكون قبلته قبل البیت وأنه صلی - 

أو صلاها - صلاة العصر وصلی معه قوم فخرج رجل من كان صلی معه 

فمر على أهل السجد وهم راکعون قال : آشهد بالله لد صلیت مع النبي 

کل قبل مكة فداروا ما هم قبل البیت وکان الذي مات على القبلة قبل 

أن حول قبل البیت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فیہم فانزل اللہ : ف وما 

كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحم 4 [ البقرة : ۱۸۳ ] . 
بل HK HK‏ 

س : هل يشرع رفع البصر إلى السماء في الصلاة ؟ 

ج : لا یشرع رفع البصر إلى السماء في الصلاة ؛ والنصوص الواردة 
في المنع تدل على التحريم ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه قال“ : قال رسول الله لگ : « لينتبين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ) . 

٭ وأخرج مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه أن 
رسول اللہ عي قال : « لینتہین أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في 
الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم )”" . 

*% د سس 

س : إلى أين ينظر المصلي في صلاته ؟ 

ج : بعض أهل العلم يرى أن المصلي ينظر إلى الأمام لقول الله تبارك 
وتعالى  :‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیغا كنتم فولوا وجوهكم 
شطره 40 [ البقرة : TE‏ 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث 478 ). 
(۲) آخرجه مسلم ( حدیث ٦٢٤‏ ) من حدیث ألي هريرة رضی اللہ عنه مرفوعًا . 


ٌے 69۹87+ مت 


و لان النبی ول کان يصلى صلاة ثم قال 0 عرضت علي الجنة والنار 
انها في عرض هذا الجدار فلم أر کالیوم في الخير والشر ... » احدیث"" 
قالوا : فدل ذلك على أن النبى عي كان ينظر إلى الأمام في الصلاة . 

ينا ذهب بعض آهل العلم إلى النظر إلى موضع السجود؛ لورود بعض 
الآثار في ذلك » والله أعلم . 

2 XK ہی‎ 

س : ما الراد بالوجه في قوله تعایی : ٭ قد نری تقلب وجهك 4 
[ البقرة : ۱6۶ ۲ ؟ 

ج : بعض أهل العلم یقولون * الراد بوجهك هنا : عينيك . 

وبعض آهل العلم یقولون : إنما قال اللہ عز وجل : ۶ وجهك 4 ولم 
يقل عينيك أو بصرك لزيادة اهعامه › وا نب الو جه مستلزم لتقلیب 
البصر » والله أعلم . 

تس 3 2 

س : ما هي القبلة الرادة فی قوله تعا لی : # فلنولينك قبلة ترضاها 44 
[ البقرة : ۱6۶ ع ؟ 

ج : هذه القبلة هي السجد ا رام لقوله تعالى  :‏ فول وجهك شطر 
السجد الحرام 4 [ البقرة : ٤‏ ] » وتقدم في حدیث البراء أيضًا ما یفید 
ذلك ء وفیه أن الرجل قال : .:. آشهد باللہ لقد صلیت مع رسول الله عل 
قبل مكة فداروا کا هم قبل البیت . 


)١(‏ آخرجه البخاري ( حدیث 94۰ )2 ومسلم ( حدیث ۲۳۵۹ ص۱۸۳۳ ) من 


ک2 


س : ہل الراد من قوله تعالى : بإ فول وجهك شطر السجد ارام 
[ البقرة : ۱۸6 ] استقبال عين الکعبة أم الراد الواجهة فقط ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم في هذا الباب إلى الاتي : 

ولا : إذا كان المصلي يرى الکعبة ففرض عليه استقبال عين الکعبة . 

ثانيًا': إذا كان المصلی لا يرى الکعبة » فالذي عليه الأكثرون أن 
الغرض والمطلوب هو المواجهة ء والله تعالى أعلم . 

ثم هذه بعض آقوال أهل العلم في هذا الباب : 

© قال الطبري رحمه الله : والصواب من القول في ذلك عندي ما 
قال الله جل ثناؤه : #8 فول وجهك شطر المسجد الحرام 46 [ البقرة : ١44‏ ] 
فالمولي وجهه شطر المسجد الحرام هو المصيب للقبلة » وإنما على من توجه 
إليه نی بقلبه أنه إليه متوجّه كما أن على من ائتم بإمام فإنما عليه الاثتمام 
به » وان لم يكن محاذيًا بده بده وإن كان في طرف الصف والإمام في طرف 
اخر عن يمينه أو عن ساره بعد أن يكون من خلفه مؤتمًا به مصليًا إلى الوجه 
الذي يُصِلَى إليه الإمام فكذلك حکم القبلة وان لم يكن يحاذيها كل مصل 
ومتوجه إليها ببدنه غير أنه متوجه إليه فان كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلها 
فهو مستقبلها بعد ما بينه وبينها أو قرب من عن يمينها أو عن يسارها بعد 
أن يكون غير مستدبرها ولا منحرف عنها ببدنه ووجهه . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : لا خلاف بين العلماء أن الكعبة 
قبلة في كل أفق » وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه 
استقبالها » وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة 
له وعلیه مات کل ما صلی ذکره آبو حمر وأجمعوا عل آن کل من 
غاب عنها أن یستقبل ناحیتها وشطرها وتلقاء‌ها » فان حفیت عليه فعلیه 
أن يستدل على ذلك بکل ما یمکنه من النجوم والریاح والجبال وغیر ذلك 


ہے ا عم 


ما یکن آن یستدل به عل ناحیتبا . 

© وقال ابن العربي رحمه اللہ ( أحكام القران) : وقد احتلف العلماء 
هل قٌض الغائب عن الكعبة استقبال العين » أو استقبال الجهة ؟ فمنهم من 
هه اتال الم بج برهك سك أنه کین ا سا ات 
ومنہم من قال الجهة » وهو الصحیح لثلائة آمور : 

آحدها : آنه المکن الل ربط به الكل . 

الثاني : أنه الامور به في القران إذ قال : 9 فول وجهك شطر السجد 
الحرام وحيئا كنتم فولوا وجوهكم شطره # [ البقرة : ١44‏ ] فلا يلتفت إلى 
غر ۱ 

الثالث : أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي یعلم قطعًا أنه أضعاف 
عرض البيت : ویجب أن يعول على ما تقدم ء فإن الصف الطويل إذا بعد 
عن البيت أو طال وعرض أضعافا مضاعفة لكان ممكمًا أن يقابل جميع البيت . 

6 أما الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالى فنقل عن بعض أهل العلم 
قوم : إن الغرض إصابة عين الكعبة ء قال : والقول الآخر وعليه الأكثرون 
أن المراد المواجهة . 

٭ وقال القاسمي رحمه الله تعالى ( محاسن التأويل ) : والتعبير عن الكعبة 
بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون العين ء والله أعلم . 

HK 2 XK 

س : هل يجوز في وقت من الأوقات الصلاة إلى غير القبلة ؟ 

ج : قال الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالى : وقوله : #۵ وحیغا كنع فولوا 
وجوهکم شطره ‏ [ البقرة : ١44‏ ] أمر تعالى باستقبال الكعبة من جمیع 


ہے ا 


جھات الارض شرقا وغربًا وشمالا وجنوبّا ولا يستثنى من هذا شيء سوی 
النافلة في حال السفر فانه یصلیہا حيث توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة » و کذا 
في حال السايفة في القتال يصلي على کل حال » و کذا من جهل جهة القبلة 
یصلىی باجتهاده وان كان خطفًا في نفس الامر لن الله تعالى لا يكلف نف 
إلا وسعها , 

بر پ6 

س : كيف علم الیہپود والنصارى أن التوجہ إلى الكعبة حق ؟ 

ج : قد يكون ذلك في كتبهم وجحدوه عن علم . 

لکنهم يقينًا يعلمون من کنبهم أن حمڈا نبى اللہ حقا ء وأنه لا یقول إلا صِدفًا 
ولا یفعل إلا ما أمر به فما قاله وفعله حق ء فلما تحول النبي عم إلى الکعبة 
و هم یعلمون (جمالا أن افا حق » کانوا يعلمون إذن أن كر وو 

© ویعلمون أيضًا من دینہم جواز النسخ ون کانوا یکابرون في ذلك » 
والله أعلم . 

6 3 

س : الضمير في قوله تعالى : «9 إنه الحق من ربهم © [ البقرة : ١44‏ ] 
يرجع إلى ماذا ؟ 

ج : رأى كثير من أهل العلم أنه يرجع إلى التوجه والتحول إلى المسجد 
الحرام » فاهل الكتاب يعلمون أن التوجه نحو السجد الحرام هو الحق الذي 
فرض اللہ عز وجل على ابراهم وذريته وسائر عباده من بعده . 

٭ وقيل : إنه يرجع إلى القران » فالقران مھا فيه من آمر المسلمين 
بالتحول إلى المسجد الحرام يعلم أهل الكتاب أنه الحق من ربهم . 


۱ ۱ ۲ ینب 


© وقيل : يرجع إلى محمد عي » فاهل الكتاب يعلمون أن محمدًا ملا 
بي الله حقّا والله أعلم . 
#: 3 
س : الآيات لا تفع الا من هداه الله اذکر عددًا من الادلة يؤيد هذا 
العنی ؟ 
ج : من هذه الادلة ما يلي : 
© قول اللہ تعالى : :9 ولعن أتيت الذین أوتوا الکتاب بکل اية ما تبعوا 
قبلتك 4 [ البقرة : ۱4۵ ] . 
٭ وقول الله تبارك وتعالى : 95 ولو فتحنا علهم بابّا من السماء فظلوا 
يه رد ضا ا ارين ایا بل ی قرع e‏ 
1١1ا‏ حجر: ٠١» ١٤‏ ] . 
© وقوله تعالى : # إن الذين حقت علیهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاعتهم كل ایة حتى يروا العذاب الألم © [ يونس : 55 ۰ ۹۷ ] . 
© وقوله تعالى : 98 وما تغنی الایات والنذر عن قوم لا یومنون ك4 
| ووش 00 
بد 3 KK‏ 
س : ما ا مراد بالاية في قوله تعا لی : * ولئن أتيت الذين آوتوا الكتاب 
بكل اية ما تبعوا قبلتك ‏ [ البقرة : ٠٤١‏ ] ؟ 
ج : الراد - والّه أعلم - العجزة أو العلامة الدالة على صدق حديئك . 
XK‏ 3 706 


جد - ۵ ۰۵ هه 


س : ما هي قبلة أهل الكتاب الذكورة في قوله تعا لی  :‏ وما أنت 
بتابع قبلتہم 4 البقرة : ٠٤١‏ ] ؟ 

ج : قبلة الیہود هي الصخرة الوجودة ببيت القدس » وقبلة النصاری 
هي الشرق . ۱ 

قال ابن القم رحمه الله : ( بدائع الفوائد )۳ : قبلة أهل الکتاب ليست 
بوحي وتوقیف من الله بل بمشورة واجتهاد منهم » آما التصاری فلا ریب 
أن الله لم یأمرهم في الانجیل ولا في غيره باستقبال الشرق ء وهم یقرون 
بان قبلة السیح قبلة بني إشرائيل وهي الصخرة ‏ وإنما وضع هم أشياخهم 
هذه القبلة » فهم مع الیهود متفقون على أن اللہ لم یشرع استقبال بيت القدس 
على رسوله أبدًا » والسلمون شاهدون علیہم بذلك الأمر » وأما الیہود فليس 
فی التوراة الامر باستقبال الصخرة البتة » وإنما كانوا ينصبون التابوت ویصلون 
إليه من حيث خرجوا ء فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا عليه » فلما 
رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة . 

بد لد 26 

س : ماذا یفید قوله تعالى : ظ وما أنت . بتابع قبلتهم 4% 
[ البقرة : ۱۵ ع ؟ 

+ يفيك امور ا عن‎ a 

۱ - بيان شدة اتباع رسول الله گل لامر الله عز وجل . 

. يقطع أطماع الیہود والنصارى في رجوع رسول الله عي إلى قبلتہم‎ - ١ 

۳ - فيه إشارة إلى أن الأمر بالاتجاه إلى الكعبة لن ينسخ » والله 
تعالى أعلم . 


(۱) ونقلته للسرعة من فتح البيان . 


ج541 بے 


س : ما الر اد بالعلم في قوله تعالى : # من بعد ما جاءك من 
العلم .. 4 [ البقرة : ١48‏ ] ؟ 

ج : الذي یظهر لی - والله أعلم - أن المراد بالعلم هنا : العلم بان ما 
ا علیه فی آمر القبلة حق وو آنا أهل الکتاب كد ب مفترون في هذا الباب . 

© قال الطبري رحمه الله تعا لی : ویعنی بقوله : # من بعد ما جاءك من 
العلم © [ ابقرة : ٠٤١‏ ] من بعد ما وصل إليك من العلم باعلامي إياك 
وجهتك إلا هي القبلة التي فرضت على ابيك ابراهم عليه السلام وسائر 
ولده من بعده من الرسل التوجه نحوها ل إنك إذا لمن الظا مین 4 
[ البقرة ٠٤٠:‏ ] يعني : نك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلمة آنفسهم 
ا خالفین آمري والتارکین طاعتی وآأحذهم وفي عدادهم . والله أعلم . 

*% # سس 

س : ما فائدة إخبار الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله : 
ل ولئن أتيت الذین آوتوا الکتاب بکل اية ما تبعوا قبلتك ... # 
[ البقرة : ۱4۵ ] ؟ وضح أيضًا معنی هذه الآية ؟ 

ج : فائدة ذلك » والله أعلم اراحة قلب النبي عي وإبعاد الشغل والفکر 
في هؤلاء عنه أي : لا تشتغل بهم ولا تفکر فيهم . 

آما معنی الاية الكريمة فقال الظبري رحمه الله : 

إنما يعني جل ثناؤه بذلك : أن الیہود والتصاری لا تجتمع على قبلة واحدة 
مع إقامة کل حزب منهم على ملتهم » فقال تعالى ذکره لنبیه محمد عو يا محمد 
لا شعر نفسك رضا هؤلاء الیہود والنصاری فانه أمر لا سبیل إليه لأنہم مع 
اختلاف مللهم لا سبیل لك إلى إرضاء کل حزب منهم من أجل آنك إن 


ہے 1-۳ مت 


اتبعت قبلة الییود أسخطت اللضاری وان اتبعت قبلة النصاری أسخطت 

یبود ؛ فدع ما لا سبیل یه وادعهم ال ما شم السبیل زليه من الاجعا ع على 

ملتك ا حنیفیة السلمة ‏ وقبلتك قبلة إبراهم والانبیاء من بعده . والّه أعلم . 
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. ہے تو ا ماھ ہے‎ 1 ٤ 

س : من أهل الكتاب من امن واتبع قبلة رسول الله عي , فكيف 
توجُه قوله تعا لی  :‏ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا 
قبلتك 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] ؟ 

ج : توجيبه أن يقال : إن الراد بالذین آوتوا الکتاب في قوله تعالى : 
9 وین آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل اية ما تبعوا قبلتك هه 
[ البقرة : ٠٤١‏ ] أنهم الذين کتب عليهم عند الله سبحانه وتعال 5 
سيموتون على الكفر . 

وقد قدمنا نظيره في أوائل سورة البقرة » وبالله التوفيق . 

بد 6 36 

س : أفادت الایة الكريمة : ۶ ون اتبعت أهواءهم ... 4 
[ البقرة : ١48‏ ] أن توجه الوعيد للعلماء أشد من غيرهم » وضح ذلك › 
واذكر أدلة أخرى في هذا الباب ؟ 

ج : إيضاحه من قول الله تعالى : 98 وشن اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إنك دا لمن الظا مین 46 [ البقرة : ٠٤١‏ ] 

أما الأدلة على ذلك فكثيرة » منہا 

© قوله تعال ا مر ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارًا 46 [ الجمعة : ه 


نیب ۲۳ بت 


٭ وقوله تعا ی : [ واتل علیہم نبا الذي اتیناہ اياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوین ٭ ولو شتنا لرفعناه بها ولکنه آخلد إلى الارض 
واتبع هواه فمثله کمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو تت رکه یلهث ... 4 
الاية [الأعراف : ۰۱۷۵ ۱۷۰ ۲ . 

» وحدیث رسول الله َه الذي فيه : « يؤل بالرجل فتندلق أقتاب 
بطنه فیدور با في النار کا يدور ا حمار برحاه .. » ا حدیث » وفیه أنه يقول : 
« كنت ام رم بالعروف ولا اتيه وأنهاكم عن النکر واتيه »۳ . 

وحديث أول ثلائة تسعر بهم النار يوم الا را تعلم 
العلم ليقال : هو عام . 


)١(‏ أخرج البخاري ( حديث رقم ۳۲۹۷ ) ؛ ومسلم ( حديث ۲۹۸۹ ) من حديث 
أسامة بن زيد رضي اللہ عنه قال : معت رسول الله عه يقول : « یجاء بالرجل 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور کا يدور الحمار برحاه فيجتمع 
أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تامرنا بالمعروف وتہانا 
عن المنكر ؟ قال كنت امرك بالمعروف ولا اتيه وأنهام عن المنكر واتيه ) . 

(۲( بل سرت ہاج سی ورک أن غر رارف الله کال صمت 
رسول اللہ لگ يقول : « إن أول الناس یقضی يوم القيامة عليه » رجل استشهد 
اتی به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيا ؟ قال : قاتلت فيك حتی 
استشهدت . قال : کذبت . ولکنك قاتلت لن يقال : جريء . فقد قيل . ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن 
فائی به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فیہا ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القران . قال : كذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالمٌ . وقرات 
القرآن ليقال : هو قارىء . فقد قيل . ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى القي في 
النار . ورجل وسع عليه وأعطاه من صناف ا ال كله . فاتی به فعرفه نعمه فعرفها . 
قال : فما عملت فیا ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فیہا 
لك قال : كذبت . ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد قيل . ثم أمر به فسحب 
على وجهه . ثم القي في النار . 


ہے 1 بت 


7 ع لکثت رو ےہ کے ہہ 

لذن ءاتیتهم آل کب يفوت كاين امو 
ری اینهم لیے 24 رل نیچ ٦‏ لح من 
عد 


مالم 1 رس ۷ 2 نکن 
کیش تاب ا ماقک وات بک اریت 


هه 
عو 


عم مس مس ی وس سا کے 
7 | سہ و مب ۶و 
إن اه عل مل شىء ودر ل" 
سے ص ص ص 


س : اذکر معانی هذه الكلمات ؟ 
المترین - وجهة - مولیها - استبقوا اخیرات . 


و 
الا کش ؟ 


قبلة - ناحیة 
مول وجهه إليها ومستقبلها 
بادروا إلى الطاعات وسارعوا إلى الأعمال الصالحة . 





6 3 %* 


)١(‏ أي : الشاكين في أن القبلة التي وجهتك لها هي القبلة الحق » وقد أخرج الطبري 
بإسناد صحيح عن ابن زيد ( ۲۲۷۳ ) : ۾ فلا تكن من المترین ‏ [ ال عمران : 
٠۰‏ ] قال : من الشاكين قال : لا تشكن في ذلك . 


ہے ٤:007‏ سے 


س : من هم الذين اتاهم الله الکتاب العنیون بقوله تعا لی : ۵ الذین 
0 الکتاب یعر فونه کا ف أبناءهم کہ [ البقرة : ١55‏ ع ؟ 


: اراد - والله اعلم - : آنهم آحبار الیہود وعلماء التصاری » والعلم 
2 
بد XK XK‏ 
س : الضمير في قوله تعالى : ل يعرفونه 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] يرجع إلى 
من ؟ 


ج : قال فريق من أهل العلم : إنه يرجع إلى النبي عله › 
والمعنى : أن الذين آتاهم الله الكتاب يعرفون النبي مه كما يعرفون أبناءهم 
وفي هذا يقول اللہ سبحانه  :‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبًا عندھم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

وقال سبحانه : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركمًا سجدًا يبتغون فضلا من ربهم ورضوائا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة » ومثلهم في الإنجيل كزرع 
یدک مت يي ل 

٭ وقال فريق اخر من العلماء : إنه يرجع إلى البيت 
( أو القبلة ) والمعنى : أن الأحبار من اليهود والعلماء من النصارى يعلمون 
أن البيت الحرام هو قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء اقبلة“. 


)۱( أخر ج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ۱ ۲۲٢۹‏ ) قال : قوله : ۵ الذين اتيناهم = 


E سے‎ 


س : ما الراد في قوله تعا لی : 9 ليكتمون احق ‏ [ البقرة : ١45‏ ] ؟ 
ج : قال بعض أهل العلم : إن الراد بالحق هو صفة محمد عه" . 
رقل الوق ان الاو بای الاو الى آے ا 
وقال غیرهم : الراد أنهم یکتمون ا حق بصفة عامة » فقد کتموا ا حق 
فی شأن محمد عي وکتموا ا حق في أمر القبلة » وکتموا ا حق في حکم 
الزانی » إلى غير ذلك من آنواع ا حق الذي كتموه . 
¥ لد 2 


س : هل كان النبي عر کل شاکا فی أمر القبلة حتی قيل له : ۵ فلا 
ون اب 


= الکتاب یعرفونه کا یعرفون آبناء‌هم 4 1 البقرة : ۱65 ] یقول : یعرفون أن البيت 

الحرام هو القبلة . 

© وأخرج الطبري أيضًا ( ۲٢٢٢‏ ) بإسناد صحیح إلى ابن زید في قوله : 
الذين اتيناهم الكتاب یعرفونه کا يعرفون آبناءهم 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] قال : الیہود 
یعرفون آنها هي القبلة مكة . 

)١(‏ آخرج الطبري ( ۲۲۲۹ ) باسناد حسن عن قتادة قوله : 9 وان فريقا منهم لیکتمون 
ا حق وهم یعلمون 4 ( البقرة : ١45‏ ] فکتموا مدا عله . 

(۲) قال الطبري رحمه الله : قوله : ل ليكتمون ا حق 46 [ البقرة : ١45‏ ] وذلك ا حق هو 
القبلة التي وجه الله عز وجل إلیہا نبيه محمدًا عي ء یقول فول وجهك شطر السجد 
حرام التي كانت الأنبياء من قبل محمد عه توجهون إليها فکتمها الیہود والنصارى » 
فوجه بعضهم شرقا » وبعضهم بيت القدس ورفضوا ما آمرهم الله به وکتموا مع 
ذلك آمر محمد ع وهم یجدو نه مکتوبا e‏ والاجیل فا طلع الله عز 
وجل نبيه محمدًا عله وأمته على خيانتهم الله تبارك وتعالى وخیانتہم عباده وکتانہم 
ذلك » وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك على علم منهم بأن الحق غيره » وأن 
الواجب عليهم من الله جل ثناؤه خلافه فقال : ل ليكتمون الحق وهم يعلمون # 
[ البقرة : ١43‏ ] أن ليس هم كتانه فيتعمدون معصية الله تبارك وتعالى . 


ہے 752:00 ہے 


ج : : لم يكن النبی گل شاکا في آمر القبلة » ولكن ا خاطب ہو 

رسول اللہ عه والمراد أمته » والله تعالى أعلم . 
هذا وقد قال الطبري رحمه الله : فإن قال لنا قائل : أو كان النبي عو 
شاكا في أن الحق من ربه أو في أن القبلة التي وجهه الله إليبا حق من الله 
تعالى ذكره حتى نبي عن الشك في ذلك » فقيل له : 98 فلا تكونن من 
الممترين ہ4 [ البقرة : ١417‏ ] ؟ 
قيل : ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النہی للمخاطب 
به » والراد. به غيره » کا قال جل ثناؤه  :‏ يا أيها النبي اتق اللہ ولا تطع 
الکافرین والمنافقين 46 [ الأحزاب : ١‏ ثم قال : 98 واتبع ما يوحى إليك من 
ربك إن اللہ كان با تعملون خبيرًا # [ الأحزاب : ۲ ] فخرج الكلام مخرج 
الأمر للنبي عه والنبي له ء والراد به أصحابه المؤمنون به » وقد بينا نظير 
ذلك فيما مضى قبل بما آغنی عن إعادته . 
بی 2 HK‏ 

س : التنوین فی قوله تعا لی  :‏ ولکل ... 4 [ البقرة : ۱4۸ ] يشير 
إلى حذوف فما هو هذا احذوف ؟ 

ج : هذا احذوف هو ( أهل ملة أو آهل دين ) فمعنی قوله تعا ی : 
ل ولكل وجهة هو مولیہا پ4 [ البقرة : ١48‏ ] أي : لكل أهل دين ولکل 
اهل ملة قبلة يتجهون إلا » فللیہودي قبلة يتجه إليها وللنصراني قبلة يتجه 
لیا" " وقبلتكم آنم أا المؤمنون هي القبلة الحق ء والله أعلم . 

© وقال بعض العلماء : إن المعنى : ولکل وجهة من الوجهات التي 


(١(‏ وقد أخر ج الطبري با سناد صحیح ال ابن زید ( ۲۲۱۷/۷ ( أنه قال : للیہود قبلة 
وللتصاری قبلة » ولکم قبلة - برید السلمین . 


سے 1 .سح 


وجهك إليها ربك الله عز وجل مولیہا عبادة » وقال بعضهم : ولکل قبلة من 
القبلتین اللتين توجهت إلیہما وجهة » والاول عليه الأكثر » والله تعالى أعلم . 
HK 3۷ *‏ 
س : من العني ب رهو) في قوله تعالى : ۶ هو مولیها م٭ 
[ البقرة : ۲۱6۸ ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك ثلائة أقوال : 
احدها : أنه یرجم إلى صاحب الملة أو الدين » والمعنی : ولکل 
صاحب دين أو ملة قبلة هو متجه إليها . 
مولیه إياها . 
£ ع ٤‏ 2 
أن یتجھوا إلى الكعبة وهذا ضعيف ؛ لن النبي صلی إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرًا على ما تقدم . والله أعلم . 
غ6 #6 
س : عقب قوله تعالى : جهو موليها © [البقرة:. ۱4۸ ] 
محذوف ( على رأي بعض أهل العلم ) ما هو هذا المحذوف ؟ 
ج : هذا احذوف هو ( وجهة ) فالعنی ولكل وجهة هو موليها وجهة . 
واللہ تعالى أعلم . 
ا 3 2 
س : اذکر بعض الآيات في معنی قوله تعالى : ( ولكل وجهة هو 
مولیپا 4 [ البقرة : ۱٤۸‏ ] ؟ 


ہے ا اك 


ج : من الآيات في معناها قوله تعا لی : فإ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجًا که [ الائدة : 4۸ ] » وقوله تعالى : ف لكل أمة جعلنا منسکا هم 
ناسکوه 4# [ الحج : ۱۷ ] » وقوله تعا لی : 4 قل كل يعمل على شاکلته م4 
[ الاسراء : ۸4 ] . 

XK 7 XK 

س : على السلم إذا اتضح له الحق أن بیادر إليه وبحرص عليه ويسرع 
في الامتنال له والقسك به ء دلل على ذلك من الآية الكريمة ؟ 

ج : بيان ذلك أن الله عز وجل ما بين للموّمنین الصواب من آمر القبلة 
وأكد حم على آنها القبلة ا حق حثهم على المسارعة إلى الاتباع بقوله : 
ذ« فاستبقوا الراك 4 ابترة : ER‏ بادروا وسارعوا A‏ 
الطاعات » کا قال الطبري رحمه الله : وإنما يعني بقوله : # فاستبقوا 
الخیرات 4 [ البقرة : ۱6۸ ] أي : قد بینت لکم أيها المؤمنون ا حق وهدیتکم 
للقبلة التي ضلت عنها الیهود والتصاری وساثر أهل الملل غير فبادروا 
بالاعمال الصالحة شكرًا لربکم وتزودوا في دنیام لاخرتکم فإني قد بينت 
لکم سبل النجاة فلا عذر لکم في التفریط وحافظوا على قبلتکم فلا تضیعوها 
كا ضیعتہا الام قبلکم فتضلوا کا ضلت . 

3 ۷ XK 

س : اذکر حديئًا في معنی قوله تعا ی : ل أينا تکونوا یات بكم الله 

ميعًا © [ البقرة : ۱٤۸‏ ] ؟ 


ج : أخرج البخاري” ' ومسلم من حديث أي سعيد الخدري رضي الله 


. ) ۲۷٣۷ ؛ ومسلم ( حديث‎ )۷٥۰۸ ( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 


بت ۰ 4100 سے 


عنه عن النبي عه أنه ذكر رجلا فيمن سلف - أو فيمن كان قبلکم - 
قال كلمة - يعني أعطاه : الله مالا وولدًا - فلما حضرت الوفاة قال لبنيه : 
أي أب كنت لكم ؟ قالوا : خير أب قال : فانه لم يبكر - أو ۸ یبتگز - 
عند الله خيرًا وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا إذا مت فاحرقوني حتى إذا 
صرت فحمّا فاسحقوني » أو قال : فاسحكوني - فإذا كان يوم ری عاصف 
فأذروني فما فقال نبي الله عه : «-فأخذ مواثيقهم على ذلك وربٌی ء ففعلوا 
ثم آذروه فی يوم عاصف فقال الله عز وجل : كن فإذا هو رجل قائم 
قال الله : أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : خافتك أو 
فرق منك ) قال : « فما تلافاه أن ۰ عندها ). 

© ونحوه في الصحيحين أيضًا من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عو قال : « أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه 
فقال : إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الریح في البحر , 
فواللہ لفن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه به أحدًا قال : ففعلوا ذلك 
به فقال للأرض : أدّي. ما أخذت فإذا هو قائم فقال له : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : خشيتك يا رب - أو قال : خافتك - فغفر له بذلك”" . 

بد 3 6 


. ) ص۲۱۱۰‎ ۲۷٥٢ ؛ ومسلم ( حديث‎ ) ۳٤۸۱ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


كد :15071 سے 


۳ 
ر و ہو يي مر مر پر مر کے 


ومن‌حیث خرجت فول 
جک تا لالا TT‏ 


سے ص ہے ا ہس کاک ور س صرحرضس روس 


1 له بعدفل عماتعملونَ 3 کیا ومن حیث حرجت فول وجه 
سط ر ال مد الحراو تنا کت واو كف 
سطرٰہ اکن بعکم زیمت ظا 
منم و لا خشوهم واحشون 2 می ا 


2 ر ج 


س : ما معنی : ومن حيث خرجت - حیغا ؟ 
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سے ۲ ۱ 


س : ھا الراد بقوله تعالى  :‏ وانه للحق من ربك 4 
[ البقرة : ١49‏ ع ؟ 

ج : المراد - والله أعلم - : أن التوجه شطر المسجد الحرام هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شك فى انه من عند الف سبحانه وتعال . 

XK 2 %*# 

س : وضح معنی قوله تعالى : 8 وما الله بغافل عما تعملون که 
[ البقرة : ١55‏ ع ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالى : وأما قوله : 98 وما الله بغافل 
عما تعملون ‏ [ البقرة : ١49‏ ] فإنه يقول : فإن الله تعالى ذكره ليس بساه 
عن أعمالكم » ولا بغافل عنها ولكنه محصيها لكم حتى يجازيكم بها يوم 
القيامة . 

٭ وقال الرازي رحمه الله : أما قوله تعالى : # وما الله بغافل عما 
تعملون 4۶ [ البقرة : ١49‏ ] يعني ما يعمله هوّلاء المعاندون الذين یکتمون 
الحق وهم يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقولهم : # ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها ‏ [ البقرة : ۱4۲ ] وبانه قد اشتاق إلى مولده ودين 
ابائه فإن الله عالم بهذا فانزل ما أبطله وكشف عن وهنه وضعفه . 

¥ 3 XK 

س : من الراد بالناس في قوله تعالى : # للا يكون للناس عليكم 
حجة 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] ؟ 

ج : الراد بالناس في هذا الوطن - على رأي جمهور أهل العلم - أهل 
الكتاب » وقد أخرج الطبري بإسناد حسن" ' عن قتادة قوله  :‏ لملا يكون 


. )۲۲۹۲ ( الطبري‎ )١( 


سے ۱۱ من 


للناس علیکم حجة 44 [ البقرة : ۱۵۰ ] يعني : بذلك آهل الکتاب قالوا حين 
صرف نبي الله عي إلى الكعبة البيت ا حرام : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه 
ود رع 
الہ ومن الگ أن ينك :فيا الشركون کال ما سال نان 
اك تقاف اف 
بد 3 KK‏ 


س : أمر اللہ نبيه عي بالتوجه إلى السجد ال رام حتی لا يكون للناس 
حجة على رسول الله عل وأصحابه . فما هي الحجة التي أريد دفعھا في 
قوله تعالى  :‏ للا يكون للناس عليكم حجة .. 4 [ البقرة : ]۱٥١‏ ؟ 

ج : هذه الحجة هي مجادلة أهل الكتاب ومجادلة المشركين في شأن 
القبلة » أما أهل الكتاب فوجه جداهم يتمثل في قوهم : إن كنت يا محمد 
ترعم أننا على باطل فلماذا تتجه إلى قبلتنا في صلاتك'' ء أليس اتجاهك إلى 
قبلتنا في صلاتك ی كد أننا على ا حق وأن قبلتنا هي الصواب ؟! فوجه الله نبيه 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : فان قال قائل : فایة حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة 
رسول اللہ عي وأصحابه نحو بيت القدس » على رسول الله گل وأصحابه ؟ 
قيل : قد ذكرنا فيما مضى ما روي في ذلك قيل : إنہم کانوا يقولون : ما درى 
محمد وأصحابه أين قبلتہم حتى هديناهم نحن ؛ وقولهم : بخالفنا محمد في ديننا ويتبع 
قبلتنا » فهي الحجة التي كانوا يحتجون بها على رسول الله کل وأصحابه على وجه 
الخصومة منہم هم والقويه منہم بها على الجهال وأهل الغباء من المشركين . 
وقد بينا فيما مضى أن معنى حجاج القوم إياه الذي ذكره الله تعالى في كتابه 
إنما هي الخصومات والجدال » فقطع اللہ جل ثناؤه ذلك من حجتهم وحسمه بتحويل 
قبلة نبيه گل والمؤمنين به من قبلة الیہود إلى قبلة خليله إبراهم عليه السلام » وذلك 
وهو معنى قول الله جل ثناؤه : ل لكلا يكون للناس عليكم حجة ‏ [ البقرة : ۱۵۰ ] 
يعني ب ( الناس ) : الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفت . 


کا سے 


کیل إلى الاتجاه إلى البيت الحرام لقطع هذه الحجة . 

وتتمثل مجادلة أهل الكتاب أيضًا في أنهم يجدون في كتبهم أن هذا النبي 
کچ سيكون من أمره أن يصلي إلى الكعبة » فلما ۸ يتجه رسول الله في 
صلاته إل الكعبة يبقى في نفوسهم شك في صفته وصفة أفعاله فقطعًا هذا 
الاحتجاج أمر NNE‏ ال ابیت و یی مجادلة أهل 0 
من ولده عليه دے فلماذا تنحر ف عن فبلته و بیت المقدس » 
فقطع الله عز وجل حجة المشركين هذه بان أمر نبيه عَم بالاتجاه إلى البیت 
الحرام » لکن بقي لطوائف من الذين ظلموا نوع احتجاج سيرد في محله قريبًا 
إن شاء الله . 
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س : من الراد بالذین ظلموا في قوله تعالى  :‏ للا یکون للناس 
علیکم حجة الا الذین ظلموا منهم 44 [ البقرة : ٠١١‏ ] ؟ 

ج : ذهب جمهور الفسرین إلى أن الراد ب # الذين ظلموا 44 مشر كو 
قریش أو مشركو العرب بصفة عامة . 

TT (١) ۳‏ 1 ےئ 

( وفي رواية : مشر کو العرب ) . 

© وروی الطبري ذلك با سناد سے" عن قتادة ایض قوله : و إلا 
ای ظلموا مهم 14 لبقرة : ۱0۰ ] والذین ظلموا مشرکو قریش . 

والذي یظهر أن الراد ب ۾ الذين ظلموا ‏ [ ابقرة : ۱۵۰ ] آعم من 


(۱) الطبري ( ۲۲۹۷ )۰ ( ۲۲۹۹ ) . 
(۲) الطبري ( ۲۲۹۸ ) . 


حب نیت 


کونہم مشر کی قریش » فالیہود أيضًا کان لهم بعض الجدل بعد تحويل القبلة 
فقالوا  :‏ ما ولاهم عن قبلتہم التي کانوا علا ہ4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] کا 
#*% > 2 
س : قطع اللہ حجة أهل الکتاب لا آمر اللہ نبيه . عي بالتوجه إلى 
الکعبة . آما حجة الشرکین فهل بقي منبا شيء ۸ یقطع ؟ وما هو هذا 
الشيء فی حالة کو نه ما زال مو جوا ؟ 
ج : لأهل العلم في هذه السالة قولان : فمنبم من قال : إن 
جادلون بالباطل . 
ومنیم من قال : إن الذين ظلموا : ( وهم مشرکو قريش ) بقیت هم 
حجة ( إن استجیز آن یطلق على الباطل وعل الشات حجة ٩)‏ وهي 
متعلقهم بتوجه رسول اللہ عي إلى الکعبة فقالوا : ها هو قد رجع إلى قبلتنا 
وسیرجم إلى دیننا " » فمن ٹم قال تعال للمؤمنين  :‏ فلا تخشوهم 4 
تاو فراع تما للقون تمن فطل ها تا و بات اہ اس 
چہ > 2 


س : إذا أمر الله عز وجل الناس بامر ووجههم وجهة فان هذا الأمر 


.. ٦آ‎ : کا قال تعالى : 4 حجتهم داحضة عند ربہم © [ الشوری‎ )١( 

(۲ػ) أخرج الطبري ( ۲۳٠۳‏ ) بإسناد حسن إلى قتادة قال : قوله : ل إلا الذين ظلموا 
منہم 4 البقرة : ٠٠١‏ ]» والذین ظلموا مشرکو قریش یقول : إنہم سیحتجون 
علیکم بذلك » فکانت حجتہم على نبي الله عله - انصرافه إلى البيت الحرام - أنہم 
قالوا : سيرجع إلى دیننا کا رجع إلى قبلتنا فاتزل الله تعالى ذکره في ذلك كله . 


خا ۱ ۳ سے 


في حد ذاته حجة فكيف یکون للمشركين - بعد آمر اللہ عز وجل 
للمؤمنین بالتوجه إلى البيت اطرام - حجة على أهل الإيمان ؟ 

ج : هذا السوال طرح نحوه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالی فقال : 

فإن قال قائل : وأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله عه 
وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة » وهل يجوز أن يكون 
للمشركين على المؤمنين فيما آمرهم الله به أو نهاهم عنه حجة ؟ 

قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إليه » وإنما ( الحجة ) 
في هذا الموضع ا خصومة والجدال » ومعنى الكلام : لفلا يكون لأحَدٍ من 
الناس عليكم خصومة ودعوى باطل غير مشركي قريش فإن لهم عليكم 
دعوى باطلا وخصومة بغير حق بقيلهم لكم : ( رجع محمد إلى قبلتنا 
وسيرجع إلى دیننا ) فذلك من قوهم وأمانيهم الباطلة هي ( الحجة ) التي 
كانت لقريش على رسول اللہ لگ وأصحابه » ومن أجل ذلك استننى الله 
تعالى ذكره  :‏ الٰذین ظلموا ہ4 [ البقرة : ۱۵۰ ] من قريش من سائر الناس 
غيرهم إذ نفى أن يكون لأحدٍ منم في قبلتهم التي وجههم الا حجة . ثم 
ذكر رحمه الله جملة اثار ثم قال : فقد أبان تاويل من ذكرنا تاويله من أهل 
لاويل قوله : :9 إلا الذين ظلموا منهم 4 [ البقرة : ١6١‏ ] » عن صحة ما 
قلنا في تاویله » وأنه استثناء على معنى الاستثناء المعروف » الذي ثبت فہم 
ما بعد حرف الاستثناء ما كان منفیّا عما قبله . يا [ هو ] قول القائل : 
رما سار من الناس أحدٌّ إلا أخوك ) ء إثبات للأخ من السير ما هو منفي 
عن كل أحد من الناس . فكذلك قوله : ل للا يكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلموا منهم ہ4 » نفی عن أن يكون لأحد خصو حول ا 
رسول اللہ عه ودعوى باطل » عليه وعلى أصحابه ء بسبب توجههم في 
صلاتہم قبّل الكعبة - الا الذين ظلموا أنفسهم من قريش › فإن هم قِبَلهِم 


ب "4:1 می 


حصومة ودعوی باطلا بأن يقولوا : إنما توجھع إلينا وإلى قبلتنا لأنا كنا آهدی 
كم سبيلا وأنكم کنتم بتوجهکم نحو بيت القدس على ضلال وباطل . 

وإذا كان ذلك معنى الاية بإجماع من اس لے ابد فا 
قول من زعم أن معنى قوله : 9 إلا الذين ظلموا منهم % [ البقرة : ۱۵۰ ] : 
ولا الذین ظلموا عاو ب وآن « لا + سی « الواو » . لاق ذلك لو کان 
معناه » لكان النفي الأول عن جیع الناس - أن يكون هم حجة على 
رسول اللہ کل وأصحابه فی تحولهم نحو الکعبة بوجوههم - مینًا عن العنی 
المراد » ولم يكن في ذکر قوله بعد ذلك  :‏ إلا الذين ظلموا منم 4 إلا 
لتلبیس الذي يتعالى عن ان يضاف إليه او یوصف به . 

هذا مع خروج معنى الكلام - إذا وجهت ١‏ إلا » إلى معنى ١‏ الواو » 2 
ومعنى العطف - من كلام العرب . وذلك أنه غير موجودة « إلا » في شيء 
من كلامها بمعنى ( الواو » . إلا مع استثناء سابق قد تقدمها . کقول 
القائل : (سار القوم إلا عمرًا إلا أحاك ) ۰ بمعنى : (لا عمرا واا شكون 
( !لا ) حينعذ مؤدیة عما تؤدی عنه « الواو ‏ » لتعلق « إلا » الثانية ب و إلا ) 
الأولى . ویجمع فیہا أيضًا بين « إلا » و « الواو » فیقال : « سار القوم الا 
عمرا وا أحاك ۷ء فتحذف احداها » فتنوب الاخرى عنها » فیقال : 
+ سار القوم الا عمرا وأعاك - آو غ لا وصفنا قبل . 

وإذ کان ذلك کذلك » فغير جائز لدع من الناس أن یدُعی أن « إلا » 
في هذا الوضع ععنی ۱ الو او ) التي تأي ععنی العطف . 

وواضحٌ فساد قول من زعم أن معنى ذلك : إلا الذين ظلموا منهم » 
فإنهم لا حجة هم » فلا تخشوهم . كقول القائل في الكلام : « الناس كلهم 
لك حامدون إلا الظالم [ لك ] المعتدي عليك » ء فان ذلك لا يعتد بعدوانه 
ولا بتركه الحمد » لموضع العداوة . وكذلك الظالم لا حجة له ء وقد می 


0 میم 


ظالمًا لإجماع أهل التاویل على تخطئة ما ادعى من التأویل في ذلك . وكفى 
شاهدًا على خطا مقالته إجماعهم على تخطتتها . 

وظاهر بُطُول قول من زعم أن : ف الذين ظلموا ) ههنا » نامس من 
العرب كانوا يبودًا ونصارى » فكانوا يحتجون على النبي عو ء فأما سائر 
لعرب ‏ فلم تكن هم حجة » وكانت حجة من يحتج منكسرة . لأنك تقول 
من تريد أن تكسر عليه حجته : ( إن لك علي حجة ولکنها منكسرة » وإنك 
لتحتج بلا حجة » وحجتك ضعيفة ) . ووجه معنى ‏ الا الذين ظلموا 
منم 46 البقرة : ٠٠١‏ ] إلى معنى : إلا الذين ظلموا منهم » من أهل 
الكتاب » فان هم عليكم حجة واهية أو حجة ضعيفة . 

ووهي قول من قال : ١‏ إلا » في هذا الموضع بمعنى « لکن ) . 

وضعف قول من زعم أنه ابتداء بمعنى : إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم . 

لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأن ذلك من الله عز وجل خبر 
عن الذين ظلموا منم : آنهم يحتجون على النبي عو وأصحابه بما قد ذكرنا » 
ولم يقصد في ذلك إلى ابر عن صفة حجتهم بالضعف ولا بالقوة - وان 
كانت ضعيفة لانہا باطلة - وإنما قصد فيه الاثبات للذين ظلموا » ما قد نفى 
عن الذين قبل حرف الاستثناء من الصفة . 

بی پ0 

س : ما هو الشيء ا متوقع أن يخشى من  :‏ الذين ظلموا 4 [ البقرة : 
۰ ] في قوله تعا ی : # فلا تخشوهم 4 [ [ البقرة : ٠١١‏ ] ؟ 

ج : هو جدل الذین ظلموا ومحاججتهم بالباطل في قوم : إن محمذا 
رجع إلى قبلتنا وسیرجع إلى دیننا . 

وقال الطبري رحمه الله : وأما قوله : 99 فلا تخشوهم واخشوني ہ4 


نے | كك 


في حجتہم وجدالهم وقولهم ما يقولون فی أن محمدًا ہگ قد رجع إلى قبلتنا 
وسيرجع إلى ديننا - أو أن يقدروا لكم على ضر في دينكم أو صدم عما 
ہدام الله تعالى ذكره له من الحق ء ولكن اخشوني فخافوا عقابي فی خلافكم 
آمري إن خالفتموه . 

وذلك من اللہ جل ثناؤه تقدمٌ إلى عباده المؤمنين با حض على لزوم قبلتہم 
والصلاة إليها وبالنہی عن التوجه إلى غيره » يقول جل ثناؤه واخشوني أيه 
المؤمنين في ترك طاعتي فيما أمرتكم به من الصلاة شطر المسجد الحرام . 

XK 2 * 

س : اذكر العنی الإجمالي لقوله تعالى  :‏ ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون 
للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منہم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم 
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 4 [ البقرة : 10۰[ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعال : ومن حیث خرجت من البلاد 
والأرض » وإلى أي بقعة شخصت فول وجهك شطر المسجد الحرام » 
وحيث كنت يا محمد والمؤمنون فولوا وجوهكم في صلاتكم شطره › 
واتخذوه قبلة لكم كيلا يكون لاحدٍ من الناس - سوى مشركي قريش - 
حجة » ولاتم بذلك - من هدايتي لكم إلى قبلة خلیلی إبراهم عليه السلام 
الذي جعلته ماما للناس - نعمتي فا کمل لكم به فضلىی عليكم وأتمم به 

٤‏ 08 المسلمة التي وصيت بها نوحًا وإبراهم وموسی وعيسى 
وا باه يرهم » وذلك هو سته التي بر جل اؤہ أنه مها عل 
رسوله عه والومنین به من أصحابه . 

وقوله : ل ولعلکم سی مد ۰ ] يعني : و كي ترشدوا 
تلصواب من القبلة » و 9 لعلکم 4 عطف على قوله : ل ولاتم 
سے ہے سے ےس رت رد اہج 
يكون ‏ [ البقرة : ۲۱۵۰ . والله تعالى آعلم . 


کے لد یت 


س : ما هو تام النعمة الذکور في قوله تعا لی  :‏ ولأتم نعمتی 
عليكم ‏ [ البقرة : ۱۵۰] ؟ 

ج :عام النعمة هنا بالامر بالتوجه إلى قبلة إبراهم عليه الصلاة و السلام » 
وهي الکعبة » والله تعا ی أعلم . 
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س : ما فائدة تکرار قوله تعالى : 4 فول وجهك شطر السجد 
ارام 4 [ البقرة : ۱۵۰ ] ثلاث مرات : 

الاولی : في قوله تعالی + قد نری تقلب وجهك فی السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 [ البقرة : ١44‏ ] . 

والثانية : في قوله تعالی : 4# ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وانه للحق من ربك ... % [ البقرة : ۱44 ] . 

والثالثة : في قوله تعالي : # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
السجد ارام وحیث ما کنع فولوا وجوهکم شطره .. 4 ولبقرة : ۱۵۰ ] ۴ 

ج : لاهل العلم في ذلك جملة أقوال نورد منها ما يلي : 

© القول الأول : أن هذا للتأكيد لان الأمر بالتوجه إلى البیت الحرام 

8 ۱ ۱ 

وترك التوجه للمسجد الاقصی هو اول ناسخ في الاسلام فمن ثم اكد عليه 
بالتكرير ثلاث مرات » ولیحسم هذا التا کید طمع أهل الکتاب في رجوع 
المسلمین إلى قبلتهم . 

© القول الثاني : أن الأمر الأول لمن هم فی مكة ء والثاني لمن هم 
في بقية الامصار » والثالث لمن خرج فی الاسفار(. 


(۱) ويستئنى منه على ما تقدم السافر الذي یصلي النافلة على الراحلة » فله أن يصلي على 
الراحلة حیغا توجهت به . 


ہے 2۱۰ مت 


لقاال 1 أن ات کر لت "ا تھا تست قرف 
فقال أولا : # قد نرى تقلب وجهك فی السماء فلنولينك قبلة ترضاها نہ 
[ البقرة : ١515‏ ] إلى توله  :‏ ون الذین آوتوا الکتاب لیعلمون آنه الحق 
من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون ‏ [ البقرة ١44.:‏ ] ۰ فذكر في هذا 
المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها . 
وقال في الأمر الثاني  :‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ‏ [ البقرة : ١59‏ ] » 
فذكر أنه الحق من الله » وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا 
رسول الله عه فبين أنه الحق أيضًا من الله يحبه ويرتضيه ء وذكر في الأمر 
الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون 
باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سیصرف 
إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة » وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول ع عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم عليه السلام 
التي هي آشرف ,» وقد كانوا یعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول 
َيه إليها » وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حکمةالتکرار » هذا وقد قال 
الرازي رحمه الله : ( ١١٤/٤‏ ) : 

اعلم أن أول ما في هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه 
الآيات : ل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد ارام وحيث ما کنم فولوا وجوهكم شطره وان الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومالله بغافل عما یعملون ه4 
[ البقرة : ١44‏ ] > وذكر ههنا ثانا قوله تعالى : 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق 


. ذکر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالى‎ )١( 


ہے ۲ 


من ربك وما الله بغافل عما تعملون * [ البقرة : ١45‏ ع ثم ذکر ثالنًا قوله : 
# ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد ا حرام وحیث ما کنم 
فولوا وجوهکم شطره لثلا یکون للناس علیکم حجة 4 [ البقرة : ۱۵۰ ] 
فهل في هذا التكرار فائدة أم لا ؟ وللعلماء فيه أقوال : آحدها : أن الأحوال 
ثلاثة : أولها : أن يكون الإنسان في المسجد الحرام .وثانيها : أن يخر ج 
عن المسجد الحرام ويكون في البلد . وثالئها : أن يخرج عن البلد إلى 
أقطار الأرض » فالاية الأولى محمولة على الحالة الاولی » والثانية على 
الثانية » والثالثة على الثالثة ء لأنه قد كان يتوهم أن للقرب حرمة لا تثبت 
فيها للبعد ء فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . 

والجواب الثاني : أنه سبحانه إنما أعاد ذلك ثلاث مرات لأنه علق 
بها كل مرة فائدة زائدة أما في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون 
أن أمر نبوة محمد عه وأمر هذه القبلة حق ء لأنهم شاهدوا ذلك في 
التوراة والإنجيل ء وأما في المرة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن ذلك حق ء 
وشهادة الله بكونه حقا مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقا ء وأما في المرة 
الثالثة فبين أنه إنما فعل ذلك لملا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلفت 
هذه الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن يترتب في كل واحدة من المرات 
واحدة من هذه الفوائد » ونظيره قوله تعالى : # فويل للذين یکتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللہ ليشتروا به ثمتًّا قليلا فويل لهم مما 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 4 [ البقرة : ۷۹ ] . 

والجواب الثالث : أنه تعالى قال في الآية الأولى : ل فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ‏ [ البقرة : ١44‏ ] فكان ربما يخطر ببال جاهل أنه تعالى نما فعل 
ذلك طلبًا لرضا محمد ع لأنه قال : لإفلنولينك قبلة ترضاها [البقرة : ]١44‏ 


و .عت 


فأزال الله تعالى هذا الوهم الفاسد بقوله : ل ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر السجد ا رام وإنه للحق من ربك 46 [ البقرة : ١49‏ ] أي : 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك ء بل لأجل أن هذا التحویل 
هو ا حق الذي لا مَحِيدَ عنه » فاستقباها لیس لاجل اموی وا میل كقبلة الیهود 
المنسوخة التي إنما یقیمون علیہا جرد اموی والیل ء نم إنه تعا ی قال ثاثا : 
# ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد ا رام وحيث ما كنم 
فولوا وجوهکم شطره 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] » والراد دوموا على هذه القبلة 
فی جميع الأزمنة والاوقات » ولا تولوا فیصیر ذلك التولي سببًا للطعن في 
دينكم » والحاصل : أن الآية السالفة أمر بالدوام فی جميع الأمكنة ء والثانية 
آمر بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة » والثالثة أمر بالدوام في جميع الأزمنة » 
دافشغاز .بان هذا لا رص ھی گا اتل 


والجواب الرابع : أن الأمر الأول مقرون با کرامه إياهم بالقبلة التي 
كانوا يحبونها وهي قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام ء والثاني مقرون بقوله 
تعالی : ط ولكل وجهة ہو موليها ‏ [ البقرة : ١54‏ ] أي : لكل صاحب 
دعوة وملة. قبلة یتوجه إليها فتوجهوا آنتم إلى آشرف الجهات التي يعلم الله 
آنها حق ء وذلك هو قوله : 9 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وانه للحق من ربك ‏ [ البقرة : ١49‏ ] » والثالث مقرون 
بقطع الله تعالی حجة من خاصمه من اليهود فی أمر القبلة » فکانت هذه 
غللا اا قرن بکل واحدة منها مر بالترام ال نظیره آن یقال : الزم 
هذه القبلة فإنها القبلة التي كنت تهواها » ثم يقال : الزم هذه القبلة فإنها 
قبلة الحق لا قبلة الهوی ؛ وهو قوله  :‏ وانه للحق من ربك 4 ثم يقال : 
الزم هذه القبلة فإن فی لزومك إياها انقطاع حجج الیهود عنك » وهذا 
التكرار في هذا الموضع کالتکرار في قوله تعالی : # فباي الاء ربکما 


سی ۱ سے 


تکذبان 4 [ الرهن : ۳۰ ] » وکذلك ما کرر في قوله تعال : ل إن في 
ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنین 46 [ الشعراء : ۱۲۱ ] . 

والجواب الخامس : أن هذه الواقعة آول الوقائع التي ظهر النسخ فیها 
فی شرعنا ؛ فدعت الحاجة إلى التکرار لاجل التأكيد والتقریر وإزالة الشبهة 
وإيضاح البینات . 
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گا رسلا ف کم رَسُولا منکم 
لک ی کبک یتنس اندب 
وا که سکم مالم ووا لنوت ريه دروب 
اذ مك واش ڪڪ روا ی ولا مروت مه 


س : ما معنی یزکیکم ؟ 


یز کیکم یطهر م من رذائل الاخلاق » ومن الشرك وسائر 
الادناس وأفعال الجاهلية » وقد تقدم معناها كذلك 





KK 3 #* 


تیا ا٣ے‏ 


س : وضح معنی قولہ تعالى  :‏ کا أرسلنا فيكم رسولا منکم ... 4 

[ البقرة : ۱۵۱ ۲ ؟ 
- واللہ أعلم - : ولأتم نعمتی علیکم کا أرسلت فيكم رسولا 

منکم » ویحتمل العنی أيضًا : کا أتممت علیکم نعمتی فکذلك آرسلت فيكم 
ای 

© أو بتعبیر اخر : أي : کا آنعمت علیکم با جابة دعوة خليل ابراهم 
كم إذ دعا فقال + ٭ رينا واجعلنا مسين للك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك ... هه [ البقرة : ۲۱۲۸ وقال : ربنا وابعث فيهم ےا 
شوو .. 4 [ ابقرة : ۲۱۲۹ فارسلت فیکم رسولا منکم » فکما آرسلت 
فيكم رسولا منکم فکذلك أتممت علیکم هدايتي بان وجهتکم إلى قبلة 
إبراهم عليه السلام . 

۵ وهناك اقول آخر ‏ حاصله : أن العنی کا أن آرسلت فيكم رسولا 
منکم مشهورا می ری بالتوحید والتصدیق به اذکر مم . 

وهأ هي د بعض اقوال آهل العلم في ذلك : 

قال الطبري رحمه ال : ہس بقوله جل ثناژه : ۵ کما آرسانا یک 
رسولا # ء ولاتم نعمتي علیکم ببیان شرائع ملتکم الحنيفية ء وأهديكم 
لدين خليلي إبراهيم عليه السلام » فاجعل لکم دعوته التي دعاني بها 
ومسالته التي سالنيها فقال : ل ربنا واجعلنا مسلمين-لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم # 
[ البقرة : ٠١۸‏ ] » كما جعلت لكم دعوته التي دعاني بها » ومسالته التي 
سألنيها فقال : ہل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الکتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم * [ البقرة : ۱۲۹]ء 
فابتعشت منكم رسولي الذي سالنی إبراهيم خليلي وابنه إسماعيل » أن أبعثه 


سے ۴ک بت 


من ذریتہما . 

ف کا ٭- إذ كان ذلك معنى الکلام - صلة لقول اللہ عز وجل : 
١‏ ولأتم نعمتي علیکم » [ البقرة : ٠٠١‏ ] . ولا يكون قوله : ط کا آرسلنا 
فیکم رسولا منکم 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] » متعلقا بقوله : ۵ فاذكروني 
آذ کر كم 46 [ البقرة : ۱۵۲ ] . 

وقد قال قوم : إن معنی ذلك : فاد کروی کا آرسلنا فيكم رسولا منک 
ُذکرم . وزعموا أن ذلك من القدم الذي معناه التأخير » فاغرقوا النز ع ‏ وبعدوا 
من الاصابة » و حلوا الکلام على غير معناه العروف » وسوی وجهه الفهوم . 

وذلك أن الجاري من الکلام على آلسن العرب » الفهوم في خطاہم 
بيهم - إذا قال بعضهم لبعض : ( کا أحسنت إليك يا فلان فاحسن ) -أن 
لا یشترطوا للاخر » لأن ( الکاف ) في (کا) شرط ‏ معناه : افعل کا 
فعلت . ففي مجيء جواب # اذكروني پچ بعده وهو قوله : 
۵ آذکر م . آوضح دلیل على أن قوله  :‏ کا آرسلنا 4 من صلة الفعل 
الذي قبله ء وأن قوله  :‏ اذكروني أذک رکم 46 خبر مبتدإ منقطع عن الأول ء 
وأنه من سبب قوله : ۾ کا آرسلنا فيكم 4 بمعزل . 

وقد زعم بعض النحویین أن قوله  :‏ فاذکرونی *# -إذا جعل قوله : 
۾ کا آرسلنا فيكم 4 جوابّا له > مع قوله : لہ آذکر كم 46 - نظیر الجزاء 
الذي يجاب بجوابين » کقول القائل : « إذا أتاك فلان فاته ترضه ) ء فيصير 
قوله : « فاته » و « ترضه » سر این لقوله : « اذا آتاك  »‏ و کقوله : « ان 
تاتتی أحسن اليك اکرمك ) . 

وهذا القول وان كان مذهبّا من الذاهب » فليس بالاسهل الأفصح في 
کلام العرب . والذي هو أولى بكتاب اللہ عز وجل أن يوجه إليه من 
اللغات » الأفصح الأعرف من كلام العرب ‏ دون الأنكر الأجهل من 


ہے ۱۸۷ ۵ هب 


منطقها . هذا » مع بعد وجهه من الفهوم في التاویل . 

© وقال الزمخشري رحمه اللّه"" ۵۰ كما آرسلنا 4 ابقرة : ۱۵۱ ] 
إما أن یتعلق ہما قبله أي : ولاتم نعمتي علیکم في الآخرة بالثواب كما 
آتممتها علیکم فی الدنیا بإرسال الرسول » أو بما بعده أي : كما ذکرتکم 
بإرسال الرسول ۶ فاذ کروني 4 بالطاعة ۶ آذکر کم 44 بالثواب . 

© وفال ابن سعدي رحمه اللہ : يقول تعالی : إن إنعامنا علیکم 
باستقبال الکعبة واتمامها بالشرائم والنعم المتتامة لیس ذلك ببدع من 
إحساننا ولا بأوله » بل آنعمنا علیکم بأصول النعم ومتمماتها » فأبلغها 
إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منکم تعرفون نسبه وصدقه وآمانته 
راصح 

*% 6ۃ 

س : من الخاطبون بقوله تعالی : # كما آرسلنا فيكم رس له 
منکم ... 4 [ البقرة : ٠١١‏ ؟ ومن هو هذا الرسول ؟ 

ج : افخاطبون بذلك هم العرب » وهذا الرسول هو محمد عة . 

٭ قال الطبري رحمه اللہ : وقولە : و( کما اسنا نک رس لا 
منکم 46 [ البقرة : ٠١١‏ ] فانه يعني بذلك العرب ؛ قال لهم جل اؤہ : 
الزموا أيها العرب طاعتي وتوجهوا إلى القبلة التي آمرتکم بالتوجه إليها لتقطم 
حجة الیھود عنکم فلا تکون لهم علیکم حجة » ولاتم نعمتي علیکم 
وتهتدوا كما ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت فيكم رسولا منکم » وذلك الرسول 


الذي أرسله إليه منهم محمد عي 
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. والزخشري معروف بالاعتزال فلن منه ما كان في هذا الباب‎ )١( 


۱ ۱ نے 


س : في قوله تعا لی : ۶ ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون 4 [ البقرة : ۱۵۱ ] 
وجه اعجاز وضحه ؟ 

ج : إيضاحه أن هذا النبي عي رغم کونه أميّا فإنه علم العرب ما لم 
يكونوا يعلمون . 

بی گید 

س : وضّح شيئا ما بتعلق بقوله تعا ی : <إ ويعلمكم ما لم تکونوا 
تعلمون 4 [ البقرة : ]۱٥١‏ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه اللہ تعالی فی معناها : 

وأما قوله : ف ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون © [ البقرة : ٠١١‏ ] » فانه 
يعني : ویعلمکم من آخبار الانبیاء وقصص الامم الخالية » والخبر عما هو 
حادث و کائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها » فعلموها من رسول الله 
کل . فاخبرهم جل اؤہ أن ذلك كله إنما یدرکونه برسوله عم . 

٭ وفال الشیخ عبد القادر بن شيبة الحمد في تفسیره : وقوله عز 
وجل : ل ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون 4۶ [ لبقرة : ٠١١‏ ] هذه صفة 
زائدة على الصفات السابقة وفیها إشارة إلى معجزة کبری من معجزات 
رسول اللہ عه حيث علم أمته لگ أصدق أخبار الأمم الماضية وعرفهم 
ما كان من الحوادث السابقة وما یکون من الحوادث اللاحقة » ووضع 
لهم أحسن الانظمة التي أرشده الله إليها . الصالحة لكل زمان ومکان وجیل 
وقبیل » والتي لم تعرفها الانسانية في تاریخها الطویل » مما یعترف بفضله 
الأصدقاء وآلاعداء حتی بدأت آوروبا في وقت نهضتها الحديثة تأخذ ببعض 
التعاليم الاسلامية التي ما كانت تعرفها » وقد رأت أن شريعة الاسلام آوفی 
من سائر الانظمة بها حتی شملت الشفعة وغیرها » ونحن نعلم علم اليقين أن 


یت 784 :جب 


رسول اللہ مله علمنا کل شیء نحتاجه في معاشنا أو معادنا حيث علمنا لہ 
ماذا نقول إذا استیقظنا من نومنا وماذا نقول عند منامنا ء وماذا نفعل أو 
نقول عند. دخول منازلنا أو تناول طعامنا أو شرابنا وسائر حاجاتنا » وماذا 
نقول عند ركوب مراکبنا أو في سفرنا أو حضرنا » حتى قال بعض ا مشرکین 
لسلمان الفارسی رضي الله عنه : لقد علمكم نبيكم كل شيء » فقد روى 
گل موس سم علدا سے جح انهه نان نل 
قد علمکم نبیکم عه کل شيء حتى الخراءة فقال : أجل ء لقد نانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجی بالمین أو أن نستنجي باقل من 
ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . وفي لفظ لمسلم عن سلمان 
رضي الله عنه قال : قال لنا المشركون : إنی أرى صاحبکم يعلمكم حتى 
يعلمكم الخراءة فقال : أجل » إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه » أو يستقبل 
القبلة » ونبى عن الروث والعظام وقال : « لا يستنجي أُحدم بدون ثلائة 
أحجار » اه . وقد صار أصحاب رسول الله عه أئمة الدنیا في العلم » 
وورثوا ذلك للدنيا حتى كان عظماء أوروبا يفتخر أحدهم بالذهاب إلى 
الأندلس ليشهد بعض حلقات العلم على علمائها » وبعد أن كان العرب أشد 
الناس جهلا وأبعدهم ضلالة صاروا أعمق الناس علمًا وأبرهم قلوبًا وأقلهم 
تکلفا وأصدقهم فجة . 
بد پ6 

س : ما هو الراد بذكر العباد لربہم وذكر ربهم هم في قوله تعالى : 
ل فاذكروني أذك رم 4 البقرة : ٠١١‏ ] ؟ 

ج : قال بعض آهل العلم : إن المراد بذكر العباد لربهم في هذا الموطن 
طاعتہم لله عز وجل » والمراد بذكر الله هم رحمته إياهم ومغفرته لهم ء والذي 


جد :5۲7۹ بت 


یظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن الراد بالذكر هنا أعم من ذلك ء 
فیدخل فيه الذكر باللسان أيضًاء فقد قال النبي عه فيما يرويه عن ربه 
تبارك و قال : « آنا عند ظن عبدي بي مر الا |ذا ذکرںے فان ذکرني 
في نفسه ذکرته في نفسي ؛ وان ذکرنی في ملا ذکرته فی ملا خير 
ہے 

© هذا وقد آورد الرازي رحمه اللہ تعا ی أوجهًا للعلماء في هذا الموطن ‏ 
فقال رحمه الله : ثم للناس في هذه الآية عبارات : الأولى : اذكروني بطاعتی 
آذکر کم برحمتي . الثانية : اذكروني بالاجابة والاحسان» وهو بمنزلة 
قوله # ادعوني أستجب لكم # [ غافر : ]٦٦‏ » وهو قول أبي مسلم قال : 
أمر الخلق بان يذكروه راغبين راهبين وراجين خائفین » ويخلصوا الذكر 
له عن الشرکاء » فإذا هم ذكروه بالاخلاص في عبادته وربوبيته ذكرهم 
بالاحسان والرحمة والنعمة في العاجلة والاجلة . الثالثة : اذكروني بالثناء 
والطاعة أذك ر كم بالثناء والنعمة . الرابعة : اذكروني فی الدنیا أذكركم في 
الآخرة . الخامسة : اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات . 
السادسة : اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء . السابعة : اذكروني 
بطاعتي أذكركم بمعونتي . الثامنة : اذكروني بمجاهدتي أذكركم 
بهدايتي . التاسعة : اذكروني بالصدق والاخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد الاختصاص . العاشرة : اذكروني بالربوبية في الفاتحة أذكركم 
بالرحمة والعبودية في الخاتمة . 

بد ¥ XK‏ 
س : ما المراد بالشكر في قوله تعالى : # واشكروا لي ولا 





) 7/١17 الحديث آخرجه البخاري ( مع الفتح ۰)۳۸۹/۱۳ ومسلم ( مع النووي‎ )١( 
. تعال : .... ) فد کر الحديث‎ 


سے ۱۰ ۱ ا 


تکفرون 4 [ البقرة : ]۱٥١‏ ؟ وكذلك ما الراد بالکفر هنا؟ ٹم 
ما هو العنی الاجمالي لقوله تعالی : * واشکروا لي ولا تکفرون ٭ 
[ البقرة : ۱۵۲ ۲ ؟ 

ج : آما الراد بالشکر فهو صرف النعمة في طاعة الله عز وجل وحمد الله 
عز وجل عليبا » والکفر هنا - الذي یظهر أن - الراد به جحد النعمة 
وصرفها فی معصية الله عز وجل ؛ وذلك لاقترانه بالشكر في قوله تعالى : 
و واشكروا لي 4 . 

٭ أما المعنى الاجمالي لقوله تعالى : « واشكروا لي ولا 
تكفرون 4 [ البقرة : ۱5۲ ] فيقول الطبري رحمه الله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : # واشكروا لي ولا تكفرون پ4 
[ البقرة : ۱۵۲ ] . 

يعني تعالی ذكره بذلك : اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم 
من الاسلام » والهداية للدين الذي شرعته اق وأصفيائي ء ل ولا 
تکفرون 4 ء یقول : ولا تجحدوا إحساني إليكم » فاسلبکم نعمتي التي 
آنعمت علیکم » ولکن اشکروا لی علیها » وأزيدكم فاتمم نعمتي علیکم ء 
وآهدیکم لما هدیت له من رضیت عنه من عبادي » فإني وعدت خلقي 
أن من شکر لي زدته » ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته . 

والعرب تقول : ( نصحت لك » وشکرت لك  )‏ ولا تکاد تقول : 
ر نصحتك ) » وربما قالت : ( شکرتك ونصحتك ) ۰ من ذلك قول 
الشاعر : 

مم جَمَعُوا بوْسَى وثعمّی عليکُم ‏ فهلا شکرت القوع إذ لم ثقائل 

وقال النابغة فی ( نصحتك ) : 


کن ۰۲۰۱۲ خن 


نصحت بني عوف فلم یتقبلوا ‏ رسولی وم تتجح لديم وسائلي 
وقد دللنا على أن معنى ( الشکر ) : الثناء على الرجل بافعاله احمودة 
وأن معنی « الکفر » : تخطية الشیء » فیما مضی قبل » فاغنی ذلك عن 
اعادته ههنا . 
ئن > > 

س : مزید النعم یستلزم مزیدا من الشکر دلل على ذلك ؟ 

ج : من الادلة على ذلك ما يلي : 

© لا اصطفی الله عز وجل مریم علیبا السلام اصطفاءین وطهرها 
تطهيرًا آمرها بالقنوت والسجود والركوع مع الراکعین کا قال سبحانه : 
ل يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین ٭ يا مرم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراکعین ہ4 [ ال عمران : ٠ ٤٤‏ 4۳ ] . 
© ولا أنعم الله على نبينا محمد َه بالرسالة قال له : # یا ہا 
الزمل + قم اللیل إلا قلیلا » نصفه أو انقص منه قلیلا « آو زد علية ورتل 
القران ترتیلا 4 1 المزمل : ۱ - 4 ]» وکان عليه السلام يقوم من الیل حتی 
ترم قدماه ويقول : ( أفلا أكون عبدًا شکوڑا ) . 

© ولا من اللہ سبحانه على موسی بتكليمه واصطفائه على الناس بالرسالة 
والتكلم قال له : # يا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما اتيتك وكن من الشاکرین * [ الأعراف : ۱44 ] . 

٭ ولا من الله على يحيى عليه السلام بالنبوة قال له : # يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة پ4 [ مريم : ٠١‏ ] . 

© ولا أنعم الله عز وجل على نساء نبيه ع بالزواج من رسول اللہ عو 
قال هن : 5 يا نساء النبي لستن کاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 


حك 25ح 


بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض # [ الأحزاب : ۳۲ ] وقبلها قال تعالى : 
ل یا نساء النبي من يأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف فا العذاب ضعفین 
وکان ذلك على الله يسيرًا » ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالًا 
نوا آجرها 7 وأعتدنا لما رزقا كريمًا # [ الأحزاب : ۰۳۰ 1۳۱ . 

٭ ولا آنعم الله عز وجل على نبيه وبشره بالکوثر کلفه بالصلاة 
والنحر » فقال تعالى  :‏ انا أعطيناك الکوثر ٭ فصل لربك وانحر 4 
[ الکوثر : ۰۱ ۲ ۲ . 

© وأنعم اللہ على نبيه بالغنی بعد الفقر وامدی بعد الضلال وإيوائه وهو 
يتم » ثم کلفه بان لا يقهر اليتم ولا ینہر السائل وآن بحدث بنعمة زبّه عليه » 
کا هو وارد في سورة الضحی : ۷ ام يجدك يتيمًا فاوی ٭ ووجدك ضالا 
فهدی ٭ ووجدك عائلا فاغنی × فأما اليتم فلا تقهر ‏ وأما السائل فلا تنهر + 
وأما بنعمة ربك فحدّث 4 [ الضحن : 1 

٭ ومن الله عز وجل على ساكني قريش بالأمن فكلفهم بعبادته فقال : 
8 لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف « فليعبدوا رب هذا 
البيت ٭ الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف 4 [ قريش : ١‏ - 4 ] . 

XK 3 بد‎ 

س : هل یشرع الذکر بلفظ الجلالة مفردًا ( الله ) ؟ 

ج : لا یشرع الذکر بلفظ ا جلالة مفردًا » إذ لم يرد عن رسول الله عي 
والل تعالى أعلم . 

XK 3 %*‏ 
س : اذكر بعض آنواع الذكر وثمرتها ؟ 
ج : قال ابن جزي الكلبي رحمه اللہ في تفسيره : 


بے © £ :ا 


واعلم أن الذكر على آنواع کثيرة : فمنها التہلیل » والتسبیح والتکبیر 
وا حمد » وا حوقلة » وا حسبلة » وذكر كل اسم من أسماء الله تعا ی » والصلاة 
على النبي صلی الله عليه وعلى اله وسلم ‏ والاستغفار » وغير ذلك . ولکل ذكر 
خاصيته وثمرته . وأما التهليل : فثمرته التوحيد : أعني التوحيد الخاص » فإن 
التوحيد العام حاصل لكل مؤمن ء وأما التكبير : فثمرته التعظم والاجلال 
لذي الجلال » وأما الحمد والأسماء التي معناها الاحسان والرحمة كالرحمن 
الرحم والكريم والغفار وشبه ذلك : فثمرتها ثلاث مقامات ء وهي الشکر › 
وقوة الرجاء » وا حبة . فان ا حسی محبوب لا محالة » وأما ا حوقلة والحسبلة : 
فثمرتهما التوكل على اللہ والتفويض إلى الله » والثقة باللہ ء وأما الأسماء التي 
معناها الاطلاع والإدراك كالعلم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك : 
فتمرعها المراقبة . وأما الصلاة على النبی صل الله عليه وعلى اله وسلم : 
فثمرتها شدة ا حبة فيه » واحافظة على اتباع سنته » وأما الاستغفار : فثمرته 
الاستقامة على التقوى ء وا حافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب 
الذنوب المتقدمة . 

وقال ابن القم"" رحمه اللہ : كان النبي پگ أكمل الخلق ذكرًا لله عز 
وجل بل كان كلامه كله في ذكر اللہ وما والاه » وكان أمره ونبيه وتشريعه 
للأمة ذكرًا منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده 
ووعيده ذکرا منه له » وثناؤه عليه بالائه » وتمجيده وتسبيحه ذكرًا منه له ع 
وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له » وسكوته وصمته ذكرا 
منه له بقلبه فكان ذكر الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله » وكان ذكره لله 
يجري مع أنفاسه دائمًا وقاعدًا وعلی جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله 
وظعنه وإقامته . 


. زاد المعاد ( 50/5" ) فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر‎ )١( 


حم ۱۰۰۱۱ ۵ ہمت 


س : بم یتوصل الشخص إلى نعمة الله عليه ؟ 

ج : يتوصل إلى ذلك بامور منها : 

© دعاء الله عز وجل بذلك كما قال النبى عله لمعاذ : « لا تدعن 
دبر کل صلاةٍ أن تقول : رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ». 

٭ ويتوصل بالاکثار من الصلوات والسجود ء فقد كان النبي عل 
يقوم من الليل حتى ترم قدماه ويقول : ١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا » . 

© وقال فى سجدة ( ص ) : ( سجدها داود توبة ونسجدها 
۳ : 

٭ ویتوصل أيضًا بالرضا بقضاء الله عز وجل » قال الله عز وجل 
لموسی : ل فخذ ما اتيتك وکن من الشاکرین % [ الأعراف : ۱4۶ ] . 

6 حمد الله وشکره والعمل بطاعته بعد حلول النعم » كما قال الله 
سبحانه لقوم سبل : 8 کلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب 
غفور 4 [ مبا : ۱۵ ] . 


2 3 ¥ 


کا ۷ ال 


منوا استعینوأبالصبروا لوہ ِا ارين 77 
وولو يفسلف کینوت بل یلکن 
لاتنعروت خی وانبلوتک بکیمَنَا نون والجوع 
وق لول الا وش وب ار 


>> e 


تی ئا الزتادا اص لت ۱ مم میب رل جو 


عه م 


ه«ى + 7 
۱۵۹ اوك علو سوت مَنرََهم وحم وأ ؤلبك 


ور و توء o‏ 
مهد يه 


س : ما معنی هذه الکلمات : استعینوا - ولبلونکم - صلوات من 


اطلبوا العون 


ولنختبرنکم 
قيل : ال مراد مغفرة من رہہم » وقيل : ا مراد الثناء 
والمدح > وقيل : اعلاء المنزلة . 





7 36 %* 


A حت‎ 


س : على ماذا یستعان بالصبر والصلاة في هذا الموطن : # واستعینوا 
بالصبر والصلاة * [ البقرة : ۱۵۳ ] ؟ 

ج : یستعان بالصبر والصلاة في هذا الوطن على ما تقدم هذه الاية وما 
تأخر عنها ‏ فتکون الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره 
عند جهاد 5 أعداء الله » والصبر على آقدار الله عز وجل في ذلك » والاستعانة 
على ما تصابون به من خوف وجوع ونقص من الاموال والانفس 
والثمرات . 

٭ قال الطبري رحمه اللہ تعالى : وهذه الآية حضّ من الله تعالى 
ذكره على طاعته ؛ واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال ء فقال : 
فإ يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ب4 [ البقرة : ۱۵۳ ] على 
القيام بطاعتي » وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي ء والانصراف عما أنسخه 
منها إلى الذي آحدثه لكم من فرائضي » وأنقلكم إليه من أحكامي ء 
والتسليم. لامري فيما ام رکم به في حين إلزامکم حكمه ء والتحول عنه بعد 
تحويلي إياكم عنه - وإن لحقكم في ذلك مكروةٌ من مقالة أعدائكم من 
الكفار بقذفهم لكم الباطل ء أو مشقة على أبدانكم في قیامکم به » أو نقصٌ 
على مكروه ذلك ومشقته عليكم » واحتمال عنائه وثقله » ثم بالفزع منكم 
فيما ينوبكم من مفظعات الامور إلى الصلاة لي . فإنكم بالصبر على المکارہ 
حاجاتكم عندي ؛ فإني مع الصابرين على القيام ا فرائضي وترك 
معاصي » أنصرهم وأرعاهم وأكلؤهم » حتى يظفروا بما طلبوا وأمّلوا قبّلي . 

جو پ6 


ہے ۱ ۲ 3 ہے 


س : ما هو وجه الاستعانة بالصلاة في تعال  :‏ واستعینوا بالصبر 
والصلاة * [ البقرة : ۱۵۳ ] ؟ 

ج : قيل : إن المراد الاستعانة بثوابها » وقيل : المراد الاستعانة بذكر الله 
عز وجل فما » وقيل : الاستعانة بما يتلى فيا من قران » والله اعلم . 
پچ 6 

س : كثيرًا ما يقرن اللہ سبحانه وتعا ی بين الصبر والصلاة فی موطن 
واحد » اذکر بعض الواطن التي ورد فیہا ذكر الصبر مقروا بالصلاة ؟ 
ج : من هذه المواضع قوله تعا لی : # واستعینوا بالصبر والصلاة 44 
[ البقرة : 40 » وقوله تعا ی  :‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن ا حسنات یذهبن السیئات ذلك ذکری للذاکرین ٭ واصبر فان الله لا يضيع 
اجر ا حسنین 46 [ هود : ۶ ۷ ٢‏ .۰ و قو له تعالى : ۾ فاصبر على ما 
یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٭ ومن الیل 

فسبحه وأدبار السجود 4 [ق : ۳۹ء ۰ ]. 

وقال الامام ابن تيمية في کتابه ( السياسة الشرعية ) : واعظم عون لولي 
الامر خاصة ‏ ولغیره عامة ثلاثة آمور : أحدها : الاخلاص لله » والتوکل 
عليه بالدعاء وغیره . وأصل ذلك ا حافظة على الصلاة بالقلب والبدن . 
والثاني : الاحسان إلى الخلق بالنفع وا مال الذي هو الزكاة . والثالث : الصبر 
على الاذی من ا خلق وغیره من النوائب . وغذا يجمع الله بين الصلاة والصبر 
کت کقوله تعال : # واستعینوا بالصبر و الصلاة 4 7 البقرة : 15 ] » 
و کقوله تعالى : ل یرس و ہر الا إن اسات ناهن 
السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين + واصبر فإن الله لا یضیع أجر احسنین 4 
ب ا وت 


او رہہ 


قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا 4 [ طه : ٠١١‏ ] » وأما قرانه بین الصلاة 

وال ز كاة في القران فکثیر جدًا . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر یصلح حال 

الراعی والرعية . إذا عرف الانسان ما یدخل في هذه الأسماء الجامعة » يدخل 

في الصلاة من ذکر الله تعالى ودعائه وتلاوة کتابه وإخلاص الدین له والتوکل 

عليه » وني الز كاة الاحسان إلى ا خلق با مال والنفع : من نصر الظلوم واعانة 
XK ¥ ۰‏ 

س : ما هو نوع العية في قوله تعالى : < إن اللہ مع الصابرين که 
[ البقرة : ۱۵۳ ع ؟ 

قال الطبري رحمه الله تعا لی : وآما قوله : 9 إن اللہ مع الصابرین * 
[ البقرة : ۱۵۳ ع فان تأویله : فان الله ناصره وظهیره وراض بفعله » کقول 
القائل : ( افعل يا فلان کذا وأنا معك » يعني : إفي ناصرك على فعلك ذلك 
ومعينك عليه . 

وقال القاسمي رحمه الله : ( محاسن التأويل ص ۳۱۷ .. ) . 

ل إن الله مع الصابرين 4 [ البقرة : ۱۵۳ ] قال الإمام ابن تيمية ( في 
شرح حديث النزول ) : لفظ المعية في كتاب اللہ جاء عامًا کا في قوله تعالى : 
ف وهو معكم آینا كنتم 4 [ الحدید : ٤‏ ] وفي قوله  :‏ ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ إلى قوله : ۵ إلا هو معهم أینا کانوا 46 [ انحادلة :۰ /ا ] 
وجاء خاصًا کا في قوله : ل إن اللہ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 
[ النحل : ۱۲۸ ] وقوله : ۵ إنني معکما أسمع وأرى #» [طه : ٤٤‏ 
وقوله : 9 لا تحزن إن الله معنا 4 [ التوبة : 4۰ ] » فلو كان المراد بذاته مع 
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کل شيء لكان التعمم يناقض التخصیص . فانه قد علم أن قوله : 9 لا 
تحزن إن الله معنا 4 [ التوبة : 4۰ ] آراد به تخصیص نفسه وأبا بكر دون 
عدوهم من الکفار » و کذلك قوله : ل إن اللہ مع الذين اتقوا والذین هم 
محسنون 4 [ النحل : ۱۲۸ ] حصهم بذلك دون الظالمين والفجار . وأيضًا , 
فلفظ العية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القران أن یراد بها اختلاط 
إحدى الذاتین بالاخری . کا في قوله : 9 محمد رسول اللہ والذین معه نہ 
[ الفتح : ۲۹ ] وقوله : 9 فاولئك مع الومنین 4 CT o‏ 
وقوله  :‏ اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین 46 [ التوبة : ۱۱٩‏ ]۰ وقوله : 
# وجاهدوا معکم 46 [ الأنفال : ۷۰ ] ومثل هذا كثير . فامتنع أن یکون 
قوله  :‏ وهو معکم 4 (الحدید: ٤ع‏ يدل على أن تکون ذاته مختلطة 
N 0‏ ا 

و سے سر ضس سیت ہج بعضهم با عانة تج 

نر 2 وس 

س : اذكر بعض آقوال أهل العلم في تاويل قوله تعا ی  :‏ ولا تقولوا 
لمن یقتل في سبيل الله أموات ‏ [ البقرة : ]۱٥١‏ ؟ 

ج : سیاتی ذلك إن شاء الله بتفصيل في سورة ال عمران عند قوله 
تعالى : 9 ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون # [ ال عمران : ۱۹ ] . 

وقد قال الطبري رحمه الله عند تاویل قوله تعالی : ل ولا تقولوا 
لمن یقتل في سبیل اللہ أموات ‏ [ البقرة : ١54‏ ] : 
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يعني تعا لی ذکره : يا أيها الذين امنوا | ستعینوا بالصبر والصلاة على طاعتي 
في جهاد عدو ۶ ء وترك معاصي ء وأداء ئر فرائضی علیکم » ولا تقولوا 
من یقتل في سبیل الله : هو ميت » فان الیت من خلقي من سلبته حياته 
وأعدمته حواسه ‏ فلا یلتذ لذة ولا يدرك نعيمًا » فان من قتل منکم ومن 
شائر خلقي لق سیل آحیاء عندي » في حا ونعم » وعیش می ورزق 
سّنی » فرحین بما اتیتہم من فضلی ‏ وحبوتبم به من کرامتی . 

وأخرج الطبري بإسنادٍ حسن عن فتادة قال " : 

قوله : 9 ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولکن لا 
تشعرون 46 [ البقرة : ۲۱۵4 كنا نحدث : أن آرواح الشهداء تعارف فی 
طبر بیض ذا کلن من نمار ابجنة » وآن مساکنهم سدرة النتهی وو اذ للمجاهد 
في سبیل الله ثلاث حصال من ا حیر : من قتل في سبيل الله منہم صار حيا 
رو فا سن لت اما خر یا رس ات وھ اتا 

دز 

س : عند قوله تعالى  :‏ ولا تقولوا لمن یقتل 4 [ البقرة : ۱۵۶ ] يرد 
سژال » وهو أن من قتل لا يجيب من خاطبه من الأحياء فکیف یوجه 
قوله تعا ی : 5 ولا تقولوا لمن يقتل * [ البقرة : ۲۱۵6 ؟ 

ج : العنی - واللہ اعلم - : ولا تقولوا عمن قتل في سبیل الله أنهم 


۴ 3 XK 


. 4۶ الطبري ( ۲۳۱۹ والاثر کا هو واضح لیس مرفوعا إلى رسول الله‎ )١( 


ہے ۲ جب 


س : علم من سنة رسول الله یل ر من جملة أحاديث ) أن الأموات 
في قبورهم يشمون رائحة ا جنة وتفتح شم أبوابها ویاتیہم من طيبها ونعيمها 
ويستعجلون قيام الساعة » فما هو الذي اختص الله الشهداء من خصوصية 
في قوله تعالی : «( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون * [ البقرة : ]۱٥١‏ ؟ 

ج : طرح الطبري رحمه الله في تفسيره نحو هذا السؤال وأجاب عليه 
فقال : 

فان قال لنا قائل : وما في قوله : 5 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات بل أحياء ہ4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] » من خصوصية الخبر عن القتول في 
سبيل الله الذي لم يعم به غيره ؟ وقد علمت تظاهر الاخبار عن رسول الله 
عه أنه وصف حال المژؤمنین والكافرين بعد وفاتهم فأخبر عن الومنین أنهم 
يفتح لهم من قبورهم آبواب إلى الجنة يشمون منها روحها » ويستعجلون الله 
قيام الساعة » ليصيروا إلى مساكنهم منها ء ويجمع بينهم وبين أهاليهم واولادهم 
فما » وعن الكافرين أنهم يفتح لهم من قبورهم آبواب إلى النار ينظرون إليها » 
ويصيبهم من نتنہا ومكروهها » ويسلط عليهم فیہا إلى قيام الساعة من يقمعهم 
فیپا » ویسالون الّه فیها خر قيام الساعة » سيا اس الصیر إلى ما آفل ابه 
هم فیہا » مع أشباه ذلك من الاخبار . وإذا كانت الاخبار بذلك متظاهرة 
عن رسول ال 7 فما الذي حص به القتیل في سبیل فو ما ل و 
به سائر البشر غيره من ا حیاة » وسائر الکفار والوّمنین غيره أحياء في 
البرزخ ‏ آما الکفار فمعذبون فيه بالعيشة الضنك ؛ وأما المؤمنون فمنعمون 
بالرو ح والریحان ونسم ا نان ؟ 

قيل : إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم 
تعالى ذكره » إعلامه إياهم انہم مرزوقون من ماكل ا جنة ومطاعمها في 
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برزخهم قبل بعثهم » ومنعمون بالذي ینعم به داخلوها بعد البعث من سا 
لھ »من لفیذ مطاصمها لاو ز ال لٹا عرض نی پوس ئل 
بعثه . فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم ء والفائدة 
کے آفاد اس باخبر عیب فقال ضال ذکره لبیه ضر : ( ولا 
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم یرزقون ٭ فرحین 
ما آتاهم الله من فضله ک4 [ آل عمران : ۰۱5۹ ۰۲۱۷۰ وبمثل الذي قلنا جاء 
الخبر عن رسول الله عم . 

حدئنا آپو كريب قال : حدثنا عبد الرحم بن سليمان وعبدة بن 
سلیمان » عن محمد بن إسحاق » عن ا حارث بن فضیل » عن محمود بن 
لبيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : « الشهداء على بارق نہر 
بباب الجنة » في قبة خضراء - وقال عبدة : في روضة خضراء - يخر ج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشيا ) . 

حدثنا أبو كريب قال : حدثنا جابر بن نوح عن الافریقی » عن ابن بشار 
السلمي - أو : أبي بشار » شك آبو جعفر - قال : أرواح الشهداء في قباب 
بيض من قباب الجنة » في كل قبة زوجتان » رزقهم في كل يوم طلعت فيه 
الشمس ثورٌ وحوت . فاما الثور ففيه طعم كل نُرة في الجنة » وأما الحوت 
ففيه طعم كل شراب في الجنة . 

قال أبو جعفر : فان قال قائل : فان الخبر عما ذكرت أن الله تعالى ذكره 
أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ ء غير 
موجود في قوله : 9 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل آحیاء 4 
[ البقرة : ٠١٤‏ ] » وإنما فيه الخبر عن حا م ؛ أمواتٌ هم أم احیاء . 

قيل : إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم ء إنما هو الخبر عما هم فيه 
من النعمة » ولكنه تعالى ذكره لما كان آنبا عبادہ عما حص به الشهداء في 
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یرزقون # [ ال عمران : ۲۱٦۹‏ ء وعلموا حا ہم بخبره ذلك - نم كان الراد 
خن اللہ تعالی ذکره في قوله  :‏ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبيل الله أموات 
بل أحياء 4 [ البقرة : ١54‏ ] » نهي خلقه عن أن یقولوا للشهداء : إنهم 
موتی - ترك إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبرهم . 

وأما قوله  :‏ ولكن لا تشعرون ‏ [ البقرة : ۱۵6 ] ء فانه يعني به : 
ولكنكم لا ترونہم فتعلموا أنهم أحياءٌ > وإنما تعلمون ذلك بخبري ایا به . 

عد 3 كن 

س : الله عز وجل یتلی عباده بانواع من الابتلاءات في هذه الحياة 
الدنیا ولا بد من هذه الابتلاءات ؛ اذكر عدة أدلة تؤكد هذا المعنى ؟ 
وبين بعض صور هذه الابتلاءات ؟ 

ج : من الأدلة على أن البلاء يلحق العباد في الدنیا ما يلي : 

© قوله تعال : و ولنبلونكم حتی نعلم اجاهدین منكم والصابرين 
ونبلوا آخبار م 4 [ محمد : ١‏ ] . 

© وقوله تعال : 9 ولنبلونکم بشي ۶ من ا خوف وا جوع ونقص من 
الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالژا 
إنا لله وإنا إليه راجعون 46 [ البقرة : ۰۱۰0 ٠١١‏ ] . 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله تعا لی : وهذا إخبار من اللہ تعا لی ذکره أتباع رسوله لگ أنه 
مبتلہم ومتحنهم بشدائد من الامور ليعلم من یتبع الرسول من ينقلب على عقبيه › 
کیا ابتلاهم فامتحنہم بتحويل القبلة من بيت القدس إلى الکعبة ء وکا امتحن أصفياءه 
مَنّل الذين خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذين 
امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب % [ الیقرة : ۲۱6 ] 
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© وقوله تعال  :‏ ونبلو م بالشر والخير فتنة 46 [ الأنبياء : ۳۵ ] . 

6 وقال تعا ی : 8ف إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة إذ آقسموا 
لْصرمَها مصبحین 46 [ القلم : ۱۷ ] . 

© وقوله تعا لی  :‏ أحسب الناس أن یتر کوا أن یقولوا امنا وهم لا 
یفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن 
الکاذبین 4 [ العنکبوت : ۲ ۰ ۳ ] . 

و وقوله تعا لی : 9 أم حسبتم أن تترکوا ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وال 
خبیر با تعملون 4 [ التوبة : ١5‏ ] . 

© وقوله تعال  :‏ وما جعلنا القبلة التي كنت علا إلا لنعلم من یتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبیه 4 [ البقرة : ۱4۳ ] . ۱ 

© وقوله تعال في شان خزنة جهنم : 9 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين کفروا ... 44 [ الدثر : ۱ ]. 

» وقال سلیمان عليه السلام (لا رأی عرش ملكة سبا مستقرا 
عنده )  :‏ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم اکفر ومن شکر فانما یشکر 
لفسه ومن کفر فان رلي غني كريم 4 [ الل : 4۰ ] . 

© آما صور هذه الابتلاءات فمنها : 

© ابتلاءات بالخوف وا حوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . 

© ابتلاءات بالامراض والاسقام.. 

© ابتلاءات بلقاء البابرة و الظالن . 

© ابتلاءات بالناسخ والمنسوخ من الاحکام . 

© ابتلاءات بالغنى و الفقر"" . 
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س : اذکر بعض فوائد اغحن والابتلاءات ؟ 
ابن عبد السلام ثا سریعا في ذلك فقال : 

وللامام عز الدين محمد بن عبد السلام » رحمه الله تعالى » کلام على فوائد 
انحن والرزايا يحسن إيراده هنا . قال عليه الرحمة : للمصائب والبلايا وا حن 
والرزايا فوائد مختلف باختلاف رتب الناس . 

أحدها : معرفة عز الربوبية وقهرها . 

والثانی : معر فه ذلة العبودية وكسرها .و إليه الاشارة بقوله تعالى : 
# الذين إذا آصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 46 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
اعتر فوا بانهم ملكه و عبیده وأنهم راجعون ۳ و و تدبیره و فضائه 
وتقدیره لا مفر لهم منه ولا محید لهم عنه . 

والثالثة : الاحلاص لله تعالی إذ لا مرجع في رفع الشدائد الا إليه . 
ولا معتمد فی کشفها إلا عليه # وان یمسسك اللہ بضر فلا کاشف له 
إلا هو # [ الأنعام : ۱۷ ] ل فإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له 
الدين ہ4 [ العنکبوت : 15 ] . 

الرابعة : الانابة إلى الله تعالی والاقبال عليه # وإذا مس الانسان ضر 
دعا ربه منیب إليه © [ الزمر : ۸ ] . 

الخامسة : التضرع والدعاء ‏ وإذا مس للانسان الضر دعانا #4 
[ يونس : ۱۲  ]‏ وإذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا إياه 4 
[ الاسراء : ۷ ] . # بل یاه تدعون فیکشف ما تدعون إليه إن شاء 
۳ والبحر ددعو نه تضر عا و حفیه ل اتا من هده لنکونن من 
الشاکرین ہ4 [ الانعام : ۳ ] . 

السادسة : الحلم ممن صدرت عنه المصيبة لے إن إبراهيم لام اه 


نمم 75:57۸ ہد 


حلیم # [ التوبة : ۱۱4 ] 8ف نا نبشرك بغلام حلم # [ احجر : ۵۳ ] . « إن 
فيك خصلتین يحبهما الله تعالی : ا حلم والأناة ۲۳ . وتختلف مراتب الحلم 
باختلاف الصائب في صغرها و کبرها » فاحلم عند أعظم الصائب أفضل 
من کل حلم . 

السابعة : العفو عن جانیها # والعافین عن الناس 4 [ ال عمران: ۱۳۶ ]. 
9 فمن عفا وأصلح فاجره على اللہ © [ الشوری : 4۰ ] والعفو عن أعظمها 
آفضل من كل عفو . 

الثامنة : الصبر عليها . وهو موجب لمحبة اللہ تعالی وكثرة ثوابه 

وال يحب الصابرین 4 [ آل عمران : ۱45 ] # نما یوفی الصابرون 
آجرهم بغیر حساب 44 [ الزمر : ۱۰ ] « وما أعطي آحد عطاء خيرًا وأوسع 
فو لفو 

التاسعة : الفرح بها لأجل فوائدها . قال عليه الصلاة والسلام : 
« والذي نفسي بيده ! إن کانوا لیفرحون بالبلاء كما تفرحون 
بالرخاء ».وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : حبذا المکروهان الموت 
ا ا جج ےہ رٗ رت کٹ 
وفائدتها » كما یفرح من عظمت آدواژه بشرب الادوية الحاسمة لها » مع 
تجرعه لمرارتها . 


)١(‏ أخرج مسلم ( حدیث ۱۷ ) ص 4۸ من حدیث ابن عباس رضي الله عنیما أن 
رسول اللہ عي قال للأشج - آشج عبد القیس - : « إن فيك خصلتين يحبهما الله 
الم والاناة » . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۱٤1۹‏ ) » ومسلم ( حدیث ۱۰۵۳) من حدیث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ عل 
فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتی نفد ما عنده فقال : « ما یکون 
عندي من خير فلن أدخره عنکم ء ومن یستعفف يُعفه الله » ومن یستفن يغنه اللہ 
ومن یتصبر یصبره الله » وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر » . 


نے ۱٦:0:9‏ بہت 


العاشرة : الشکر علیها لما تضمنته من فوائدها . كما يشكر المریض 
الطبیب القاطع لأطرافه » المانع من شهواته » لما یتوقع في ذلك من البرء 
والشفاء . 

الحادية عشرة : تمحیصها للذنوب و الخطایا 9 وما أصابكم من مصيبة 
فبما کسبت آیدیکم ویعفو عن كثير ہ4 [ الشوری : ۳۰ ] ولا يصيب 
المؤمن وَصّبٌّ ولا نصب حتی الهم بهمه والش و کة یشاکها إلا کفر به من 
سيكاته . 

الثانية عشرة : رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم . فالناس 
معافى ومبتلى » فارحموا أهل البلاء واشكروا الله تعالى على العافية . وإنما 
یرحم العشاق من عشق . 

الثالئة عشرة : معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها . فإن النعم لا 
تعرف أقدارها إلا بعد فقدها . 

الرابعة عشرة : ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة 
على اختلاف مراتبها . 

الخامسة عشرة : ما في طيها من الفوائد الخفية # فعسى أن تكرهوا 
شيئا ويجعل اللہ فيه خيرًا کنیا 46 [ النساء : ۱۹] . 2 وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خی لكم 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] هل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرٌ لكم ہچ النور: ۱۱ ] . 

ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم كان في طي تلك البلية أن أخدمها 
هاجر . فولدت إسماعيل لابراهيم عليهما الصلاة والسلام » فكان من ذرية 
إسماعيل خاتم النبيين . فاعظم بذلك من خير كان في طي تلك البلية » 
وقد قيل : 

کم قب اة لك سين اا اا 
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وقال ار 
رب مبفوض کریسه فيه لله لطائ- ف 

السادسة عشرة : أن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر 
والخيلاء والتکبر والتجبر » فان نمرود ء لو كان فقیرا سقمًا ء فاقد السمع 
والبصر ء لما حاج إبراهيم فی ربه » لکن حمله بطر الملك على ذلك . 
وقد علل الله سبحانه وتعالی محاجته باتیانه الملك » ولو ابتلي فرعون بمثل 
ذلك لما قال : 98 آنا ربكم الاعلی 46 [ النازعات : ]۳٣‏ . 8 وما نقموا 
إلا أن أغناهم اللہ ورسوله من فضله 4 [ التوبة : ۷٤‏ ] ل إن الإنسان 
ليطغى ٭ أن رعاہ استغنى 4 [ العلق : ٦ء‏ ۲۷ . # ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض 4 [ الشورى : ۲۷  ]‏ واتبع الذين ظلموا ما 
أترفوا فيه » [ هود : 5١١ع‏ 9 لأسقيناهم ماء غدقا ٭ لنفتنهم فيه یہ 
[ الجن : ٠۷١ ٠١‏ ] . 98 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
بما أرسلتم به كافرون ی4 سبأ : :۳ ] . 

والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء . ولهذه الفوائد الجليلة كان 
أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الأمثل فالأمثل . سبوا إلى الجنون والسحر 
والكهانة واستهزىء بهم وسخر منهم ‏ فصبروا على ما کذبوا وأوذوا 4ه 
[ الأنعام : ۳4 ] . وقيل لنا  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول 
والذين ءامنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قريبٌ 4 1 البقرة : ۲۱۶ ] 
فإ ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] ف لتبلون. في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 


حك ' :8۰۹ د 


وتغربوا عن آوطانهم . وکثر عناهم . واشتد بلاهم وتکاثر أعداؤهم . فعلبوا 
ف سس الوالن ‏ وقتل منہم بأحد وبتر معونة من قتل . وشج وجه 
رسول الله 9 . وكسرت رباعيته . وهشمت البيضة على رأسه . وقتل 
أعزاؤه ومثل بهم . فشمتت أعداؤه واغتم آولیاژه ,وابتلوا یوم الخندق . 
ال فیراعت رصان توافت Eo aE‏ 
في خوف دام وعري لازم . وفقر مدقع . حتى شدوا ہے جو 

رو . ولم يشبع سيد الاولین والاآخرین من خبز بر في یوم مرتين . 
وأوذي بانواع الأذية حتى قذفوا أحب أهله إليه . ثم ابتلى فی آخر الامر 
بمسيلمة وطليحة والعنسي . ولقي هو واصحابه في جيش العسرة ما لقوه ‏ 
ومات ودرعه عند يبودي على اصع من شعير . ولم ترل الأنبياء والصالحون 
پتمهدون بالبلاء الوقت بالوقت ( ببتلى الرجل على قدر دينه فإن كان صلا 
في دينه شدد في بلائه . ولقد كان أحدهم يوضع المنشار على مفرقه فلا يصده 
ذلك عن دينه ) . وقال عليه الصلاة والسلام : 


« مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الرج. تميله ولا يزال المؤمن يصيبه 
البلاء » . وقال عليه الصلاة والسلام : « مثل المومن كمثل الخامة من الزرع 
تفيئها الریح » تصرعها مرة وتعدطا مرة حتى تهیج » فحال الشدة والبلوى 
مقبلة بالعبد إلى الله عز وجل . وحال العافية والنعماء صارفة للعبد عن الله 
تعالى ٹل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 4 يونس : ۱۲ ] فلأجل ذلك 
تقللوا في الا کل والشارب ات ی ا وغير ذلك . ليكونوا 
على حالة توجب هم الرجوع إلى الله تعا لی عز وجل والاقبال عليه . 

السابعة عشرة : الرضا الموجب لرضوان الله تعالی . فان المصائب 
تنزل بالبر والفاجر فمن سخطها فله السخط وخسران الدنیا والآخرة » ومن 


نے 0۱و عت 


رضيها فله الرضا . والرضا أفضل من الجنة وما فيها . لقوله تعا لی : # ورضوان 
من اللہ أكبر 46 [ التوبة : ۷۲ ] أي : من جنات عدن ومساکنها الطيبة . 

ما تا ھا ی انق نال انی ونيو كن سال اھ کان العفو 
والعافیة فی الدنيا والآخرة » فلسنا من رجال البلوی . 

وفقنا الله تعالى لما يحب ویرضی وعافانا من ا حن والرزايا بمنه وكرمه . امین. 

XK ¥ XK 

س : اذكر بعض فوائد الصبر ؟ 

ج : ذكر قدرا من ذلك ابن جزي في کتابه التسهيل فقال : 

( فائدة ) ورد ذكر الصبر من القران في آکثر من سبعين موضمًا » وذلك 
لعظمة موقعه في الدين » قال بعض العلماء : كل الحسنات ها أجر محصور 
من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فانه لا يحصر أجره » لقوله 
تعالى  :‏ إنما یوفی الصابرون أجرهم بغير حساب پ4 [ الزمر : ٠‏ ]. 
وذكر الله للصابرين ثمانیة أنواع من الكرامة : أولها : المحبة ء قال : 
# والله يحب الصابرين 4 ال عمران : ١45‏ ] والثاني : النصر قال : 
۵ إن الله مع الصابرین 4 [ البقرة : ۱۵۳ ] و الثالث : غرفات الجنة ء 
قال : ذإ يجزون الغرفة بما صبروا * [ الفرقان : ۷۰ ] و الرابع : الأجر 
الجزیل قال : ۶ إنما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب 4 [الزمر : ۲۱۰ 
والاربعة الأخرى المذکورة في هذه الآية ء ففیها البشارة ء قال : 9 وبشر 
الصابرین * [ البقرة : ٠٠١‏ ] و الصلاة والرحمة والهداية ۵ أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 46 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

قلت : ویضاف إلى ما سبق : 

٭ تسلیم الملائكة علیهم كما قال تعالی : # والملائكة یدخلون 


بت 11:857 ہے 


علہم من كل باب ٭ سلام علیکم مھا صبرتم فنعم عقبی الدار 44 
TER YT e‏ 
٭ الجزاء بأحسن العمل كما قال تعالی : ل ولنجزين الذين صبروا 
آجرهم بأحسن ما كانوا یعملون 4 ( النحل : 5 ] . 
3 2 

س : اذکر بعض الأحاديث فی فضل من مات له ولد فصبر واحتسب ۴ 

ج : من هذه الاحادیث ما يلي : 

۱ - ما أخرجه البخاري”' من حديث ابي هريرة رضي اللہ عنه قال : 
قالخ وموك الك هنن ای جا لی لاس علی تفا إذا 
قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ) . 

۲ - ما أخرجه الامام هد" بإسناد حسن عن بعض أصحاب النبي 
ْلَه أنه سمع النبي عي يقول : « يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا الجنة 
قال : فیقولون : یارب حتی یدخل اباژنا وأمهاتنا قال : فیاتون قال ؛ 
فیقول الله عز وجل : ما لي آراهم محبنطعين'" ادخلوا ال جنة قال : 
فیقو لون : یارب اباذنا وأمهاتنا قال : فيقول : ادخلوا الجنة أنتم واباؤ م ). 

۳ - وأخرجه ابن ماج( با سناد ج ا امامة رضي الله عنه 
عن الى ع قال : « یقول اله سبحانه : ابن ادم :إن صبرت واحتسبت 
عند الصدمة الأولى لم أُرض ثوابًا دون ا جنة ». 


(۱) حدیت ( ۰۶۲۶ ) . 

(۲) أحمد في المسند ( ٠٠٠١/٤‏ ) . 
(۳) أي : ممتنعين . 

.) ۱۵۹۹۷ ( حديث‎ )٤( 


ہے 56:5 ہیی 


٤‏ - وأخرج مسلم"" من حدیث أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : أنت 
امرأة النبی عي بصبی ها فقالت : يا نبي الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة 
قال : « دفنت ثلاثة ؟!! » قالت : نعم » قال : « لقد احتظرت بحظار شدید 
من النار ) . 

ه - وأخرج البخاري"" ء ومسلم من حديث أي هريرة رضي اللہ عنه 
عن الى ل أنه قال : « لا موت لسلم ثلائة من الولد فیلج النار الا 
تحلة القسم ). 

٦‏ - و آخرج اا من حديث ا رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله گل : « ما من الناس من مسلم يتوف له ثلاث لم یبلغوا الحنث 
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ) . 

3 وأخرج البخاري ومسل من حديث ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عه فقالت : يا رسول الله 
ذهب الرجال بمحديئك فاجعل لنا من نفسك يومًا ناتيك فيه تعلمنا ما 
علمك الله » قال : « اجتمعن يوم كذا وكذا ) فاجتمعن فاتاهن رسول الله 
کل فعلمهن مما علمه الله ثم قال : « ما منکن من امرأة تقدم بين يديها 
من ولدها ثلاثة إلا كانوا ما حجابًا من النار »» فقالت امرأة : واثنين واثنين 
وائنین فقال رسول ھ200 : « وائنین وائنین وائنین » . 

۸ - وأخرج مسلم" بإسناده إلى أي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه 


(۱) مسلم ( حديث ۲۱۳۲ ). 

(۲) البخاري ( حديث ١55١‏ )2 ومسلم ( حديث ١١71:‏ ). 

(۳) البخاري حديث ( ۱۲۸ ). 

(4) أخرجه البخاري ( حديث ۱۲٤۹‏ )» ومسلم ( ۲۲۳۳ )۰ واللفظ لمسلم . 
(ه) أخرجه مسلم ( حديث ۲۰۳۵ ). 


ست £00 ہہ 


قد مات لا فما نت ضا عن رسول ان لل بحدیث تطیب به آنفسنا 
عن موتانا ؟ قال : نعم ( صغارهم دعامیص ا جنة یتلقی احدهم اباه - او 
قال : آیزیه - فياخذ بثوبه - أو قال : بيده ء کا اخذ آنا بصنفة ثوبك هذا 
فلا یتناهی - أو قال : فلا ينتبي - حتی یدخله الله وآباہ الحنة ). 

KK 2 ہو‎ 


س : في قوله تعالى  :‏ وبشر الصابرین 4 [ البقرة : ۱۵۵ ] سژالان : 
آوشما : ما معنی التبشیر ؟ الثاني : صابرون على ماذا ؟ 

ج : أصل التبشیر |خبار الرجل الرجل ا حبر يسره أو یسوژه لاول مرة 
والراد بالتبشیر هنا ( الاخبار با يسر ) . 

آما الصابرون فهم الصابرون على ما بلوتهم به من آنواع البلاء » وال 
اعلم . 

بد 2 20 

س : ما هو مقول الصابرین عند حلول الصيبة بهم ؟ 

ج : مقوطم هو ما ذکره اللہ عز وجل في کتابه : 9 الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + أولعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم الهتدون © [ البقرة : ۰۱۵5 ۱۰۷ ] . وما سته هم اليم حماد 
پل فیما أخرجه مسلم فی صحیحه من حدیث أم سلمة رضي الله عنہا 
قالت : سعت رسول الله پگ يقول : « ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول 
ما آمره الله : نا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خیرا منبا الا آحلف الّه له خیرا منبا 4» قالت : فلما مات آبو سلمة قلت : 
پچ رد ےی یں ا ٠‏ نم انی 
قلتہا فأخلف اللہ لی رسول اللہ عه قالت : أرسل إلى رسول الله ع حاطب 


لعف ]2587 جلت 


ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له : إن لي بنتًا وأنا غيور ء فقال : « آما ابنتها 
فندعو الله أن يغنيها عنہا ء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ٩»‏ 
XC‏ لد 

س : وضح معنى قول الصابرين : ج انا لله وانا إليه راجعون 4 
[ البقرة : ۱۵۲ ع ؟ 
یتصرف فینا كيف يشاء ویقبض منا إليه من شاء ویوخر من يشاء ویبتل 
من يشاء وینعم على من یشاء ‏ ثم إننا بعد موتنا صائرون إليه جمیعا يقضي 
فينا با يشاء . 

وقول الصابرين هذا صادر منهم على سبیل الاعتراف والاذعان والتسلم 
لقضاء الّه سبحانه والرضا با حکامه » 

وبنحو هذا قال عدد من أهل العلم . 

٭ قال الطبري رحمه الله تعالی : يعني تعالی ذ کره : وبشر » 
يا محمد ء الصابرين الذین یعلمون أن جمیع: ما بهم من نعمة فمنی » فيقرون 


(١۱)‏ تک ۰ ) وف رواية لسلم من حديث أم سلمة أيضًا 
قالت : قال رسول الله ا : « إذا حضرتم الميت فقولوا خيرًا فإن الملائكة یرود 
على ما تقولون » قالت : فلما مات آبو سلمة أتيت النبي عي فقلت : يا رسول اللہ . 
ان آبا سلمة قد مات قال : فقولي : « اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة ) 
قالت : فقلت ‏ فأعقبني اللہ من هو خير لي منه محمد کھت . 
© هذا وقد أخرج الطبري ( أثر ۱ ) باسناد صحیح عن سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى قال : ما أعطي أحدٌّ ما أعطيت هذه الأمة 9 الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون + آولك علیہم صلوات من ربمم ورحمة 4 [ البقرة : 
٦ء‏ )] ولو أعطيها أحدٌ لأعطيها يعقوب عليه السلام ألم تسمع إلى قوله : ذإ يا 
أسفى على يوسف 4 [ یوسف : 84 ] . 


ہے ۷ ۱0 ات 


بعبوديتي » ويوحدولي بالربوبية ء ویصدقون بالعاد والرجوع إلي » 
فیستسلمون لقضابي » ویرجون ثوابي » ویخافون عقابي » ویقولون - عند 
امتحالي إياهم ببعض محني › وابتلاني إياهم با وعدتهم آن آبتلیهم ا 
الحوف والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات وغير ذلك من المصائب 
التي آنا ممتحنهم بها - : انا مماليك ربنا ومعبودنا أحياءً » ونحن عبيده ولا 
إليه بعد ماتنا صائرون - تسليمًا لقضايي ورضًا باحکامی . 

٭ وقال ابن الجوزي رحمه الله ( زاد المسير ص۱۰۲ ) : # قالوا 
إنا لله » يريدون نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء # وإنا إليه راجعون 46 يريدون 
نحن مقرون بالبعث والجزاء على أعمالنا والثواب على صبرنا . 

بعد كنا 

س : ما الراد بالنقص من الأنفس . وما الراد بنقص الثمرات ؟ 

ج : المراد - والله أعلم - بنقص الأنفس : موت الأصحاب والأقارب 
والأحباب ‏ والراد بنقص الثمرات : آن ادان والزارع والبساتین لا تنبت 
کعادتها ‏ أو الراد : تأعر کول الطر ‏ و الراد : صاية الثمرات بافت 
ونحو ذلك » والّه تعالى آعلم . 

*# د د 

س : ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى : 
#أولئك علیہم صلوات من رہم ورمة وأولئك هم المهتدون» 
[ البقرة : ۱۵۷ ]: نعم العدلان ونعم العلاوة طاالذین إذا أصابتہم مصيبة 
قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك علیہم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون) [البقرة : ۱٥١‏ ء ۱٥۷‏ فما معنی هذا الأثر ؟ ومن 
أخرجه ؟ وما مدى صحته ؟ 


ج : العدلان هما : ( الصلوات من ربمم والرحمة ) وهما بمنزلة الحملين 


ہے 2:0 عب 


( التٌقلين ) يوضع كل واحد منہما في ناحية من الجمل » والعلاوة وهي ما 
يوضع على السنام » والعنی : أن الصلوات من الرب تعادل قوم : ل إنا 
له 4 والر مة تعادل قوضم : وإنا إليه راجعون هه [ البقرة : ٠١١‏ ] 
فاعطوا ما یعادل قوم ثم زیدوا بعلاوة وهي ل وأولئك هم الهتدون که 
[ البقرة : ۱۵۷ ] . 
والعنی آنهم أعطوا ثواب أعمالهم وزیدوا أيضًا . آما الاثر فاحرجه 
البخاري معلقا فی کتاب الجنائز ( مع الفتح ع۰ ) باب الصبر عند 
الصدمة الأولى > وقال عمر رضي الله عنه : نعم العدلان ونعم العلاوة 
الذين إذا أصابتهم مصيبة .... 4 الاية . 
بد #6 


ہے :2۶:09 بی 


. © إِنَالصَعَاوَالْمَروه من عابرا 
َمنْحَج لاعتم عَسَمَرَفَلَاجْمَاحَ عَليد آن طوف 
بهما وم نطو حر ۳ LEAL‏ 
س : اذکر معنی ما یل : 
شعائر الله - حجّ - اعتمر - جناح - یطوّف ما - تطوع خيرًا ؟ 


الشعائر جمع شعيرة » والشعيرة : هي العلامة » ومنه 
إشعار افدي » أي : تعلیمه بعلامة یعرف بها أنه 
هدي » وشعائر اللہ هي العام التي جعلها الله 
لعباده یذ کرونه عندها . 

الحج لغة القصد وشرعًا القيام باعمال خصوصة 


من طواف وسعي وذهاب إلى منى وعرفات 
ومزدلفة ورمي جمار والحلق إلى غير ذلك . 
اعتمر معناها : زار » والمراد شرعا القيام بالطواف 
والسعي والحلق أو التقصير . 

ا 

یسعی بینہما ذاهبًا وايب . 


فعل خيرًا . 





د 200 سی 


س : ما معنى الصفا ؟ وما معنى المروة ؟ وما الراد مهما في الاية 
الكريمة ل إن الصفا والمروة » [ البقرة : ]۱٥۸‏ ؟ 


ج : آما الصفا فهي الصخرة اللساء ‏ و منه قوله تعا ی : ۾ كمثل 
صفوان عليه تراب فا صابه وابل فتر که صلدًا 4 [ البقرة : ۲۹6 ] . 

أما المروة ففيها أقوال منہا أنها الحجارة الصغيرة » ومنہا آنبا حجارة بيض 
براقة تكون منها النار وثُقدح منہا النار » وتتخذ أداة كالسكين يُذبح بها , 
وهي صلبة . 

والمراد بالصفا والروة هنا الجبلان ا معروفان بمكة اللذان یسعی بینہما الحاج 
أو العتمر' ء والله تعالى أعلم . 

XK XK %#‏ 
س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : ۶ إن الصفا والروة من 


(۱) قلت : وقد أخرج الطبري بأسانيد صحيحة إلى داود بن أبي هند عن الشعبي أن 
وا كان في الجاهلية على الصفا يسمى ( إسافا ) ووثنا على المروة يُسمى ( نائلة ) ء 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنین ء فلما جاء الاسلام وكسرت 
الأوثان قال السلمون : إن الصفا والمروة فا کان يطاف ما من أجل الوئنین ؛ ولیس 
الطواف بہما من الشعائر قال : فأنزل الله : إنها من الشعائر ۵ فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطوف بهما 4 البقرة : ٠١۸‏ ]» وهذا إسناد مرسل کا 
هو واضح . فالشعبي مم يدرك رسول اللہ عل . 

٭ وذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين زنيا داخل 
الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس » فلما طال 
عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة 
يستلمهما » وهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة : 
وحيث ينيخ الأشعرون رکابہم ‏ لفضى السيول من إساف ونائل 
نقله ا بن كثير رحمه الله . 

قلت ( مصطفى ) : ومثل هذا النقل بحتاج إلى دليل صحيح ء والله أعلم . 


ہے 7801 نهد 


شعائر اللہ  ...‏ [ البقرة : ]۱٥۸‏ الآية ؟ 

ج : سبب نزوھا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق 
عروة قال : سالت عائشة رضي اف عنها فقلت ها : ارات قول ال تعالی : 
ظ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن یطوف بهما © [ البقرة : ۱۵۸ ] فوالله ما على أحد جناح ألا یطوف 
بالصفا والروة فقالت : بعس ما قلت يا ابن أختي » إن هذه الاية لو كانت 
کیا آولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا یتطوف بهما » ولکنها آنزلت في 
الأنصار کانوا قبل أن یسلموا یہلون لناة الطاغية التي کانوا یعبدونها بالشلل 
فکان من أمل. یتحرج أن یطوف بالصفا والروة » فلما أسلموا اا 
رسول الله مه عن ذلك قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف 
. بالصفا والروة فانزل الله تعالى  :‏ إن الصفا والروة من شعائر الله که 
[ البقرة : ۱۵۸ ] الاية . قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله 
عله الطواف بینہما ء فليس لأحد أن يترك الطواف بینهما ثم آخبرت آبا 
بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا العلم ما كنت سعته ولقد معت رجالا 
من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة من كان يهل بمناة - 
کانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة ء فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت و ۸ 
يذكر الصفا والمروة في القران قالوا : يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة 
وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة » فهل علينا من حرج 
أن نطوف بالصفا والروة ؛ فانزل اللہ تعالى ۶ إن الصفا والمروة من 
شعائر الله © [ البقرة : ۱۰۸ ] الآية . قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت 
في الفريقين کلیہما فی الذين كانوا یتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة 
والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بہما في الإسلام من أجل أن الله تعالى 
أمر بالطواف بالبيت و م يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت . 


یہ ا 


© وأخرج البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه أنه سكل عن 
الصفا والمروة فقال : كنا نرى آنهما من أمر الجاهلية » فلما كان الاسلام 
أمسكنا عنما فانزل الله تعالى ۶ إن الصفا والمروة من شعائر الله کہ 
[ البقرة : ۱۵۸ ] ولا مانع آن تکون نزلت لسببین . واه اعم 
بی ود د 


س : ما هو ا حرج الذي كان يظن السلمون أنہم سيقعوا فيه إذا سعوا 
بين الصفا وا مروۃ ء ورفعه الله عز وجل عنهم بقوله : 9 فلا جناح عليه 
أن یطوّف بہما 4 [ البقرة : ۲۱۵۸ ؟ 

ج : یتمثل هذا ا حرج في ان الناس کانوا یطوفون في الجاهلية بين الصفا 
والروة لصنمین کانا علیهما » فلما جاء الله عز وجل بالاسلام »› و تر کوا 
الأوئان والأصنام تحرجوا من الطواف مار هکذا ذکر بعض اه 
العلم' ' » وقد تقدم قول الشعبي رحمه اللہ في ذلك . 

وصح عن أنس رضي الله عنه وقد سئل أكنتم تكرهون الطواف بين الصفا 
والمروة حتى نزلت هذه الایة ؟ فقال : نعم كنا نكره الطواف بينهما » لاغهما 
من شعائر الجاهلية حتى نزلت هذه الاية ‏ إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ... 46 [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 


» وصح عن ابن زید" " في قوله : 9 فلا جناح عليه أن يطِوّف 


(۱) وصاغه بعضهم بصياغة أخرى فقال : طل فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 
[ البقرة : ٠١۸‏ ] أي : لا حرج ولا إئم عليه أن یسعی بینهما » فإذا کان الشر کون 
یسعون بینہما ویتمسحون بالأصنام فاسعوا أنتم لله رب العالین ولا تت ركوا الطواف 
بینهما خشية التشبه بالش کین . 

(؟) آخرجه الطبري ( ۲۳۵ ) باٍسناد صحیح إلى ابن زید » وهو وان كان صحیخا إلى 
ابن زيد إلا أنه إلى رسول اللہ گنگ مرسل ‏ بل معضل لکون ابن زید بینه وبين = 


کے ا ات 


مما 4 [ البقرة : ۱۵۸ ] قال : كان آهل الجاهلية قد وضعوا على كل واحد 
منہما صنمّا یعظمونبا فلما أسلم السلمون کرهوا الطواف بالصفا والروة 
وو سواه ور ور اس سس 3 
ورس منم شار له ا موی اقرب € ا : ۲ ] وسن 
رسول الف ٤2ھ‏ الطواف بهما . 

آما عائشة رضي الله تعالى عنها فکانت تقول : إن الاية الكريمة إنا 
أنزلت ء لأن الأنصار قبل أن یسلموا کان یہلون لناة الطاغية التي کانوا 
یعبدونها عند الشلل مب جا يطو ف بالصفا والمروة 
فسالوا عن ذلك رسول الله عي فقالوا : یا رسول الله نا كنا نتحرج أن 
نطوّف بالصفا والروة في الجاهلية فآنزل الله عز وجل ل إن الصفا والمروة 
یھو سور ايو اس سی سو یں 
7 البقرة : ٠١۸‏ ] قالت عائشة : تم قد سن رسول الله عا وس و الطواف ہہما 
فليس لاحد أن يدع الطواف بهما . 

© وروی الطبري رحمه الله با سناد حسن" " إلى قتادة في قوله تعالى : 
ف إن الصفا والمروة من شعائر الله © [ البقرة : ۱۵۸ ] الآية » فكان حي 
من تہامة في الجاهلية لا يسعون بینہما فاخبرهم الله أن الصفا والمروة من 
شعائر الله » وكان من سنة إبراهم وإسماعيل الطواف بينهما . 

قلت : فحاصل ا حرج - على ما ذكره أهل العلم - یتلخص في الاتی : 
© منهم من كان يتحرج لكون صنمين كانا عليهما ( اي : على 


د للم رد ا کے د 2 3 1 
رسول اللہ لگ بون بعيد لكني أرى أن هذا تفسيرا من ابن زيد رحمه الله لسیاق 
الاية الکریمه.: 

(۱) الطبري ( أثر ۲۳٤۸‏ ) . 


کے 515 ”حت 


الصفا والمروة ) . 

٭ ومنهم من كان یتحرج لکونه أهلٌ لمناة الطاغية التي عند 
المشلل » وکان من آهلٌ لها تحرج من السعي بین الصفا والمروة . 
۱ © ومنهم من كان بتحرج لکونه كان لا یسعی بينهما في الجاهلية 
اصلا . 

قال الطبري رحمه الله : والصواب من القول في ذلك عندنا آن. 
يقال : إن اللہ تعالى ذكره قد جعل الطواف بین الصفا والمروة من شعائر الله 
کما جعل الطواف بالبیت من شعائرہ . 

ی ی ات الا ا بين ري 
أن یکون قيل لکلا الفريقين اللذین تخوف بعضهم الطواف بهما من أجل 
الصنمین اللذین ذکرهما الشعبی وبعضهم من أجل ما كان من کراهتهم 
الطواف بهما فی الجاهلية على ما روي عن عائشة ء وأي الامرین كان 
من ذلك فليس في قول الله تعالى ذکره : 9 فلا جناح عليه أن یطوّف 
بهما # [ البقرة : ٠١۸‏ ] الاية دلالة على أنه عنی به وضع الحرج عمن 
طاف بهما من أجل أن الطواف بهما کان غير جائز بحظر الله ذلك ثم 
جُعل الطواف بهما رخصة لاجماع الجميع على أن الله تعالی ذکره لم 
یحظر ذلك في وقت ثم رخص فيه بقوله : #۵ فلا جناح عليه أن یطوف 
بهما 4 [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 

HK 6 بد‎ 

س : ہل منع الله سبحانه وتعالى السعي بین الصفا والروة في وقت 
من الأوقات ثم رخص فيه بقوله : ل فلا جناح عليه أن یطوّف بهما 4 
[ البقرة : ۱۵۸ ۲ ؟ 

ج : لم نقف على نص يفيد هذا المنع » وقد نقل الطبري رحمه الله تعا ی 


حم .۵ ہت 


إجماع الجميع على أن اللہ تعالى ذکره لم بحظر ذلك فی وقت من الأوقات ء 
والله تعالى أعلم . 
بد HK‏ 7 
س : بماذا يبدأ الساعي بين الصفا والروة ؟ هل بالصفا آم بالروة ؟ 
ج : يبدأ الساعي بالصفا ء لن النبي لُگ لا فرغ من طوافه اتجہ إلى 
لصفا وهو يقول : إن الصفا والروة من شعائر الله .. که 
[ البقرة : ٠١۸‏ ] ثم قال : « أبدأ ما بدأ الله به »۲ » والله تعالى أعلم . 
KK > *‏ 
س : ماذا فعل رسول الله عير عند صعود الصفا والروة ؟ 
قل سل مد پر جرہ يترون العو ہیں 
حجة رسول اللہ لگ قال : ... ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من 
الصفا قرأ 9 إن الصفا والروة من شعائر الله 4 [ البقرة : ٠١۸‏ ] أبدأ با 
بدأ الله به فبدأ بالصفا فرق عليه حتی رأى البیت فاستقبل: القبلة فوحد الله 
وكبّره وقال : « لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى 
المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشي 
حتى أنى المروة ففعل على المروة کا فعل على الصفا" . 
#% 3 7 


(( آخرجه مسلم ( حديث ۷۸ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
مرفوعا . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللہ رضي الله عنہما مرفوعا 
(حدیث ۱۲۱۸ ) . 


ا ا سے 


س : هل يشرع الدعاء على الصفا والروة ؟ 

ج : نعم یشرع ذلك » وقد تقدم في حديث جابر أن النبي عو دعا 
على الصفا والروة . 

اد لد 

س : ماذا يسرع الناس الشي في النطقة من السعی التي بين العلامتین 
اخضر اوین ؟ 

ج : يسرع الناس الشي في هذه النطقة لقول النبي عي : « لا یقطم 
الأبطح إلا شذا ۲ وأيضًا لا تقدم في حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنہما أن النبي لگ نزل إلى الروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي سعی حتی إذا صعدتا مشي .... الحديث » والله تعالى أعلم ٰ۱ 

2 لد‎ XK 

س : ما هو أصل السعي بين الصفا والروة ؟ وما الذي ينبغي أن 

ج : أصله ابتداء أمر اللہ عز وجل به ثم إن النبی عو قد سنه » وقد 
قال بعض أهل العلم : إن أصل ذلك ماخوذ من سعي هاجر علیہا السلام بين 


) ۹۸/۰ ( أخرجه أحمد ( 4۰۰/5 ) ء والنساي ( ۲4۲/۰ ) » والبهقي في الکبری‎ (١) 
» من طريق بديل بن ميسرة عن المغيرة بن حكم عن صفية بنت شيبة عن امرأة مرفوعًا‎ 
. ) وهذا إسناد صحيح ء فالمرأة صحابية ( إذ قد أفادت أنها رأت رسول الله عل‎ 

وقد روي الحديث ( عند أحمد ٥٤٤/٦‏ ) وابن ماجة ( ۲۹۸۷ ) وغيرهم من 
طريق بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد لشيبة أنها رأت رسول الله 
مل ... فذكرت الحديث » وفيه أن النبي عي قال : « لا يقطع الأبطح إلا شدًا » ء 
وهذا خلاف لا يضر سواء أثبت الغيرة أو حذف ء والله أعلم . 


عد ب 


الصفا والمروة ء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقد تقدم في حديث ابن 
عباس آن أصل ذلك ور من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة 
متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتی کشف الله كربتها 
وانس غربتہا وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها ( طعام طعم وشفاء 
سقم ) فالساعي بينهما ينبغي له ان يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في 
هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه » وأن يلتجىء إلى اللہ عز وجل لتفرج 
ما هو به من النقائص والعيوب » وأن يبديه إلى الصراط الستقم وأن يثبته 
عليه إلى ثماته وان يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى 
حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة کا فعل بہاجر علیہا السلام . 
بد KK‏ 

س : هل یشرع السعي بین الصفا والروة تطوغا بدون حج أو عمرة ؟ 

ج : لا یشرع ذلك إذ لم يرد عن رسول الله عه أنه فعل ذلك » وقد 
قال الله تعالى : 9 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ما 
ومن تطوع خيرًا فان الله شاكر علم ‏ [ البقرة : ٠١۸‏ ] فیفهم منه أن من 
لم يحج ولم يعتمر فليس له أن یطوف بهما ء والله تعالى أعلم . 

XK 3 %* 

س : ما هو المراد بالتطوع في قوله تعالى : [ ومن تطوع غيرًا فان الله 
شاكر علم 4 [ البقرة : ٠١۸‏ ] ؟ 

ج : الراد - والله تعالى أعلم - : ومن حج تطوعًا بعد قضاء حجته 
الواجبة عليه أو اعتمر تطوعًا ( بعد العمرة الواجبة عليه عند من يرى بوجوب 
العمرة ) فان اللہ شاكر له على تطوعه ومثيبه على ذلك . 

عو 6ۃ 


۲ء ,و ھک 


س : وضح معنى قوله تعالى : فان اللہ شاكر علم 4 
[ البقرة : ۱۵۸ ع ؟ 

ج : العنی - والّه أعلم - : أن الله شاکر له صنیعه الذي صنع ومثيبه 
عليه ومجازيه به علم بحاله وبقلبه هل آراد بحجه وعمرته الریاء والسمعة أم 
حج واعتمر ابتغاء وجه الله عز وجل ورجاء ثوابه وحطا لخطاياه وذنوبه . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله : فإن اللہ شاکر علم 4 
[ البقرة : ۱۵۸ ع أي : يثيب على القلیل بالکثیر علم بقدر الجزاء فلا یبخس 
أحدًا ثوابه و ۵ لا یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه 
أجرًا عظيمًا 4 [ النساء : 4۰ ] . 

بد 6 

س : هل يُفهم من الآية الكريمة أنه يجوز لشخص ما أراد الحج أو 
العمرة ألا يسعى بين الصفا والمروة ؟ 

ج : نعم هذا مفهوم من الآية الكريمة ء لکن هذا المفهوم مردود » لأن 
النبي 2 طاف بينبما » وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لتاخحذوا 
مناسککم ) 1ر 

ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام رخص لأحدٍ فی ترك السعي بیہماء 
والله تعالى أعلم . 

هذا وقد فهم عروة رحمه الله نحو هذا الفهوم الذکور في السؤال وردته 
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ففي الصحيحين من طريق عروة عن عائشة 
قال : قلت : أرأيت قول الله تعالى : 9 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 [ البقرة: ٠١۸‏ ] ؛ 


. أخرجه مسلم ( ۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا‎ )١( 


E E E 


قلت : فو الله ما على أحد جناح أن لا یتطوف بهما فقالت عائشة : بکسما 
قلت یا ابن آختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه 
لا يطوّف ہما » ولكها إنما أنزلت أن الانصار كانوا قبل أن یسلموا كانوا 
لون لمناة“الطاغية التي كانوا یعبدونها عند المشلل » وكان من أهل ها يتحر ج 
أن لوف بالصفا وروت دم او ذلك رسول الله س 8 
ری 2 چو من تار ا من سرک ۲ اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بهما 46 [ البقرة : ٠١۸‏ ] ء قالت عائشة ثم قد سن 
رسول الله گل الطواف بهما فليس لاحد أن يدع الطواف بهماا . 
٭ وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قدم 
النبی ‏ پل مكة فطاف بالبیت ثم صلى رکعتین ثم سعی بین الصفا والروة ‏ 
لا و ہیی 
© وقد ثبت في عدة طرق أن النبي ع کو سعی بین الصفا والمروة » بل 
تواتر ذلك الفعل » والله تعالى أعلم . 
چد 6 
س : ما حکم السعي بین الصفا والروة للحاج آو العتمر ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك ثلائة أقوال : 
اس 0+00 : إن السعي بين ۰ الصفا والمروة ركن ولا ر یتم الحج 


(۱) اخرجه البخاري ( حديث ٠٦٤۳‏ ) وف غير موضع من الصحيح ومسلم 
(حدیث ۱۲۷۷ ) . 


پک ۴۷ سن 


يتمكن منه ال حاج أو العتمر آراق مکانه دما . 

الف نون من قال له سح ولیس وف ولا رکن . 

آما دلیل القول الثالث : فمن الاية الكريمة ل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطوف بهما ومن 
تطوع خيرًا فان اللہ شاکر علیم 46 [ البقرة : ۱۰۸ ] فقال أصحاب هذا 
القول : إن اللہ عز وجل ختم الاية الكريمة بقوله : 8 ومن تطوع خيرًا 44 
فدل ذلك على أنه تطوع وقال فی صدر الاية : « فمن حج البیت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن یطوّف بهما 46 [ البقرة : ۱۵۸ ] فأفاد مفهومها أن من 
لم یطوّف بهما فلا جناح عليه أيضًا . 

آما دلیل القول الثاني : فهو أن النبي عه قد سعى بین الصفا والمروة 
هو وأصحابه وقد قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ حذوا عني مناسککم:» 
ولم يرد أن النبي گل رخص لأحدٍ فی تركه . آما قولهم فیمن ترکه أن 
عليه دم فلا أعلم دلیلا مرفوتًا إلى النبی ‏ ڈگ يدل عليه آما دلیل القول 
الثالث : فهو نحو من دليل القول الثاني مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله 


كتب عليكم السعی فاسعوا"" . 


(١(‏ هذا ا حدیث ما نستخير اللہ عز وجل فی تصحیحه فالطرق العتادة للتصحیح ( باعتبار 
الشواهد والتابعات ) تقتضي أن يُحسن بمجموع طرقه فقد آخرجه الدارقطني 
( السنن ۲۵۵/۲ ) والبیہقیي من طریقه في السنن الکبری ( ۹۷/۵ ) من طریق 
معروف بن مشکان آخبرني منصور بن عبد الرحهن عن أمه صفية قالت آخبرتتي نسوة 
فاطلعنا من باب مقطع فرآینا رسول الله عي يشتد في السعی حتی إذا بلغ زقاق 
بني فلان موضعًا قد ماه من السعی ء استقبل الناس وقال : « يا آیها الناس اسعوا 
فان السعی قد کتب علیکم » . 


© ومعروف بن مشکان ۸ آقف على معتبر نص على توثيقه صراحة ولا على = 


ہے ۱8۷/7 سے 


٭ قال الطبري رحمه الله تعالى : ( أثر ۲٣٣٣۳‏ ) 

حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة ء لن الله 
قال : ل إن الصفا والمروة من شعائر اللہ © [ البقرة : ۱۵۸ ] » صحيح عن 
عائشة رضي الله عنها . 

قال الطبري رحمه اللہ : ( أثر ۲۳۵۰۳ مکرر ) 
نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فلیسع » ون 

قول الإمام الشافعي رحمه الله 

الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا 
يجزيه غير ذلك . 


= من طعن فيه با يسقط حدیثه . 
لكنه قد توبع ء فالحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه ( ١57/4‏ ) » وأحمد في 
مسنده ( ٦٢٤/٦‏ ) وغيرهم بأسانيد عن صفية بنت شيبة » وان كان في هذه الأسانيد 
ضعف الا آنپا ترق امحدیث للصحهة . 
لكن لما كان هذا الحديث من أحاديث الأحكام التي تہم عموم أمة محمد عاك 
كنا نطمع له في أسانيد جياد . وهذا الذي ۸ نقف عليه » والّه تعا ی أعلم . 


نے 20/7 ہے 


أثر الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى 
بوب الطبري رحمه الله في تفسيره بباب ذكر من قال : يجزي منه دم 
ولیس عليه عودٌ لقضائه » قال الثوري " بما حدثني به علي بن سهل عن 
زيد بن أبي الزرقاء عنه » وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن عاد تارك 
الطواف بينهما لقضائه فحسن » وإ ن لم يعد فعليه دم . 
أثر عطاء رحمه الله تعالى 7 

قال الطبري رحمه الله ( أثر ۲۳١۹‏ ) : 

حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا ابن جريج 
قال : قال عطاء : لو ايها جا الا بعدما رمی جمرة العقبة فطاف بالبیت 
ولم يسع فاصابها - يعني : امرأته - لم یکن عليه شيء لا حج ولا عمرة 
من أجل قول اللہ في مصحف ابن مسعود : ( فمن حج البیت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن لا یطوف بهما ) فعاودته بعد ذلك فقلت : إنه قد ترك سنة 
انی کچ » قال : ألا تسمعه يقول : ف فمن تطوع خیرا © [ البقرة eR‏ 
فأبی أن بجعل عله شیثا . 

قراءة ابن عباس رضي الله عنهما للاية الكريمة 

قال الطبري رحمه الله تعالی  :‏ أثر ۲۳۰۷) : 

حدثني یعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشیم قال : آخبرنا عبد الملك 
عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ # إن الصفا والمروة من 
شعاثر اللہ.. که [ البقرة : ۱۵۸ ] الایة ١‏ فلا جنا ح عليه أن لا يطو ف 
بهما ). ۱ 
)۱( آخرجه الطبري آثر ( ۲۳۵۵ ) . 


(۲) بوب له الطبري بباب ذکر من قال الطواف بینهما تطوع ولا شيء على من تركه 
ومن كان يقرأ ( فلا جناح عليه ألا بطوف بهما ) . 


ہے ۲ یت 


اختیار الطبري رحمه الله 

آورد الطبري جملة اثار ثم قال : والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن الات ما رس ر اعت وان عل نود که الد تساه اتا 
کان و عامدّا . لانه لا یجزیه كير ذلك » لعظاهر الاخبار عن رسول الله 
له أنه حج بالناس » فکان مما علمهم من مناسك حخجهم الطواف بهما . 
ذکر الرواية عنه بذلك : 

حدثني یوسف بن سلمان قال » حدئنا حاتم بن إسماعيل قال » حدئنا 
ری سا عن اہ عن ينان سی کاب رت لان 
الصفا فی حجه قال : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » ابدعوا بما بدأ الله 
بذكره » . فبداً بالصفا فرقي عليه . 

خدیا ابو ٤‏ ریب كال اا سر دی یمرن ایر آلحسرہ غ 
أبي بكر بن عیاش » عن ابن عطاء ء عن أبيه » عن ابن عباس : أن النبي 
کیل قال : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » » فأتى الصفا فبداً بها > 
فقام عليها ء ثم أتى المروة فقام عليها ء وطاف وَسعی . 

فإذا كان صحيحًا بإجماع الجميع من الأمة - أن الطواف بهما على 
تعليم رسول اللہ گل أمّته في مناسكهم ؛ وعمله في حَجّه وعُمرته - وكان 
بيانه عه لامته مَل ما نص الله في كتابه » وَفرضّہ في تنزيله » وأمر به 
مما لم یدرك علمه [لا ببيانه , لازمّا العمل به ُمته » کما قد بینا في اتا 
١‏ کتاب البيان عن أصول الأحكام » - إذا احتلفت الامة في وجوبه ‏ ثم 
کان مُختلفا في الطواف بینهما : هل هو واجبٌ أو غير واجب - کان 
با وجوب فرضه على من حج أو اعتمر » لما وصفنا . 

جات مب لس تا رای اما ای تب لیا كان 
مختلفا فیما على من ترکه » مع (جماع جمیعهم على أن ذلك مما فعله 


ے۷١5‏ سے 


رسول اللہ گنگ وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم » إذ علمهم مناسك 
حجهم - کا طاف بالبيت وعلمه آمته في حجهم وعمرتهم إذ علمهم 
مناسك حجهم وعمرتہم - وأجمع الجميع على أن الطواف بالبيت لا تجزي 
منه فديةٌ ولا بدل » ولا وى تار که الا العود لقضائه - کان ا الطواف 
بالصفا والروة » ولا تجزي منه فدية ولا جزاء ء ولا يجري تاركه الا العود 
لقضائه ء إذ کانا كلاهما طوافین : آحدهما بالبیت ء والا خر بالصفا والروة . 
ومن فرق بين حکمهما عکس عليه القول فيه » ثم سكل البرهان على 
التفرقة بينهما 
فإن اعتل بقراءة من قرأ : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . 
قبل : ذلك خلاف ما مصاحف السلمین » غیر جائر لاحد أن یزید 
في مصاحفهم ما لیس فيها . وسواء قرأ ذلك كذلك قارىء أو قرأ قارىء : 
ف ثم ليقضوا تفٹھم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتيق 4 
[ اج : ۲۹ ۰۲ ( فلا جناح علهم أن لا يطوفوا به ) فإن جازت إحدى 
الزيادتين اللتین ليستا في الصحف » كانت الأخرى نظيرتها » وإلا كان مجيز 
إحداهما - إذا منع الأخرى - متحكمًا . والتحكم لا يعجز عنه أحدٌّ . 
وقد روي إنكار هذه القراءة » وأن يكون التنزيل بها » عن عائشة . 
حدثنی يونس بن عبد الأعلى قال ء أخبرنا ابن وهب قال » أخبرني 
مالك بن أنس ء عن هشام بن عروة ء عن أبيه قال : قلت لعائشة زوج النبي 
عه » وأنا يومئذ حديث السن : أرأيتٍ قول اللہ عز وجل : ل إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بہما 4 ء فما نرى على أحد شیا أن لا يطوف بہما ! فقالت عائشة : كلا ! 
لو كانت کا تقول » كانت : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بہما ) ء اما آنزلت 
هذه الایة في الانصار » كانوا يهلؤن لناة - وكانت مناة حذو قديد - , 


بے 16۹۷87 حجن 


وكانوا یتحرجون أن یطوفوا بین الصفا والروة . فلما جاء الاسلام » سالوا 
رسول اللہ لالہ عن ذلك » فانزل الله : فإ إن الصفا والروة من شعائر الله 
فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطوف ہما 4 
[ البقرة : ۱۵۸ ] . 

قال أبو جعفر : وقد يحتمل قراءة من قرأ : « فلا جناح عليه أن لا یطوف 
هما » ء أن تکون « لا » التي مع « أن » » صلة في الکلام ء إذ كان قد 
تقدمها جحڈ ني الکلام قبلها » وهو قوله : ۾ فلا جناح عليه © ء فیکون 
نظیر قول الله تعالى ذکره  :‏ قال ما منعك أن لا تسجد إذ آمرتك نہ 
[ الأعراف : ۱۲ ] » بمعنى ما منعك أن تسجد » وکا قال الشاعر : 

ما كان يرضى رسول الله فعلھما والطیبان آبو بکر ولا عمر 
ولو كان رسم الصحف كذلك » ۸ يكن فيه محتج حجهة ‏ مع احتال 
الکلام ما وصفنا . لما بينا أن ذلك ما علم رسول اللہ لپ آمته في مناسكهم ء 
على ما ذکرنا » ولدلالة القیاس على صحته ؛ فکیف وهو خلاف رسوم 
مصاحف السلمین » وما لو قرأه الیوم قاریء کان مستحقّا العقوبة » لزیادته 
في کتاب اللہ عز وجل ما لیس منه ۴ 

قول الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالی أورد الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالی حدیث : ( اسعوا فان اللہ کتب علیکم السعي ) ثم قال : 
وقد استدل؛ بهذا الحدیث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن في الحج ؛ كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه » ورواية 
عن احمد » وهو المشهور عن مالك . 

وقیل : إنه واجب ولیس برکن فان ت رکه عمدّا أو سهوًا جبره بدم وهو 
رواية عن أحمد وبه یقول طائفة » وقیل : بل مستحب ‏ والیه ذهب أبو حنيفة 
والثوري والشعبي وابن سیرین » وروي عن انس وابن عمر وابن عباس 


ےک1 جے 


وحكي عن مالك في العتبية . 

قال القرطبي : واحتجوا بقوله تال # فمن تطوع خیرا #4 
[ البقرة : ٠١۸‏ ] والقول الأول أرجح لانه عليه السلام طاف بینهما ‏ وقال : 
« لت حذوا عني مناسککم » فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من 
فعله بالحج إلا ما خرج بدلیل » والّه أعلم » وقد تقدم قوله عليه السلام : 
« اسعوا فإن الله قد کتب علیکم السعي » فقد بین الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والروة من شعائر اللہ أي : ما شرع الله تعالی لابراهم في مناسك 
ا حج . 

قول القرطبي رحمه الله تعالى 

قال القرطبي رعاش 

واختلف العلماء فی وجوب السعي بین الصفا والمروة ؛ فقال الشافعي 
وابن حنبل : هو ركن ؛ وهو المشهور من مذهب مالك ؛ لقوله عليه 
السلام : « اسعوا فإن اللہ کتب علیکم السعي » . خرجه الدارقطني . 
وکتب بمعنی آوجب ؛ لقوله تعالی : ہلل کتب علیکم الصيام 4 
[ البقرة : ۲۱۸۳ وقوله عليه السلام : « خمس صلوات کتبهن الله على 
العباد » . وحرج ابن ماجة عن أم ولد لشيبة قالت : ریت رسول اللہ عوك 
یسعی بین الصفا والمروة وهو یقول : « لا يُقطّع الابطح إلا شدّا » فمن 
ت رکه أو شوطا منه ناسیّا أو عاما رجع من بلده و من حيث ذکر إلى 
مكة » فیطوف ویسعی ؛ لأن السعی لا يكون إلا متصلا بالطواف . وسواء 
عند مالك كان ذلك في حج أو عمرة وان لم يكن في العمرة فرضًا ء فان" 
كان قد صاب النساء فعلیه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسکه . وقال 
الشافعي : عليه هدي ‏ ولا معنی للعمرة إذا رجع وطاف وسعی . وقال 
أبو حنيفة واصحابه والثوري والشعبي : لیس بواجب ؛ فان ترکه أَحدٌ 


ت۷۰ ۷ ۵ ی 


من احاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم ؛ لائه سنة من سنن ا حج . وهو 
قول مالك فی العتبية . وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك 
وابن سيرين أنه تطوع + لقوله تعالى : # ومن تطوع خیرا 4 
[ البقرة : ۱۵۸ ] . وقرأ حمزة والكساني « يطوع » مضارع مجزوم » وكذلك 
8 فمن تطوع خيرًا فهو خير له # الباقون « تطوع » ماض ؛ وهو ما ياتيه 
المؤمن من قبل نفسه فمن أتى بشيء من النوافل فان الله يشكره . وشكر الله 
للعبد إثابته على الطاعة . والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه اللہ تعالى 
ما ذكرنا » وقوله عليه السلام : « خذوا عنی مناسككم » فصار بيانًا حمل 
الحج ؛ فالواجب أن يكون فرضًا ؛ كبيانه لعدد الركعات » وما كان مثل 
ذلك 700 یتفق عل أنه سنة آو تطوع . وقال طلیب : رأی ابن عباس 
قومًا یطوفون بين الصفا والروة فقال : هذا ما أورثتكم آمکم آم إ ماعیل . 

قلت : وهذا ثابت" في صحیح البخاري » على ما یأتی بيانه في سورة 
( [براهم ) . 

وقال ابن الجوزي في زاد المسیر : 

اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بین الصفا والمروة » فنقل 
الأثرم أن من ترك السعي لم یجزه حجه » ونقل آبو طالب لا شيء في تر که 
عمدّا أو سهوًاء ولا ينبغي أن یت رکه » ونقل الميموني أنه تطوع . 

وقال البغوي رحمه الله : 

واختلف أهل العلم في حکم هذه الاية ووجوب السعي بین الصفا والمروة 
في الحج والعمرة » فذهب جماعة إلى وجوبه » وهو قول ابن عمر وجابر 
وعائشة ء وبه قال الحسن » وإليه ذهب مالك والشافعي » وذهب قوم إلى أنه 


. قائل ذلك هو القرطبي رحمه الله‎ )١( 


ہے :6۷/۷ سب 


تطوع وهو قول ابن عباس وبه قال ابن سيرين ومجاهد وإليه ذهب سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي » وقال الثوري وأصحاب الرأي : على من تركه 
دم . 

وقال صدیق حسن خان ( في تفسیر ه فتح البيان ) بعد أن أورد 
حديث : « اسعوا فان الله عز وجل کتب علیکم السعي » : ويؤيد ذلك 
حديث )۱ خذوا عني مناسککم ( و اختار الشو كاني في جمیع مو لفاته 
لوجوب » وهو الراجح . 


بر 3 26 
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ت یت 


س : من هم العنیون بقوله تعالى  :‏ إن الذين یکتمون ما آنزلنا من 
البینات 4 [ البقرة : ٠١۹‏ ] ؟ وما هي البینات التي کتموها ؟ 

ج : هوّلاء العنیون بالاية الكريمة هم علماء الود وعلماء النصارى ء 
والبينات التي کتموها هي ما بينه اللہ عز وجل من آمر محمد لگ ونبوته 
رمیعگہ رما 

بد ک6 

س : ما الراد بافدی في قوله تعالى : ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى ... 4 [ البقرة : ]۱٥۹‏ ؟ 

ج : المراد باهدی هنا ما أنزله الله في الكتابين ( التوراة والإنجيل ) من 
آیات وعلامات ودلالات وبينات هداية للناس > والله أعلم ۱ 

HK گا‎ * 

س : ما الراد بالناس في قوله تعالى : # من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب 4 [ البقرة : ٠١۹١‏ ] ؟ وكذلك ما ا مراد بالکتاب ؟ 

ج : الراد بالناس هنا بعض الناس وهم أهل الکتاب ( الیہود والنصارى ) 
أن صفة محمد کک كانت عندهم دول خیرم 

© آما الكتاب فهو اسم جنس » والراد به الكتب ء وا لمعنی به هنا 
التوارة والانجیل » والله تعالى أعلم . 

ذكرتم أن العنی بقولہ تعالى : إن الذين يكتمون 4 
[ البقرة : ۱۵۹ ] جم علماء الیہود والنصارى فهل تتسحب على غيرهم أيضًا ؟ 

ج : نعم وتنسحب على كل كاتم علمّا فرض الله عز وجل بیانه 
لاس وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من سكل عن علم فكتمه 
ألجمه اللہ بلجام من نار بوم. القيامة ) . 


رھ ہو سی ETP O‏ ہد 


ےہ 4۱ ہے 


© وقد .قال الله تعال : # وأوحي إلي هذا القران لأنذر به ومن 
بلغ © [ الأنعام : 15 ] . 

س : آية من كتاب اللہ عز وجل تمسك بها أبو هريرة رضي اللہ عنه 
وذكر أنه لولاها ما حدَّث الناس بالذي حدثهم عن رسول الله عم فما 
هي تلك الآية ؟ 

ج : هذه الایة هي قوله تعالى : 9 إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البينات 
والمدی من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولعك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم ج 
[ البقرة : ۰۱۵۹ ٠٠١‏ ] فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة › 
ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديئًا ثم يتلو  :‏ إن الذين یکتمون 
ما أنزلنا من البينات والحدى * [ البقرة : ۱۰۹ ] إلى قوله : «9 الرحم 46 إن 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وان إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم » وان أبا هريرة كان يلزم رسول الله 
لا بشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون : وحفظ ما لا يحفظون"" . 

پچ ۴ۃ 

س : ما معنی اللعن ؟ ومن هم اللاعنون ؟ 

ج : آما اللعن فهو الطرد » ولعنه : آقصاه وآبعده ء والمراد باللعن هنا : 
الطرد من رمة اللہ عز وجل . 

« آما اللاعنون ‏ فهم الملائكة والناس أجمعون » وذلك 


)١(‏ آخرجه البخاري حدیث (۰)۱۱۸ ومسلم ( حدیث ۰0۲۹۲ وأحمد 


( 6۲۷/۲ . 
(۲) واللاعنون هم الذين يطلبون من اللہ عز وجل أن يلعن ... 3 


سے 767 سد 


لقول اللہ تعا لی  :‏ إن الذين كفرا وماتوا وهم كفار أوائك علیہم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين * [ البقرة : ۱5۱ ] . 


وقال تعالى : « ومن أظلم من افترى على الله كذبًا أولئك يعرضون على 
ربہم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالین که 
[ هود : ١8‏ ] وقال تعالى : و ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضکم بعضًا ... 4 [ العنکبوت : ٠١‏ ] . 

٭ ومن العلماء من قال إن المراد باللاعنین هنا دراب الارض 
وهوامها (كالعقارب والخنافس وغير ذلك) فقد أخرج الطبري' رجه الله 
بأسانيده إلى مجاهد قال : (ويلعنهم اللاعنون) قال : دواب الأرض»ء العقارب 


ِ- ۵ وقد أخرج الطبري ( ۲۳۸۰ ) بإسناد حسن عن قتادة قال : ل ويلعنهم 
اللاعنون ‏ قال : يقول : اللاعنون من ملائكة الله ومن المؤمنين . 
قلت : ويلتحق بهم الکفار أيضًا إذ يلعن بعضهم بعضًا کا قال تعا ی في الاية الكريمة 
( المذكورة أعلاه ) . 
)١(‏ وأسانيد ذلك إلى مجاهد منها الصحيح ومنها دون ذلك » ومن الصحیح ( ۲۳۸۰ ) 
بالتن الذي ذكرناه أعلى . 
قال الطبري رحمه الله : فإن قال لنا قائل : وما وجه الذين وجهوا تاويل قوله : 
۵ ويلعنهم اللاعنون 46 ء إلى أن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحو ذلك من هوام 
الأرض » وقد علمت أنها إذا جمعت ما كان من نوع البہائم وغير بني ادم ء فانما 
بغير « الياء والنون » » وغير « الواو والنون ) » وإنما مجمعه ب و التاء » وما 
حالف ما ذكرنا » فتقول : « اللاعنات » ونحو ذلك ؟ 
قيل : الأمر وإن كان كذلك » فإن من شأن العرب [ذا وصفت شيا من البہائم أو 
غيرها - ما حكم جمعه أن يكون ب ١‏ التاء ) وبغير صورة جمع ذكران بني ادم - با 
هو من صفة الادمیین » أن يجمعوه جمع ذکورهم ‏ کا قال تعالى ذكره : ط وقالوا لجلودهم 
لم شهدتم علينا 4 [ فصلت : ۲۱ ء فأحرج خطابهم على مثال خطاب بني ادم ء إذ = 


حت 57۸۳ - 


وا حنافس » يقولون : مُنعنا القطر بخطایا بني ادم . 

© قال الطبري رحمه الله تعا ی : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من 
قال : ( اللاعنون ) الملائكة وا مؤمنون . لأن الله تعالى ذكره قد وصف الکفار 
بان اللعنة التي تحل بهم نما هي من الله والملائكة والناس أجمعين ء فقال تعالى 
ذكره : 9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين 46 [ البقرة : ٠٠١‏ ] » فكذلك اللعنة التي أخبر اللہ تعالى ذكره 
آنپا حالة بالفريق الآخر : الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات وال هدى 
من بعد ما بينه للناس ء هي لعنة الله ء ولعنة الذين آخبر أن لعنتبع حالة 
بالذين کفروا وماتواوهم كفار » وهم ١‏ اللاعنون » لان الفريقين جميعًا 
أهل كفر . 

وأما قول من قال : إن 95 اللاعنين 4 هم الخنافس والعقارب وما أشبه ذلك 
من دبیب الأرض وهوامها ء فإنه قول لا تدرك حقيقته إلا بخبر عن الله أن ذلك 
من فعلها تقوم به ا حجة . ولا خبر بذلك عن نبي الله لُگ ء فيجوز أن يقال 
إن ذلك كذلك . 


= كلمتهم وکلموہا ء وکا قال  :‏ يا أيها افل ادخلوا مساكنكم # [ ال : ۱۸]ء وکا 
قال : 8 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 4 [ يوسف : ؛ ] . 
قلت : وقد استدل بعض أهل العلم بما ورد من طريق ليث بن أبي سليم عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمرو عن البراء بن عازب قال : كنا مع النبي عي 
في جنازة فقال : « إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين » 
فتلعنه کل دابة سمعت صوته ؛ فذلك قول الله تعالى : ل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون 4 [ البقرة : ۱۰4 ] يعني : دواب الارض » استدلوا بذلك على أن المراد 
ب ( اللاعنون ) دواب الأرض وليث بن أبي سليم متكلم فيه » وأيضًا فأصل الحديث 
في المسند بدون هذه الزيادة » والله تعالى أعلم . 


8۸5 سد 


وإذ كان ذلك كذلك » فالصواب من القول فيما قالوه أن يقال : إن 
الدليل من ظاهر كتاب الله موجودٌ بخلاف ( قول ) أهل التاویل » وهو ما 
وصفنا . فإن كان جائرًا أن تكون البہائم وسائر خلق الله » تلعن الذين 
يكتمون ما أنزل الله في كتابه من صفة محمد ع ونعته ونبوته » بعد علمهم 
4 معهم جمیع الظطلمة - فغیر جا قطع الشهادة في آن له عنی 
ب « اللاعنین » الہہائم واموام و دبیب الأرض › ئن للعدر قاطع . ولا 
سے لف وظاهر کتاب الله الذي ذکرناه دال عل خلافه . 

¥ 3 # 

س : قوله تعالى : ذإ إلا الذين تابوا وأصلحوا وينوا 
[ البقرة : ٠١۹١‏ ع تابوا من ماذا ء وأصلحوا فی ماذا . وبينوا ماذا ؟ 

ج : تابوا من لثم الکتان ( کتان ا حق الذي أمروا ببيانه ) وأصلحوا 
أحوالهم ونیاتہم فامنوا بہذا النبي وأصلحوا آحواهم فيما بینہم وبين ربمم عز 
وجل وبينوا الحق الذي کتموه . 

© وقد أخرج الطبري" بإسناد حسن عن قنادة في قوله : « إلا الذين 
تابوا وأصلحوا وبینوا » [ البقرة : ٠١۹‏ ] يقول : أصلحوا فيما بینہم 
وبين الله » وبينوا الذي جاءهم من الله فلم یکتموہ ه ولم يجحدوا به أولئك 

توب عليهم وأنا التواب الرحم . 

۵ وأخرج أيضًا باسناد صحیح"" إلى ابن زيد في قوله : 9 إلا الذین 
تابوا وأصلحوا وبينوا # [ البقرة : ٠١۹‏ ] قال : بينوا ما فی كتاب الله 
للمؤمنين وما سألوهم عنه من أمر النبی لگ وهذا كله في يبود . 

76 XK ۴ 


(۱) أخرجه الطبري ( ۲۳۹۰ ) . 
۲,۱( أخر جه الطبري ( ۹۱ ۲۳ ) . 


ہے ٤70۸0‏ سے 


س : ما معنی ‏ التواب الرحم 4 ؟ 

ج : قال الطبري رحمه اللہ في قوله تعا لی : 'ل وأنا التواب الرحم 4 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] يقول : وأنا الذي أرجع بقلوب عبيدي المنصرفة عني إلي ء 
والراذها بعد إدبارها عن طاعتی إلى طلب عبتي » والرحيل با مقبلین بعد 
إقبالهم إلى أتغمدهم مني بعفو ء وأصفح عن عظم ما کانوا اجترموا فيما 
سی ويم بفضل رختي می 

٭ وقال بعض آهل العلم في قوله : 9 وأنا التواب الرحم 4 
[ البقرة : ]أي : کثیر,التوبة على عبادي واسع الرمة بهم اصفح عما 

2 2 XK 


س : هل يجب على کل شخص تبلیغ ما علمه من علم لکل أحد ؟ 

Gr EAT E‏ اب وانوي دن کاپ رو وہنا 
نبیہم ‏ لگ ما ینفعهم في دنياهم وأخراهم قدر استطاعته »-ويتقی ما يكون 
سببًا لفتتہم وصدهم عن طرق الخير . 

٭ وقد قال الله تبارك وتعالى : 9 فذكر إن نفعت الذكرى ہ4 
[ الأعلى : ٩‏ ] أي : حيث تنفع الذكرى . 

٭ وقال رسول الله عله لعائشة رضی الله عنها : « لولا أن قومك 
حدیثو عهد بکفر لنقضت الكعبة وبنيتها 70 قواعد إبراهيم ۳0" . 

© وقال عليه الصلاة والسلام : « لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا 
(۱) أخرج البخاري حديث ( ١585‏ ) ء ومسلم ( ۱۳۳۳ ) من حدیث عائشة رضي الله 

عنها قالت ایی ی راس رو بای می 


س ج 


ولبكيتم كثيرًا ۷" . 
٭ وهذا آبو هريرة رضي اللہ عنه الذي قال : لولا آية من 

كتاب اللہ عز وجل ما حدثتكم » وهي قوله تعالى  :‏ إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ... 4 [ البقرة : ٠١۹‏ ] . 

أبو هريرة نفسه يقول : ( حفظت من رسول اللہ عي وعاءين 
آما أحدهما فبثته. وأما الاخر فلو بثشته لقطع مني هذا 
البلعوم ) ' . 


© رھدا امت المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن 
یخطب بمنی خطبة ینبه فيها على بعض الامور الهامة فاشار عليه 
عبد الرحمن بن عوف بتأجیل ذلك حتی یرجم لی المدينة لان المجلس 


- وف رواية : « لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبیت فهدم فأدخلت 
فيه ما أخرج منه وألزقته لار ها هون باب رفا وا غربیا فبلغت به 

را) آخرجه البخاري ( حدیث ۱۰٤٤‏ )»› ومسلم (حدیث ۹۰۱) من حدیث 

(۲( آخر ج البخاري ( ۱۱۸ ) من حديث اي هريرة رضي الله عنه قال : إن الناس 
يقولون : أكثر آبو هريرة ولولا ایتان فی کتاب الله ما حدثت حديئًا ثم يتلو : 2 إن 
الذين یکتمون ما انزلنا من البينات ... - إلى قوله - الرحم © [ البقرة : 
۹ء ١5١‏ ] إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا 
بشبع بطنه ويحضر ما لا حضرون ويحفظ ما لا يحفظون . 

(۳) قال القرطبي رحمه الله : قال علماؤنا : وهذا الذي ۸ يبثه آبو هريرة وخاف على نفسه 
فيه الفتنة أو القتل . إنما هو ما يتعلق بامر الفتن » والنص على أعيان المرتدين 
والمنافقين ء ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى » والله أعلم . قلت : والحديث 
أخرجه البخاري ( حديث ۱۲١‏ ) . 


تب ۷۷۰۱ 6 نيد 


یجمع رعاع الناس وغوغاءهم » فقد أخرج البخاري' ' في صحیحه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين منهم 
عبد الرحمن بن عوف فبینا أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في اخر 
حجة حجھا إذ رجع اي عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أنى أمير المؤمنين 
اليوم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلانًا » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت » فغضب عمر ثم قال : نی 
إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هژلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم » قال عبد الرحمن فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل فان الوسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس , 
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطیر ء وأن لا يعوها ء وأن 
لا يضعوها على مواضعها ؛ فامهل حتى تقدم الدينة فإنها دار الهجرة والسنة 
فتخلص باهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت فیعی أهل العلم مقالتك 
ويضعوها على مواضعها ء فقال عمر : آما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول 
مقام أقومه بالمدينة . 

٭ وقال علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن 
يكذب اللہ ورسوله . 

٭ وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما أنت 
بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . 

وقال القرطبي رحمه الله بعد إيراده أثر على : ( حدثوا الناس بما 
يعرفون .: ) : وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا 
يستوي في فهمه جميع العوام » فحكم العالم أن يحدث ہما يفهم عنه وينزل 
كل إنسان منزلته ء والله تعالى أعلم . ثم قال رحمه الله : وتحقيق الاية أن 
العالم إذا قضد كتمان العلم عصى ء وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث 1۸۳۰) کتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. 


AN‏ نت 


أنه مع غيره » وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذا الاية وللحديث ء 
أما أنه لا يجوز تعلم الكافر القران والعلم حتى يسلم » وكذلك لا يجوز 
تعلم البتد ع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق » ولا یعلم الخصم على 
حصمه حجة يقطع بها ماله ء ولا السلطان تأويلا یتطرق به إلى مكاره الرعية 
ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا ذلك اطریقا إلى ارتكاب ا حظورات 
وترك الواجبات ونحو ذلك . 

قلت : وقد أخذ بعض العلماء على أنس بن مالك رضي الله عنه 
إبلاغه الحجاج بأشد ما عذب به رسول الله عه أقوامًا ( وهو حديث 
العرنيين ) وذلك لن الحجاج بن يوسف الثقفي استسهل كل ما يصنع أمام 
هذه الصورة من التعذيب ۰ وأهمل اتات و حیثیات التعذیب التي عذب 
بها رسول الله گل العرنیین » والله أعلم . 

XK‏ 0ۃ 

س : اذكر بعض الایات في قوله تعا لی : ظ إن الذين یکتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بیناہ للناس في الکتاب آو لك یلعنهم الله 
ویلعنہم اللاعنون * [ البقرة : ]۱٥۹‏ ؟ 

ج : من هذه الایات ما يلي : 

© قوله تعالى : # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون 
به نما قليلا أولئك ما يأكلون في بطونہم إلا النار 4 [ البقرة : ۲۱۷6 . 

© وما قوله تعالى : 9 وإذ أخذ الله میثاف الذين أوتوا الكتاب لتبیننه 
للناس ولا تکتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ما قلیلا فبئس ما 
یشترون ہ4 [ ال عمران : ۱۸۷ ] . 


HK 6 بد‎ 


کا ہے 


س : الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب هل تقبل توبته ؟ 
فاولكك آتوب عليهيم وأنا التو اب الرحم 44 [ البقرة : ۰ ]. 

ولقوله تعالى : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحم 46 [ الزمر ٦٥٥:‏ ] . 
تعالى قال : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ء فإني قد غفرت لفلان 
و جبطت عملك 0" , 


بد XK‏ ¥ 
س : التوبة لا يكفي فیہا في بعض الأحيان قول القائل : أستغفر الله 


وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن التوبة إذا كانت تتعلق بالذنب الذي هو فيما بين العبد 
وربه يكفي فيها قول القائل : أستغفر الله أو رب اغفر لي أو نحو ذلك مما 
يتعلق بطلب المغفرة من اللہ عز وجل . 

أما إذا كانت تتعلق بالذنب الذي هو فيما بين العباد أنفسهم فيلزم فيها 
أداء الحقوق إلى أهلها ء فمثلا إذا سرق رجل مالا من شخص يعرفه فلا 
يكفي أن يقول : أستغفر الله » بل عليه أن يرد المال إلى صاحبه . 

كذلك إذا أفتى عالم من العلماء الناس فتية فغشهم فیہا عن عمد فلا 
يكفي أن يقول :أستغفر الله » بل عليه أن يبين وجه الصواب في هذه الفتیاے 
يدل على هذا وذاك قوله تعالى : ل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحم 46 [ البقرة : ٠٠١‏ ع وقول النبي عه عن 


.)١57١( أخرجه مسلم حديث‎ )١( 


767۹:0 سب 


الُمنین إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ۱ فيتقاصون 
مظا م كانت بينهم في الدنیا »۳ . 

وقال النبي عه : « لتؤدن ا حقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء ۳ . 

وكذلك من قذف امرأة بالزنا وهي بريئة لا يكفي في توبته قوله : 
( أستغفر الله ) فالله عز وجل يقول : م والذين يرمون انحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأواشك 
هم الفاسقون ٭ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحم # [ اللور : ٢٤‏ © ] . 

وهکذا ألا تری أن الشهید یغفر له کل ذنب إلا الین ؟!!! والله تعالى 
أعلم . ۱ 

HK 2 بد‎ 


(١)‏ آحرجه البخاري ( حدیث ۲۶۶۰ ) من حدیث ابي سعید الخدري رضي الله عنه عن 
رسول اللہ عه قال : « إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرق بین الجنة والنار 
فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنیا حتی إذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة ‏ 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسکنه في الجنة أدل بمنزله کان فی الدنیا ) . 

(۲) أخرجه مسلم ( حديث 7587 ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


کک ہے 


ا تک ۳ 
م رھ ۔ کک 


29 ايك لوح نأو يكز 4 
بپ © یت نا لا حتف عنم الد بس 


۱۹ 


س : ما معنی : ینظرون ؟ 





KK ¥ #* 





)١(‏ قال بعض أهل العلم : معناها : لا يمهلون حتى يعتذروا ء وذلك كقوله تعالى : 4 هذا 
يوم لا ينطقون ٭ ولا یرذن لمم فیعتذرون ‏ [ الرسلات : ٣۳ء‏ ۳۰ ] وقال بعض أهل 
العلم : لا يمهلون ولا یؤجلون بل يلاقم العذاب عقب مفارقتهم الدنيا مباشرة . والله 
أعلم . 


ل ٦۹٤‏ س 


س : ما ا مراد بلعنة اللہ عز وجل للذين کفروا . وما ا مراد بلعنة الملائكة 
ج : الراد بلعنة الله للکافرین : إبعاد اللہ عز وجل طؤلاء الكافرين من 
رحمته وطردهم عنہا » وا مراد بلعنة الملائكة والناس أجمعين للكفار : طلب الملائكة 
XK ¥ ¥‏ 
س : قوله تعالى  :‏ والناس أجمعين 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] يدخل فيها 

الکفار ء فهل يلعن الکافر الکافر ؟ 

ج : ابتداءً ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراد بالناس أجمعين في قوله 
تعالى : 9 أولئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] 
المؤمنون فقط » وممن قال بهذا القول قتادة رحمه الله تعالى » فقد روی الطبري 
عنه باسناد حسن” ' أنه قال : قوله  :‏ والناس اُجمعین 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
يعني ب ‏ الناس آجمعین 46 المؤمنين . 

قلت : وهذا السلك الذي سلکه قتادة رحمه الله تعالى فی تفسير الااية 
الكريمة مسلك ضعیف خالفه ظاهر نص الاية الکریة" . 

٭ وقریب من هذا السلك مسللگ اخر ضعیف وهو مسلك من قال : 
إن قوله تعا لی : 9 والناس آجمعین 4 حمول على التغلیب أي : غلب الناس 


.)۲۳۹۲ ( أثر رقم‎ )١( 

(۲) وقد قال الطبري رحمه اللہ في تفسيره : وأما ما قاله قتادة من أنه عنی به بعض الناس 
فقول ظاهر التتزیل بخلافه » ولا برهان على حقيقته من خبرٍ ولا نظر ء فإن كان ظن 
أن المعني به المؤمنين ء من أجل أن الکفار لا بلعنون آتفسهم ولا أولياءهم » فإن الله 
تعالی ذکره قد آخبر آنهم یلعنونهم فی الآخرة » ومعلوم منهم أنهم یلعنون الظلمة ء وداخل 
في الظلمة کل كافر بظلمه نفسه وجحوده نعمة ربه ومخالفته آمره . 


تست 8٩۲‏ جب 


يلعن الكفار ووجه ضعف هذا السلك أن آغلب الناس کفار کا قال تعال : 
¥ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤْمنين © زیوسف : ۲۱۰۳ وکا قال 
تعالى : 9 وان تطع أكثر من فی الأرض يضلوك عن سبيل اللہ إن يتبعون 
إلا الظن وان هم إلا یخرصون 46 الأنعام : ١١‏ ] » وکا قال سبحانه : 
99 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا 4 [ الفرفان : 46 ] إلى غير ذلك من الآيات » فإذا كان أكثرهم کفارا 
فرجعنا إلى السؤال ثانية وهل الكافرٌ يلعن الكافرٌ؟ 

فالاجابة على ذلك أن الکافر يلعن الكافر » وذلك إما في الدنيا وإما في 
الآخرة ء أما لعنة الكفار بعضهم بعضًا في الدنيا » فكون الكافر يدعو على 
الظالم مغلا ء فإذا قال الکافر : اللهم العن الکافر أو الظالم دخل هو نفسه 
في اللعنة ودخل فیہا كل كافر » وكذلك إذا تلاعن كافر ومؤمن فاللعنة 
ترجع على الكافر » أما کون الكفار يلعن بعضهم بعضًا في الآخرة 
فذلك واضح جلي من قوله تعالى  :‏ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فاضلونا السبيلا ٭ ربنا اتيم ضعفین من العذاب والعنهم لعا 
كبيرًا 4 [ الأحزاب : ۷٦ء‏ 58 ] . 

وكذلك من قوله تعالى : و كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادا رکوا 
یا جميعًا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتہم عذابًا ضعفا من 
النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون پ4 [ الأعراف : ۳۸ ] . 

وقال تعالی في شأن الکافرین  :‏ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
و يلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4 [ العسكبوت 
٠‏ ] إلى غير ذلك من الایات في هذا الباب » والله تعالى أعلم . 

* ¥ 2 
س : قوله تعالى  :‏ خالدين فیہا 4 [ البقرة : ۱٦١‏ خالدين في ماذا ؟ 
ج : قيل : خالدين في اللعنة » وقيل : الراد آنهم خالدين في متبوعات 


ہے حت 


اللعنة وهي نار جهنم » والله تعا لی أعلم . 
JK XK XK‏ 

س :اذكر بعض الایات الدالة على دوام العذاب على الكفار من غير 
فة 0 

ج : من هذه الایات ما يلي : 

۱ - قوله تعالى : ۾ والذين کفروا لهم نار جهنم لا يقضى علیہم فیموتوا 
ولا يُخفف عنهم من عذابہا كذلك نجزي کل كفور ٭ وهم یصطرخون فيها 
ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل أو لم نعم رک ما يتذكر فيه 
من تذکر وجاء؟ النذير فذوقوا فما للظالین من نصیر 4۶ [فاطر : ۰۳۰ ۳۷] . 

۲ - قوله تعالى : © إن ا جرمین في عذاب جهنم خالدون + لا یفتر عنهم 
وهم فيه مبلسون 4 [ الزخرف : ۶ هلا ] . 

۳ - قوله تعالى : ۾ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها 
لیذه قو | العذاب © [ النساء : ٦‏ ]. 

4 - قوله تعالى  :‏ بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولك 
اصحاب النار هم فیہا خالدون کہ [ البقرة : ۱ء 
[ المائدة : ۷ ] إلى غير ذلك من الایات . 

سک شن 
س : هل يجوز لعن كل من الآني ذكرهم ام لا يجوز : 
- الكفار جملة ١‏ أي : بصفة عامة ) 


تر ه5946 


الکافر العین ١‏ أي الکافر با مه ) 

- العصاة جملة 

- العاصي المعين 

ج : آما الکفار جملة فیجوز لعنهم لما يأتي : 

© قوله تعالی 9 فلعنة اللہ على الکافرین 46 [ البقرة : ۸٩‏ ] 

© وقوله تعالی ۶ ألا لعنة الله على الظالمین 4 [ هود : ۱۸ ] 

©» وقوله تعالی عن قوم فرعون 9 وأتبعوا في هذه لعنة # 
[هود : ۹۹] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال غير واحد من أهل العلم إنه لا خلاف في جواز لعن الكفرة جملة 
( أي وجه الإجمال )"' . 

© أما الكافر المعين ففي لعنه خلاف ء فمن العلماء من منعه محتجا 
بقوله تعالی ‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 46 [ البقرة : ٠١١‏ ] فقال هذا الفريق إننا لا ندري 
بم يختم لهذا الکافر ء واللعنة إنما تكون للكافر الذي مات على الكفر 
اه تا 

واحتج لهم أيضًا بأن النبي لما لعن أقوامًا باعيانهم نزل قوله تعالی 
# ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4 
[ ال عمران : ۱۲۸ ] 

٭ وذهب فریق من العلماء إلى جواز لعن الکافر المعين » واحتج 
بعضهم بما اخرجه مسلم في صحيحه من حدیث عائشه رضي الله عنها 


(۱) واستدل له بعض أهل العلم - إضافة إلى ما ذکر من ایات - با رواه مالك عن 
داود بن ا حصین أنه مع الاعرج یقول ( ما آدرکت الناس إلا وهم یلعنون الکفرة 
في رمضان ) . 


ت 


قالت : دخل على النبی عب رجلان فکلماه فاغضباه فلعنهما . 

© قال القاضي ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران ص ۱/۵۰ ) : 

و الصحیح عندي جواز لعنه لظاهر حاله کجواز قتاله و قتله . 

قال : وقد روي أنه عه قال : « اللهم إن عمرو بن العاص هجاني قد 
علم أني لست بشاعر فالعنه » اللهم واهجه عدد ما هجاني »7 ۰ فلعنه وقد 
كان إلى الاسلام والدین والایمان ماله » وانتصف بقوله ( عدد ما هجاني ) 
ولم يزد لیعلم العدل والانصاف والانتصاف ‏ وأضاف الهجو إلى الباري 
سبحانه وتعالی فی باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك كما يضاف إليه 
الاستهزاء والمکر والکید. سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا . 

قلت : واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الکافر بأن النبي عو 
لما اتن بشارب سے لیحده قال بعض الصحابة في شأن هذا الشارب 
( لعنك الله ما أكثر ما یؤتی بك ) فقال رسول اللہ عل « لا تلعنوه فانه 
يحب اللہ ورسوله 4 قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله یلعن والله 


تعالی آعلم . 


)١(‏ آشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعا ی إلى ضعف هذا الحديث بقوله وقالت طائفة أخرى 
بل يجوز لعن الكافر المعين ء واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج 
فيه بحدیث فيه ضعف . 

(۲) أخرج البخاري ( حديث ۲۷۸۰ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رجلا كان على عهد النبي گل كان امہ عبد الله وكان یب حمارًا وكان يضحك 
رسول اللہ عه . وكان النبي عله قد جلده في الشراب " فأتي به يومًا فأمر به 
فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما أكثر ما یوت به فقال النبي کھت : 
ولا تلعنوه فواللہ ما علمت ا الله مم امت 


. يعني شراب ا حمر‎ )١( 
ما علمت معناها لقد علمت » أو ما علمت عليه إلا أنه يحب الله ورسوله وثم أقوال أخر تدور‎ )۲( 
. واللہ تعال اعلم‎ ١ حول هذا المعنى‎ 


عدن 88٩۷‏ جبے 


٭ آما العصاة جملة فیجوز لعنهم لقوله عليه الصلاة والسلام 


« لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يذه ويسرق الحبل فتقطع 


)۱( 
يذه ) ۲ 


وقوله عليه السلام : « لعن اللہ اکل الربا وموکله و کاتبه وشاهدیه )۲ 
إلى كير ذلك من الاأحادیث فی هذا الباب . 


وقد قال القاد ای این رحمه الله ( أحكام القران ) 


« أما العاصي المعين ء فقد قال ابن العربي رحمه الله : فأما العاصی 
المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا لما روي أن النبي عه جيء إليه بشارب خمر 
مرارًا فقال بعض من حضره : ماله لعنه اللہ ما أكثر ما يؤتى به » فقال 
النبي عه : « لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم »۳ » فجعل له 


حر مه الاو وهذا یو جب الشفقة » وهذا حديث صحيح . 


(۱) أخرجه البخاري ( حدیث ۲۷۸۳ )۰ ومسلم ( حدیث )۱٦۸۷‏ من حدیث 
اي هريرة رضي اللہ عنه مرفوعا . 
(۲) آخرج البخاري من حدیث أبي جحيفة رضي اللہ عنه ( حدیث 5557 ) أن النبي 
7 8 
َيه لعن اکل الربا وم وکله 
1 ا صاالته. - 1 5 5 
قال لعن رسول اللہ نھگ اکل الربا وموكله وکاتبه وشاهديه وقال هم سواء . 
٠ ۳ 0‏ 4 
)۳( احرج البخاري ( حديث )١‏ من حديث الي هريرة رضي الله عنه قال : الي 
اس ا بر کو ید ان را ا ہد او 


اروا مردمہہد ہلال اکر 


75/۹۸ ہے 


قلت : واستدل بعض آهل العلم على النع کذلك بحدیث « لعن المومن 
5 )۱( 
كقتله )» . 


وقد يستدل البعض على جواز لعن العاصي المعين بحديث : « أا رجل 
دعا امرأته إلى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح »۳ ولكن هذا عندي 
في غير المعين .أيضًا » وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يحترز من الاکٹار 
من اللعن وخاصة ما يتعلق بلعن المسلمين » وذلك لقول النبی عل : « لا 
ينبغي لصديق أن يكون لعانًا »۲ » ولحديث : « إن اللعانين لا يكونون 
شفعاء ولا شهداء يوم القيامة »۰ ولحديث « لعن الوّمن كقتله » والله 


£ 


اعلم . 


(۱) آخرج البخاري ( 1۰4۷ )۰ ومسلم ( حدیث ۱۱۰ ص ۱۰4) من حدیث 
ثابت بن الضحاك - وکان من أصحاب الشجرة - رضي الله عنه أن رسول الله 
کپ قال : « من حلف على ملة غير الاسلام کاذبّا فهو کا قال » ولیس على ابن 
ادم نذر فیما لا یلك ء ومن قتل نفسه بشيء في الدنیا عذب به يوم القيامة ومن 
لعن موّمنا فهو کقتله » ومن قذف موْمئًا بكفر فهو کقتله » . 

(۲) أخرج البخاري ( حديث 5144 ) » ومسلم ( حدیث ۱٤۳٩١‏ ) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . 

© وفي رواية في الصحيحين كذلك : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت 
أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . 
(۳) أخرجه مسلم ( حديث 75917 ) من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه مرفوعًا . 
ره آحرجه مسلم ( ۲۵۹۸) من حدیت أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا . 


ہے 18۹:۹ ہے 


س : اذكر عشرًا من الآيات الدالة على تفرد اللہ عز وجل بالألوهية ؟ 
ج : من هذه الآيات ما بلي : 
١‏ - قول الله عز وجل : ل وإلهكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن 
الرحم 4 [ البقرة : ۱۲۳ ] 
۲ - قول اللہ عز وجل : ل الله لا إله الا هو ا حی القیوم # 
[ البقرة : ۲۵۵ ۰۲ [ ال عمران : ۲ [ 
۳ - قول اللہ عز وجل : ل ذلکم اللہ ربكم لا له إلا هو خالق کل 
شيء : فاعبدوه ې [ الانعام : ۲ ) 
؛ - قول اللہ عز وجل :8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة 
لا ريب فيه # [ النساء : ۸۷] 
ه - قول اللہ عز وجل : ف قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد 
القهار # [ ص : 5 ] 
" - قوله تعالی : «#ذلکم الله ربي عليه ت وکلت والیه انیب یچ 
[الشوری: .]٠١‏ 
۷ - قوله تعا لی : « ما لمكم الله الذي لا إله إلا هو وسع کل شيء 
علمًا © [ طه : 18 ] 
۸ - قوله تبارك وتعالى : $ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 [ محمد : ۱٩‏ ۲ 
۹ - قوله تعالى : 9 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز ا حکم 4 [ ال عمران : ۱۸ ] 
٠‏ - قوله تعالى  :‏ قل هو الله أحد ی4 [ الإخلاص : .]١‏ 
بد 3 3 


ته. 0۰١‏ ہے 


س : ما مدی صحة حديث : ١‏ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 
ظ واشکم اله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم 46[ البقرة :١٣٦۱ء‏ وقوله : 
ل الم الله الذي لا إله إلا هو ا می القیوم 4 [ آل عمران : ۰۱ ۲۲ ؟ 
ج : في اسناده ضعف ففیه شهر بن حوشب متکلم فيه . 
XK HK XK‏ 


: اذكر بعض أقوال الفسرین في تأويل قوله تعالى [ وإلهكم اله 

8 لا اله الا هو الرهن الرحم 44 [ البقرة : ٣٣‏ ؟ 

چ هذه آقوال طائفة "من أهل العلم فی هذا الباب 

© قال الطبري رحمه الله 

قد بينا فيما مضى معنى و الألوهية » ء وأنها اعتباد الخلق . 

فمعنى قوله  :‏ والمحکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم # 
[ البقرة : ۱۲۳ ] : والذي يستحق عليكم أا الناس الطاعة له » ويستوجب 
منكم العبادة » معبود واحد ورب واحد ء فلا تعبدوا غيره » ولا تشركوا 
معه سواه » فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه » هو خلق من خلق 
لمکم مثلكم » وإلهكم إله واحدء لا مثل له ولا نظير . 

واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكره . 

فقال بعضهم : معنى وحدانية الله » معنى نفی الاشباه والأمثال عنه » 
کا يقال : « فلان واحد الناس - وهو واحد قومه » » يعني بذلك أنه ليس 
له في الناس مثل ء ولا له في قومه شبيه ولا نظير . فكذلك معنى قول « الله 
واحد ) ء يعني به : اللہ لا مثل له ولا نظیر . 

فزعموا أن الذي دلهم على صحة تأويلهم ذلك ء أن قول القائل : 
« واحد » يفهم لمعان أربعة . أحدها : أن تكون « واحدًا » من جنس ؛ 
کالانسان « الواحد » من الانس . والآخر : أن يكون غير متفرق » كالجزء 


ہے ۱ ۵8 سد 


الذي لا ينقسم . والثالث : أن يكون معنا به والاتفاق » کقول القائل : 
د هذان الشیان واحد» ‏ یراد بذلك : آنهما متشایهان » حتی صارا 
لاشتباههما في العاني كالشيء الواحد . والرابم : أن یکون مرادًا به نفي 
النظیر عنه والشبیه . 

قالوا : فلما کانت العاني الثلاثة من معاني « الواحد » منتفية عنه » صح 
العنی الذي و صفناه . 

وقال کرک معنی « وحدانیته » تعال ذکره » معنی انفراده من 
الات اف اف ار ام میں “قالوا E‏ ونم ون غر 
داحل في شيء ولا داخل فيه شیء . قالوا : ولا صحة لقول القائل : 
دواحد ء من جیع الأشياء إلا ذلك . وأنكر قائلو هذه القالة المعاني 
الاربعة التي قاها الا خرون . 

وآما قوله : « لا إله الا هو )ء فانه خبرٌ منه تعال ی ذکره أنه لا رب 
للعالین غیرہ » ولا یستوجب على العباد العبادة سواه » وأن کل ما سواه 
فهم خلقه » والواجب على جميعهم طاعته والانقیاد لامره » وترك عبادة ما 
سواه من الأنداد و الا طة »> و هجر الاو ثان والأصنام ۱ لأن جمیع ذلك خلقه ۱ 
وعل جمیعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة » ولا تتبفي الألوهة لالہ 
إذ كان ما بهم من نعمة في الدنیا فمنه » دون ما یعبدونه من الأوثان 
ويشركون معه من الاشراك ء وما یصیرون إليه من نعمة في الا خرة فمنه › 
وأن ما أشركوا معه من الاشراك لا يضر ولا ینفع في عاجل ولا في اجل » 
ولا في دنيا ولا في اخرة . 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذکره أهل الشرك به على ضلامم » ودعاء منه 
هم إلى الأوبة من کفرهم » والإنابة من شركهم ثم عرفهم تعالى ذکره بالآية 
التي تتلوها ء موضع استدلال ذوي الالباب منهم على حقيقة ما نببهم عليه 


ہے ۲ - لكك 


من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم ؛ فقال تعا ی ذكره : أا 
الش رکون » إن جهلم أو شککم في حقيقة ما آخبرتکم من ال حبر : من أن 
(فکم إله واحد » دون ما تدعون ألوهيته من الأنداد والأوثان » فتدبروا 
حُججى وفكروا فيباء فإن من مُججى خلق السموات والأرض » 
واختلاف الليل والنهار » والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس » وما 
أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موعها » وما بثٹت فیا 
من کل دابة > والسحاب الذي سخرته بین السماء والارض . فان کان ما 
تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تش رکون به » إذا اجتمع جميعه 
فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض » یقدر على أن يخلق نظير شيء من خلقي 
الذي ميت لكم » فلکم بعبادتکم ما تعبدون من دوني حیعذ عذرٌ» وإلا 
فلا عذر لكم في اتخاذ إله سواي ء ولا إله لكم ولا تعبدون غيري . 

فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاجه على جميع أهل الكفر به والملحدين 
في توحيده » في هذه الآية وفي التي بعدها ‏ بأوجز کلام » وأبلغ حجة » 
وألطف معنى يشرف بهم على معرفة فضل حكمة الله وبيانه . 

٭ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : يخبر تعالى عن تفرده بالالهية 
أنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم . 

© وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالی : ل لا إله إلا هو 44 
[ البقرة : ۱۲۳ ] نفي وإثبات أولها كفر واخرها یمان ء ومعناه لا معبود 
إلا الله . 

© وقال صديق حسن خان ( فتح البيان 557/١‏ ) : ( وإلهكم إله 
واحد ) أي : لا شريك له في الألوهية ولا نظير له في الربوبية » والتوحيد 
هو نفي الشريك والقسيم والشبيه فالله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له 


جد 6:6 ھ5 سے 


يشار که فی مصنوعاته » وواحد في ذاته لا قسم له ء وواحد في صفاته لا 
یشبہہ شيء من خلقه ظ لا إله الا هو 4 [ البقرة : ۱۳۳ ۲ تقریر للوحدانية 
بنفي غیره من الألوهية وإثباتها له الرحمن الرحیم 4 [ البقرة : ۱۰۳ ] 
وقد تقدم تفسیرها » وفیه الارشاد إلى التوحید وقطع العلائق » والاشارة 
إلى أول ما يجب بيانه ویحرم کتمانه وهو آمر التوحید . 

© وفال الماوردي رحمه اللہ : قوله تعالی  :‏ والهکم له واحد # 
[ البقرة : ۱5۳ ] آراد بذلك آمرین : آحدهما أن إله جمیع الخلق واحد لا 
كما ذهبت إليه عبدة الأوثان من العرب وغیرهم أن لكل قوم إله غير له 
من سواهم . 

والثاني : أن الاله » وإن كان إِلهُا لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له 
ولا مثل له » ثم أكد ذلك بقوله  :‏ لا إله الا هو #» [ البقرة : ۱:۳ ] 
ثم وصف فقال  :‏ الرحمن الرحیم 4 [ البقرة : ۱۳۳ ] ترغيبًا فی عبادته 
وحنًا على طاعته . 

چد لد ¥ 

س : اذکر بعض الأحاديث الواردة في فضل ج لا اله إلا اللہ کہ ؟ 

ج من هذه الأحاديث ما يلي : 

© ,قول النبي عه من قال : « لا له إلا اللہ ابتغاء وجه اللہ ختم له بها 
دحل ا 

© قول النبي عليه الصلاة والسلام : « فإن الله قل حرم على النار من 
قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 7 


(۱) أخرجه أحمد ( ۳۹۱/۰ ) من حديث حذيفة بن المان رضي الله عنہما مرفوعًا . 
(۲) أخرجه البخاري ( حديث 4۲۵ ) » ومسلم ( حديث ۳۳ ) من حديث عتبان بن 
مالك رضي الله تعا لی عنه مرفوعًا . 


ہے 040 هه 


© قول النبي ع : « ما من عب قال لا إله إلا اللہ ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة )”؟ . 

٭ حديث البطاقة » وقد آخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث 
عبد اله بن عمرو بن العاص رضی :الل عنهما قال : قال رسول اک ملا 

١‏ إن الله سیخلص رجلا من آمتي على رعوس الخلائق يوم القيامة فینشر 
عليه تسعة وتسعین سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول : أتنكر من 
هذا شیا ؟ أظلمك کتبتی ا حافظون ؟ فیقول : لا يا رب فیقول : أفلك 
عذر ؟ فیقول : لا يا رب فیقول : بل إن لك عندنا حسنة فانه لا ظلم 
عليك اليوم فتخرج بطاقة فیہا آشهد أن لا له إلا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله فیقول : احضر وزنك فیقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات فقال : نك لا تظلم قال : فتوضع السجلات في کفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا یثقل مع اسم اللہ شی ». 

© وقول النبي لگ : « ... وله بکل تبليلة صدقة 0 . 

© وفي الصحيحين من حدیث أنس بن مالك رضي اللہ عنه أن النبي 
مل - ومعاذ ردیفه على الرحل - قال : يا معاذ بن جبل قال : لبيك يا 
رسول الله ایك فال < يا معاد قال تبلق یا وسول الله :وسعديك 
( ثلاثًا ) قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث 58717 ) » ومسلم ( مع النووي ۹4/۲ ) من حديث 

(۲) أخرجه الترمذي ( حديث ۲۱۳۹) وقال: حديث حسن غريب. وأحمد 
( ۰۲۱۳/۲ ۰۲۲۱ ۰0۲۲۲ وابن ماجه ( حديث ۲۳۰۰ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما مرفوعا . 

. أخرجه مسلم ( حديث ۰ ) من حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعًا‎ (٣( 


کے :2۵ جس 


من قلبه الا حرمه الله عل ار .۰ ۲ اديت 
© وفی الصحیحین من حدیث آنس رضي الله عنه أن النبي عم قال : 
« فاقول : يا رب ائذن لي فیمن قال : لا إله إلا اللہ فیقول : وعزتي وجلالي 
وکبریائی وعظمتي لأخرجن منہا من قال لا له إلا الله »۳ . 
بد اد 


(۱) أخرجه البخاري ( حدیث ۱۲۸ ) ء ومسلم ( حدیث ۳۲ ) . 
(۲) أخرجه.البخاري ( حدیث ۷٥۱۰‏ ) » ومسلم ص ( ۱۸4 ) . 


حت ۸۷۷ھ يب 


لف حَلق لسوت والارض واختلب الیل وَالنھَارِ 
الم الق رىق البخربماینفع الاس وم لاه 


ما لاه من او اتاپ ال رض بعد موتا وبك فا 
من کل دابةوتصر یف آلریتح وَالسَحاب اَلمحر 
رو > ت ر یا u‏ ہے 7۸ ۔ مه 
بین الشماء والارض لایلت لقو م يعقلون ميد 
س : اذكر معاني هذه الكلمات والفقرات على وجه الاختصار : خلق 
السموات والأرض - اختلاف الیل النبار - الفلك - بث فیہا - تصريف 
الریاح - السخر - ایات ؟ 


ج 


الفلك 


بث فا 

تصریف الریاح تنويع الریاح فمرة تأتي عقيمًا ومرة تأتي لواقح 
ومرة تالي مبشرات . 
المذلل . 
علامات ودلالات . 





0A —‏ مہ 


س : ہل من وجه للربط بین قوله تعالى : لإ إن في خلق السموات 
والأرض .... که الآية [ البقرة : ٤‏ وقوله تعایی  :‏ وافکم اله واحد 
لا إله إلا هو الرهن الرحم # ( البقرة : ١67‏ ] ؟ 

ج : یری بعض العلماء أن قوله تعالى  :‏ إن في خلق السموات 
والأرض ‏ [ البقرة : ٠٦١‏ ] برهان ودلیل لقوله تعالى : ل وإلهكم له 
واحد 46 [ البقرة : ٠١۳‏ ] » والله أعلم . 

XK 2 *K 

س : لاذا جمعت السموات وأفردت الأرض في قوله تعالى : <( إن في 
خلق السموات والأرض 4 [ البقرة : ۲۱۹۶ ؟ 

ج : قال صديق حسن خان ( فتح البيان ) : وإنما جمع السموات ؛ لأنها 
أجناس ختلفة کل ماء من جنس غير جنس الأخرى » ووحد الأرض ؛ لانہا 
كلها من جنس واحد وهو التراب » والّه تعالى أعلم . 

بی 6ۃ 

س : ما هي الآية والدليل فی خلق السموات على وحدانية الله عز وجل 
ورحته ؟ 

ج : يوضح هذه الایة وهذا الدليل قول الله تبارك وتعال : ۵ آفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما فا من فروج # 
EEO‏ 

وقوله تعالى : فإ الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن 
وق ےی رو سے عم ٴ یت یت 
إليك البصر خاسئا وهو حسير ٭ ولقد زينا السماء الدنیا بمصابيح وجعلناها 
رجومًا للشیاطین وأعتدنا شم عذاب السعير 4 [ اللك : ۳ - ه ] . 


ہے ۵۰4٩‏ سے 


٭ فالایة في خلق السموات في ابتداعها وإيجادها على هذا النحو التي 
هي عليه من ارتفاع واتساع وزینة وبہاء » وها هي بعض أقوال العلماء في 
دللت: : 

٭ قال القرطبي رحمه الله : فاية السموات ارتفاعها بغیر عمد من 
تحتها ولا علائق من فوقها » ودل ذلك على القدرة وخرق العادة » ولو 
جاء نبي فتحدی بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا : ثم ما فیها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة والکواکب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة 
هه ا انا 

© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : فی ارتفاعها ولطافتها 
واتساعها و کواکبها السيارة والثوابت ودوران فلکها . 

٭ وقال الماوردي فی التفسیر عابتا لیے ارتفاعها بغیر عمد من 
تحتها ولا علائق من فوقها ء ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة 

٭ وقال ابن سعدي في تفسيره : ففی 9 خلق السموات » 
[البقرة : ]١74‏ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها » وما جعل الله فیها 
من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد . 

¥ > سس 

س : ما هي الاية في خلق الارض على وحدانية اللہ سبحانه وتعالى 
ورحمته ؟ 

ج : هي فيما ذكره اللہ تعا لی : 2 والارض مددناها وألقينا فیہا رواسي 
وأنبتنا فیہا من كل زوج بیج م٭ تبصرة وذكرى لکل عبد منيب 4 
[ ق :۰۷ ۸ ] وقوله تعالی : 9 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فی مناكبها وکلوا من رزقه وإليه النشور ‏ [ اللك : ۱۵ ] . 


ہے ۱۵ےے 


وقد قال أهل العلم في ذلك آقوالا أيضًا نورد منہا ما يلي : 

٭ قال القرطبي رحمه الله : واية الأرض بحارها وأنهارها ومعادنها 
وشجرها وسهلها ووعرها . 

٭ وقال ابن كثير رحمه الله : وهذه الأرض فی كثافتها وانخفاضها 
وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع . 

٭ وقال صديق حسن خان رحمه الله ( فتح البيان ) : والایة في 
الارض مدها وبسطها على الماء وما يرى فيها من الجبال والبحار والمعادن 
والجواهر والانهار والاشجار والثمار والنبات . 

٭ وقال ابن سعدي رحمه الله : وفي خلق ( الأرض ) مهادًا للخلق 
یمکنهم القرار علیها والانتفاع بما عليها والاعتبار ما يدل ذلك على 
انفراد اللہ تعالی بالخلق والتدبیر وبیان قدرته العظيمة التي بها خلقها › 
وحکمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها آودع 
ما آودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم » وفي ذلك 
آبلغ الدلیل على کماله واستحقاقه أن یفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبیر 
والقیام بشكون عباده . 

٭ وقال الزجاج فی ( معاني القران وإعرابه ) : والآية فی الأرض 
عظيمة فیما يرى من سهلها وجبلها وبحارها » وما فیها من معادن الذهب 
والفضة والرصاص والحدید اللاتي لا يمكن أحد أن ینشیء مثلها . 

بی # شن 

س : ما هي الآية فی اختلاف الليل والنہار على وحدانية الله سبحانه 

وتعالی ورخته ؟ 


ج : ذلك واضح فی قوله تعا لی  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله علیکم الليل 


ہے 8:۹. سے 


سرمدًا إلى يوم القیامة من إله غير الله یاتیکم بضیاء أفلا تسمعون ؟ قل أرأيتم 
إن جعل الله عليكم النہار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله یاتیکم بليل 
تسکنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون # [ القصص : ۷۱ - ۷۳] . 

© وقوله تعالى : 95 واية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ي 
[يس : ۳۷]. 

© وقوله تعال  :‏ لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
لبار وکل في فلك یسبحون 4 1ین : 4۰ . 

٭ ومذا مزید من آقوال أهل العلم في هذا الباب . 

© قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : واحتلاف اللیل والنهار هذا 
يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالی : 
ظ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فی فلك 
یسبحون 46 يسن : 4۰ ] وتارة يطول هذا ویقصر هذا ء وتارة تأخذ هذا 
من هذا ثم یتقارضان كما قال تعالی : فل یولج اللیل في النهار ویولج النهار 
في اللیل 4 [ فاطر : ۱۳ ] أي : يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا . 

وقال صدیق حسن خان ( في فتح البيان ) : 

واختلاف الليل والنهار 4 [ البقرة : ١54‏ ] تعاقبهما باقبال آحدهما 
وإدبار الآخر » وإضاءة آحدهما وإظلام الاخر » وقیل : في الطول والقصر 
والزيادة والنقصان قال ابن الخطیب : وعندي فيه وجه ثالث هو آنهما كما 
یختلفان فی الأزمنة فهما یختلفان فی الأمكنة فإن من یقول : إن الارض 
كرة فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في موضع من الارض صبح » وفي 
موضع اخ ظهر » رق اخر عصر » وفي خر مغرب . وفي آخر عشاء . 
وهلم جرا . هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في الطول أما البلاد المختلفة فی 


ج ۲ ۵ امین 


العرض فكل بلد يكون عرضه للشمال اکثر كانت أيامه الصيفية أطول و آیامه 
الشتوية بالضد من ذلك » فهذه الأحوال الختلفة ٤‏ الأيام والليالي بحسب 
اختلاف أطوال البلاد وعروضها أمر عجيب . قاله الكرخي . 

وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره : 
وما ينشا عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني ادم وحيواناتهم 
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونباتات » كل ذلك بانتظام وتدبير 
وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل 
على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه 
وتدبیرہ الذي تفرد به و عظمته و عظمة ملکه وسلطانه مما يجب أن یو له 
ویعبد ویفرد بالمحبة والتعظیم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه 

وقال الماوردي رحمه اللہ : واية اللیل والنهار اختلافهما باقبال 
آحدهما وإدبار الا خر فیقبل الليل من حیث لا یعلم ویدبر النهار إلى حيث 
لا یعلم فهذا اختلافهما . 

وقال الزحيلي في تفسيره ( التفسير المنير ) واية اللیل والنهار 
اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم » واختلافهما في 
الاوصاف من النور والظلمة والطول والقصر . 

HK ¥ *‏ 
س : ما الراد باختلاف اللیل والنبار ؟ 


ج : الراد والعلم عند الله تعالی : اختلافهما في الطول والقصر فهذا يطول 
أحيانًا ویقصر هذا وهذا یقصر أحيانًا ویطول هذا » و اختلافهما أيضًا تعاقہما . 


- 6۱۳ - 


قال الطبري رحمه الله : 

القول في تاویل قوله تعالى : 5 واختلاف الليل والنهار # [البقرة : .]١114‏ 

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : # واختلاف الليل والنهار 4 
[ البقرة : ١4‏ ] » وتعاقب الليل والنهار عليكم أيها الناس . 

وإنما ( الاختلاف ) في هذا الموضع ( الافتعال ) » من ( خلوف ) كل 
واحد منهما الآخر ء كما قال تعالى ذكره : ل وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا ہ4 [ الفرقان : 5١‏ ] . 

بمعنى : أن كل واحد منهما يخلف مكان صاحبه ‏ إذا ذهب الليل جاء 
النهار بعده » وإذا ذهب النهار جاء الليل خلفه . ومن ذلك قيل : ( خلف 
فلان فلانًا في أهله بسوء ) » ومنه قول زهير : 

بها العِینُ والآرامُ يمشين خلْفةَ ‏ وأطلاؤها يَنْهَضْن من کل مَجْتُم 

وأما ( الليل ) . فإنه جمع ( ليلة ) » نظير ( التمر ) الذي هو جمع 
( تمرة ) . وقد يجمع ( ليال ) » فيزيدون في جمعها ما لم يكن في 
واحدتها . وزيادتهم ر الیاء » في لک نظیر زيادتهم [یاها في ‏ رباعية 
وثمانیة و کراهية ) . 

وما ر ار فان ارب لا اد تمس لاک سم لہ اضر و 
سمع في جمعه ( النهر » ء قال الشاعر : 

ولا ردان هلکنا بالضشُر بريد ليل وريد باهر 

ولو قيل في جمع قليله ( آنهرة ) كان قياسًا . 

XK ۷ بد‎ 

س : ما هي الدلالة من الفلك التي تجري في البحر على وحدانية الله 
عز وجل ورخته بالعباد ؟ 

ج: وجه الاستدلال أن اللہ سبحانه وتعالى سخر البحر لحمل هذه 


ہے ا 0 سد 


السفن العظام مع أن السمار الصغير لا يحمله البحر بل يسقط فيه » وهذه 
بعض آقوال أهل العلم في ذلك . 

© قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی  :‏ والفلك التي تجري 
في البحر بما ینفع الناس © [ ابقرة : ١74‏ ] أي : في تسخير البحر بحمل 
السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك 
الاقلیم » ونقل هذا إلى هؤلاء . 

٭ وقال القرطبي رحمه الله تعالى : ووجه الآية في الفلك 
تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها ء وأول 
من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى . 

٭ وقال الماوردي رحمه الله : والآية فيها من وجهين : 

أحدهما : استقلالها بحملها . 

الثاني : بلوغها إلى مقصدها . 

٭ وقال صدیق حسن خان في فتح البيان : والآية في ذلك أن الله لو 
لم يقو قلب من يركب هذه السفن لما تم الغرض في منافعهم ء وأيضًا فان الله 
حص کل قطر من أقطار العالم بشيء معين وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك 
سببا يدعوهم إلى اقتحام الاخطار في الاسفار من ركوب السفن وخوف البحر 
وغير ذلك فالحامل ينتفع لانه يربح والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه . 

© وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره : 

وفي فل الفلك التي تجري في البحر © [ البقرة : ١154‏ ] وهي السفن 
والمراكب ونحوها » مما آلهم اللہ عباده صنعتها » وخلق لهم من الالات 
الداخلية والخارجية » ما أقدرهم عليها . 

ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح » التي تحملها بما فيها من 


بت ° 00 نت 


الركاب والأموال » والبضائع التي هي من منافع الناس » وبا تقوم به 
مصالحهم وتنتظم معايشهم . 

فمن الذي ألهمهم صنعتبا » وأقدرهم عليها » وخلق لمم من الآيات ما 
به یعلمونها ؟ . 

ام من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية › النار والمعادن العينة على 
لها » وحمل ما فيها من الأموال ؟ 

فهل هذه الأمور » حصلت اتفاقا ء أم استقل بعملها هذا ا خلوق الضعيف 
العاجز » الذي خرج من بطن أمه ء لا علم له ولا قدرة ؟ ثم خلق له ربه 
القدرة » وعلمه ما يشاء تعليمه ؟ 

أم السخر لذلك رب واحد ؛ حكم علم » لا يعجزه شيء » ولا يمتنع 
علیه شيء ؟ 

بل ال تام لا داع جح ترحعت واسکانت اه مرو مت سر وگ 

وغاية العبد الضعیف » أن جعله الله جزءًا من آجزاء الأسباب ء التي با 
و جدت هذه الامور العظام . فهذا يدل على رحمة الله وعنایته بخلقه » وذلك ويجب 
أن تکون ا حبة كلها له » وا خوف والرجاء » وجمیع الطاعة » والذل والتعظم . 

٭ وقال شيية الحمد في تفسیره : ووجه الاستدلال على و حدانية الله 
عز وجل بجریان الفلك في البحر بما ینفع الناس آنك لو ألقيت مسمارا 
في البحر غاص إلى أعماقه وقد علم الله عز وجل نوا عليه السلام أن یصنم 
الفلك لی رکب فيه هو والمؤمنون وأن يحمل معه من کل زوجين اثنين فصار 
نوح عليه السلام يهيىء المسامير العظام والأخشاب وبدأ يصنع السفينة ولم 
يكن أحد قد عرفها" " قبل ذلك فسخر منه المشركون » ولما أرسل الله 


. قوله ولم يكن أحد قد عرفها قبل ذلك يحتاج إلى دليل‎ )١١ 


سے :۷ ۱ ۵0 ا 


الطوفان نجی نوخا والذين امنوا معه » وكانت تجري بهم في موج كال جبال 
وهي مصنوعة من الخشب والسامیر على حد قوله تبارك وتعالى : 98 وحملناه 
على ذات آلواح, ودسر ٭ تجري باعیننا جزاء لمن كان کفر © [القمر : ۱۳ ۳۳۹2 
الأمثر عع دسار وهو السمار » فصارت السفن الشبية بالجبال ققدي غل 
متن الماء ویرسل الله عز وجل الریاح فتدفعها فوق الاء وتسوقها کا قال عز 
وجل: 2۶ ومن اياته الجوار في البحر کالاعلام 4 الشوری : ۲۲ ] أي : 
ومن دلائل ألوهيته وربوبیته وقدرته هذه السفن التي تجري في البحر کانہا 
جبال » وکا قال عز وجل؛ ل وله الجوار النشات في البحر کالأعلام که 
ال رمن : ۲۲4 ۰ ومن العلوم أن الله عز وجل خص کل قطر من أقطار الدنيا 
التباعدة بمزايا وأشياء معينة لا توجد في القطر الاخر وکان الناس في کل 
بلد قد یحتاجون إلى ما في البلد الاخر » وقد یفصل بینہم وبين الجهات التي 
بحتاجون إلى حاصلاعها البحار الشاسعة وا حیطات العظيمة کا حیط المادي 
وا حیط الأطلسي والبحر الأحمر وا حیط اندي وغیرها » وكان لا سبيل إلى 
الوصول إلا إلا بہذہ السفن التي آرشدهم الله عز وجل إليها » مع ما في 
البحار من المنافع العظيمة » کا قال عز وجل  :‏ وما يستوي البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج و كل اکن اا 
وتستخرجون حلية تلبسونها وتری الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم 
تشکرون 4 [ فاطر : ۱۲] وكا قال عز وجل : فل بخرج منبما الللر 
والرجان 4 [ الرحمن : ۲۲ ] . 
KK ¥ ¥‏ 

س : وضح الدليل من إنزال المطر على وحدانية الله عز وجل ورخته 

بالعباد ؟ 


عد ۵۱۷ ہے 


فانبتنا به جنات وحب الحصيد ٭ واللخل باسقات ها طلع نضید »× رزقا 
للعباد وأحيينا به بلدة ميئًا كذلك الخروج 4 [ ق : ٩‏ - ۱۱]. 

» وقوله تعالى : ل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليه الماء 
اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بہیج ٭ ذلك بأن الله هو الحق وأنه 
يحبي الموتی وأنه على كل شيء قدير 4 [ الحج: ۱۰۰ ] . 

و وكما قال تعالی : # واية لمم الأرض اليتة أحييناه”" 
وأخرجنا منها حبا فمنه یاکلون ٭ وجعلنا فیہا جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أیدیہم أفلا 
يشكرون # [ یس : ۳۳ - ۳۰ ] . 

٭ وکا قال تعال : 9 أو ۸ يروا آنا نسوق الاء إلى الارض الجرز 
فنخر ج به زرعًا تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ییصرون 46[ السجدة : ۲۷ ] . 

© وکا قال سبحانه  :‏ والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة 
مينّا کذلك تخرجون * [ الزخرف : ۱۱ ۲ . 

قال ابن سعدي رحمه الله : ظ فا حیا نف الا رف بعد موتها 4 
[ البقرة : ١51‏ ] فاظهرت من آنواع الاقوات وأصناف النباتات ما هو من 
ضرورات الخلائق التي لا یعیشون بدونها ء آلیس ذلك دلیلا على قدرة 
من آنزله واحرج به ما أخرج ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة 
افتقارهم وضرورتهم إليه من کل وجه ؟ آما يوجب ذلك أن یکون هو 
معبودهم والههم ؟ أليس ذلك دلیلا على إحياء الموتی ومجازاتهم 
باعمالهم ؟!! . 

XK 3# بد‎ 


. وإحياؤها یکون بالطر بإذن الله عز وجل کا یکون بإذن الله بالعيون‎ )١( 


عند ۱ 6 ات 


س : ما هو وجه الدلالة من بث الدواب على رمة الله عز وجل بالعباد 
وو حدانیته سبحانه وتعا یىی ؟ 


ج : بث الدواب أي : نشرها وتفریقها فی أنحاء الأرض ء ووجه الدلالة 
من بٹھا على رحمة اللہ عز وجل ووحدانيته أنه سبحانه سخرها للناس ینتفعون 
بها جمیع وجوه الانتفاع » فمنها دواب سخرت مله » ومنہا دواب سخرت 
لطعمه ومشربه یا کل منبا اللحم ویشرب منها اللبن » ومنها دواب يخرج من 
بطونها شراب ختلف آلوانه » ومنها دواب وجه الانتفاع منها هو الاعتبار 
والاتعاظ فالحية مثلا تخيفه رژیتها فیتذ کر مانع الزكاة مثلا ما سیلقاه يوم القيامة 
من الشجاع الاقرع فیبادر باٍخراج الزكاة » وتذ کره فیتعوذ باللہ من شرها . 
سبحانه وتعا ی بعباده و کون الله عز وجل رازق هذه الدواب ومتکفل بها وعالم 
بامرها وحده سبحانه دلیل على وحدانيته والّه تعالى أعلم . 

¥ دز 

س : ما هو الراد بتصریف الریاح ؟ 

da‏ المراد : تنويعها فمرة تا لي عمیما و مره تا لي لواقح وهرة تالي 
مبشرات إلى غير ذلك . 

قال الطبري رحمه الله : و ( تصریف ) الله إياها أن يرسلها مرة لواقح » 
ومرة يجعلها عقيمًا ويبعثها عذابا تدمر کل شيء بامر ربها . ثم آورد اثرا 
حسن الاسناد عن قتادة" " قوله  :‏ وتصریف الریاح والسحاب السخر ہہ 
[ البقرة : ١54‏ ] قال : قاذرٌ واللہ ربنا على ذلك إذا شاء جعلها رحمة لواقح 
للسحاب ونشرا بين يدي رحمته » وإذا شاء جعلها عذابا ریخا عقیما لا 
لقح ما هي عذاب على من أرسلت عليه . 


. ) ۲۰۵ ( اثر رقم‎ )١( 


ے9 ہے 


ثم قال الطبري رحمه الله : وزعم بعض أهل العر بیة آن معنی قوله : 
۵ وتصريف الرياح * [ البقرة : ۸ أنها تأتي مرة جنوبًا وشمالا وقبولا 
ودبورا ثم قال : وذلك تصريفها » وهذه الصفة التي وصف الرياح بها صفة 
تصرفها لا صفة تصريفها لأن ( تصريفها ) تصريف الله لها » و ( تصرفها ) 
اختلاف هبونها . 

وقد يجوز أن يكون معنی قوله  :‏ وتصريف الرياح ‏ [ البقرة : 1١54‏ ] 
تصريف الله تعالى ذكره هبوب الریح باختلاف مهابها ء والله أعلم . 

¥ 6ۃ 
س : ما هو وجه الدلالة من تصريف الرياح على وحدانية الله سبحانه ؟ 
ج : وجه ذلك أن الذي يقدر على تصريف الرياح هو الله سبحانه وتعالى 

وحده لا يستطيع ذلك أحدّ سواه » فکما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تعالى : أي : فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة 
بين يدي السحاب وتارة تسوقه » وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه 
ثم تارة تاتي من الجنوب وهي الشامية » وتارة تاتي من ناحية اليمين وتارة 
صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة » وتارة دبورًا وهي غربية تنفذ 
من ناحية دبر الكعبة . 

ونحو ذلك قال ابن سعدي رحمه الله تعالى فقال : وفي ٭ تصريف 
الرياح % [ البقرة : )٤‏ باردة وحارة جنوبًا وشمالا وشرقا ودبورًا وبين 
ذلك » وتارة تثير السحاب وتارة تولف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة 
تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب فمن الذي 
صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه ؟ 
وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الابدان والاشجار والحبوب 
والنباتات إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل 


۔- 0۰ — 


وحضوع ومحبة وإنابة وعبادة ؟ 

وقال الماوردي في تفسیره : والاية فیها من وجهین : 

آحدهما : احتلاف هبوبها فی انتقال الشمال جنوبها » والصبا دبورًا فلا 
یعلم لانتقالها سبب ‏ ولا لانصرافها جهة . 

والثاني : ما جعله في اختلافها من إنعام ینفع ء وانتقام يؤذي . وال 
تعالی أعلم . 

بد پا HK‏ 

س : ما معنى تسخیر السحاب بین السماء والأرض وكيف يكون ذلك ؟ 

ج : تسخير السحاب تذلیله وتوجیهه إلى حيث يشاء الله عز وجل ويتم 
ذلك بأمر الله عز وجل کا قال سبحانه في كيفية ذلك : 9 ألم تر أن الله 
يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم جعله ركامًا فترى الودق يخرج من خلاله وینزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء 
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 1 النور : 4۳ ع . 

وكا قال سبحانه  :‏ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بین يدي رحمته حتی 
إذا أقلت سحايًا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك مخرج الموتى لعلكم تذکرون هه [ الأعراف : /اه ۲ 
والله أعلم . 

بد 3 2 

س : ما هي الدلالة من تسخیر السحاب بین السماء والارض على 
وحدانية اللہ سبحانه وتعا ی ۴ 

ج : قال الماوردي رحمه الله تعالی : ( النکت والعیون 
۱ ) : والاية فيه من ثلاثة أوجه : 


نت ۱۰۱ 1۵ ہہ 


آحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشیه . 
والثاني : ثبوته بين السماء والارض من کر عمد ولا علائق . 
والثالث : تسخیرہ وارساله إلى حيث يشاء اللہ عز وجل . 
٭ وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى : وفي تسخير السحاب بين 
السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه اللہ إلى حيث 
شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وفق 
حاجتهم إليه فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا 
ويصرفه عناية وعطفا فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه !!! 
أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك 
على مساخطه ومعاصيه ؛ أليس ذلك دلیلا على حلمه وصبره وعفوه 
وصفحه وعظيم لطفه ؟ فله الحمد آولا واخرًا وباطنًا وظاهرًا . 
٭ قال شيبة الحمد في تفسيره : ولما كان طبع الماء ثقیلا یقتضی 
النزول كان بقاؤه في الجو من الآيات البينات . 
وقال صديق حسن خان ( فتح البيان ) : والایة في ذلك أن السحاب 
مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأودية العظيمة يبقى معلقا 
نين اسا لذ عافد تس کل لا دعامه يفده ونه ارات اسر 
XK #*‏ 2 
س : ما معنى ( الدابة ) في قوله تعالى : و وبث فیہا من كل دابة © 
[ البقرة : ٠١٤‏ ] ۴ 
ج : قال الطبري رحمه الله تعالی : والدابة ( الفاعلة ) من قول 
القائل : ( دبت الدابة تدب دبیبا فهي دابة ) . 
و( الدابة ) اسم لكل ذي روح كان غير طاثر بجناحیه لدبيبه على الارض . 


ہے 6۲۲ 


وقال القرطبي رحمه اللہ تعالی : ودابة تجمع الحيوان كله ء وقد 
أخرج بعض الناس الطیر وهو مردود ء قال الله تعالی : # وما من دابة في 
الأرض إلا على اللہ رزقها 4 [ هود : ٩‏ ] فإن الطیر يدب على رجلیه في 
بعض حالاته . 


صواعقها لطیرهن دیب 
[ الأنعام : ۳۸ ] أما الاجابة على قول من قال : إن الطیر تدب على الارض 
في بعض الأحيان فدفعه ر على رأى من أخرج الطیر ) بان الحکم للغالب 
وأغلب آحوال الطیر أن یکون فی الهواء لکن التحریر يقتضي أن اللرابة في 
الأصل ما يدب على الأرض لکن لا يمتنع أحيانًا أن يدخل فیها غیرها کمن 
یدب أحيانًا على الارض » وذلك کسائر الاصطلاخات في الکتاب العزیز 
أحيانًا تاتي عامة وأحيانًا تاتي ویراد بها الخصوص والذي یظهر لی في هذا 
الموطن أن الدابة يدخل فیها الطیر » والّه تعالی أعلم . 
۴ 3 ۴د 

س : كيف يُحتج على أهل الکفر بقوله تعالى : إن في خلق 
السموات والأرض .. 46 [ البقرة : ١54‏ ] وهناك منهم من لا يرى أن 
السموات والأرض مخلوقتان ؟ 

ج : ابتداء قد لا يقول قائل بان هذا احتجاج على الكفار نما هو م 
ذكره اللہ عز وجل ايات لقوم یعقلون . 


ےہ of‏ لد 


أما وجه الاحتجاج بالاية الکردة على المشركين ( عند من يرى أن الآية 
تحمل احتجاجا على المشركين ) فہو على الشر كين الذين يقرون بان الله 
خالق السموات والارض کا قال تعالى : 9 ولئن سالتہم من خلق السموات 
والأرض لیقولن الله # [ لقمان : ]٥٢‏ وکا قال تعا لی  :‏ وكشن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلیم ہ4 [ الزخرف : ٩‏ ] 
فناسب أن يحتج عليهم بما أقروا به . 

ويحتج أيضًا على الملاحدة القائلين بأن السموات والأرض لیستا خلوقتین 
بان وجودہما على هذا الوضع الذي هي عليه تشير بان لها خالقا وتدل على 
ذلك غاية الدلالة » ولكن الملاحدة كابروا في ذلك أما العقلاء من الناس 
فأقروا لما رأوا ما عليه السموات والارض من حسن وہبہاء و کال وجمال وإتقان 
أن لها مدبرا خالقا . 

وقد طرح الطبري رحمه الله تعالى نفس السؤال وأجاب عليه فقال : 

فان قال قائل : وكيف احتج على أهل الکفر بقوله  :‏ إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار 44 [ البقرة : ١518‏ ] الایقف ٤‏ 
توحيد الله ؟ وقد علمت أن أصنافا من أصناف الكفرة تدفع أن تكون 
السموات والارض وسائر ما ذكر فی هذه الاية مخلوقة ؟ 

قيل : إن إنكار من أنكر ذلك غير دافع أن يكون جميع ما ذكر تعالى 
في هذه الآية ء دليلا على خالقه وصانعه » وأن له مديرًا لا يشببه [ شيء ]ء 
وبارئا لا مثل له . وذلك وان كان كذلك » فإن اللہ حاج بذلك قومًا كانوا 
مقرين بان الله خالقهم » غير أنهم يشركون في عبادته عبادة الأصنام 
والأوثان . فحاجهم تعالى ذكره فقال - إذ أنكروا قوله  :‏ ولهكم له 
واحد 46 [ البقرة : ١7‏ ] » وزعموا أن له شركاء من الالمة - : [ إن إلمكم 
الذي خلق السموات وأجرى فيا الشمس والقمر لكم بأرزاقكم دائین 


کے 1872 ہے 


في سيرهما . وذلك هو معنی اختلاف الليل والنہار في الشمس والقمر ] . 
وذلك هو معنى قوله : م[ والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس 4 
[ البقرة : ١74‏ ] وأنزل إليكم الغيث من السماء » فأخصب به جنابكم بعد 
جدوبة » وأمرعه بعد دثورہ » فَعَشٌکم به بعد قنوطكم » وذلك هو معنى 
قوله  :‏ وما آنزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الأرض بعد موتها که 
[ البقرة : ١74‏ ع وسخر لكم الأنعام فیہا لكم مطاعم وماكل » ومنہا جمال 
ومراكب » ومنها أثاث وملابس ؛ وذلك هو معنی قوله  :‏ وبث فا من 
کل دابة 44 [ البقرة : ۶ ۲ وأرسل لكم الرياح لواقح لاشجار نمار م 
وغذائكم وأقواتكم > وسير لكم السحاب الذي بودفه حياتكم وحياة نعمكم 
بين السماء والارض * [ البقرة : ]۱٦١‏ . 

فاخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم » وتفرد لحم بها . 
ثم قال : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » فتشركوه في 
عبادتكم إياي » وتجعلوه لي نا وعدلا ؟ فإن ۸ يكن من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شيء » ففي الذي عددت عليكم من نعمتي » وتفردت لك 
بايادي ء دلالاتٌ لكم إن كنع تعقلون مواقع الحق والباطل » والجور 
تجعلون لي في عبادتکم إياي أندادًا . فهذا هو معنى الآية . 
صفتهم دون المعطلة والدهرية » وان كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية , 
من الحجج البالغة » والمَقَنَمُ لجميع الأنام » ت ركنا البيان عنه » كراهة إطالة 
الكتاب بذكره . 


HK 3 HK 


ہہ OO‏ ہہ 


س : الآيات الدالة على أن السحاب مسخر آیات كثيرة منہا قوله 
تعایی  :‏ والسحاب السخر ‏ [ البقرة : ]۱٦١‏ ء وقولہ تعایی  :‏ حتى 
إذا أقلت سحايًا نقالا سقناه إلا بلد میت 4 [ الأعراف : ۲٥۷‏ ء وقوله 
تعالى  :‏ وهو الذي يرسل الرياح فير سحابًا فيبسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله کسفا  ..‏ [ الروم : 4۸ ] إلى غير ذلك من الآيات › فاذكر 
حديئًا یبن أن السحاب مسخر أيضًا ؟ 

ج : هذا الحديث هو ما ورد في الصحیح"" من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عه قال : « بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوئًا في سحابة : اسق حديقة فلان » فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماء في 
حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الاء كله » فتتبع الاء 
فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله ما 
اسمك ؟ قال : فلان » للاسم الذي مع في السحابة » فقال له : يا عبد الله 
لم تسالنی عن اسمى ؟ فقال : إني معت صوئًا في السحاب الذي هذا ماؤہ 
يقول اسق حديقة فلان لامك فما تصنع فيا ؟ قال : آما إذ قلت هذا فإني 
أنظر إلى ما يخرج منہا فاتصدق بثلثه واکل أنا وعيالي لا وأرد فيها ثلثه . 

بد لد 

س : من متى يبدأ الليل ومتى ينتيي ومن متی يبدأ النبار ومتى ينتهي ؟ 

ج : يبدأ اللیل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 

ويبدأ النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

قال القرطبي رحمه الله تعا ی : والصحیح أن النهار من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس ۰ کا رواه ابن فارس في احمل » يدل عليه ما ثبت في صحیح 


(۱) آخرجه مسلم حدیث ( ۲۹۸4 ) . 


ےا 78:57 بے 


مسلم عن عدي بن حاتم قال : لا نزلت ف حتى يتبين لكم ا حیط الابیض 

من الخيط الأسود من الفجر ‏ [ البقرة : ۱۸۷ ] قال له عدي : يا رسول الله 

إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف بهما الليل 

من النہار » فقال له رسول اللہ عله : « إن وسادك لعريض إنما هو سواد 

الليل وبياض النهار » » فهذا. الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى 

غروب الشمس ء وهو مقتضى الفقه في الأيمان وبه ترتبط الأحكام . 
بد د0 

س : ناذا قدم الليل على النہار في قوله تعالى : 9 واختلاف الیل 
والنہار 4 [ البقرة : ١54‏ ] ؟ 

ج : یری بعض أهل العلم أن الليل قدم على النہار لأن الظلمة أقدم ء 
قاله صدیق حسن خان ( فتح البیان ) » واستدل له بقوله تعالی  :‏ واية 
لهم اللیل نسلخ منه النهار © [ یس : ۳۷ ] وقال أيضًا : وهذا أصح القولين . 

قلت : ویستشهد له أيضًا بقول النبي عو : « إن الله حلق خلقه في 
ظلمة فالقی علیہم من نوره فمن آصابه ذلك النور اهتدی ومن أحطاه ذلك 
النور ضل ۳" ۰ والل أعلم . 

بد ۷ 1 
س : هل الليلة تابعة لليوم الذي قبلها أو الیوم الذي بعدها ؟ 
ج : يرى کثیر من العلماء أن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها ء واستشنو 


(۱) صحیح ‏ آخرجه الترمذي ( حدیث ۲۹۶۲ )۰ وقال : هذا حدیث حسن ‏ 
وأخرجه أيضًا أ مد ( ۰۱۷۰/۲ ۱۹۷) ء وابن حبان ( موارد الظمان حدیث 
۴۲ء ) والحالم ر ۳۰/۱ الستدرك ) من طرق عن ابن الديلمي ( وهو 
عبد اللہ بن فیروز ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا . 

وانظر أيضًا الشريعة للاجري ص ۱۷۵ . 


_-ے ۲۷ — 


من ذلك یوم عرفة فان ليلته هي التي تاتی بعده ( أي : هي التي يبيت فيا 
التابی عزدلفة ) » واستدلوا لهذا الاستثناء بحديث عروة بن مضرس'' إذ 
وما تركت جبلا إلا وقفت عليه ... فقال له النبي عم : « من صلى معنا 
أتم حجه وقضى تفثه » . والله تعالى أعلم . 

¥ 3 %*K 

س : ما الراد بالذي ينفع الناس في قوله تعالى  :‏ والفلك التي تجري 
في البحر با ينفع الناس .. © [ البقرة : 1١514‏ ] ؟ 

ج : المراد - والله أعلم - ما بحصله الناس من وراء تلك الأسفار من 
جارات ودفع مجاعات وسد جوعات و کسوة عاريات وحجج وعمرات 
پچ > 706 

س : اذا قیل للسحاب سحاب ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : وانما قيل للسحاب سحاب إن شاء الله 
لجر بعضه بعضًا وسحبه إياه » من قول القائل : ( مر فلان یجر ذیله ) 
يعني ۰ ( یسحبه ) . 

۰۸۹۱ صحیح آخرجه آبو داود ( حديث رقم ۱۹۵۰) ۰ والترمذي ( حدیث‎ )١( 


وقال : هدا حديث صحیح ‏ والنسانی 0۲۰۳/۰۱ وابن ماجه حدیث 
(۰)۳۰۱۰ وأحمد ( ٠١/٤‏ ) وغيرهم . 


٤٢۸‏ ہہ 


وقال القرطبي رحمه اللہ : سمي السحاب سحابًا لانسحابه في 
الهواء > وسحبت ذيلي سحبا » وتسحب فلان على فلان : اجترا 
والسحب شدة الا کل والشرب راف تعالی آعلم . 
نس فی 20 


کے ۷/۹ تفت 


سے 
- 
٠.‏ 


3 سد و 4 و۶ ,2 مه ے سر بر کرام ھ۔ 
الناس من ینخد من دون الله آندادا بوم کے الله 
رم 
ن 


EE 7‏ ور لہ فد و مس رم 7 سے سم 9 
ہوسا سد جالله لو ری الذین ظلہواادد ۱ 


اب ی وا اک ٹوا ورس 


کر ص سے 


س1 سے سے سے فد اس 
تس اک اد و روا و 22و 


تو ہے 2 د ا حص 
اوسر وماهم د بخرجین يِن‌النارِ ج 


س : اذكر معانی هذه الکلمات :- 
اندادًا - إذ يرون - الأسباب - كرة - حسرات ؟ 


أمثالا - نظراء - عدلاء . 


إذ یعاینون العذاب . 
الأسباب هي الوسائل التي يتوصل بها إلى النجاة. 





(۱) :وماق مزید ایضاح لذلك ن سوّال مستقل ن شاء ال تعال . 


سے 84 ميت 


رجعة إلى الدنيا“ 


الحسرة التلهف على ما فات » وقيل الحسرة هي آشد 
الندامة ۔ 
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(۱) آخرج الطبري رحمه اللہ ( ۲۸۳۲ ) باسناد حسن عن قتادة  :‏ وقال الذین اتبعوا 
لو أن لنا كرة فتتبراً منهم کا تبرأوا منا 4 [ البقرة : ۱55 ]أي : لنا رجعة إلى الدنيا . 


ے ١٤٥٤‏ مہ 


س : تقدم أن اد معناه الثل والنظیر والعدل فما المرد بالأنداد هنا ؟ 

ج : الراد بالانداد هنا الاوثان » وقد أخرج الطبري رحمه اللہ تعال 
بإسنادٍ حسن عن قتادة قوله : ۵ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداًا 
یحبونہم کحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله 46 [ البقرة : ١18‏ ع من الکفار 
کر 

© وقال بعض آهل العلم : إن ا مراد بالانداد هنا السادة الطاعین من 
دون الله عز وجل الذين اتخذهم المشركين أولياء من دون اللہ ومشرعين من 
دون الله يحلون لهم ا حرام ویحرمون.علیہم ا حلال » ويتقوى هذا الوجه بقوله 
تعا ی في الاية اللاحقة  :‏ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب .. 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

والذي يظهر لي القول بالعموم أولى فيدخل فيه الأوثان ویدخل فيه السادة 
الذين أطاعهم قومهم من دون الله في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم » 
والله أعلم . 

#6 2 %* 

س : ما هي عقوبة من جعل لله عز وجل نڈا ؟ 

ج : عقوبته النار ففي الضحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله سپ كلمة وقلت أخرى ء قال النبي عَم ٠:‏ من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار 4 » وقلت أنا : من مات وهو لا 
يدعو لله ندا دحل 05 

قلت : وذلك لان من جعل لله ندا قد ارتكب أعظم ذنب » وقد تقدم 


. ) ۲۵۰5 الطبري أثر‎ )١( 
.)۹۲ آخرجه البخاري - واللفظ له - ( حديث 44۹۷ ) ۰ ومسلم (حدیث‎ )۲( 


3330م ہہ 


فل جواب النبی ٤ھ‏ لابن مسعود نا ساله : أي الذنب اأعظم ا 
قال : « أن تجمل لله نذا وهو خلقك ... » ا حدیث . 
XK 3# %K‏ 

س :لاذا تزيد محبة المؤمنين لله عز وجل على حبة المشركين لآغتہم ؟ 

ج : ذلك لأن المؤمنين يوحدون الله عز وجل » أما الشرکون فالتہم 
شتی فمن ثم تتوزع محبتهم » وقد قال الله تعالى : ف( ضرب الله مثلا رجلا 
فیه شرکاء متشاکسون ورجلا ما لرجل هل بستویان مثلا الف له بل 
أكثرهم لا یعلمون 4 [ الزمر : ۲۹ ] . 

هذا وقد آورد الرازي رحمه الله تعالی : سوالا مشابهًا فقال : 

فان قيل : كيف يمكن أن يقال : محبة المؤمنين لله تعالی أشد » مع 
آنا نری الهنود اق بطاعات شاقة لا یاتی بشيء منها أحد من المسلمين 
ولا یاتون بها إلا لله تعالی ثم یقتلون أنفسهم حبا لله 

( والجواب ) من وجوه : ( أحدها ) : أن الذين امنوا لا يتضرعون إلا 
إلى الله بخلاف المشركين فإنهم يعدلون إلى الله عبد الحاجة ء وعند مزوال 
الحاجةیرجعون إلى الأنداد ء قال تعالى : ل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين © [ العتكبوت : 10 ] إلى آخره » والمؤمن لا يعرض 
عن الله في الضراء والسراء والشدة والرخاء » والكافر قد يعرض عن ربه ء 
فكان حب المؤمن أقوى ء ( وثانيها ) : أن من أحب غيره رضي بقضائه › 
فلا يتصرف في ملکه » فأولعك الجهال قتلوا أنفسهم بغير إذنه » أما 
المؤمنون فقد يقتلون أنفسهم بإذنه » وذلك في الجهاد ء ( وثالثها ) : أن 
الإنسان إذا ابتلي بالعذاب الشديد لا يمكنه الاشتغال بمعرفة الرب » فالذي 
فعلوه باطل ء ( ورابعها ) : قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يعبدون 


صنمًا » فإذا رأوا شيعا أحسن منه تركوا ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن » 


تت 8۳۳۴ سے 


( وخامسها ) : أن المؤمنين يوحدون ربهم ء والكفار یعبدون مع الصنم 
أصنامًا فتنقص محبة الواحد » آما الاله الواحد فتنضم محبة الجمیع إليه . 
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س : قوله تعالى : ۵ یحبونهم کحب الله 4 [ البقرة : ۱5۵ ] قول محمل 
نرید ایضاحه ؟ 

ج : لاهل العلم في إيضاحه وجهان : 

سس سرت م میں یر ہت الب 
القول یثبت للمشركين شيء من المحبة لله عز وجل . 

الل : آن انم ای یحبون آلهتهم کما رب الممنون ال عز وجل . 
ف قال الطبري رحمه الله .. وأن الذین اتخذوا هذه « الأنداد » من 
دون الله یحبون آندادهم کحب المؤمنين الله ء ثم آخبرهم أن لس اش 
ع لله من متخذي شور را لأندادهم . 

ثم قال الطبري رحمه الله فإن قال قائل : وكيف قيل : « كحب اللہ » ؟ 
وهل يحب الله الأنداد ؟ وهل كان متخذو الأنداد يحبون الله ؟ » فيقال : 
ظ يحبونهم كحب الله 4 [ البقرة : ۱5۵ ] . 

قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه » وإنما ذلك نظير قول 
القائل : ( بعت غلامي كبيع غلامك ) » بمعنى : بعته كما بيع غلامك » 
وكبيعك غلامك » ( واستوفيت حقي منه استيفاء حقك ) » بمعنى 
استيفاءك حقك ‏ فتحذف من الثاني كناية اسم المخاطب » اكتفاء بكنايته 
فی ( الغلام ) و ( الحق ) ء كما قال الشاعر : 

ES‏ با تا کے بے سے آے 
فمعنى الکلام إذا : ومن الناس من يتخذ ء أيها المؤمنون ء من دون الله 


نے 3۷۰ ہے 


أندادًا بحبونہم کحبکم الله . 

س : قوله تعالى : 8 والذين آمنوا أشد حبًا لله 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
أشد حبا لله من مَنْ ؟ 

ج : لأهل العلم أيضًا قولان في هذا الباب . 

آحدهما : ات حبا لله من : حب المش ركين لله › فعلى هذا القول 
يكون المش رکون یحبون الله ویحبون الهتهم کحبهم لله كما قال تعالی میینًا 
حالهم وقولهم : » تالله إن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویکم برب 
العالمین 44 [ الشعراء : ۹۷ء ۹۸ ] . 

الثاني : أشد حبًا لله من حب المشر كين لالهتهم ء و كلا القولین له وجه ء 
ونورد هنا ما ذکره ابن القيم رحمه اللہ فی التفسیر القیم لما فيه من الفائدة . 

قال رحمه الله تعالی : 

ثم قال : ۵ والذین امنوا أشد 2 له 4 [ البقرة :۱۹۱۵ ] وفي تقدیر 
الاية قولان: 

أحدهما : والذين امنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لاندادهم ‏ 
والهتهم التي يحبونها ء ويعظمونها من دون الله . 

والثاني : والذين آمنوا أشد حبًا لله من محبة المشركين بالأنداد لله » 
فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منها . والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشركة . 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : ط يحبونهم کحب الله 4 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] فان فيها قولان : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة لله » 
ولكنها محبة يشركون فيها مع اللہ أندادًا . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم » كما يحب المؤمنون الله » أشد 


— Oof Oo _ے‎ 


من محبة أصحاب الانداد ء لاندادهم . 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول » ویقول : 
إنما ذموا بأن شر كوا بين الله وبين آندادهم فی ا حبة و م بخلصوها لله » كمحبة 
المؤمنين له . وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم » وهم في 
النار ء آنهم یقولون لافتهم وأندادهم » وهي محضرة معهم في العذاب فل تالله 
إن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویکم برب العالین 4 [ الشعراء : ۹۷ ۹۸۰ ] 
ومعلوم أنهم لم یسووهم برب العالین في الخلق والربوبية » وإنما سووهم به 
في ا حبة والتعظم . 

هذا حال قلب اللؤمن : توحید الله وذکر رسوله مكتوبان فيه » لا يتطرق 
إلهما حو ولا زالة . ولا كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام عبته › 
ونسيانه سببّا لزوال محبته أو ضعفها . وكان الله سبحانه هو المستحق من 
عباده نهاية الحب مع نہایة التعظم » بل الشرك الذي لا يغفره الله لعبده : 
هو أن يشرك به في اب والتعظم ء فيحب غيره ويعظم من ان خلوقات غيره 
کیا يحب الله تعالى ويعظمه قال تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادًا یحبونہم كحب الله والذين امنوا أشد حبًا لله 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
فاخبر سبحانه أن المشرك يحب الند کا يحب الله تعالى » وأن الؤمن أشد 
حبًا لله من كل شيء . وقال أهل النار في النار : هل تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين » إذ نسويكم برب العالمين 44 [ الشعراء : ۹۷ ] » ومن العلوم : آنهم ما 
سووهم به سبحانه في الحب والتاليه والعبادة ء ولا فلم يقل أحد قط : إن الصنم 
أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله ء وفي خلق السموات 
والأرض » وفي خلق عابده أيضًا . وإنما كانت التسوية في ا حبة والعبادة . 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا من سوى كل شيء بالله سبحانه في 
الوجود » وجعله وجود كل موجود ؛ كامل أو ناقص . فاذا كان الله قد 


سس 1 ۲ 19 سن 


حکم بالضلال والشقاء لمن سوی بينه وبين الأصنام فی الحب » مع اعتقاد تفاوت 

ما بين الله وبين خلقه في الذات والأوصاف والأفعال ء فكيف بمن سوى الله 

بالوجودات في جميع ذلك » بل كيف بمن جعل ربه كل هذه الموجودات ؟ 

وزعم أن من عبد حجرًا أو شجرًا ء أو حيوانًا فما عبد غير الله في كل معبود . 
*% د 2 

س : من الراد ب الذين ظلموا 4 في قوله تعالى  :‏ ولو يرى 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب 4 [ البقرة ۱٦١:‏ ؟ وما هو الدليل على ذلك؟ 

ج : المراد ب ۾ الذين ظلموا 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ع المشركون » ودليل 
ذلك قوله تعالى : # وما هم بخارجين من النار © [ البقرة : ١517‏ ع ع 
فالخلود لا يكون إلا للمشرك لحديث  :‏ وعزتي وجلالي وكبرياني وعظمتي 
لأخرجن منہا من قال لا له إلا الله ۰ و کون الظلم يطلق على الشرك 
ففی كتاب اللہ عز وجل على هذا الاطلاق أدلة» منها قوله تعالى : 
ل والكافرون هم الظالون. ‏ [ البقرة : ۲۵۶ ] ء وقوله تعالى : و إن الشرك 
لظلم عظم ‏ [ لقمان : ١ع‏ ونحو ذلك » والله أعلم . 

3 HK #* 

س : ما هو الراد بمحبة المشركين للأنداد ؟ 

ج : الراد عبادتہم ‏ حم وتعظيمهم إياهم » وعلى رأي من ذهب إلى أن 
الأنداد السادة الذين یطاعون في معصية الله وتحلیل ما حرم وتحريم ما حل ء 
فیدخل فی هذه الحبة الطاعة أيضًا . 

هذا ولا يدخل في هذه الحبة التي يحبها الش رکون للأنداد اعتقاد أن الانداد 
خلقتهم » فهذا شيءٌ لم يقر به المش رکون » بل قال الله عز وجل حاكيًا عن 
المشركين : 9 ولئن سالتہم من خلقهم ليقولن الله # [ الرخرف : ۸۷ ] 


. )۱۸١ ء ومسلم (ص‎ )۷٥٥٢ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


۵۰۳۷ 


وقال تعالى : 9 ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقھن 
العزيز العلم © [ الزخرف : 5 ] . 

وقال تعالى : ف قل لمن الأرض ومن فيا إن كنع تعلمون ٭ سيقولون لله 
قل أفلا تذكرون + قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 
له قل أفلا تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو یجیر ولا یجار عليه 
إن كنتم تعلمون ٭ سيقولون لله قل فآفى تسحرون 46 [ المؤمنون ۸٩ - ۸٤:‏ ] . 

٭ وقال تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض امن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويُخرج الميت من الحي ومن 
یدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون # [ يونس : ۱ . 

هذا وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى ”“ فی تاویل قوله تعالى : 
© ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب اللہ که 
[ البقرة : ١58‏ ع : آخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيعا كما يحب الله 
تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا » فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية » فان أحدًا من أهل الارض لم ينبت هذا الند بخلاف ند المحبة 
فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم . 
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س : في قوله تعالى : # ولو يرى الذين ظلموا 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
قراءتان مشهورتان وضحهما ء وبين معنى الاية على كل قراءة منہما ؟ 

ج : القراءة الأولى هي ل ولو يرى ‏ بالياء ( المثناة التحتانية ) من 
يرى » وهي قراءة هل الكوفة وأهل مكة . 

والمعنى على هذا القول كما نقله القرطبي عن أبي عبيد : لو يرى 


. التفسیر القم‎ )١( 


ہے ۵۳۸ حت 


الذين ظلموا في الدنيا عذاب الا خحرة لعلموا حین یرونه أن القوة لله جميعًا . 
الکلام ء لو عاینوا العذاب لعلموا حینئذ أن القوة لله جميعًا » أي : أن 
الحکم له وحده لا شريك له وأن جمیع الأشياء تحت قهره وغلبته و سلطانه 
ل وأن اللہ شدید العذاب 4 البقرة : ٠٠١‏ ] كما قال : ل فیومتذ لا 
یعذب عذابه أحد ولا يوثق واقه آحد 6 [ الفجر : ۰۲۵ ۲۰ ] یقول : لو 
یعلمون ما یعاینونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظیم المنکر الهائل على 
شر كهم و کفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال . 

وقال الطبري رحمه الله ۱" : ولو يرى الذین ظلموا عذاب الله الذي 
آعد لهم في جهنم لعلموا حين يرونه فیعاینونه أن القوة لله جميعًا وأن الله 
شديد العذاب إذ يرون العذاب . 

وقال شيبة الحمد في تفسيره : أي : ولو يعاين هؤلاء الذين أشركوا 
لما أشركوا معه غيره » لأنهم لو عاينوا ذلك لعلموا أن القهر والسلطان 
والحکم لله وحده » وأن هو لا ء الانداد لا یملکون لهم نفعا ولا یدفعون 
عنهم ضرا ؛ بل يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا . 
أما القراءة الثانية فهي  :‏ ولو تری 4 بالاء ( المثناه الفوقانية ) مِن 
تری » وهي التي اختارها الطبري رحمه الله تعالی ونقلها عن عامة آهل 
المدينة والشام » فقال رحمه اللہ : احتلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأ عامة 
أهل المدينة والشام  :‏ ولو تری الذین ظلموا 4 بالتاء فز إذ یرون العذاب که 
7 البقرة ٠٠٠:‏ ع بالیاء و أن لقوة لله جميعًا وآن اللہ شدید العذاب ہہ 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] بفتح ( أن ) و ( أن ) کلتیهما بمعنی : ولو تری يا محمد 


(١(‏ أي : في تفسير الآية ية على هذه القراءة » وإلا فقد اختار الطبري رحمه الله القراءة 
الثانية » کا سیاتی بیانه إن شاء الله . 
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الذين كفروا ظلموا آنفسهم حين يرون عذاب الله ويعاينونه ‏ أن القوة لله 
جميعًا وأن الله شديد العذاب 46 [البقرة : ٠٠١‏ ] ... ثم قال الطبري 
رحمه اللہ : والصواب من القراءة عندنا في ذلك : # ولو ترى الذين 
ظلموا 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] - بالتاء من ( ترى )  -‏ إذ يرون العذاب أن 
القوة لله جميعًا وأن اللہ شديد العقاب 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] بمعنى : لرأيتٌ أن 
القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب . فيكون قوله : ( لرأيت ) الثانية › 
حذوفة مستغنى بدلالة قوله : 9 ولو ترى الذين ظلموا 46 [ البقرة :۲۱50 
عن ذكره » إذ كان جوابًا ل (لو) . 

ويكون الكلام » وان كان مخرجه مُخرجٌ الخطاب لرسول اللہ عَم - 
معنيًا به غيره » لن النبي عي كان لا شك عالمًا بان القوة لله جیما 
وأن الله شدید العذاب » ويكون ذلك نظير قوله : 9 أل تعلم أن اللہ له ملك 
السموات والأرض * [ البقرة : ٠١١‏ ع » وقد بیناه في موضعه . 

وإنما اخترنا ذلك على قراءة ( الياء ) » لن القوم إذا رأوا العذاب قد 
أيقنوا أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب » فلا وجه أن يقال : لو يرون 
أن القوة لله جميعًا - حينعذ » لأنه إنما يقال : ( لو ریت ) ء لمن لم بر 
فأما من قد .رامع فلا معنی لان يقال له : لو رات 7.. 

تم قال رحمه الله : ۱ 

وإنما عنى تعالی ذكره بقوله : ولو ترى الذين ظلموا 4 
[ البقرة :178 ] » ولو ترى » يا محمد » الذين ظلموا أنفسهم › فاتخذوا من 
دوني أندادًا یحبونہم كحبكم إياي » حين یعاینون عذايي يوم القيامة الذي 
أعددت هم » لعلمتم أن القوة كلها لي دون الأنداد والآئغة ء وأن الأنداد 
والآهة لا تغنی عنہم هنالك شيعا ء ولا تدفع عنهم عذابًا أحللتُ بهم » وأيقنم 
أنّي شديدٌ عذابي لمن كفر بي » وادّعى معي إلھُا غيري . 


الك 0)۰ س 


س : من هم الذين اتُعوا ؟ 

ج : الذين الُعوا هم المعبودون الذين كانوا یعبدون في الدنيا من دون اللہ 
عز وجل ومع الله عز وجل » فيدخل فيم الشيطان وتدخل فہم الأوثان 
ویدخل الملائكة والجن والجبابرة والقادة والرؤساء » وعيسى عليه السلام يتبراً 
أ من عابديه . 

هذا وقد قصر بعض أهل العلم ‏ الذين اتبعوا ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] في 
هذا الوطن على الجبابرة والقادة والرءوس في الشرك والضلال » فروي عن 
قتادة برسناد حسن"" فی قوله تعالى  :‏ إذ تبرأ الذين ابعوا مہ 
[ لبقرة: ۱۲ ] وهم الجبابرة والقادة والرءوس في الشرك و من الذين اتبعوا ہچ 
[ البقرة : 157 ع وهم الاتباع الضعفاء «9 ورأوا العذاب 4 [ البقرة ٠١١:‏ ع . 

وذهب الطبري رحمه الله تعالى في تاویل الآية الكريمة إلى أن 
المتبوعين على الشرك يتبرأون من تابعيهم » ولكنه حمل هؤلاء المتبوعين 
علی الأنداد من الرحال فقال رحمه اھ تعالی : والصواب من القول عندي 
في ذلك : أن الله تعالی ذکره آخبر أن المتبعین على الشرك باللہ يتبرأون 

من أتباعهم حی حين يعاينون عذاب الله » ولم یخصص بذلك منهم بعضًا دون 
دی عب سیر باس في ذلك كل متبوع على الكفر بالله 
والضلال أنه يتبرأ من آتباعه الذین كانوا یتبعونه على الضلال في الدنيا » 
إذا عاينوا عذاب الله فی الآخرة . 

وأما دلالة الآية فيمن عنى بقوله : 3 إذ برأ الذين اتبعوا من الذين 
ثبعوا © [ البقرة : ١57‏ ع » فإنها نما تدل على أن الأنداد الذين اتخذوهم 
من دون الله من وصّف تعالی ذكره صفته بقوله : لا ومن الناس مَن یذ 


(۱) آأخرجه الطبري ( آثر رقم ۲۶۱۳ ). 


سے ۱ 49 , لك 


من دون الله أندادًا © [ البقرة : ۱۱۵ ] ؛ هم الذين يتبرأون من آتباعهم . 
وإذ كانت الآية عل ذلك ل صح التاویل الذي تا السدي 5 
قوله  ''‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا © [ البقرة : ٠١١‏ ] » 
أن ( الأنداد ) في هذا الموضع ء إنما أريد بها الاندادُ من الرجال الذين 
يطيعونهم فيما امروهم به من امر » ويعصون الله في طاعتهم إياهم » کا 
يطيع الله المؤمنون ويعصون غيره - وفسد تاویل قول من قال : 98 إذ تبرً 
الذين اثبعوا من الذين اتبعوا ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ع » آنهم الشياطين تبرأوا من 
أوليائهم من الإنس ء لأن هذه الآية إنما هي في سياق الخبر عن مُتخذي الأنداد . 
قلت ( مصطفى ) : والقول بالتعميم أولى من قصرها على الأنداد » 
فعموم المعبودين يتبرأون من عابديهم ء وهذا ما سيرد في السؤال اللاحق 
إن شاء الله تعالى . 
پد 3# #6 
س : اذكر بعض الادلة توضح براءة المعبودين من عابديهم ؟ 
چ من هذه الأدلة أدلة عامة ومنها أدلة تفصيلية ؟ 
أما الادلة العامة فمنہا ما يلي : 
© قول اللہ تبارك وتعالى  :‏ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 4 
[ البقرة : ١55‏ ] . 


)١(‏ أثر السدي عند الطبري رقم ( ۲١١١‏ ) من طريق موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا 
أسباط عن السدي : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا یحبونہم 
کحب اللہ © [ البقرة : ٠٠١‏ ] ء قال : الانداد من الرجال یطیعونہم کا يطيعون الله 
إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله . 

واخرج الطبري أيضا ( ۲٢٢٢‏ ) من نفس الطريق : موسی بن هارون قال حدثنا 
عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي  :‏ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ‏ [ البقرة : ۱٦١‏ : أما 9 الذين اتبعوا » فهم الشياطين تبروا من الانس . 


ہے :۰۵ بے 


© قوله تبارك وتعالی: ‏ كلما دحلت أمة لعنت أختها 46 [ الأعراف:۳۸]. 

© قوله سبحانه : ل الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقین 4 
[ الرحرف : ٦۷‏ ] . 

وقال تعالی : ۵ ويوم يُنادييم فيقول أين شرکالي الذين كنتم تزعمون » 
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوینا أغويناهم کا غوينا تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون ٭ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا 
لهم ورأوا العذاب لو آنهم كانوا يهتدون #» [ القصص : ٩۲‏ - 14 ]. 

أما الأدلة التفصيلية : 

فالملائكة تتبرأ من عابديها » قال الله تعالى : ۵ ويوم يحشرهم جميعًا 
ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون + قالوا سبحانك أنت ولينا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » فاليوم لا يملك 
بعضكم لبعض نفعًا ولا ضرًا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي 
كنتم بها تكذبون 4 [ سباً : 4۰ - 4۲ ] . 

٭ وكذلك الشيطان يتبرأ من تابعيه » قال الله سبحانه : 98 وقال 
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخکم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما 
اشر کون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم کہ [ إبراهيم : ۲۳ ] . 

© وكذلك الأوثان تتبرأ من عابديها ء قال الله تعالى : 9 وقال إنما 
اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ویلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4 
[ العنکبوت : ۲۵ ] . 

٭ والجن كذلك » قال الله تبارك وتعالی  :‏ ومن أضل ممن يدعو من 


نے 6۲ مس 


دون الله من لا يستجيب له إلى یوم القیامة''' وهم عن دعائهم غافلون ٭ وإذا 
حشر الناس کانوا هم آعداء و کانوا بعبادتهم کافرین 46 [ الاحقاف : ۵ ۰ 5 ] . 

٭ وكذلك عیسی ابن مریم " علیهما السلام يتبرأ ممن عبدوه › 
قال اله تعالی : 9 وإذ قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب ٭ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد پ4 [ المائدة : ۰۱۱5 ۱۱۷ ]۰ 

٭ وكذلك الجبابرة والظلمة يتبرأون ممن عبدھم وأطاعهم في 
معصية الله يوم القيامة » قال الله تبارك وتعالى  :‏ ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عندٌ ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 
للذين استكبروا لولا أنتم لکنا مؤمنين ٭ قال الذين استکبروا للذين استضعفوا 
أنحن صددنكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ٭ وقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نکفر بالله 
ونجعل له أندادًا ٭ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق 
الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا یعملون # (سباً: ۳۱ - ۳۳ ]. 


)١(‏ حمل عدد من أهل العلم هذه الآية على أن المعبودين ( المدعوين من دون الله ) هم 
الجن » ونرى أن معناها هنا أوسع » والّه تعالى أعلم . 

(۲) بيد أن عيسى ابن مریم علیہما السلام من أهل الجنة ومن أهل الوجاهة والدرجات 
العلى والمقربين فیہا ء قال الله عز وجل في شأنه : ف وجيهًا في الدنیا والآخرة ومن 
القربین © [ آل عمران : ٥٤‏ ء وأيضًا هو من الذين سبقت هم من اللہ الحسنى » 
وقد قال تعالى : ل إن الذين سبقت هم منا الحسنى آولئك عنها مبعدون ) 
[ الانبياء :۱۰۱ ] . 


ے 1607۴:7۴ بے 


© وقال تعالى : # وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا + 
ربنا اتہم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا کبیڑا # 1 الأحزاب : ۷٦ء‏ 58 ] . 
# لد 2 


س : ما معنی ۶ بهم 4 في قوله تعالی : ۶ وتقطعت ہم 4 
[ البقرة : ١155‏ ع ؟ وما الراد ب الاسباب ي ؟ 

ج : آما ل بهم 4 فمعناها ( عنهم ) وهي کقوله تعالى  :‏ فسئل به 
خبیرا 4 [ الفرقان : 5ه ] أي : فاسال عنه خبیرا . 

٭ آما معنی الاسباب » فالأسباب هي الوسائل التي یتوصل بها 
الشخص إلى مطالبه وإلى ما يريد » فقد یتوصل الشخص إلى مطلبه بجاهه › 
وقد یتوصل بعمله » وقد یتوصل بحیلة یحتالها » وقد یتوصل بقرابته » وقد 
یتوصل بماله » وقد يتوصل بصداقاته وأخلائه إلى غير ذلك من الوسائل 
فكل هذه أسباب » فالمراد بقوله تعالی : ل وتقطعت بهم الاسباب که 
[ البقرة : ١57‏ ] » أي : وانقطعت عنهم وسائل النجاة والخلاص التي 
یریدون أن ینجوا بها من عذاب اللہ عز وجل » وها هي بعض آقوال أهل 
العلم فی تفسیر الأسباب وإيضاحها . 

و وآخرج الطبري"" من طرق عن عبید المکتب عن مجاهد 
ظ وتقطعت بهم الاسباب ‏ البقرة : ٠١١‏ ] قال : الوصال الذي كان 
بینهم في الدنیا » وفي رواية : تواصلهم في الدنیا . 

© وآخرج الطبري ایض بإسناد حسن"" عن قتادة : 8 وتقطعت بهم 
الأسباب 46 [ البقرة : 1 ] : أسباب الندامة یوم القيامة » وأسباب المواصلة 


(۱) الطبري ( ۲۶۱۷ ۰۸ ۰0۲۱۸ ( ۲٤۱۹‏ ) . 
(۲) الطبري ( أثر رقم ۲4۲۶ ) . 


نے :7876:0 .ہت 


اق کانت بینهم في الدنیا یتواصلون با ویتحابون بها » فصارت علیهم عداوة 
يوم القيامة ء ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضًا ويتبراً 
بعضکم من بعض ‏ وقال الله تعا ی ذکره : 8 الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ‏ [ الزخرف : 7 ] فصارت کل خلة عداوة على آهلها إلا 

٭ وأخرج الطبري کذلك باسناد صحیح"" عن ابن زید في قوله : 
ظ وتقطعت بهم الأسباب 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] قال : أسباب أعمالهم . 
فاهل التقوى أعطوا أسباب أعمالهم وثيقة فيأخذون بها فينجون ء 
والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيثة فتقطعٌ بهم فيذهبون في النار . 

« وقال الطبري رحمه اللہ : ( والأسباب ) : الشيء یتعلق به » 
قال : و ( السبب ) : الحبل ( والأسباب ) : جمع ( سبب ) » وهو كل 
ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته ء فيقال للحبل : ( سبب ) ؛ لانه 
يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها لا بالتعلق به . ویقال 
للطريق ( سبب ) » للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك الا بقطعه . وللمصاهرة 
اسب اها ت للحرمة . وللوسيلة ر سبب ) ۰ للوصول بها إلى 
الحاجة ء و کذلك کل ما كان به إدراك الطلبة » فهو ( سبب ) لادراکها . 

فإذ كان ذلك كذلك » فالصواب من القول في تاویل قوله : 
ل وتقطعت بهم الأسباب ‏ [ البقرة : ١17‏ ] أن يقال : إن الله تعالی ذکره 
آخبر أن الذین ظلموا آنفسهم - من أهل الکفر الذين ماتوا وهم کفار - 
يتبرأ - معاينهم عذاب الله - المتبوعٌ من التابع » وتتقطع بهم الاسباب . 

وقد آخبر تعالی ذکره في کتابه أن بعضهم یلع بعضًا » وآخبر عن 





رم آثر ( ۲۳۱ . 


_ 0٦ ل‎ 


الشيطان أنه يقول لأولیائہ  :‏ ما آنا بمُصرخكم وما أنتم بمصرخی إني 
كفرت با آش ركتمونٍ من قبل 4 [ إبراههم : ۲۲ ] ء وأخبر تعالى ذكره أن 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » وأن الكافرين لا ينصر يومئذ 
بعضهم بعضًا ء فقال تعالى ذكره  :‏ وقفوهم إنہم مسئولون ٭ ما لكم لا 
تناصرون 46 [ الصافات : ۲4 - ۲۵ ع » وآن الرجل منہم لا ينفعه نسيبه ولا 
ذو رحمه » وان كان نسيبه لله وليّا » فقال تعالى ذكره في ذلك : 9 وما كان 
استغفارٌ إبراهم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه فلما تبین له أنه عدو لله تبراً 
منه 46 [ التوبة : ١١4‏ ] » وأخبر تعالى ذكره أن أعمالهم تصير علیہم حسرات . 
وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب ؛ فقطع الله 
منافعها في الآخرة عن الكافرين به ء لأا كانت بخلاف طاعته ورضاه 
فهي منقطعة باهلها . فلا خلال بعضهم بعضًا نفعهم عند ورودهم على 
رہم ولا عبادئهم آندادهم ولا طاعتہم شیاطینہم ؛ ولا دافعت عنہم 
آرحامهم فنصرتہم من انتقام الله منہم ء ولا أغنت عنہم أعمالهم ء > بل صارت 
علیہم حسرات . فكل آسباب الكفار منقطعة . 

فلا معنی أبلغ - في تاویل قوله : # وتقطعت بهم الاسباب کہ 
[ البقرة ١57:‏ ] - من صفة الله [ ذلك ] ء وذلك ما بينا من [ تقطع ] جميع 
اسا بهم دون بعضها ء على ما قلنا في ذلك . ومن ادعى أن المعنى بذلك 
ای من اب كاز می الات عل را ی ال اماو 
وعورض بقول مخالفه فيه . فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في 
الآخر مثله 

وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى : ٭ وتقطعت بهم الأسبإب نہ 
[ البقرة : 177 ] أي : الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم 
وغيره » عن مجاهد وغيره » الواحد سبب ووصلة » وأصل السبب الحبل 


ے 6537 سے 


یش به الشیء فیجذبه تو جعل کل ماج شيعا سكا برقال السدي ران 
ژید : :إن الاسباب. آعماهم» والسبب الناحية ومنه اقول زهیر : 


ن 


ومن هاب اساب النایا لہ ولو رام أسباب السماء بسلم 
٭ وقال الرازي رحمه اللہ : أصل السبب فی اللغة الحبل » قالوا : 
ولا یدعی الحبل سببًا حتی ینزل ویصعد به ء ومنه قوله تعالی : 9 فلیمدد 
بسبب إلى السماء © [ الحج : ٠١‏ ] ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضع أو حاجة تريدها : سبب » يقال ما بيني وبينك سبب » أي : رحم 
ومودة » وقيل للطريق : سبب ؛ لانك بسلوكه تصل الموضع الذي تريده › 
قال تعالی : ظ فاتبع سببًا 4 7 الکهف : ۸۵ ] اعم 50 و اسباب 
اسر ھت اراتا + لذن ترصن ال سام کر نت لا فال ا با 
عن فرعون  :‏ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات پ4 [ غافر : ۳۷ ] » 
قال زهير : 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 
والمودة بين القوم تسمى سببًا ء لأنهم بها يتواصلون . 
XK‏ زد وس 


س : قوله تعالى : 4 كذلك 4 من قوله تعالى : # كذلك يريهم الله 
آعمالهم حسرات 4 [ البقرة : ۱٦۷‏ ] ماذا يراد به ؟ 

ج : الراد - والّه اعلم - کا انهم تبرأ بعضهم من بعض فایضا يريم الله 
اد يرود العذاب 4 [ البقرة : ۵ فکذلك یر ہم الله آعماهم حسرات 


علیہم » والله أعلم . 


سے 49 سے 


س : هل الکفار لو ردُوا إلى الدنيا لعبدوا الله وحده ”م زعموا في 
قوشم  :‏ لو أن لنا كرة فتتبراً منہم کا تبرأوا منا 4 [ البقرة : ]۱٦۷‏ ؟ 
ج : كلا بل هم کاذبون فی دعواهم ء فلو ردو لعادوا إلى الکفر وموالاة 
آهله أيضًا ء قال الله تبارك وتعالى : # ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 
من قبل ولو ردوا لعادوا لا نبوا عنه وإنہم لکاذبون 44 [ الأنعام :۲۷ -۲۸ ] . 
بد 2 36 
س : ما الراد بالأعمال في قوله تعا ی  :‏ كذلك يريم الله أعمالهم 
حسرات علیهم © [ البقرة : ۱۹۷ ] ؟ 

ج : لأهل العلم في الراد بالأعمال هنا جملة أقوال : 

القول الأول : أن المراد بالأعمال هنا الأعمال السيئة التي عملها الکفار 
عملوا صالحا غيرها . 

وقد أخرج الطبري''' رحمه اللہ باسناد صحيح عن ابن زيد في قوله : 
ظ أعمالهم حسرات * [ البقرة : 167 ] ء قال : أو ليس أعمالهم الخبيثة 
التي أدخلهم اللہ بها النار ؟ [ فجعلها ] حسرات عليهم . قال : وجعل 
أعمال أهل الجنة لهم ء وقرأ قول الله : ۵ بما أسلفتم في الأيام الخالية که 
[ الحاقة : ۲۶ ] . 

قال أبو جعفر : وأولی التأویلین بالاية تاویل من قال : معنی قوله : 
9 كذلك يريهم الله آعمالهم حسرات علیهم 46 [ البقرة : ۰۲۱۲۷ کذلك 


. ) ۲٤۳۷ ( أخرجه الطبري‎ )١( 


ل ۶8 


يري الله الكافرين أعماهم ا حبیثة حسرات عليهم » ۸ عملوا بها ؟ وهلا عملوا 
بغيرها ؟ فندموا على ما فرط منہم من آعماهم الرديقة » إذ رأوا جزاءها من الله 
وعقابها ء لن الله أخبر أنه یریہم أعمالهم ندمًا عليهم . 

فالذي هو أو بكاوك ا ناد ل علیه اد دون ما احتمله الباطن 
الذي لا دلالة له على أنه العني بها . والذي قال السدي في ذلك » وان 
كان مذھبًا تحتمله الاية » فإنه منزع بعید . ولا آثر - بان ذلك کا ذکر - 
تقوم به حجة فیسلم ها » ولا دلالة في ظاهر لاية أنه الراد بها . فإذ کان 
الامر كذلك ؛ ۸ بُحل ظاهر التنزيل إلى باطن تأویل . 

القول الثاني : أن المراد بالاعمال هنا أوامر الله التي آمرهم الله بها 
ونواهيه التي نهاهم عنها سبحانه » فيّري اللہ عز وجل هذه الأوامر والنواهي 
للكافرين فيتحسروا على عدم امتثالهم لأوامره وعدم اجتنابهم نواهيه . 

وقد حكى الطبري هذا القول عن قائليه فقال : 

فقال بعضهم : معنى ذلك : كذلك يريهم الله أعمالهم التي فرضها 
عليهم في الدنيا فضيّعوها ولم يعملوا بها » حتى استوجب - ما كان الله 
أعدّ لهم » لو كانوا عملوا بها في حياتهم » من المساكن والتعم - غيرهم 
بطاعته ربه . فصار ما فاتهم من الثواب - الذي كان اللہ أعده لهم عنده 
لو كانوا أطاعوه في الدنيا ء إذ عاينوه عند دخول النار أو قبل ذلك - أَسّى 
وندامة وخسرة عليهم . 

ذكن من قال ذلك : 

حدئني موسی بن هرون قال حدئنا عمرو قال حدثا نت عن 
السدي : # كذلك يريهم الله آعمالهم حسرات علیهم % [ البقرة:۱۱۷ ] » 


(۱) آسباط تكلم فيه بعض أهل العلم . 


آذ و مہ 


زعم أنه يرفع لحم اجنه فینظرون إليها ول بيوتهم فیہا » لو انہم اطاعوا الله » 
فیقال لهم : تلك مساکنکم لو أطعم اللہ ! ثم تُقسم بين المؤمنين ء فیرئونهم . 
فذلك حين یندمون . 

حدئنا محمد بن بشار قال حدئنا عبد الرهن بن مهدي قال حدئنا سفیان 
عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزعراء' ' » عن عبد اللہ - في قصة 
ذكرها - فقال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار » 
وهو يوم الحسرة . قال : فيرى أهل النار الذين في الجنة » فيقال شم : لو 
عملتم ! فتأخذهم الحسرة . قال : فيرى أهل البّنة البیت الذي في النار » 
فيقال : لولا أن من الله عليكم ! 

فإن قال قائل : وكيف يكون مضافا إلیہم من العمل ما ۸ يعملوه على 
هذا التأويل ۴ 

قيل : کا #عرض على الرجل العمل فيقال [ له ] قبل أن يعمله : هذا 
عملك . يعني : هذا الذي يجب عليك أن تعمله » وکا يقال للرجل يحضر 
غداؤه قبل أن يتغدى به : هذا غداؤك اليوم . يعني به : هذا ما تتغدى به 
اليوم . فكذلك قوله : ۾ كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم 4 
[ البقرة : ۰۲۱۳۷ يعني : كذلك یریہم الله أعمالهم التي كان لازما لهم 
العمل بها في الدنيا » حسرات عليهم . 

٭ القول الثالث : أن المراد بالأعمال هنا الأعمال الصالحة التي 
عملها الكفار في الدنيا وذهب ثوابها في الأخرة بسبب كفرهم فیتحسرون 
على تلك الأعمال التي عملوها وذهب ثوابها » وذلك كما قال تعالى فی 
نات ذماب ثواب تلك الاعمال . 


.. آبو الزعراء هو عبد الله بن هالی* قال البخاري فيه : لا یتابع في حدیثه‎ )١( 


٠‏ 5 ہہ 


و ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا ٩‏ 
[ الفرقان : ۲۳ ] . 

6 وکا قال سبحانه : # مثل الذين کفروا بربہم أعمالهم کرماد 
اشتدت به الریح في یوم عاصف لا یقدرون ما کسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد ‏ [ ابراهم : ۱۸ ] . 

٭ وکا قال سبحانه  :‏ والذین کفروا آعماهم کسراب بقيعة یحسبه 
الظمان ماء حتی إذا جاءه ۸ يجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه والله 
سريع ا حساب 44 [ النور : ۳۹ ] . 

© وثم اقوال آخر منها : أن المراد ب ( أعمالهم ) سیادتهم 
ووجاهتهم فی الدنيا يتحسرون على ذهابها ء إلى غير ذلك من الأقوال » 
والله أعلم . 

KK 6 * 


نش 9:67 بت 


3 م ت رر و سا ص ۶و سح مجر سو سر ح کے ھ م 
ہے هر ۵ 8 ۱ تس 
یتأنها الاس کلواممَاق الارض لاتتبعوا 


مرف 21 رق تر سک کی 
بهتدون ديه ومثل‌الذزن ککھروا ینعی 
مرو مم عم ر و 2 یا 0 
ا لام لادعاء ند ایک عمی فهر لامهلون 
۷۱ 
س : اذکر معانی هذه الکلمات . 


حلال - طيبًا - خطوات الشیطان - مبين تم السوء - الفحشاء - 
آلفینا - ينعق ؟ 


طلقا - ا حلال ما أحله اللہ في کتابه . 


طاهرا غير نجس ولا محرم - مستطابا في نفسه غير 
ضار بالعقول والأبدان . 
خطوات الشيطان | طرقه ومسالكه وأفعاله وما يآمر به من الخطایا!'“ . 





(۱) وقال بعض أهل العلم : كل معصية فهي من خطوات الشيطان . 


__ ۰6 مہ 


(۲) 


ظاهر العداو ة ۱ 
هو كل ما يسيء صاحبه » وقیل هو عموم العاصي. 


وجدنا!'' 


ينادي - يصيح - يصوت . 





%K‏ 3 6د 


(۱) آخرج الطبري ( ۲۹6۸ ) بإسناد حسن عن قتادة 9 قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا 4 


[ البقرة : ۲۱۷۰ء أي : ما وجدنا عليه اباءنا . 

قال الطبري رحمه الله : وأما قوله : (ينعق) فإنه يصوّت بالغنم (النعيق والنعاق) ومنه 

قول الاخطل . ۱ 

فائعق بضانك يا جریرٌ فافا مك نفك في الخلاء ضلا 
يعني : صوّت به . 


سے ۴ 8 10 ہے 


س : ما معنی قوله تعالی : [ كلوا ما في الأرض حلالا طیبًا ولا تتبعوا 
خطوات الشیطان انه لکم عدو مبين 4 ( البقرة : ]۱٦۸‏ ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - کلوا من الطیب الذي أحلاته لکم في 
الارض واجتنبوا ما حرمته علیکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان الذي 
یہلککم ویردیکم فیحرم علیکم طیبات أحللتها لکم » ويحل لکم ماحرمته 
عليكم . 

قال الطبري رحمه الله تعالى : يعني تعالى ذکره بذلك : يا أيها الناس کلوا 
وک راس رت ری ا سرت 
ما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل وما آشبه ذلك ما 
م أحرمه عليهم - دون ما حرمته علیکم من الطاعم وال کل فنجسته من 
ميتة ودم وحم خنزیر وما آهل به لغيري . ودعوا خطوات الشیطان - 
الذي يوبقكم فيلككم » ويورد م موارد العطب » ویحرم علیکم 
آموالکم - فلا تتبعوها ولا تعملوا بہاء إنه - يعني بقوله : ( إنه ) إن 
الشيطان » و (اهاء ) في قوله : ( إنه ) عائدة على الشيطان - لکم أيها 
الناس ( عدو مبين ) » يعني : أنه قد أبان لكم عداوته ء بابائه عن السجود 
لأبيكم ء وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة » واستزله بالخطيئة » وأكل من 
الشجرة . 

يقول تعالى ذكره : فلا تتعصحوه ‏ أا الناس ؛ مع إبانته لكم العداوق 
ودعوا ما يأمرك به ء والتزموا طاعتی فيما أمرتكم به ونہیتکم عنه ما أحللته 
لكم وحرمته عليكم ؛ دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه » طاعة 
منكم للشيطان واتباعًا لأمره . 


¥ پا 


س : نبانا الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان وحذرنا منه في 
جتملة ايات اذكر بعضها ؟ 

ج : من هذه الآيات ما يلي . 

© قوله تعالى : فل يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » ومن 
يتبع خطوات الشیطان فانه ۳ بالفحشاء والنکر 44 [ اللور : ۲۱ ] . 

٭ وقوله تعا ی : 95 يا بني ادم لا يفتننكم الشیطان کا أخرج آبویکم 
من الجنة ینز ع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبیله من حيث 
لا ترونہم إنا جعلنا الشیاطین آولیاء للذین لا یومنون 46 [ الاعراف : ۲۷ ] . 

© وقوله تعال : «إ یا أیہا الناس کلوا ما في الارض حلالا طيبًا ولا 
تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبين 4۶ [ البقرة : ۱۳۸ ] . 

© وقوله تعالى : ظ إن الشيطان لكم عدو فاخذوہ عدوا إنھا يدعو 
حزبه ليكونوا من صحاب السعير 4 [ فاطر : 5 ] . 

٭ وقوله تعالى  :‏ ألم أعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين # [یس : ۰۰ ]. 

٭ وقوله تعا لی ! فإ ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون # 
[ المائدة : ٩۱‏ ] . 

© وقوله تعالى : 95 قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 4 
[ القصص : ۱۵ ] . 

© وقوله تعالى  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس 
كان من الجن ففسق عن آمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم 
لكم عدو بئس للظالین بدلا # [ الكهف : ۰۰ ] . 


ل ل اكه 


! من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي # [ يوسف ٠٠١:‏ ] . 


© وقال تعالى : و الشيطان يعد م الفقر ويام رک بالفحشاء جج 4 
[ البقرة : ۲۱۸ ] . 
RK ¥ #*‏ 
س : اذكر بعض الأدلة التي استدل بها الأصوليون على أن الأصل في 
المطعومات الحل ؟ 


ج : من هذه الأدلة قوله تعالى : ۶ يا أيها الناس کلوا ما في الأرض 
حلالا طيبًا © 1 البقرة : ٠١۸‏ ] . 

وقوله تعالى  :‏ قل من حرم زینة اللہ التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق 44 [ الأعراف : ۳۲ ] . 


وقوله تعالى : ل هو للذي خلق لكم ما فی الارض جميعًا ......{ 
[ البقرة : 7١9‏ ] . 
وفي الحديث القدسي : « كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال .. 4" '. 
*% ۷ 2 


س : قوله تعا لی : إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ہہ [ البقرة : ۹٦١۲ء‏ انتظم جميع الذنوب متسلسلة من 
الأصغر للأكبر وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن الایة بدأت بذكر السوء » وقد قال بعض أهل العلم 


(١(‏ أخرجه مسلم ( حديث ۵ ) من حديث عیاض بن حار المجاشعي رضي اللہ عنه 
أن رسول الله َيه قال ذات يوم في خطبته : « ألا إن رلي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلع » نما علمني يومي هذا : كل مال نحلته عبدًا حلال ... » الحديث . 

ونحلته » أي : اعطیته . 


ل للاهه ل 


إن الراد به هنا العاصي » ثم ثنت الاية بالفحشاء والراد بها الكبائر » نم 

بقوله تعا لی : ل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [ البقرة : ۲۱5٩‏ 

فتدخل فیہا البدع ويدخل فیہا الكفر كذلك فتكون الایة الكريمة قد انتظمت 

المعاصي ( في قوله : بالسوء ) » ثم الکبائر ( في قوله : والفحشاء ) » ثم البدع 

والكفر ( في قوله : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )» والله تعالى أعلم . 
HK HK XK‏ 

س : اذكر بعض عقوبات أكل الحرام ؟ 

ج : من هذه العقوبات منع استجابة الدعاء ء فقد ذكر النبي عه الرجل 
يطيل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانی یستجاب له" . 

HK HK بد‎ 

س : ما الراد بالسوء » وكذلك ما الراد بالفحشاء في قوله تعالى : 
ل ما يأم رم بالسوء والفحشاء * [ البقرة : ]۱٦۹‏ ؟ 

ج : الراد بالسوء کل ما يسيء صاحبه ء والعاصي من السوء لأنها تسيء 
إلى صاحبها بسوء العاقبة التي یلقاها ویصیر إلا والفحشاء هي کباثر الذنوب 
( کالزنا و اللواط ونحو ذلك ) . 

قال القرطبی رحمه الله : 

قوله تعالى : ۵ إنما یامر بالسوء والفحشاء 4 [ البقرة : ]۱١۹‏ سمي 
السوء سوءا » لانه يسوء صاحبه بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوؤه 
سوءًا ومساءة : إذا أحزنه . وسؤته فسيء : إذا أحزنته . فخزن ؛ قال الله 
تعالى  :‏ سيعت وجوه الذين كفروا 4 [ اللك : ۲۷] . وقال الشاعر : 


)۱( أخر جه مسلم ( ۹۹/۷ ) من حدیث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


تت ۸ - 


ب يك هذا الدهر قد ساءني فطالا قد رن الا 

لام علي فا ماد للا شک ولاك سیر 
والفحشاء أصله قبح النظر ؛ کا قال : 

وجيدٍ كجيد الريم لیس بفاحش 

ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . والشرع هو الذي يحسن 
ويقبح ؛ فكل ما نبت عنه الشريعة فهو من الفحشاء . وقال مقاتل : إن 
كل ما في القران من ذكر الفحشاء فإنه الزنى ؛ إلا قوله : # الشيطان يعدم 
الفقر ویامر ۶ بالفحشاء 44 [ البقرة : ۲۰۸ ] فانه منع الز کاة . 

قلت : فعل هذا قیل : الس ما لا حد فی والفحشاء ما فیه د . 
وحكي عن ابن عباس وغيره » والله تعالى أعلم . 

XK 3۷ %* 

س : الشيطان يأمر بني آدم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون ء اذكر 
شيئا ما قاله بنو آدم وافتروه على الله عز وجل نا لا علم لحم به ؟ 

ج : من هذه الافتراءات : تقولهم على اللہ عز وجل في مسائل التحليل 
والتحريم » فيحلون أشياء ويحرمون أشياء وينسبون ذلك إلى الله سبحانه 
وتعالى » قال الله سبحانه : فإ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا فما كان لش ركائهم فلا يصل إلى الله 
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ٭ وكذلك زین لكثير 
من اللشرکین قتل آولادهم ش ركاؤهم ليردوهم ولیلبسوا علمهم دينهم ولو شاء الله 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون ٭ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا 
من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم بما كانوا یفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة 


ا ل ٥۹۹۹‏ - 


لذ کورنا وحرم على آزواجنا وان یکن ميتة فهم فيه شركاء سیجزیہم وصفهم 
إنه حکم علم » قد خسر الذین قتلوا آولادهم سفهًا بغیر علم وحرموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین 46[ الأنعام : ۱۵۰-۱۳5 ] . 

© ومنا : تقوم وافتراژهم وقولهم هذه سائبة وتلك وصيلة وذاك 
حام » وقد رذ اللہ عز وجل عليهم مزاعمهم تلك فقال سبحانہ : 3 ما 
جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون 
على اللہ الكذب وأكثرهم لا یعقلون ‏ [ المائدة : ٠١١‏ ] . 

کیا قال تعالى : 95 قل أرأيتم ما أنزل اللہ لكم من رزق فجعلم منه حرام 
وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ‏ [ يونس : 55 ] . 

ثم افتراءات على الله عز وجل کا زعمت الیہود علیہم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة حيث قالوا : 9 إن اللہ فقير ونحن آغنیاء که 
[ آل عمران : ۱۸۱] وزعمهم أن يد اللہ مغلولة » کا حكى الله ذلك عنهم 
فقال سبحانه : 9 وقالت الیہود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ [ المائدة : 14 ] . 

ومزاعمهم مع النصارى : أن لله الولد » کا حكى ذلك الله سبحانه عنهم 
فقال عز وجل : ط وقالت الیہود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قوم بافواههم یضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله 
أنى يۇفكون 4 [ التوبة : ۶ ]. 

© وقال الطبري رحمه اللہ تعالى : وأما قوله  :‏ وأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون 4 [ البقرة ١5:‏ ] . فهو ما کانوا يحرمون من البحائر والسوائب 
والوصائل والحوامي ء ويزعمون أن الله حرم ذلك . فقال تعالى ذكره هم : 
# ما جعل اللہ من بحيرةٍ ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولکن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 4 [ الائدة : ۱۰۳ ] . 


ے .ہ٣٥‏ لك 


فأخبرهم تعا لی ذکره فی هذه الاية أن قيلهم : إن اللہ حرم هذا !) 
من الکذب الذي یامرهم به الشیطان ء وأنه قد أحله لهم وطیبه » و ۸ يحرم 
أكله عليهم » ولکنہم یقولون على الله ما لا یعلمون حقيقته » طاعة منبم 
للشیطان ء واتباعغا منہم خطواته » واقتفاء منهم اثار آسلافهم الضلال وابائهم 
جھال » الذين كانوا باه وبا آنزل عل رسوله جهالا ؛ وعن الق ومنهاجه 
ضلالا - وإسرافا منهم ‏ کا أنزل اللہ فی کتابه على رسوله عم فقال تعالى 
ذکره  :‏ وإذا قيل مم اتبعوا ما آنزل اللہ قالوا بل نتبع ما آلفینا عليه 
اباءنا © [ البقرة : ۱۷۰ ] .- 
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س : ما هو العنی الا جمالی لقوله تعالى  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباژهم لا یعقلون 
شینا ولا بهتدون [ البقرة : ۱۷۰ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالی : فی معناها : 

فمعنی الاية : وإذا قيل لهؤلاء الکفار : کلوا مما أحل الله لكم » ودعوا 
حطوات الشیطان وطریقه ء واعملوا ہما آنزل الله على نبیه عه في کتابه - 
استکبروا عن الاذعان للحق وقالوا : بل ناتم بابائنا فتتبع ما وجدناهم عليه » 
من تحلیل ما کانوا یحلون » وتحریم ما کانوا یحرمون . 

قال الله تعالی ذکره : 9 أولو كان اباژهم 44 - يعني : اباء هؤلاء 
الکفار الذين مضوا على کفرهم بالله العظیم - ل لا يعقلون شيئًا م4 من . 
دين اللہ وفرائضه » وأمره ونهیه » فیتبعون على ما سلکوا من الطریق » ويؤتم 
بهم في أفعالهم - ۾ ولا يهتدون 4 لرشد » فيهتدي بهم غیرهم ‏ ويقتدي 
بهم من طلب الدین ء وآراد الحق والصواب ؟ 

یقول تعالی ذکره لهوّلاء الکفار : فکیف آیها الناس تتبعون ما وجدتم 


کر تصش 


عليه اباء ۶ فتتر کون ما يأمرك به ربكم ء واباؤم لا یعقلون من أمر الله شیا 
ولا هم مصیبون حقا ولا مدر کون رش ولنما یتبع التبع ذا العرفة بالشیء 
الستعمل له فی نفسه ء فأما الجاهل فلا یتبعه فیما هو به جاهل إلا من لا 
عقل له ولا ییز . 

3 # %K 


س : افاء والم في قوله تعا لی رهم ) من قوله تعالى : ل واذا قبل 
هم ه [ البقرة : ۱۷۰ ] ترجع إلى من ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى آنها ترجع إلى متخذي الأنداد . 

فالعنی : ومن الناس من یتخذ من دون الله أندادًا یحبونہم کحب اللہ » 
وإذا قيل هم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفینا عليه اباءنا . 

٭ وذهب فریق من أهل العلم إلى أن اهاء وا مم ترجع إلى الناس الذین 
خوطبوا بقوله تعا لی : ف يا أيها لاس کلوا ما في الأرض حلالا طيبًا که 
[ البقرة : ۱۱۸ ] . 

فالعنی یا آیها الباس کلوا ما فی الارض حلالا طيبًا ولا تتبعوا عطوات 
الشيطان .. وإذا قیل هم اتبعوا ما أنزل اللہ قالوا بل نتبع ما آلفینا عليه اباءنا » 
لکن يقال هنا : إن قوله : يا أيها الناس کلوا .. حطاب للحاضر ‏ وقوله : 
وإذا قيل شم.. حكاية عن الغائب » فکیف يلتعم هذا ؟ ء فللإجابة على هذا 
التساؤل يقال : إن الانتقال في الخطاب من الحاضر إلى الغائب أو من الغائب 
إلى الحاضر وارد في كتاب اللہ عز وجل في مواطن عدة . 

© قال اللہ تبارك وتغالى  :‏ حتى إذا كنع في الفلك وجرين بهم برج 
طيبة 4 [يونس : ۲۲] فقال سبحانه : و كنم 4 ء وقال : 9 وجرين بهم 4 . 

وقال تعا ی أيضًا : 9 وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا إن هذا كان لكم جزاء 


ك 8 يلت 


وكان سعیکم مشکوڑا 4 [ الانسان : ٢۲ء‏ ۲۲ ] فقال  :‏ وسقاهم 4 
م اه محخاطب بقرله جو لكم وسیکم 4 
٭ وهذا التأویل الاخیر هو الذي اختاره الطبري رحمه اللہ تجا له 
بامرین <_ 

آحدهما : أن قوله تعالی : ل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللہ که 
[ البقرة : ۱۷۰ ] عقيب قوله : ( يا أيها الناس كلوا مما فی الأرض حلالا 
طيبًا © [ البقرة : ]۱٦۸‏ . 

الثاني : أن قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله .. که 
[ البقرة : ۱۷۰ ] نزلت في اليهود فالاية على ذلك بعيدة السياق والمعنى 
عن قوله  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

قلت ( مصطفى ) : أما الاسناد الذي أورده الطبري رحمه الله تعالى 
يبت به أن الایة الكريمة نزلت في اليهود فهو إسناد ضعيف إذ هو من 
طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول . 

ولكن على كل حال فالاية تحتمل الوجهين المذكورين من التفسير ء 
والله أعلم . 

© آما قوله  :‏ اتبعوا ما أنزل الله 4 : أي : اعملوا بما أنزل الله في 
کتابه وعلی لسان رسوله عه فنفذوا ما أم رکم الله به واجتنبوا ما نهاکم الله 
عنه وتدبروا ما فيه والعلم عند اللہ . 

¥ لد 2 
س : اذکر بعض الایات الدالة على ذم التقلید والقلدة في الباطل ؟ 


ج : من هذه الایات ما يلي : 
© قوله تعا لی : ف وإذا قيل شم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفید 


ےت 817 حت 


عليه انت أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيعا ولا يبتدون 4 
[ البقرة : ۱۷۰ ] . 

٭ وقوله تعال : ۵ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباژهم لا يعلمون شيا ولا 
یہتدون 4 [ المائدة : ۱۰6 ] . 

© وقوله تعال : # وإذا قيل شم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير یہ 
[ لقمان : ۲۱ ] . 
قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ٭ و کذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا 
على اثارهم مقتدون + قال أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءکم قالوا 
إنا با أرسلتم به كافرون ٭ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة الملکذبین 4 
[ الزخرف : ۲۱ - ۲۵ ] . 
الذین لا یعلمون ٭ إنہم لن یغنوا عنك من الله شيئًا ون الظالین بعضهم 
آولیاء بعض والله ولي التقین چ4 [ الجائیة : ۰۱۸ ۱۹ ] . 

وقوله تعالی : # وقالوا ربنا إنا آطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا > ربنا 
اهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا کبیڑا © ( الأحزاب : ۷٦ء‏ 58 ] . 

بد 3 6د 
س : قوله تعالی  :‏ ومثل الذين كفروا کمثل الذي ینعق با لا یسمع 


ہے 10 سے 


الا دعاء ونداء © [ البقرة : ۱۷۱ ] فيه تأویلان مشھوران لأهل العلم 
وضحهما ؟ 

ج : التاویل الاول هو : ومثل واعظ الذین کفروا الذي یعظهم مع 
هؤلاء الکفار کمثل صاحب بقر أو غنم أو بهيمة ینادیها وینعق بها فتسمع 
ما یقول لکنها لا تفقه منه شيعا » فهناك أربعة آطراف : 

١‏ - واعظ” الذین کفروا ؟ - الذین کفروا 

۳ - الناعق الذي ينعق ( وهو الراعي ) > - الذي لا یسمع 
( وهي : الدواب التي برعاها ) . 
ینادیها » فکما أن البهائم لا تفهم من راعیها شيعا إلا صوته » فكذلك الذین 
بهائم » ويؤيد کونهم بهائم ما يلي : 

٭ قول الله تبارك وتعالی  :‏ إن هم إلا کالانعام بل هم أضل 
سبلا پ4 [ الفرقان : 44 ۲ . 

© قوله تبارك وتعالی : 8 فما لهم عن التذکرة معرضین « کانهم 
حمر مستنفرة ٭ فرت من قسورة 4 [ المدثر : 49 ]٥٥-‏ . 

© قوله تعالی  :‏ واتل علیهم نبا الذي اتیناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين + ولو شغنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 7 ا 
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 


. ] ١175 ۰۱۷۵ : الأعراف‎ [ 


. وواعظ الكفار هو کل داع, هم إلى الخير » وبالدرجة الأولى هو نبينا محمد لگ‎ )١( 


نك :8 .بت 


© وقوله تعا لی : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها کمثل احمار 
يحمل أسفارًا بعس مثل القوم الذين کذبوا بایات الله 4 [ الجمعة : ه ] . 

© و الوجه الثاني من آوجه التأويل : ومثل الذين کفروا مع الهتهم 
التي یدعونها من دون الله ( عند ندائهم لها وطلبهم منها ) کمثل الراعي 

فهناك أيضًا آربعة آطراف : 

۳ - الراعي حين ينادي ٤‏ - بهائمه 

فکما أن البهائم لا تعقل شيئًا إلا آنها تسمع الدعاء والنداء ؛ فکذلك 
الالهة التي تدعى من دول ا ا 

وها هي ڊ و قوال أل العلم في دا ۳ : 

© قال آبو > جعفر الطبري رحمه الله تعالی : 

اختلف أهل التاویل في معنى ذلك : فقال بعضهم معنى ذلك : مثل 
الکافر - فی قلة فهمه عن الله ما يتلى عليه في كتابه وسوء قبوله لما يدعى 
إليه من توحيد الله ويوعظ به - مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق 
بها ولا تعقل ما يقال لها . 

ثم أورد جملة اثار منها : أثر قتادة" " بإسناد حسن قوله : # ومثل الذين 
کفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ہ4 [ البقرة : ۱۷۱ ] 
يقول : مثل الكافر كمثل البعير والشاة يسمع الصوت ولا يعقل ولا يدري 
ما عني به . 
)١(‏ وان قدر ماع فهو ماع الجنية التي في بعضها . 
۳۱( وسنستفيض في إيراد أقوالهم حتى يتضح المعنى تَامًا إن شاء الله . 
(۴) أثر ( ۲4۵۰ ) ء والآثار التي أشرنا الیها - غير هذا - في آسانیدها ضعف . 


نت ٦ى٦"‏ ہہ 


ثم قال الطبري رحمه الله : ومعنی قائل هذا القول - في تاویلهم ما تأولوا . 
على ما حكيت عنهم - : ومثل وعظ الذين كفروا وواعظهم » كمثل نعق 
الناعق بغنمه ونعيقه بها . فأضيف ( الثل ) إلى الذين كفروا » وترك ذكر 
( الوعظ والواعظ  )‏ لدلالة الكلام على ذلك . کا يقال : ( إذا لقیت فلانًا 
فعظمه تعظم السلطان ) ء يراد به : کا تعظم السلطان » وکا قال الشاعر : 

نت ا قا دمت با غ ربد جا الا 

براد به : کا یسلم فل الاو . 

وقد یحتمل أن یکون العنی - على هذا التاویل الذي تاوله هؤلاء - : 
ومثل الذین کفروا في قلة فهمهم عن اللہ وعن رسوله » کمثل النعوق به 
من البہائم ء الذي لا يفقه من الأمر والنبي غير الصوت . وذلك أنه لو قيل 
له : اعتلف » آورد الاء ) » ۸ يدر ما يقال له غير الصوت الذي یسمعه 
من قائله . فکذلك الکافر . مثله فی قلة فهمه ما يؤمر به وينبى عنه - بسوء 
تدبره إياه وقلة نظره وفکره فيه - مثل هذا التعوق به فیما أمر به وني 
عنه . فیکون العنی للمنعوق به » والکلام خارج على الناعق » کا قال نابغة 
بني دبیان : 

وقد خفت » حتی ما تزيد مخافتی على وعل في ذي الطارة عاقل 

والعنی : حتی ما تزید مخافة الوعل على مخافتي » وکا قال الاخر : 

كانت فريضة ما تقول » کا کان الزناء فريضة الرجم 

والمعنى : يا كان الرجم فريضة الزنا » فجعل الزنا فريضة الرجم ء 
لوضوح معنی الکلام نا راید فان اھ 

إن سراجا لكريم مفخره تى به العين إذا ما تجهره 
والمعنى : يحلى بالعين » فجعله تحلى به العين . ونظائر ذلك من كلام 
العرب أكثر من أن تحصى » ما توجهه العرب من خبر ما تخبر عنه إلى ما 


.۰ ۷ ۱ ۵ سے 


صاحبه » لظهور معنی ذلك عند سامعه » فتقول : (اعرض ا حوض على 
الناقة ) » وإنما تعرض الناقة على الحوض › وما آشبه ذلك من کلامها . 
التي لا تسمع ولا تعقل » کمثل الذي ینعق با لا یسمع إلا دعاء وندای 

فتاویل الکلام على قول قائلي ذلك : ومثل الذین کفروا والمتہم - في 
دعائهم إياها وهي لا تفقه ولا تعقل - کمثل الناعق با لا یسمعه الناعق 
الا دعاء و نداء أي : ا یسمع منه الناعق إلا دعاءه . 

ذکر من قال ذلك : 
# ومثل الذين كفروا کمثل الذي ینعق ما لا يسمع الا دعاء ونداء پچ 
[ البقرة : ۱۷۱ ع ۰ قال : الرجل الذي یصیح في جوف الجبال فیجیبه فیا 
صوت يراجعه يقال له الصدی ) . فمثل اة هؤلاء لهم » کمثل الذي 
يجيبه بهذا الصوت ‏ لا ینفعه » لا يسمع إلا دعاء ونداء . قال : والعرب 
تسمي ذلك الصدی . 

وقد تحتمل الاية على هذا التاویل وجها احر.غیر ذلك . وهو أن یکون 
معناها : ومثل الذين كفروا في دعائهم اتهم التي لا تفقه دعاءهم » كمثل 
في عناء من دعائه إياها وندائه ها » ولا ينفعه شيء . 


(۱) صحيح عن أبن زيد 


ل كاه ده 


ومّن وافقه عليه . وهو أن معنی الاية : ومثل وَعظ الكافر وواعظه » کمثل 
الناعق بغنمه وئعیقه » فانه یسمع نعقه ولا يعقل کلامه » على ما قد بينا 

فآما وجه جواز حذف ( وعظ ) اکتفاء بالثل منه » فقد أتينا على البیان 
عنه في قوله # مثلهم کمثل الذي استوقد نازا © [ البقرة : ۱۷ ] » وفی غيره 
من نظائره من الایات ‏ با فيه الكفاية من اعادته . 

وإنما احترنا هذا التأویل ‏ لأن هذه الاية نزلت في الیہود » وإياهم عنی الله 
تعالى ذكره بها » ول تكن اليبود أهل أوثان يعبدونها ء ولا آهل أصنام 
يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها . ولا وجه - إذ كان ذلك كذلك - 
لتأويل من تأول ذلك أنه بمعنى : مثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودعائهم 
إياها . 

فان قال قائل : وما دليك على أن المقصود بہذہ الآية الیہود ؟ 

قيل : دليلنا على ذلك ما قبلها من الایات وما بعدها ء فإنہم هم المعنيون 
به . 
فكان ما بینہما بان يكون خبرًا عنہم » أحق وأولى من أن يكون خبرًا 
عن غيرهم » حتی تأتي الأدلة واضحة بانصراف ابر عنہم إلى غيرهم . هذا 
مع ما ذكرنا من الأخبار عمن ذكرنا عنه أنها فيم نزلت » والرواية التي 
روينا عن ابن عباس أن الآية التي قبل هذه الآية نزلت فیہم'' . وبا قلنا 


)١(‏ قال شاكر رحمه اللہ هذا موضع مشكل في كلام ابي جعفر رضي اللہ عنه » كان ينبغي 
أن يبينه فضل بیان . فان صدر عبارته قاض بن كل الآيات التي قبل هذه الایة 
نزلت في يبود » وليس كذلك . ثم عاد بعد قليل يقول : « هذا مع الرواية التي رويناها 
عن ابن عباس أن الاية التي قبل هذه الایة نزلت فيهم » - يعني في يهود . ولو كان 
الأمر کا يفهم من صدر عبارته » لم يكن لنصه بعد ذلك على أن الآية التي - 


سے 0 


فق أن هذه الایة معنی بها . 


تضمن هذا المثل : ناعمًا أي : مصوگا بالغنم وغيرها ء ومنعوقا به . 


= «قبل هذه الاية » نزلت فہم ء فيما روي عن ابن عباس - معنى مفهوم . 

والظاهر أن أبا جعفر كان أراد أن يقول : إن الایات السالفة نزلت في الیہود - 
إلا الایات الأخيرة من أول قوله : ف إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 4 إلى قوله : 
8 والمکم له واحد # [ البقرة : +1 - ۱۷۰] ء فهي قد نزلت في كفار العرب ء 
وذكر ابن عباس أن الآية الأخيرة : (۱۷۰) نزلت في يهود أيضًا . ثم أن الآيات بعدها 
هي ولا شك في يبود وأهل الكتاب ء فلذلك حمل معنى الایة هذه أنه مراد به المبود . 
فکانه جعل الآيات من ( ١‏ - ۱۱۹ ) اعتراضًا في سرد قصة واحدة ‏ هي قصة 
هود . 

فإن لم يكن ذلك كذلك » فلست أدري كيف يتسق كلامه . فهو منذ بدأ في 
تفسير هذه الآيات من ۱۰۳ - ۹٦۱م‏ يذكر إلا أهل الشرك وحدهم › وبين أن 
القصود بقوله تعا لی : [ يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبًا 4 - هم الذين 
حرموا على أنفسهم البحائر والسوائب والوصائل ( ص۳۰۰ ) » ثم عاد في تأويل قوله 
تعالى : 9 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 44 فقال : فهو ما کانوا يحرمون من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي (ص۳۰۳) . والیہود » کا أنهم لم يكونوا أهل 
آوئان يعبدونها » أو أصنام يعظمونها کا قال أبو جعفر » فهم أيضًا لم يحرموا بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة کا ذكر في تفسير الایات السالفة . فهذا تناقض منه رحمه الله - 
إلا إذا حمل كلامه على استثناء الایات التي ذكرت أنه فسرها على أنه مراد بها مش ركو 
العرب الذين حرموا على أنفسهم ما حرموا من البحائر والسوائب والوصائل . 

والصواب من القول عندي » أن هذه الآية تابعة للایات السالفة » وأن قصتہا 
شبيبة بقصة ما قبلها في ذكر المشركين الذي قال الله لهم : ل يا آیها الناس کلوا مما 
في الأرض حلالا طیبًا ب4 ء وأن العود إلى قصة أهل الكتاب هو أول قوله تعالى : 
۵ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ‏ والآيات التي تليها . وانظر ما سيأتي : 
۷ء فإنه قد عاد هناك ء فجعل الآية خاصة بالمشركين من أهل الجاهلية » بذكره 
ما حرموا على أنفسهم من المطاعم » وهو تناقض شديد . 


نے 49۸۸ بت 


وهو الدواب فقيل : الناعق العابد » و هو الداعي للصنم : والصنم . هر 
المنعوق به المدعو » وأن حال الکافر في دعائه كحال من ينعق با لا يسمعه . 

واستشكل صاحب الكشاف وجماعة معه هذا القول . وقالوا : قوله 
$ إلا دعاء ونداء 44 [ البقرة : ۲۱۷۱ لا يساعد عليه . لأن الأصنام لا 

أحدها 8 أن ) الا ( زائدة ۲ والعنی ما لا یسمع دعاء و نداء ۲ 

قالوا : وقد ذكر ذلك الاصمعي فی قول الشاعر : 

حراجيح ما تن تنفك إلا مناخة 

أي : ما تنفك مناخة . وهذا جواب فاسد . فان (١‏ إلا ) لا تزاد في 
الکلام ات 

الجواب الثاني : أن التشبیه وقع في مطلق الدعاء » لا في خصوصيات 
المدعو . 

الجواب الثالث : أن المعنى : أن مثل هؤلاء في دعائهم امتهم التي لا تفقه 
دعائهم كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء ء غير أنه هو في دعاء 
و نداء . وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته وليه الميت إلا العناء . 

وقيل : المعنى : ومثل الذين کفروا کالبہائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من الصوت . فإن الراعي هو داعي الکفار » والكفار هم البہائم المنعوق 
مها . 

قال سيبويه : المعنى : ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق 


ل آالاه - 


ولك أن تجعل هذا من التشبیه ا مرکب » وأن تجعله من التشبیه الفرق . 
بالغنم التي ينعق بها الراعی ء فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت ا جرد » 
الذي هو الدعاء والنداء . 

ون جعلته من التشبيه المفرق » فالذين كفروا بمنزلة البہائم » ودعاء داعيهم 
إلى الطريق وا مدی بمنزلة البہائم التي ينعق بها ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
النعق » وإدراكهم جرد الدعاء والنداء كادراك الاثم جرد صوت الناعق . 

٭ وقال القرطبي رحمه الله تعالى : والمعنى ومثلك يا محمد ومثل 
الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم فحذف 
لدلالة المعنى . 

© وقال أيضًا : وقال قطرب : المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما 
لا يفهم - يعني الأصنام كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي . 

وقال ابن سعدي رحمه الله : 

ثم قال تعالى ‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 

لما بين تعالى » عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل » وردهم لذلك » 
بالتقليد » وعلم من ذلك آنهم غير قابلين للحق ء ولا مستجيبين له » بل 
كان معلومًا لكل أحد آنهم لن يزولوا عن عنادهم آخبر تعالى أن مثلهم - 
عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان - كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها › 


ل ۵۷۲ — 


ولیس فا علم با يقول راعیہا ومناديها . 

فهم لا یسمعون مجرد الصوت » الذي تقوم عليه ا حجة » ولکنہم لا 
یفقهونه فقهًا ينفعهم ء فلهذا کانوا صما لا یسمعون ا حق ماع فهم وقبول » 
عمیا » لا ینظرون نظر اعتبار » بکمّا » فلا ینطقون بما فيه خير هم . 

والسبب الوجب لذلك كله » أنه ليس شم عقل صحیح » بل هم أسفه 
السفهاء » وأجهل الجهلاء . 

فهل يستريب العاقل ء أن من دعي إلى الرشاد » وذید عن الفساد » ونمي 
عن اقتحام العذاب ‏ وامر با فيه صلاحه وفلاحه » وفوزه » ونعیمه فعصی 
الناصح » وتولی عن آمر ربه » واقتحم النار على بصيرة ء واتبع الباطل » ونبذ 
ا حق- أن هذا لیس له مسكة من عقل ء وأنه لو اتصف بالکر والخديعة 
والدهاء » فانه من أسفه السفهاء . 

وقال الزجاج (في معاني القران واعرابه ) رحمه الله : 
وضرب اللہ عز وجل لهم هذا المثل وشبههم بالغنم المنعوق بها بما لا 
سے سس وب شت ا اميا کے انیم ہے۔ 
المنعوق به بما لا یسمع لأن سمعهم ما كان ینفعهم فكانوا في شركهم 
وعدم قبول ما یسمعون بمنزلة من لم يسمع » والعرب تقول لمن یسمع. 
ولا يعمل بما یسمع : أصم ء قال الشاعر : 

آصم عما سايه سمیم 

وقال ابن الجوزي رحمه الله ر زاد المسیر ص؛ ۱/۱۷) : 

قوله تعالی : # ومثل الذين کفروا کمثل الذي ینعق 4 . 

فی معنی هذه الاية ثلائة آقوال : 
آحدها : أن معناها : ومثل الذين کفروا کمثل البھائم التي ینعق بها الراعي ء 


سے ۵۷۲ ہے 


وهذا قول الفراء » وثعلب » قالا جميعًا : أضاف الثل إلى الذين کفروا 
ثم شبههم بالراعي » ولم يقل : کالغنم ؛ والمعنى : ومثل الذين كفروا کالبہائم 
التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت ء فلو قال لما الراعي : ارعي ء 
أو اشربي ؛ لم تدر ما يقول » فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من القران ء 
وإنذار الرسول » فاضیف التشبيه إلى الراعي » والمعنى في المرعي » وهو ظاهر 
الأسد . قال الشاعر : 

کانت فريضة ما تقول کما کان تا فريضة الرجسم 
العنی : ”ا كان الرجم فریضة الزنی . 

والثاني : أن معناها : ومثل الذين کفروا ء ومثلنا في وعظهم » کمثل 
الناعق والمنعوق به » فحذف : ومثلنا » احتصارا » إذ کان الکلام ما يدل 
عليه . وهذا قول ابن قتيبة » والزجاج . 
الذي ينعق » هذا قول ابن زيد » والذي ینعی هو الراعي » يقال : نعق 
بالغنم » ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعقانًا . قال ابن الأنباري : والفاشي فی 
كلام العرب أنه لا يقال : نعق ‏ إلا في الصياح بالغنم وحدها » فالغنم 
تسمع الصوت ولا تعقل المعنی . ل صم بكم 4 [ البقرة : ۱۷۱] إنما 
یسمع ‏ وكذلك فی النطق والنظر » وقد سبق شرح هذا المعنى . 

XK ۷ %K 


س : كيف يقال عن الکفار : إنهم # صم وبكم وعمي 4 مع أنهم 
یسمعون ویتکلمون ویصرون ؟ 


OV —‏ مہ 


ج : الراد - والله أعلم - آنهم صم عن ماع ا حق فلا یسمعونه وان 
معوہ لا یعقلوه » وبکم أي : خرس عن التکلم به » وعمي عن رؤيته واللہ 
تعالى أعلم . 


هذا وقد قال الطبري رحمه الله : 


يعني تعالى ذكره بقوله : # صم بكم عمي 4 [ البقرة ١7١:‏ ] هؤلاء 
الكفار الذين مثلهم كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاءً و نداء 4 صم 44 
[ البقرة : ۱۷۱ ] عن الحق فهم لا يسمعون « بكم 4 [ البقرة : ۱۷۱ ] يعني 
خرس عن قيل الحق والصواب والإقرار با أمرهم اللہ أن يقروا به وتبيين 
ما أمرهم الله تعالى ذكره أن يبينوه من أمر محمد عه للناس فلا ينطقون 
به ولا يقولونه ولا يبينونه للناس # عمي 44 [ البقرة : ۱ عن الهدى 
وطريق الحق فلا يبصرونه . 

ثم أورد الطبري رحمه الله ثرا بإسنادٍ حسن عن قتادة قال : قوله : (# صم 
بكم عمي 4 [ البقرة : ۱ ] يقول : صم عن الحق فلا يسمعونه ولا 
ینتفعون به ولا یعقلونه » عمي عن ا حق والمدی فلا یبصرونه » بكم عن 
الحق فلا ينطقون به“ . 

3 3 


. ۲1۸۶ الطبري (أثر‎ )١( 


_سے ۷۵۶" ہہ 


م > گرم مت ر وه رص ہے 
يتأيها اذہ ر ٤ا‏ موأ ڪل وا من طت مَاررَفت؟ 


ی مس بو م 


وشک الله إن کنتم ياه د عبدوے ود يه إنماحرم 


علیکم أ ۷ توا ول روماه ل ید 
رآ من اض رع تاج ولاعاد فلا انم عليه إِناله 


زر ۳ 


س : اذکر مالي ماب 
کلوا من طیبات ما رزقتا ‏ - اضطر ؟ 


کلوا من الرزق الحلال الطیب الذي 


E‏ خی ہیں 
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(۱) وقد تکون الضرورة با حوع الفضي إلى الوت أو الذي یخشی منه الوت » أو تکون 
الضرورة با کراه من عدو إلى غير ذلك » وال أعلم . 


ت 7807 سے 


س : رزق الله للعباد يستلزم الشکر ‏ ومزيد الرزق يستلزم مزيد 
الشكر وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن العبد عليه أن يكون فطنًا ذكيًا فكلما أنعم الله عليه بنعمة 
أحدث لها شكرًا فتزداد نعم الله عليه » وإلا سلبت منه تلك النعم » وكان 

ألا ترى أن سليمان عليه السلام ما أنعم الله عليه بما أنعم ورأى عرش 
ملكة سبا مستقرا عنده ماذا قال ؟!! 


© قال عليه السلام : # هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم 4 [ امل : ٠٤‏ ألا 
ترى أن موسی عليه السلام لما اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه ماذا 
قال الله له » قال عز وجل : 98 يا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاتی 
وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين 46 [ الأعراف : ۱44 ] . 

۵ وقال الله تعالى لأهل الإيمان لا من علیہم بالرزق ال حلال : 9 كلوا 
من طیات ما رزقتام واشکروا لله إن كنم إياه تعبدون 6 [ البقرة : ۲۱۷۲ء 
وقال تعالى لقوم سبل : # كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
غفور # [ سباً : ٠١‏ ] ء وقال اللہ تبارك وتعالى : 9 فکلوا ما رزقکم الله 
حلالا طيًا واشكروا نعمة اللہ إن كنع إياه تعبدون 46 [ النحل : ١١4‏ ] . 

© ولا أنعم الله على يوسف عليه السلام بالتوحيد والایمان ماذا قال ؟ 

قال عليه السلام : 9 واتبعت ملة آبانی راهم وإسحاق ويعقوب ما كان 
لنا أن نشرك باللہ من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون # [ يوسف : ۳۸ ] . 

© وقال سبحانه : ل ووصينا الانسان بوالديه (حسائا حملته أمه کرها 


ہے ۷۹۴ھ سس 


ووضعته كرمًا وحمله وفصاله ثلائون شهرًا حتى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين 
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن 
أعمل صالحًا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين 
» أأولك الذین نتقبل عنہم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب 
الحنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 [ الأحقاف : ۰۱۵ ]٦٦‏ . 

© وقال النبي عو : « إن الله يحب إذا أكل أحدك الأكلة أن يحمده 
علي وإذا قرت انمت أن غ 

©ه وقال نوح لما نجاه اللہ من القوم الظالمين  :‏ الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين 4 [ المؤمنون : ۲۸ ] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
لتى تحث على شكر الله على نعمه وآلائه . 

* زد د 

س : ما الراد بقوله تعالى : ل واشكروا لله إن كنع إياه تعبدون ہہ 
[ البقرة : ۱۷۳۲ ۲ ؟ 

ج : المراد - والله أعلم - اشكروا لله إن كنع منقادين لأمره سامعين 
مطيعين » فكلوا مما أباحه لكم » ودعوا ما حرّمه الشيطان عليكم . 

HK 2 ¥ 

س : أمر اللہ عز وجل المؤمنين با أمر به المرسلين فی أكل الطيبات › 
وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ڑگ : « یہا الناس إن الله تعالى طیب 
لا يقبل إلا طيبًا » وان الله آمر المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : ٭٭ يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني با تعملون علمم # زالؤمنون : 5۱] 


سے ۵۱۷۸ ہہ 


وقال : 95 یا أيها الذين امنوا کلوا من طیبات ما رزقنا ۶ © [البقرة : ۲۱۷۲ ...) 
الحديث . 


79 3 % 


س : ما هي صلة هذه الآية ل إنغا حرم علیکم اليتة والدم ... 4 
[ البقرة : ۱۷۳ ] بالاية التي قبلها ؟ 

ج : الصلة بین الایتین تتضح من یراد العنی » وهو کلوا أا المؤمنون 
ما أحللته لکم واشکروا نعم الله علیکم في تحلیله لکم ما أحله وتطییبه لكم ء 
ولا تحرموا على آنفسکم الطیبات التي أحللتها لکم » ولاتعتقدوا فی شيء أنه 
حرم فتمتنعول من أكله فان الذي حرمته علیکم ما هو اليتة و الدم وحم 
الخنزيز وما أهل به لغير اللہ » وما سوى ذلك فهو لكم حلال . 

قال الطبري رحمه الله  :‏ کلوا من طيبات ما رزقناع 4 [ البقرة : 
۲ يعني : اطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم فطاب لكم 
بتحليلي إياه لکم ما كنع تحرمون أنتم ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم 
والمشارب ؛ ف واشكروا لله 4 [ البقرة : ۲) يقول : وأثنوا على الله مُا 
هو أهله منكم على النعم التي رزقكم وطیہا لكم ف[ إن کنم إياه تعبدون پچ 
[ البقرة : ۲) يقول : إن كنع منقادين لأمره سامعين مطيعين فکلوا ما 
بعض ما کانوا في جاهليتهم بحرمونه من الطاعم وهو الذي ندبهم إلى أكله 
ونہاھم عن اعتقاد نحريمه إذ كان نحريمه إياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان › 
واتباعًا لأهل الكفر منہم باللہ من الآباء والأسلاف ثم بین ھم تعالی ذكره 
ما حرم علیہم وفصله هم مفسرًا . 

عد لد 


خت 18155 سے 


س : هل هناك حرمات آخری أضيفت إلى ما في هذه الایة الكريمة ؟ 

ج : نعم هناك حرمات آخری منها : كل ذي خلب من الطیر » و کل 
ذي ناب من السباع فقد حرّمها النبي و . 

706 3 XK 
س : القراءة في 9 اليتة 4 هل هي بالتخفيف أم بالتشدید ؟‎ 
: ج : ذکر الطبري رحمه اللہ تعال في فیہا الو جهین فقال رحمه الله‎ 

وأما ل اليتة # ء فإن القرأة مختلفة في قراءتها . فقرآها بعضهم 
بالتخفيف » ومعناه فیہا التشدید » ولکنه یخففها کا يخفف القائلون في : 
« هو هين لين » « امین اللين » » کا قال الشاعر : 

لیس من مات فاستراح میت شا اث بے الاحیاء 

فجمع بين اللغتین في بيت واحد » في معنی واحد . 

وقرأها بعضهم بالتشدید »> وحملوها على الأصل » وقالوا : إنما هو 
( ميوت ) (فیعل ) » من الوت . ولکن ( الياء )لساكنة و ( الواو ) 
المتحركة لما اجتمعتا ء ( والياء ) مع سکونها متقدمة ء قلبت ( الواو ) 
( ياء ) وشددت » فصارتا ( ياء ) مشددة » 5 فعلوا في ذلك في ( سید 
وجيد ) . قالوا : ومن خففها ء فإنما طلب ا حفة . والقراءة بها على أصلها 
الل فو اضلها اول . 

قال آبو جعفر : والصواب من القول فی ذلك عندي أن التخفیف 
و التشدید في « ياء » « اليتة » لغتان معروفتان في القراءة وفی کلام العرب ؛ 
فباییما قرا ذلك القاریء فمصیب . لانه لا اختلاف في معنییهما . 

بد لد 206 

س : ما الراد بالاهلال في قوله تعالى ل وما أهل به لغير اللہ که 

[ البقرة : ۴۱۱۷۳ وما الراد بقوله تعالى ‏ وما أهل به لغیر اللہ کہ ؟ 


۵/۰ — 


ج : الراد بالاهلال رفع الصوت » ومن ثم قيل للملبي : مُهل ؛ لرفعه 
صوته بالتلبية » وقال النبي عي : « ما من مولود يولد الا ویطعن الشیطان 
في خاصرته حين يولد فیستهل صارخا .. » الحدیث فالاهلال رفع الصوت . 

أما قوله تعا لی : ف وما أهل به لغير اللہ 4 [ البقرة : ۱۷۳ ] فمعناه - وال 
کانوا یذ كرون اسم اتم على الذبيحة ویرفعون اضر ام بذلك . 

وأخرج الطبري رحمه اللہ باسناد صحیح إلى ابن وهب قال : قال ابن 
زيد - وسالته عن قول الله : 95 وما أهل به لغير الله 4 [ البقرة : ۱۷۳ ] 
قال : ما يذبح لالحتهم ( الاتضنات التي یعبدو نہا ويسمول أمماءها عليبا ) 
قال : یقولون : ( باسم فلان ) » کا تقول أنت : ( باسم اللہ ) ء قال : 
فذلك قوله : 9 وما أهل به لغير اللہ ۳۵" . 

ومن العلماء من قال : إن معنی قوله تعا لی  :‏ وما أهل به لغیر اللہ که 
[ البقرة : ۱۷۳ ] ما ذبح لغير الله » والله تعال أعلم . 

بد 3 206 

س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ غير باغ ولا عاد 4 [ البقرة : ۱۷۳ ] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال ء مہا : 

القول الأول : غير باغ على الناس خارج, على الأئمة بسیفه بغیر حق ولا 
حارج في معصية الله ولا مفارق للجماعة ولا عاديا علیهم بحرب وعدوان » 
فمن خرج وهو مفارق للجماعة أو حرج على إمام السلمین أو خرج قاطا 
للطریق و ۸ یجد طعاما فليس له أن یا کل من اليتة والدم ولحم ا حنزیر . 


(۱) الطبري أثر ( 51075 ) . 
)٢(‏ وقد أخر ج ذلك الطبري باسناد حسن عن قتادة ( آثر ۸ ). 


— امه 


ومن قال بهذا القول مجاہد بن جبر رحمه الله تعا ی ء فقد روى الطبري 
ذلك عنه من عدة طرق . 

والقول الثاني : وهو غير باغ غير طالب للحرام وللشهوة » و 98 لا 
عاد 4 أي : ولا متعد القدر الذي أبيح له أن يأكله . 

ابس ااا ند ولي ا 
وقد أخرج الطبري'" بارسناد حسن عن قتادة قوله : © فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد پ4 [ البقرة : ۱۷۳ ع قال : غير باغ في أكله ولا عادٍ أن يتعدى 
حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة . 

٭ وآخرج الطبري أيضًا باسناد صحيح إلى ابن ےرم 
رو سی بات شود میں شی ۱2۳ ان یاکل ذلك 
ّا وتعديًا عن الحلال إلى ا حرام ويترك الحلال وهو عنده ء ویتعدی بأكل 
هذا الحرام هذالتعدي ینکر أن يكونا مختلفين ويقول : هذا وهذا واحد . 

٭ قال الطبري رحمه الله تعال : 

وأولى هذه الأقوال بتاویل الاية قول من قال : فمن اضطر غير باغ باکله 
ما حرم عليه من أكله ء ولا عاد في أكله » وله عن ترك أكله - بوجود 
غيره مما أحله الله له - مندوحة وغنى . 

وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال . وإذ كان 
ذلك كذلك ء فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق » وإن كانا 
قد اتيا ما حرم الله عليهما - : من خروج هذا على من خرج عليه ء وسعي 
هذا بالافساد في الارض - فغير مبيح هما فعلهما ما فعلا ما حرم الله 
61 و ف لطر مهد“ القوول سا گا اق 


(۲) الطبري أثر )۲١۸۷(‏ . 
(۳) الطبري آثر )۲٤۹۲(‏ . 


١۸۲ —‏ هه 


علیہما - ما كان حرم اللہ علیہما قبل إتیانہما ما أتيا من ذلك - من قتل 
آنفسهما . ( وردهما إلى محارم الله علیهما بعد فعلهما ما فعلا ء وإن کان قد 
حرم علهما ما كان مُرحصّ هما قبل ذلك من فعلهما ء وإن ۸ نر ردَّهما 
إلى محارم اللہ علیهما تحريمًا فغير مرخص ما ما كان علیهما قبل ذلك 
حرامًا ) . فإذ كان ذلك كذلك » فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على 
الأئمة العادلة » الأوبة إلى طاعة الله » والرجوع إلى ما ألزمهما اللہ الرجوع 
إليه » والتوبة من معاصي الله - لا قتل أنفسهما بانجاعة » فیزدادان إلى إِتمھما 
إثْمّا » وإلى خلافهما أمر الله خلافا . 

وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة » فأكل ذلك 
شهوة ؛ لا لدفع الضرورة الخوف مہا الحلاك - مما قد دخل فیما حرمه الله 
عليه - فهو بمعنى ما قلنا فی تاويله » وإن كان للفظه مخالفا . 

فاما توجيه تأويل قوله : ذإ ولا عاد 4 ء ولا اکل منه شبعة » ولكن 
ما يمسك به نفسه ء فان ذلك » بعض معاني الاعتداء في أكله . ول 
بخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى » فيقال : عنى بعض معانيه . 

فاذ كان ذلك كذلك » فالصواب من القول ما قلنا : من أنه الاعتداء 
في كل معانيه المحرمة . 

وقال الماوردي في تفسيره : وفي قوله © غير باغ ولا عاد ۾ 
د البقرة : ۲۱۷۳ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : غير باغ على الإمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهم فيدخل 
الباغي على الامام وأمته » والعادي قاطع الطريق » وهو معنى قول مجاهد 
جو ےت ۶ وی 

والثاني : غير باغ في اکله فوق حاجته ولا عاد يعني متعديًا باکلھا 
وهو يجد غيرها » وهو قول قتادة والحسن وعكرمة والربيع وابن زيد . 


ہے 407۸۳ بے 


والثالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا ولا عاد باستیفاء الأكل إلى 
حد الشبع » وهو قول السدي . وأصل البغی في اللغة : قصد الفساد يقال : 
بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت » وقال اللہ عز وجل : ل ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا # [ النور : ۳۳ ] » وربما استعمل البغي 
في طلب غير الفساد » والعرب تقول : خرج الرجل في بغاء إبل له ء أي : 
في طلبها ومنه قول الشاعر : 
ا تالق سس یسا الخير تعقاد التمائےم 
ان االات ااا مر دالاتات ا اف 
٭ وذهب الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان إلى أن 
الباغی والعادي هو المتجانف لائم ‏ وذلك لقوله تعالى : # فمن اضطر 
في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحیم 46 [ المائدة : ۳ ] ثم 
قال : والمتجانف المائل ومنه قول الاعشی : 
تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من آهلها لسوائکا 
فيفهم من الایة : أن الباغي والعادي کلاهما متجانف لاثم وهذا غاية 
ما يفهم منها . 
بد د6 

س : ما هو موقع قوله تعالی : « إن اللہ غفور رحم 4 [ البقرة : ۱۷۳ ۲ 
من التأویل في هذه الآية الكريمة : ظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه إن الله غفور رحم ‏ [ البقرة : ۱۷۳ ؟ 

ج : موقعها أن من أكل شيعا من هذه الأطعمة احظورة مضطرا إلا 
غير باغ ولا عاد فان الله غافر له ذنبه رحم بكم إن آطعتموه . 

قال القرطبي رحمه اللہ : قوله تعالى : 9 إن الله غفور رحیم © 
[البقرة: ۱۷۳] أي : يغفر المعاصي ء فأولى ألا يؤاخذ بما رتّحص فيه ء ومن 


ے ١۸٤‏ نت 


رمتہ أنه رخص . 

وقال الطبري رحمه الله : القول فی تاویل قوله تعالى : 5 إن الله 
غفور رحيم # . 

قال أبو جعفر : يعني بقوله تعالى ذكره : 9 إن الله غفور رحيم 4 
[ البقرة : ۱۷۳] ء 9 إن الله غفورٌ 46 : إن أطعتم اللہ في إسلامكم , 
فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم » وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم تحرمونه 

في جاهليتكم - طاعة منكم للشيطان واقتفاء منکم خطواته - مما لم أحرمه 
عليكم » لما سلف منکم ؛ في كفركم وقبل إسلامكم » في ذلك من خطا 
وذنب ومعصية » فصافح عنكم » وتارك عقوبتكم عليه » 4 رحيم 4 بكم 
ان أطعتموه . 

2 # %# 

س : اذکر ايتين في معنى قوله تعا لی : ل إنغا حرم علیکم اليتة والدم 
ولحم اخنزیر وما أهل به لغير اللہ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام 
عليه إن الله غفور رحم 4 [ البقرة : ۱۷۳ ] ؟ 

ج : أما الاية الاول فهي قوله تعالى من سورة النحل : ذإ إنما حرم 
علیکم اليتة والدم و حم الخنزير وما أهل لغير اللہ به فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن اللہ غفور رحم 44 [ النحل : ۱۱6 ] . 

وقوله تعا ی  :‏ قل لا آجد فیما آوحي إلي محرمًا على طاعم یطعمه إلا أن 
یکون ميتة أو دما مسفوخا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله 
به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحم 44 [الانعام : ]٠٤١‏ . 

وثمٌ ایة أخرى من سورة المائدة : قال الله تبارك وتعالى : # حرمت علیکم 
اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 


١۱۸۵‏ ده 


والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب .. إلى قوله تعالى : 
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لائم فإن اللہ غفور رحم 46[ المائدة : ۳ ] . 


XK 2 * 


س : قوله تعالى : ۶ إنما حرم علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير وما 


هل به لغير اللہ .. 4 عام فهل جاءه تخصيص ؟ 


ج : نعم خصصت الاية الكريمة . 
فاليتة أبيح منها ميتة السمك والجراد ؛ قال الله تبارك وتعا لی : # حل لکم صيد 


لبحر وطعامه متاعًا لکم وللسيارة .. 4 [المائدة : 95 وحدیث جابر رضي الله 
عنه في العنبر بخصص للاية الكريمة و کذلك"" ا حوت الذي قذفه البحر 


(۱) 


(۲) 


(۱) 
(۲) 


قال الشنقيطي رحه الله ( أضواء البيان ) : قوله تعالى : 9 نما حرم عليكم اليتة 


" والدم # الایة ظاهر هذه الایة : أن جميع أنواع اليتة والدم حرام » ولكنه بين في 


موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم » وهو قوله  :‏ أحل لکم صيد 
لبحر وطعامه 4 [ المائدة : 47 ] الآية ء إذ لیس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته وما 
ذكره بعض ی العلماء من أن المراد ب ( طعامه ) قديده ا جفف باللح مثلا ء وأن المراد 
ب ( صيده ) الطري منه » فهو خلاف الظاهر لأن القديد من صيده فهو صيد جعل 
قديدًا » وجمهور العلماء على أن الراد بطعامه ميتته . ۱ 
© وقال القرطبي رحمه الله تعالى : وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب 
البحر حيها وميتها . 
أخرج ری تق یس ری ہزور سر موی ابن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله عله وحن ثلامائة راکب . امنا 
أبو عبيدة ابن الجراح E,‏ . فأقمنا بالساحل نصف شهر . فأصابنا 
جوع شديدٌ . حتى أكلنا الخبط . فسمي جيش الخبط . فالقی لا البحر دابة يقال 
ها الع قا كلا را تف ير راما من رکا سی انت انا وال 
و ا edd‏ . ثم نظر إلى أطول رجل في = 


پاش اساسا ای ىر حسف إن اه الال 
فنصبه » كذا هو في النسخ : فنصبه . والضلع مؤنث . ووجه التذكير أنه أراد العضو . 


نے ۸۹ھ ہے 


(١) 
(٦) 
(۲) 
05 
(0) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 


رد ا 


الجيش , وأطول جمل فحمله عليه . فمر تحته . قال : وجلس في حجاج"" عینه 


نفر . قال : وأحرجنا من وقب عینه کذا وکذا قلة ود( . قال : وکان معنا 
جرابٌ من تمر فکان أبو عبيدة يعطي کل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة . 
فلما فني وجدنا فقده . 

وني رواية لمسلم ( ص ۱۵۳ ) عن جابر . قال : بعشا رسول الله عي وأمر علينا 
آبا عبيدة . نتلقی عير لقریش وردنا ران ای دنر ا 
أبو عبيدة یمطینا ترة ترة . قال فقلت : كيف کنتم تصنعون بها ؟ قال ماک 
يمص الصبي . ثم نشرب عليه من الاء . فتكفينا يومنا إلى الليل . وکنا نضرب بعصینا 
خبط" . ثم نبله بالماء فنا کله . قال : وانطلقنا على ساحل البحر . فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب”" الضخم . فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر . قال : قال 
آبو عبيدة : ميتة نم قال . بل نحن رسل رسول اللہ از . وی سبيل الله . وقد 
اضطررتم فکلوا . قال : فأقمنا عليه شهرًا . ونحن ثلاث مائة حتی سنا . قال : ولقد 
سے ا یرت شس و سای “ كالثور 
7 اود ') فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رجلا . فاقعدهم في وقب 
عينه . وأخذ ضلعًا . من أضلاعه . فاقامها ثم رحل'''' أعظم بعير معنا . فمر من 
نحتها . وتزودنا من لحمه 0 جس تر یت 


حجاج » الحاء مكسورة ومفتوحة .لغتان مشهورتان. وهو بمعنى وقب عينه المذكور في الرواية السابقة. 
ودك : هوا دسم اللحم . 

عيرًا : العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره . 

جرابا » بكسر ا جم وفتحها . الكسر أفصح وهو : وعاء من جلد . 

نمصهاء بفتح الم وضمها . الفتح أفصح وأشهر . 

الخبط : ورق السلم . 

الکثیب : هو الرمل المستطيل المحدودب . 

وقب : هو داخل عينه ونقرتها . 

بالقلال » جمع قلة : وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه » اي : يحملها . 
وت 


: كقد ر الثور : رویناه شی مشهورین في نسخ بلادن : آحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي‎ )١١١ 


(1۲) 
(1۲) 


مثل الثور ؛ والثاني کفدر ری زاون أصح . 

رحل ء أي : جعل عليه رحلا . 

وشائق : قال أبو عبيد : هو اللحم یؤخذ فيغلى إغلاء ء ولا ينضح » ويحمل في الأسفار . يقال : 
وشقت اللحم فاتشق . والوشيقة الواحدة منه . وابحمع وشائق ووشق . وقبل : الوشيقة القدید . 


— OAV — 


عاتب رسول الله ع فأكلوا منه وقول النبي ی ٤‏ البحر : ) 
الطهور مأوّه الحل میتته )0 5 

وقال ابن عمر : أحلت لنا ميتتان ودمان » أما الميتتان فالسمك وا لحراد 
وأما الدمان فالكبد والطحال" . 


= فذ کرنا ذلك له . فقال : « هو رزق أخرجه اللہ لکم . فهل معكم من مه شيء 

فتطعمونا ؟ » قال : فارسلنا إل رسول الله عي منه . فا کله . 

وأخرج مسلم كذلك في اخر صحیحه من حدیث جابر بن عبد اللہ رضي الله 
عنہما ( حدیث )۳۰۱٣‏ : وشکا الناس إلى رسول اللہ ع الجوع فقال : 
١‏ عسی الله أن یطعمکم » ء فأتينا سیف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا 
على شقها النار فاطبخنا واشتوینا وأکلنا حتى شبعنا ء قال جابر : فدخلت أنا وفلان 
وفلان حتی عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتی خرجنا فأخذنا ضلعًا من 
أضلاعه فقوسناه ثم دعونا باعظم رجل في الرکب وأعظم جمل في ال رکب وأعظم 
كفل فی الركب فدخل تحته ما يطاطىء رأسه 

)۱( صححه عددٌ من أهل العلم منهم البخاري رحمه الله ( ليس معنی ذلك أنه أخرجه 
في صحیحه ‏ فقد یصحح البخاري أحاديث ليست في صحیحه » والحديث ليس 
اصح اللخاري سو رر یج اس ومن صححه وأقوال العلماء فيه 
انظر التلخيص ا خبیر ( حديث رقم ۱ فهو أول حدیث فيه . 

)۲( صحیح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنہما لکن له حكم الرفع فقول الصحابي : (أحل 
نا كذا ) » له حکم الرفع عند جمهور ا حدثین » وقد رواه موقوفا على ابن عمر البيهقي 
رحمه الله تعالی في السنن الکبری ( ۲۵4/۱ ) وف السنن الصغری ( ۰۸/۲ ) وقد روي 
هذا احدیث عن افو عمر عن رسول انه مھ : « أحلت لنا ميتتان ودمان .. .. الحديث ۰۷4 
وقد أخرجه من هذا الوجه الرفوع الشافعي في مسنده ( ص۳4۰ ) » وعبد بن مید في 
النتخب ( 41/5 ) » وأحمد في السند (۰)۹۷/۲ وابن ماجه في سننه (۳۲۱۸ و 
٤‏ ) والبييقي في الکبری (۲۰۷/۹) ۰ (۷/۱۰) وف العرفة (۱۹۱/۷) » وابن عدي 
في الکامل (۰۲۷۱/4 )۲٥٢‏ ء والدارقطني في السنن ( ۰۲۷۱/6 ۲۷۲ ) وغیرهم لکن 
رجح أكثر أهل العلم الوقوف وصویوا أنه من قول ابن عمر رضي الله عنهما . 

وممن رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وقبلهما آبو حاتم الرازي . 
© ووصف بعض أهل العلم الحدیث المرفوع بالنكارة ( وممن وصفه بذلك العقيلي في 
الضعفاء ). وعلى كل فالموقوف هنا له حکم الرفع كما قدمناه ء والله تعالى أعلم . 


— ۸۸ہ - 


والدم قد حصص بالدم السفوح کا قال اللہ تعالی : ل قل لا آجد فيما 
أوحي إلي محرمًا على طاعم یطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوخا .. 
الأية ‏ [ الأنعام : ۱4۵ ] . 

وخرج منه أيضًا الكبد والطحال على ما تقدم » وكذلك الدم الذي في العروق 
وعلى اللحم بعد الذبح کا سيآتي ( كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ) . 

۴ 1 70 
: اذکر بعض آقوال آهل العلم في استعمال آنفحة الیعة ؟ 

: آوردها القرطبي مختصرة فقال‎ a 

فآما أنفحة اليتة ولبن اليتة فقال الشافعي : ذلك نجس لعموم قوله تعالى : 
ف حرمت عليكم اليتة # وقال أبو حنيفة بطهارتهما ؛ و م يجعل موضع الخلقة أثرا 
في تنجس ما جاوره ما حدث في خلقه ء قال : ولذلك يؤكل اللحم با فيه من 
العروق » مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعًا . وقال 
مالك نحو قول أبي حنیفة : إن ذلك لا ينجس بالموت > ولكن ينجس بمجاورة الوعاء 
لنجس وهو مما لا یتاتی فيه الغسل . وكذلك الدجاجة تخرج منہا البيضة بعد موتها ؛ 
لأن البيضة لينة في حكم المائع قبل خروجها » وإنما جمد وتصلب بافواء . 

قال ابن خویز منداد : فان قيل : نقولکم يودي إلى خلاف الاجماع ؛ 
وذلك أن النبي ع والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبّا إلیہم 
من أرض العجمء ومعلوم أن ذبائح العجم وهم موس مھ » وم بعندوا 
بان يكون مجمدًا بانفحة ميتة أو ذكي . قيل له : قدر ما يقع من الانفحة 
في اللبن ا جحبن يسير ؛ واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من 
المائع . هذا جواب على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الاخری إنما كان ذلك 
في أول الاسلام » ولا یکن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن ا حمول 
من أرض العجم » بل الجبن ليس من طعام العرب ؛ فلما انتشر المسلمون 


سے ۲۸۹ ل 


في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم ؛ فمن أين لنا أن النبي عَلأہُ 
والصحابة أكلت جبئًا فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا 
بد 6ۃ 


س : يشق على الشخص . وهو ينظف الذبيحة أن يخلصها تمامًا من 
الدم الموجود باللحم والعروق فماذا يصنع ؟ 

ج : لا باس بطبخ اللحم وهو على هذه ا حالة » قال الله سبحانه : ظ ما 
جعل عليكم في الدين من حرج 4 [ الج : 78 ] ء وقد قيد الدم الممنوع 
بالدم المسفوح » قال القرطبي رحمه الله تعالى : 

قال ابن خويز منداد : وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ؛ ومعفو 
عما تعم به البلوى . والذي تعم به البلوی هو الدم في اللحم وعروقه » 
ویسیره ن البدن قرب یصی فیه . بو قلنا ذلك لان اق ال قال : 
ل حرمت علیکم اليتة والدم 4 [ للائدة : ٣‏ ] » وقال فی موضع اخر : 
8 قل لا آجد فیما آوحي إلي محرمّا على طاعم یطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوخا 4 [ الأنعام : ۱6۵ ع فحرم السفوح من الدم . وقد روت 
عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله عل 
تعلوها الصفرة من الدم فناکل ولا ننکره ؛ لأن التحفظ من هذا إصِرٌ وفیه 
مشقة ء والاصر والشقة في الدين موضوع . وهذا أصل في الشرع . أن 
كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل علیها سقطت العبادة عنبا فيه ؛ 
ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة ؛ وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك . 

قلت : ذكر الله سبحانه وتعا ی الدم هاهنا مطلمًا » وقيده في الأنعام بقوله : 
ظ مسفوحًا 4 » وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعًا . فالدم 


سی .ست 


هنا يراد به السفوح ؛ لن ما خالط اللحم فغیر حرم بإجماع » وكذلك الکبد 


بد 
س : ما حكم شحم الخنزير ؟ 
ج : قال القرطبي رحمه اللہ : أجمعت الأمة على تحریم شحم ا حنزیر . 
وكذلك نقل هذا الإجماع ابن جزي الكلبي في تفسيره ونقله أيضًا غير واحد 
© وقال ابن العربي في أحكام القران : اتفقت الأمة على أن رم 


إلى مه » وقد شغفت جماعة المبتدعة بان تقول : فما بال شحمه › باي 


شيء حرم ؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحمًا فقد قال شحمًا ومن 
اا ام بقل سما رد کل الي سم ین کي تلب نت ا من 
جهة اختصاص اللفظ » وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية » کا أن كل حر 
شكر وليس كل شكر حمدًا من جهة ذكر النعم » وهو حمد من جهة ذكر 
فضائل المنعم . 
عو 3 KK‏ 

س : ما هو حد الاضطرار البیح لأكل اليتة والدم ... ؟ 

ج : أجاب على ذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بقوله : 

حد الاضطرار البیح لاکل اليتة » هو ال خوف من افلاك علمًا أو ظنًا . 


)۱( کلمت ( لحم ) مثبتة في بعض النسخ ‏ محذوفة من البعض الاخر ‏ والذي يبدو لي 
أن الاول حذفها ‏ والله أعلم . 


سے ۷ ٠‏ سے 


قال الزرقانی فی شرح قول مالك في الوطا ما جاء فيمن یضطر إلى أكل 
الميتة : 

وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه افلاك علمًا أو ظنا . ولا يشترط 
أن يصير إلى حال بشرف معها على الوت ‏ فان الأكل عند ذلك لا يفيد . 

وقال النووي في شرح المهذب : الثانية في حد الضرورة : 

قال أصحابنا : لا حلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها , 
قالوا : ولا حلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على افلاك ؛ فان الاکل 
حینقذ لا ينفع » ولو انتہی إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ؛ لأنه غير مفيد » 
واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو م يأكل من جوع أو ضعف 
عن المشي أو عن الركوب » وينقطع عن رفقته ويضيع ء ونحو ذلك . 

فلو خاف حدوث مرض خوف في جنسه فهو كخوف الموت » وان 
حاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين ء وقيل : إنہما قولان ء ولو 
عيل صبره » وأجهده الجوع ء فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا بحل حتى يصل 
إلى آدنی الرمق ؟ فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره » أصحهما : الحل . 

قال إمام الحرمين وغيره : ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل > 
بل يكفي غلبة الظن ء انتبى منه بلفظه . وقال ابن قدامة في المغني : إذا ثبت 
هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الاکل » قال 
أحمد : إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع ء أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشي » وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن الركوب 
فيلك » ولا يتقيد ذلك بزمن محصور . 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف املاك على نفسه أو على عضو 
من أعضائه يقيئًا كان أو ظنا » والله تعا ی أعلم . 

بد 2 


سے 2857 بت 


س : هل يجب الأكل من اليتة ونحوها إن خاف افلاك أو يباح من 
غير وجوب ؟ 

ج : أجاب على ذلك الشنقيطي رحمه الله أيضًا فقال : 

اختلف العلماء في ذلك » وأظهر القولین الوجوب ؛ لقوله تعالى : 9 ولا 
تلقوا بايديكم إلى التهلكة 4 [ البقرة : ٠۹١‏ ] » وقوله : 9 ولا تقتلوا 
أنفسكم إن اللہ كان بكم رحیمّا 46 [ النساء : ۲۹] » ومن هنا قال جمع من 
أهل الأصول : إن الرخصة قد تكون واجبة » كأكل الميتة عند خوف اللاك 
لو لم یا کل منها » وهو الصحيح من مذهب مالك » وهو أحد الوجهين 
للشافعية » وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضًا » وهو اختيار ابن حامد . 
يعفو الله عنه . 

وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا : وليس أكل اليتة عند الضرورة 
القرطبي وغيره » وممن اختار عدم الوجوب ولو أدى عدم الاکل إلى الهلاك ء 
أبو إسحاق من الشافعية » وأبو يوسف - صاحب ألي حنيفة - رحمهم اللہ 
وغيرهم » واحتجوا بان له غرضًا صحیحًا في تركه وهو اجتناب النجاسة ء 
والأخذ بالعزيمة . 
يجب الأكل من اليتة على المضطر فيه وجهان : 

آحدها يحب وهر قول ہے ری اد الو جھین ےک الشافعی ۱ 

قال الأثرم : سعل أبو عبد الله عن الضطر يجد اليتة وم یا کل » فذکر قول 


بت 8937 سے 


مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار . وهذا اختیار ابن 
حامد . وذلك لقول الله تعالى  :‏ ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلکة 4 
[ البقرة : ۲۱۹۵ وترك الاکل مع إمكانه في هذا ا حال إلقاء بيده إلى 
التهلكة ء وقال اللہ تعالى  :‏ ولا تفتلوا آنفسکم إن الله كان بكم رحيمًا 4 
(النساء : ۲۹ ء ولأنه قادر على إحياء نفسه با أحله اللہ فلزمہ » کا لو كان 
معه طعام حلال . 

والثاني : لا یلزمه ؛ لا روي عن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب 
رسول اللہ گنگ : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه را مزوجا 
اء » ولحم خنزیر مشوي ثلائة أيام » فلم ی کل وم یشرب حتی مال رأسه 
من ا جوع والعطش وخشوا موته ء فا حرجوه فقال : قد كان الله أحله لي » 
لأنی مضطر ‏ ولکن ۸ أكن لأشمتك بدين الاسلام ء ولأن إباحة الاکل 
رخصة فلا تجب عليه کساثر الرخص ‏ ولان له غرضًا في اجتناب النجاسة 
والأخذ بالعزيمة » وربما لم تطب نفسه بتناول اليتة » وفارق ا حلال في الأصل 
من هذه الوجوه . وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلا وجوب تناول ما سك 
الحياة » لن الانسان لا يجوز له إهلاك نفسه ء والعلم عند الله تعال . 

HK HK بد‎ 

س : هل يُقدم الضطر الیتة أو مال الغیر ؟ 

ج : أجاب على ذلك الشنقيطي رحمه اللہ كذلك فقال : 

اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف 
إن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع . ففي موطته ما نصه : وستل مالك 
عن الرجل يضطر إلى اليتة أيأكل منہا وهو يجد مرا لقوم أو زرعًا أو غنم 
بمكانه ذلك ء قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر » أو الزرع » أو الغنم 
بصدقو نه بضرورته حتی لا يعد سارقا فتقطع يده » رأيت أن یا کل من أي 


ے - :1015نت 


ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا . وذلك أحب إلي من أن يأكل 
الميتة .. 

وان هو خشي ألا يصدقوه . وأن يعد سارقا با أصاب من ذلك » فان 
أكل الميتة خير له عندي . وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع آني 
أخاف أن يعدو عادٍ من لم يضطر إلى اليتة يريد استجازة أموال الناس 
وزروعهم وغارهم بذلك بدون اضطرار . 

قال مالك : وهذا أحسن ما معت . اه . وقال ابن حبیب : إن حضر 
صاحب الال فحق عليه أن يأذن له في الاکل . فان منعه فجائز للذي خاف 
یتآ مجح جح ال ار a‏ الباجی : يريد أنه یدعوه 
ارلا ٍل آن سه بثمن فل ذمته » فان أن استطعمه ‏ فان آن آأعلمه أنه یقاتله 
عليه . 


وقال خلیل بن إسحاق ا مالکی فی مختصره الذي قال فيه مبيتًا ما به الفتوی 
عاطفا على ما يقدم الضطر على اليتة وطعام غيره إن لم یخف القطع » وقاتل 
عليه . هذا هو حاصل الذهب المالكي في هذه السالة . 

ومذهب الشافعي فما : هو ما ذکره النووي في شرح الهذب بقوله : 
السالة الثامنة : إذا وجد الضطر ميتة وطعام الغیر وهو غائب فثلاثة أوجه . 
وقیل ثلاثة آقوال : آصحها يجب أكل اليتة » والثاني يجب أكل الطعام › 
و الثالث يتخير بینهما . 

وأشار إمام ا حرمین إلى أن هذا ال خلاف ما خوذ من الخلاف في اجتا ع حق الله 
تعالى وحق الادمی » ولو كان صاحب الطعام حاضرا ء فإن بذله بلا عوض 
أو بشمن مثله أو بزيادة یتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبول » 
ولم یجز أكل اليتة » فان ۸ يبعه إلا بزيادة كثيرة فالذهب , والذي قطع به 
العراقیون والطبریون وغيرهم : أنه لا یلزمه شراؤه ولکن یستحب » ولذا 


نے :18:8:8 ین 


م يلزمه الشراء فهو کا إذا ل يبذله أصلا ء وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه الضطر 
إن خاف من المقاتلة على نفسه » أو خاف هلاك المالك في المقاتلة » بل يعدل 
إلى الميتة » وان كان لا يخاف » لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف 
المذكور فيما إذا كان غائبا » هذا كله تفريع على المذهب الصحيح . وقال 
البغوي : يشتريه بالثمن الغالي » ولا یا کل الميتة ثم يجيء الخلاف السابق: في 
أنه يلزمه المسمى أو تمن المثل » قال 1 يذل أصلا » وقلنا طعام الغير 
أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرًا والله أعلم . وحاصل مذهب الامام 
أحمد في هذه السالة أنه يقدم الميتة على طعام الغير . قال ا حرقی في مختصره : 
ومن اضطر فاصاب اليتة وخيرًا لا يعرف مالكه أكل اليتة اه . 

وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه : و بهذا قال سعيد 
ابن المسيب ء وزيد بن أسلم . وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر 
أكل من الزرع والثمر ء وشرب اللبن » وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل 
منه؛ أكل اليتة ء ولأصحاب الشافعی وجهان : 

أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار » لأنه قادر على الطعام 
الحلال فلم يجر له أكل الميتة كا لو بذله له صاحبه . 

ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه » ومال الادمي مجتهد فيه » والعدول 
إلى المنصوص عليه أولى » ولان حقوق الله تعالى مبنية على ا مسامحة والمساهلة 
وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضبيق » ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته 
وحق الله لا عوض له . 


7 2۷ * 


عت 47 


س : اذكر معانی كل ها يأتي : 
لا يزكيبم - ألم - فما أصبرهم - شقاق بعيد ؟ 


فما أجرأهم على الغمل الذي یدخلهم النار - العجب 


كيف يتحملون النار ؟ كيف سيصبرون على النار ؟ء وقد 





بد 6ۃ 


۵٩۹۷ سب‎ 


س : من هم الذين کتموا ما أنزل الله من الکتاب [ البقرة : 17/4 ] ؟ 
وما هو الشي: الذي كتموه ؟ 
رالاق کتموه خلت آمور ما صفة حمد لت ومنها امور اخر تتعلق 
باحدود" " وغیرها . 

۵ وقد آخرج الطبري رحمه الله بإسناد حسن عن قتادة قوله : 9 إن 
الذين یکتمون ما آنزل الله من الکتاب * [ البقرة : ۱۷4 ] الاية كلها : هم 
اوت با سو ویر سرت من ا لحق واطدی من بعث 


بد > 2 
س : الضمیر في قوله : < بہ ‏ من قوله تعایی  :‏ ویشترون به 4 
[ البقرة : ۱۷6 ] يرجع إلى ماذا ؟ وضح العنی بعض الایضاح ؟ 

ج : الضمیر فی قوله تعال : ل به به 4 یرجم إلى الکتوم أي : أنه 
0 ع اس بر و بیس 
اه ع ایر یں کت فيه یں یت عوضا 
مقابل تحريفه بما یتمشی مع أهل الشرف وا ال منہم ؛ والله تعا ی أعلم . 

¥ > XK 


(۱) وأكثر من کم الیہود . 
(۲) وذلك كاية الرجم ونوها ء وقد تقدم ذلك . 
(۳) الطبري ( أثر رقم 54914 ) . 


د ۵8۸ 


س : ما معنی قوله تعالى : 9 ما يأكلون في بطونہم إلا النار که 
[ البقرة : ]۱۷٤‏ ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - : ما يأكلون في بطونہم إلا ما يوردهم النار . 
وأطلق على ما یا کلونه أنه نار باعتبار ما سیئول إليه يوم القيامة کا قال تعالى : 
إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا فا يأكلون في بطونهم نارًا 
وسيصلون سعيرًا # [ النساء : ٠١‏ ع ء والله أعلم . 

XK XK‏ سس 

س : قال الله تعالى : ۶ ولا يكلمهم الله [ البقرة : ۱۷۶ ع فنفى 
سبحانه تکلیمه للكفار فی هذه الآية الكريمة . وقد أثبته فی آیات أخر , 
اذكر بعض الآيات التي ثبت فيا أن الله عز وجل يكلم الکفار ‏ وكيف 
تجمع بين الآيات التي نفت تكلم الله للكفار والآيات التي أثبتت ذلك ؟ 

ج : من الایات التي ورد فيها أن الرب سبحانه يكلم الكفار قوله تعالى : 
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قومًا ضالين ٭ ربنا أخرجنا منہا فإن 
عدنا فإنا ظالمون × قال احسئوا فيبا ولا تكلمون ٭ إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرا مین ٭ فاتخذتموهم سخریا 
حتى آنسو ج ذكري وکنم منہم تضحكون « اي جزيتهم الیوم با صبروا أنهم 
هم الفائزون × قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ٭ قالوا لبثنا یوما 
آو بعض یوم فسال العادين ٭ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنع 
تعلمون .. 4 [المؤمنون : ۱۰5 - ۱۱6 ] . 
التي أثبتت ذلك فهو أن تحمل الایات التي نفت الکلام على أا نفت كلام 
مخصوصًا وهو الكلام الذي يأتي من ورائه بشارة أو خير للکافرین » ما 


ہے إن ا ا شه 


الآيات التي أثبتت فاثبتت نوعًا من الکلام يحمل التعذيب والتانیب والتوبیخ 
لأهل الکفر » والله تعا ی أعلم . 
بد KF‏ 
س : ما معنی قوله تعالى : <إ آولئك الذين اشتروا الضلالة باهدی 
و العذاب بالغفرة © [ البقرة : ۱۷۵ ع ؟ 
ج : العنی - والله أعلم - : أولئك الذین اتبعوا الضلالة تركوا ا مدی ء 
وأخذوا ما يوجب هم العذاب وت رکوا ما يجلب هم الغفرة . 
پچ ¥ 706 
س : قوله تعا لی : ۵ فما آصبرهم على النار 4 [ البقرة : ۱۷۵ ] ما 
معناه ؟ 
ج : لأهل العلم فیها أقوال ء مہا : 
الأول : فما الذي جرأهم على النار . 
وقد أخر ج الطبري رحمه الله تعاللى با سناد حسن" " عن قتادة : ۵ فما 
أصبرهم على النار 46 [ البقرة : ۱۷۵ ] يقول : فما أجرأهم على العمل الذي 


يقربهم إلى النار . 
الثاني : فاي شيء صبرهم على النار » وانظر السؤال الآتي وإجابته . 
XK 3 XK‏ ۱ 
س : ( ما ) في قوله تعایی : ظ فما أصبرهم * [ البقرة ٠۷٠١٠:‏ ما 
معناها ؟ 


ج : بعض أهل العلم يرى أن ( ما ) هنا استفهامية ء والمعنی :ما 


. ) ۲۵۰۰۰ الطبري ( أثر رقم‎ )١( 


الذي آصبرهم على النار ؟ 

وقد أخرج الطبري باسناده"" إلى ابن جریج قال » قال لي عطاء : 
8 فما أصبرهم 44 [ البقرة : ۱۷۰ ع قال : ما يصبرهم على النار حين تركوا 

وأخرج من طريق ابي كريب" ' قال : سكل آبو بكر بن عياش : # فما 
أصبرهم على النار ‏ [ البقرة : ۱۷۰ ع قال : هذا استفهام » ولو كانت من 
الصبر قال : ( فما آصبرهم ) رفعًا » قال : يقال للرجل : ( ما أصبرك ) 
ما الذي فعل بك هذا ؟ 

وأخرج كذلك باسناد صحي'" إلى بن زيد قال : هذا استفهام » 
يقول : ما هذا الذي صبرهم على النار حتى جرأهم فعملوا بهذا ؟!! 

© ومن أهل العلم من يرى أنها للتعجب ‏ والعنی : فما أشد جرأتهم 
تودي بهم إلى النار » وقد علموا أن شراء الضلالة بالهدى والعذاب بالغفرة 
موجب للنار . 

وها هي بعض أقوال العلماء في ذلك : 

قال الطبري رحمه الله : وأولى هذه الأقوال بتاویل الآية قول من 
قال : ما أجرأهم على النار » بمعنى : ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم 
)١(‏ أخرجه الطبري ( أثر ۲۰۰۸) . 


(۲) أخرجه الطبري ( 5509 ). 
(۲) أخرجه الطبري ( 59٠١‏ ). 


ضيه ا ہیی 


باعمال أهلها . وذلك أنه مسموع من العرب : ( ما صبر فلانًا على الله ) » 
بمعنى : ما أجرأ فلائا على الله ! وإنما يعجب اللہ خلقه بإظهار الخبر عن القوم 
الل کون جا اناد ار فان سے ام یا ور 
واشترائهم بکعان ذلك ْنَا قلیلا من السحت والرشی التي أعطوها - على 
وجه التعجب من تقدمهم على ذلك مع علمهم بان ذلك موجبٌ لهم 
سخط اللہ وألم عقابه . 

إنھا معنى ذلك : فما آجرآهم على عذاب النار ! ولکن اجتزیء بذ کر 
( النار ) من ذکر ( عذابها ) » كما يقال : ( ما آشبه سخاءك بحاتم ) ء 
بمعنی : ما آشبه سخاءك بسخاء حاتم » ( وما آشبه شجاعتك بعنترة ) . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه اللہ : وقوله تعالی : © فما آصبرهم على 
لنار ‏ [ البقرة : ۱۷۵ ] یخبر تعالی آنهم في عذاب شدید هائل يتعجب 
من راهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب و النکال 
والاغلال عیاذا باللہ من ذلك » وقیل : معنی قوله : 9 فما آصبرهم على 
النا ر # [ البقرة : ۲۱۷۰ أي : فما آدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم 
ال النار . 

وقال الزمخشري في کشافه : ۶ فما آصبرهم على النار که 
[ البقرة : ۱۷۰ ] تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النار من .غير 
مبالاة منهم كما تقول لمن یتعرض لما یوجب غضب السلطان : ما أصبرك 
على القيد والسجن ‏ ترید أنه لا یتعرض لذلك الا من هو شدید الصبر 
على العذاب » وقیل : فما آصبرهم : فاي شيء صبّرھم ء يقال : أصبره 
على کذا وصبره بمعنی » وهذا أصل معنی فعل التعجب ‏ والذي روي 
عن الكسائي أنه قال : قال لي قاضي اليمن بمكة : احتصم إلي رجلان 


)١(‏ لا یخفی علينا حال الزمخشري من الاعتزال » ومن كان مثله يبجر من كلامه ما يخالف 
فيه أهل السنة والجماعة » ويبقى شأنه في الباقي شان غيره من أهل العلم . 


م ديه 


من العرب فحلف آحدهما على حق صاحبه فقال له : ما آصبر له 
على الله » فمعناه : ما أصبرك على عذاب الله . 


وقال الشوكاني رحمه الله ( فتح القدير ١17١/١‏ ) : وقوله : ۵ فما 
أصبرهم على النار گ4 [ البقرة : ۵ ] ذهب الجمهور ؛ ومنهم الحسن 
ومجاهد إلى أن معناه التعجب » والمراد : تعجيب المخلوقين من حال 
هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار » فکانهم بهذه المباشرة 
للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم » وحکی الزجاج أن المعنی : 
ما أبقاهم على النار » من قولهم : ما أصبر فلانًا على الحبس ‏ أي : نما 
أبقاه فيه » وقيل : المعنى : ما أقل جزعهم من النار » فجعل قلة الجزع 
صبرًا » وقال الكسائي وقطرب : أي : ما أدومهم على عمل أهل النار , 
وقيل : ما ) استفهامية » ومعناه التوبيخ ء أي : أي شيء أصبرهم على 
عمل أهل النار قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة”" . 


چو 3 6 


: هنا تنبيهان‎ )١( 

أولهما : أن کثیرا من أهل العلم يتساهلون في تصحيح الآثار ونسبتها إلى قائليها 
فلا يكادون يدققون كثيرًا في هذا الباب ء فكم من أثر يعزى إلى ابن عباس أو مجاهد 
أو عطاء مثلا ويكون فيه ضعف ولا يبينون هذا الضعف » فالآثار التي آوردها أنا 
أتحرى فيها الصحة أو الحسن وأبين ذلك » أما الآثار التي ترد عند ذكر بعض أقوال 
أهل العلم وينقلونها في كلامهم كما نقل الشوكاني - رحمه الله - مثلا عن ابن 
عباس والسدي .. فالعهدة فيها على قائلها ( أي : على الشوكاني ) وإن كنت في 
بعض الأحيان أنبه على بعض ما فيها . 

التنبيه الثاني : كثير من المفسرين ينقل بعضهم من بعض ء وبعضهم يبالغ في 
ذلك فيسير وراء من نقل عنه وينقل عنه كلامه برمته ولا يبين ممن أخذه » وممن 
يسلك هذا المسلك صديق حسن خان رحمه الله فینقل من فتح القدير للشوكاني 
ولا یکاد يبين ویوضح ممن أخذه فلینتبه لذلك . ۱ 


و الى لكا 


س : ( ذلك ) في قوله تعالى  :‏ ذلك بأن اللہ نزل الکتاب با حق 44 
[ البقرة : ۱۷۲ ] يرجع إلى ماذا ؟ 

ج : الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أنه يرجع إلى آنواع التعذيب 
الذکورة » فيكون المعنى : ذلك التعذیب"" الذي ذكرناه وأنه يحل بالذين 
عز وجل نزل الكتاب بالحق فكفروا به وخالفوه وكتموا ما فيه . 

قال الطبري رحمه الله تعالى : وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي : 
أن الله تعالى ذكره أشار بقوله  :‏ ذلك 4 » إلى جميع ما حواه قوله : 
ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 [ البقرة : ١74‏ ] ء إلى 
قوله  :‏ ذلك بان الله نزل الکتاب بالحق * [ البقرة : 175 ] » من خبره 
عن أفعال أحبار اليهود ء وذكره ما أعد لهم تعالى ذكره من العقاب على 
ذلك ء فقال : هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبارٌ من اليهود - بكتمانهم الناس 
ما كتموا من أمر محمد الگ ونبوته مع علمهم به ء طلبّا منهم لعرض من 
الدنيا خسیس - وبخلافهم امري وطاعتي - وذلك - من تر کی تطهيرهم 
وتزكيتهم وتكليمهم ؛ وإعدادي لهم العذاب الالیم - بانی أنزلت کتابی 
بالحق » فكفروا به واختلفوا فيه . 

فيكون في ( ذلك ) حينئذ وجهان من الإعراب : رفعٌ ونصب . والرفع 
ب ( الباء ) » والنصب بمعنى : فعلت ذلك باني آنزلت كتابي بالحق » 
فکفروا به واختلفوا فيه . وترك ذكر ( فكفروا به واختلفوا ) » اجتزاءَ بدلالة 
ما ذكر من الكلام عليه . 

۶ گ6 


)١(‏ وهو المذکور فی قوله تعالى : 9 ما يأكلون في بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا یز کہم وهم عذاب ألم 4 [ البقرة : ١7/4‏ ] . 


کہ :1118 بت 


س : ما الراد .بالکتاب في قوله تعالى : ج وإن الذين اختلفوا في 
الكتاب لفي شقاق بعيد 4 [ البقرة : 176 ع ؟ ومن هم الذين اختلفوا 
فيه . وفم اختلفوا ؟ 

ج : آما الكتاب فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الراد به التوراة » 
والذين اختلفوا فيه هم الیہود والنصارى ؛ واختلفوا في جملة أمور مہا 
احتلافهم في شأن عیسی » فزعمت ارد أن التوراة لیس فا ذکر عیسی 
و کفرت یود بعیسی وفرم علییما السلام . 

آما التصاری فامنوا ببعض ما في التوراة من شان عیسی و کفروا ببعض 
آخر وهو أنهم ألھوا عیسی عليه السلام وجعلوه ربا يُعبد . 

والیهود والتصاری کلاهما اختلفوا فی شأن نبینا محمد عل وني صفته 
الثبتة في كتبهم بعد أن حرفوها و کتموها . 

واختلفوا في أمور أخر کا قال النبی عب : « أضل اللہ من قبلنا عن يوم 
الجمعة ... » احدیث : فاختارت الہود السبت واختارت النصاری الأحد . 

و العلماء من قال : زن الراد بالکتاب القرآن ‏ والذین اختلفوا 
فيه الیہود والتصاری والش رکون . 

أما وجه اختلافهم فاختلاف الیپود والنصاری فيه شيء ما ذکر سابقا 
واختلاف الشرکین في تقولهم على الکتاب فمنهم من قال : ل أساطير 
الأولين اکتتبہا فهي تمل عليه بكرة وأصیلا 4 [ الفرقان : ه ] ۰ ومنهم من 
قال : 95 إن هذا إلا سحر یؤثر »إن هذا إلا قول البشر © [الدثر : ۰۲4 ۲۵] 
ومنہم من قال  :‏ إنما یعلمه بشر 4 [ النحل : ۴۰۳ ] إلى غير ذلك . 

قال الطبري رحمه اللہ : وأما قوله  :‏ وان الذین اختلفوا في الکتاب لفي 
شقاق بعید 4 » يعني بذلك : الیہود والتصاری . اختلفوا في کتاب اللہ 
فکفرت الیہود با قص الله فيه من قصص عیسی بن مریم وأمه . وصدقت 


بت ۱۵ سے 


النصاری ببعض ذلك » و کفروا ببعضه ‏ وكفروا جميعًا بما آنزل اللہ فيه من 
الأمر بتصديق محمد عله . فقال لنبيه محمد لگ : إن هؤلاء الذين اختلفوا 
فیما آنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد 
والصواب » کا قال الله تعالى ذكره : # فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإنما هم في شقاق 4 [ البقرة : ۱۳۷] . 

كا حدثني موسی قال حدثنا عمرو قال حدثا أسباط”' عن السدي : 
ل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 46 ء يقول : هم الیہود 
والنصارى . يقول : هم في عداوة بعيدة . وقد بينت معنى ( الشقاق ) › 
فيما مضى ء والله تعالى اعلم . 

ہی 6ۃ 


. اسباط وهو ابن نصر متكلم فيه‎ )١( 


س عدت 


سے 


الاية 


4 ... من 98 وإذ قال مومی لقومه إن الله يأم رك أن تذبحوا بقرة‎ - ١ 
. ] ۷4 [ # إل $ وما الله بغافل عما تعملون‎ ۷ 

١‏ - من ۵ آفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... 4 [ ۷۰ ] إلى ۵ فويل لهم 
ما کتبت أيديهم وویل هم ما یکسبون # ۷۹] . 

۳ - من ف وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة ... 4 ۸۰] إلى 
8 هم فيها خالدون 4 (۸۲] . 

؛ - من وإذ أخذنا مياق بني إسرائیل .... 4 إلى 8 وأنم 
معرضون 4 [ ۸۳ ] . 

ه - من ۵ وإذ آذنا میٹاقکم ... 4 7[ ۶ إلى $ ولا هم 
ینصرون ‏ [ ۸۱ ] . 

. ] ۸۷ [ © ... من ل ولقد اتينا موسی الکتاب‎ - ٦ 

۷ - من ۾ وقالوا قلوبنا غلف  ...‏ ( ۸۸ ] إلى ۵ إن كنع مومنین # 


٩۱ [7‏ ] . 
۸ - من ل ولقد جاء کم موسی بالبینات ... 4 [ ٩۲‏ ] إلى والله بصير 
با یعملون ہ4 [ ٩۰‏ ]. 


۹ - من ل قل من كان عدوا لجبريل ... 4 [ ٩۷‏ ] إلى فإ بل أكثرهم 
لا يؤمنون 4 [ ۲۱۰۰ . 

۰ - من فإ ولا جاءهم رسول من عند اللہ ... 4 ( ٠١١‏ ] إلى 8 لو 
کانوا يعلمون 4 [ ۱۰۳ ] . 


۰ ۱0 مت 


۳۲ 
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۷ 
۷۸ 


A٤ 
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۱۳ 


۱۱ 


١ ؟‎ 


۱۳ 
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۱ ۵ 
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۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 


- من # يا آیها الذين امنوا لا تقولوا راعنا ... 4 1 ۱۰4] إلى 
۵ والله ذو الفضل العظم ‏ [ ۱۰۰ ] . 

- من ل ما ننسخ من اية ... # ٠١51‏ ] إلى 9 فقد ضل سواء 
السبیل © [ ۱۰۸ ] . 

- من فو ود كثير من آهل الکتاب لو یردونکم ... 4 [ ۱۰۹ ] إلى 
إن الله با تعملون بصیر 4 1 ۱۱۰ ] . 

- من ل وقالوا لن یدخل ا جنة إلا من كان هودًا أو نصاری ... 4 
[ ۱۱۱] إلى « ولا هم يحرنون © [ ۱۱۲ ]۰ 

- من 9 وقالت الیہود ليست النصاری على شيء ... # [ ۱۱۳ ] 
إلى 8 إن اللہ واسع علم 4 [ ۲۱۱۰ . 

- من # وقالوا اتخذ اللہ ولڈا ... 6 1 ۱۱١‏ إلى 8 فإِنما یقول له 
كن فیکون 4 [ ۱۱۷ ] . 

- من وقال الذين لا یعلمون لولا یکلمنا الله ... © [ ۱۱۸ ۲ 
إلى # ولا هم ینصرون 4 [ ۱۲۳ ] . 

- من ل وإذ ابتلى إِبراهيمَ ربه یکلمات ... © [ ۲۱۲6 . 

- من ل وإذ جعلنا البیت مثابة للناس ... © [ ۱۲۵ ] . 


۰ - من ف وإذ قال ابراهم رب اجعل هذا بلدًا امنا ... 46[ ۱۲۰ ] . 
۱ - من 98 وإذ يرفع ابراهم القواعد ... 4 [ ۱۲۷ ] إلى # إنك أنت 


العزیز حکم 4 [ ۱۲۹ ] . 


۲ - من # ومن یرغب عن ملة ابراهم إلا من سفه نفسه ... 4 


[ ۸۱۳۰] إلى # فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 4 1 ۱۳۲ ] . 


۳ - من ۾ أم کنم شهداء إذ حضر یعقوب الوت  ...‏ [ ۱۳۳ ] 


إلى # ولا تسئلون عما کانوا یعملون ‏ ( ۱۳4 ] . 


. ۲۱۳۰ [ 4 ... من ل وقالوا کونوا هودًا أو نصاری تہتدوا‎ - ٤ 
من 9 قولوا امنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى‎ - ٢٥٢ 


کے 0 بحت 


۱۷ 


¥ 


۳۳۵ 


۲ 0 
۳۰۷ 
۲۷ 
۲۹۱ 


۳۹ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


إبراهم ... 4 ( ۱۳١٣‏ إلى 8 ونحن له عابدون 4 ۱۳۸] . 

5 - من ل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ... © ( ۱۳۹ إلى # ولا 
تسكلون عما کانوا يعملون # [ ۱۶۱ ] . 

۷ - من # سيقول السفهاء من الناس ٠١١ (  ...‏ ] إلى 98 إن الله 
بالناس لرءوف رحم # [ ۱6۳ ] . 

۸ - من ف قد نری تقلب وجهك في السماء ... 4 [ ١44‏ ] إلى 
۱ إنك إذا لمن الظالین 4 [ ٠٤١‏ ] . 

۹ - من 99 الذین اتیناهم کات یعرفونه کا یعرفون آبناءهم ... © 
[ ۱۶۰ ۲ إلى 8 إن الله على كل شيء قدیر 4 [ ۱6۸ ]. 

۰ - من اوس حیث خرجت فول وجهك شطر السجد 

ا حرام ... 46 [ ۱۸۹ ] إلى # ولعلکم عبتدون »© [ ۱۵۰ ] . 

۱ - من کا آرسلنا فيكم رسولا  ...‏ [ ۱۰۱ ] إلى #8 واشکروا 
لي ولا تکفرون پ4 [ ۱۵۲ ] . 

۲ - من يا أيها الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاة ... 4 7 ۱۰۳ ] 
إلى # وأولئك هم الهتدون 6 [ ۱۰۷ ] . 

۳ - من 9 إن الصفا والروة من شعائر اللہ ... 4 1 ۱۰۸ ] . 

٤‏ - من إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ... 46 ( ۱۵۹ ] إلى 
8 وأنا التواب الرحم 4 [ ۱5۰ ] . 

۰ - من إن الذین کفروا وماتوا وهم کفار أُولك علیهم 
لعنة الله ... 4 [ ٠١١‏ ] إلى 8 ولا هم ینظرون 46 [ ۱۸۲ ] . 

55 - من 98 وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم ... 4 
7 

۷ - من إن في خلق السموات والارض واختلاف اللیل 
واللهار ... © [ ۱۱4 ] . 


۳۸ - من ف ومن الناس من یتخذ من دون الله أندادًا ... 46 7 ۱۱۵ ] 


بک وت ور رت 


۲۱١ 


۳:۹ 


۳۰۸ 


۴۹۱ 
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۲۹ 
1۰ 


CA: 


إلى وما هم بخارجين من النار 4 [ ]۱٦۷‏ . 

9۹ - من يا أيها الناس کلوا ما في الارض حلالا طیبًا ... که 
[ ۱۲۸ ] إلى $ فهم لا یعقلون 4 [ ۱۷۱ ] . 

۰ - من ويا أيها الذين امنوا کلوا من طیبات ما رزقنام ... 4 
۷۲ إلى 9 إن الله غفور رحم 4 [ ۲۱۷۳ . 

۱ - من ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 


نا قليلا ... 4 1 ٠74‏ ع إلى 3 لفي شقاق بعيد 4 ١1761‏ ] : 


6 3 ¥ 


or. 
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۱۳۹ 
۱۷ 
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الحديث 


باب اهمزة 


« أبداً عا بدا الله به ) 
« ابدءوا بما بدأ الله بذكره ) 
« اجتنبوا السبع الموبقات ) 
« اجمعوا إلي من كان ها هنا من یہود ) 
« أحد جبل يحبنا ونحبه ) 
وإذا حضرتم الميت فقولوا خيرًا ) 
وإذا حلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار » 
( إذا دحل أحدك المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس » 
- و إذا دحل أحد؟ى السجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) 
- « أرواح الشهداء في قباب بيض » 
- «أسرف رجل على نفسه فلما حضره الوت أوصى بنيه » 


- و أشد الناس عذابًا يوم القيامة » 

- « آشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ۴ ) 
- « أصبحنا على فطرة الاسلام ) 

- « أضل الله من قبلنا عن يوم الجمعة » 

َ‫ « أفضل الصلاة طول القنوت » 


E‏ ابي ہت 


الصفحة 


۱۹ 
۲ 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۲ ۵ 
۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
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۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
٠ 
5١ 
۲٢ 
0 
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« أفلا أكون عبدّا شكورًا ) 

( أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون ) 

« أفلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره ) 

« آفلح إن صدق ) 

« آلا أدلكم على ما یحو الله به الخطايا ) 

« ألا إن ربي آمرتي أن أعلمكم ما جهلم ؛ 

«ألم تري أن قومك لا بنوا الكعبة » 

دأمك » ردا على سوال من سأله عن أحق الناس بحسن 
صحابته 

« آنا وكافل یتم في الجنة هكذا ) 

« أن تجعل لله نذا وهو خلقك » 

ن ال أي - يعني فلائا - لیسوا لي أولياء » 

) إن إبراهم حرم مكة ودعا ها‎ ١ 

آحد ع یجمع خلقه في بطن امه أربعين يومًا نطفة » 
أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا » 

أولئك إذا کان فیہم الرجل الصا » 

أول الناس یقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد » 
١‏ إن آیوب نبي الله لبث في بلائه ماني عشرة سنة ) 

« إن اللہ خلق خلقه في ظلمة فالقی علییم من نوره » 
« إن اللہ رفیق يحب الرفق في الامر كله » 

« إن الله سیخلص رجلا من أمتي على رعوس ال حلائق يوم القيامة ) 
« انا مة أمية لا نکتب ولا نحسب » 
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ا 


) 


( 
س 


/ 


کیا 


) 


0 
a 


) 


( 


« ان الله کتب على ابن ادم حظه من الزنا » 

« إن اللہ عز وجل کره لکم كثرة السوّال » 

« إن الله كتب علیکم السعي فاسعوا) ` 

« إن اللہ ملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته » 

« إن الله يحب إذا أكل أحد م الأكلة أن یحمدہ عليها ) 


بے 1177 ہے 
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او إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ) 

- و إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير 
الثقلين ) 

- و إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » 

- « إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول » 

- و إن الیہود إذا سلموا عليكم » 

- و إن عبدًا أصاب ذنبّا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر » 

- « إن فيك لخصلتين یحہما الله تعالى : الحلم والأناة ) 

- «إنك سوف تقدم على قوم ) 

= و إن مكة حرمها الله ) 

- و إن من البيان لسحرًا ) 

- و إنما خيرني اللہ - أو أخبرني الله - فقال : 9 استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم # ) ۱ 

- و إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض » 

- « إن وسادك لعریض إنما هو سواد الليل وبياض النہار ) 

- « إني أعرف حجرًا بمكة ) 

- « اهجهم وجبريل معك ) 

- « أا رجل دعا امرأته إلى فراشه فابت لعنتبط الملائكة حتى 
تصبح ) 

- و أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طیبًا » 

باب الباء 

- و بايعوني على ألا تشركوا باللہ شيا ) 

- وین تظنون - أو ترون - قتله ؟ ) 

- و بينا رجل في فلاة من الأرض فسمع صوئًا في سحابة ) 

١ -‏ البزاق في المسجد خطيئة و کفارتها دفنها ) 

باب العاء 
- و تأتون بالبينة على من قتله ؟ » 


بت ۱۲ 


1٤ 


A 

۶۹۹ 
1 
۱۷۵ 
۳۹۰ 

۹ 

۳۹ 

۲۷ 

۱۳۹ 


۳۷۳۹ 
۳۷۳۳ 
oY 
۳۱ 
۷۸ 


۹۹ 
۸ه 


اه 
۱۹ 
۳۹1 
۳۸۹ 


باب الجيم 
۷ - « جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 
8 - « جعل الله الرحمة في مائة جزء ... » 

باب الحاء 
8 - و حدث أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان » 
حد الساحر ضر به بالسیف ( 
ا حلال بين وا حرام بین ) 

باب اضاء 


۷ 


4 


۱ سم 


ے 


۲ - و خذوا عني خذوا عنی قد جعل اللہ هن سبیلا ) 
۳ - و خذوا عني مناسککم ) 

» و خمس صلوات کتہن اللہ على العباد‎ - ۷٤ 

۷۰ - « خيرم من طال عمره وحسن عمله ) 


باب الذال 
ذرونی ما تركتكم ) 


باب الراء 


ا ¬ 


9 


۷ - و رأیت بقرا تنحر ) 


بے 


۸ - و رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف ) 
باب السين 
۵ - و سبحان الله ماذا أنزل من الفتن » 
۰ - ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
۱ - ( سجدها داود توبة ونسجدھا شکڑا ( 
و کر ہہ سے بت 
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١ - ۳‏ الساعي على الأرملة والسکین کا جاہد في سبيل الله ) 
باب الشین 
J) - Af‏ الشھداء على بارق نہر بباب ا جنة ) 
باب الصاد 
هم - « صدقت » ذلك من مدد السماء الثالئة ) 
5م - صغارهم دعامیص الجنة یتلقی آحدهم آباه » 
١ - ۷‏ الصلاة: على وقتها ) 
باب الطاء 
١ - ۸‏ الطهور شطر الايمان » 
باب العين 
ا لی 
۰ - و عرضت عل الجنة والنار انفا ) 
باب الفاء 


١‏ - «فاخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في 
يوم عاصف ) 

١ - ۲‏ فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما - ففيهما فجاهد ) 

۳ - « فاقول يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » 

١ - 6‏ فالفی ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس ) 

» و( فان اللہ قد حرم على النار من قال : لا إله إلا الله‎ - ٥ 

5 - (فأنى يستجاب له ) 

۷ - ( فان ولبي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه ) 

۸ - « فذلك سعي الناس بینہما ) 

۹ - « فكوا العانی وأطعموا الجائع وعودوا المريض ) 

۰ - و فمن أحب أن یزحزح عن النار ) 
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باب القاف 
« قد جمع الله لك ذلك كله ) 
باب الكاف 


« كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم ) 

و كان رجل فيمن كان قبلكم يسيء الظن بعمله )۔ 

« كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين انسائا ) 

« كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته » 
باب اللام 

ولا إلا أن تروا كفرًا بواححا ) 

ولا تبدعوا الیہود والنصارى بالسلام ) 

ولا تجتمع أمتي على ضلالة ) 

١‏ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : رب آعني على ذكرك 

وشكرك وحسن عبادتك ) 

ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) 

) لا تقولوا للعنب الكرم‎ ١ 

ولا تکونوا أعوائا للشيطان على أخيكم ( 

« لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله » 

ولا حسد إلا فی اثنتين » 

ولا وصیة لوارث ) 

ولا یتوارث أهل ملتین ) 

« لا يحل لأحدك أن يحمل بمكة السلاح ) 

هلا يستنجي أحد كم بدون ثلاثة أحجار ؛ 

« لا يقطع الأبطح إلا شا ) 

« لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم » 

« لا وتن آحدع إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ) 
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« لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا ) 

و لتأخذوا مناسككم ) 

« لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » 

« لعن الله اکل الربا وموكله ؛ 

( لعن الله السارق يسرق البيضة » 

« لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) 

« لله أرحم بعباده من هذه بولدها ؛ 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده الومن ) 

« لن یدخل أحدًا عملة الجنة ) 

لو تعلمون اما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرًا ؛ 
« لو قلت نعم لوجبت ) 

لولا أن الناس حدیث عهدهم بکفر ) 

لولا نکم تذنبون لخلق اللہ خلقًا یذنبون فیغفر لهم ) 
« لولا أن قومك حدیثو عهد بکفر لنقضت الکعبة » 
« ليصيبن أقوامًا سفع من النار » 

لینتہین أقوام يرفعون آبصارهم إلى السماء في الصلاة ) 
« اللھم أنجر لي ما وعدتني اللهم ات ما وعدتني » 

١‏ اللهم إن عمرو بن العاص هجاني قد علم أني لست بشاعر 
فالعنه ) 

« اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت ؛ 

« اللهم ايده بروح القدس ) 

« اللهم الرفيق الأعلى ) 

« اللهم صل على محمد وعلى ال محمد .. ) 

« اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ) 
وما أنهر الدم وذكر اسم اللہ فكلوا ) 

وما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ ) 
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« ما ترون في هولاء الأساری » 

« ماذا فتح الليلة من الخزائن ) 

« مازلت آجد 1 السم ) 

« ما عبدوهم ولکن أخلرا شم انرام فأطاعوهم ؛ 

وما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وآن: غیکا رسول الله 
ملاس لیے 

وها من الناس من مسلم یتو له ثلاث ... ) 

دما من عبد قال : لا له إلا الله ثم مات على ذلك الا 
دحل الجنة ) 

« ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلائة ) 
وما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله ) 

+ ما من مولود يولك الا ویطعن الشیطان ى خاصرته ) 
( ما یکون عندي من خير فلن آدخره عنکم ) 

« مثل المؤمن کمثل الخامة من الزرع » 

« مثل المؤمن مثل الزرع » 

« مثل المؤمنين في توادهم ... ) 

« مع أحد جبريل ومع الآخر ميكائيل » 

ومن أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) 
ومن أكل ثومًا أو بصلا فلیعتزلنا ) 

« من الكبائر شع الرجل والديه ) 

دمن بطا به عمله لم يسرع به نسبه ) 

دمن بنى لله مسجدًا يبتغي به وجه الله ) 

« من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ) 
« من سكل عن علم فكتمه ألجمه اللہ بلجام من النار ) 
« من سن في الاسلام سنة حسنة ) 

« من صلى معنا الفجر بمزدلفة ) 

( من غدا إلى المسجد أو راح ) 
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ومن قال : لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل 
ا حنة ) 
( من لعن مومنا فهو کقتله » 
( من مات وهو يدعو من دون الله نا دخل النار » 
« من يحرم الرفق يحرم الخير كله ) 
باب النون 


« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » 
باب اضشٰاء 


« هؤلاء قوم يبود يستقبلون بيئًا من بيوت الله ) 
« هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار ) 
« هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » 
١‏ هو الطهور ماؤہ الحل ميتته ) 
« هو رزق أخرجه الله لكم ) 
باب الواو 


« وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون ) 


« واعلم أن الامة لو اجتمعت ) 

د وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 
عليه السلام ) 
« والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الامة ... ) 
« والذي نفسي بيده لا يسمع لي يبودي ولا نصرانی ثم ۸ 


يومن لي ... ) 
« والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله 
( والوسط العدل ) 


١‏ وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ؛ 
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- « وكل بدعة ضلالة ) ۳۳۹ 
- «ولکن هم رحم آبلها ببلافا ) ۱ >4١‏ 
- « ولم یکن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا هم فيه ) ۳.۳ 
- «وله بكل علیلة صدقة ؛ 5مه 
باب الياء 
- «یوق بالرجل فتندلق أقتاب بطنه ۰ 
- «يأتي على الناس زمان فيغزو فتام من الناس » ۹۰ 
- « یوم القوم آقرژهم لكتاب الله تعاللى ) ۱٦‏ 
- ويا بني سلمة دیا رک تکتب اثار 8 ) ۲۳۱ 
- ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شكت » ۷۰ 
- ويا معشر قريش اشتروا آنفسکم » ۳۳ 
- «یبتل الرجل على قدر دینه ) ۲ 
- « يخرب الکعبة ذو السويقتين من الحبشة ) ۳1۰ 
- و یدعی نوح يوم القيامة ) فض 
- و یرحم الله أم إسماعيل لو ترکت زمزم ) ۳۰۲ 
- «یقسم خمسون منکم على رجل منہم » ۱ 
الأحاديث القدسية 

« قال الله : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ) o۲‏ 
« قال الله عز وجل : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ) ¥ 
« قال اللہ عز وجل : كذبني ابن ادم وم یکن له ذلك » ۲۷ 
« فقال اللہ له : كن رجلا فإذا هو رجل قائم بين يدي الله 

عز وجل ) ۱ ” 
« یقول الله تعالى : مرضت فلم يعدني عبدي ... » ۳۷۷ 
« يقول الله تعا ی : إن رجتي تغلب غضبي ) ۳۸۹۹ 
« قال الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي ) ۰۳۱۳۸۰ 
+ یقول لف تعال : ما لعبدي الوّمن عندي جزاء إا قبضت ۱ 


ہے ۰8۲ 7۷۲ کت 


صفیه من أهل الدنيا ٹم احتسبه الا الجنة » 

۹ - « يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا الجنة قال : فيقولون : يا رب 
حتى يدخل اباؤنا وأمهاتنا » قال : فیاتون قال : فيقول الله عز 
وجل : ما لي أراهم محبنطمین ادخلوا الجنة ... » الحديث . 

٠‏ - (يقول الله تعالى : ابن ادم. إن صبرت واحتسبت عند الصدمة 
الأولى لم أرض ثوايًا دون الجنة ) 

۱ - و یقول الله تعالى : وعزتي وجلالي وکبرباني وعظمتي لأخرجن 
منہا من قال : لا له إلا اللہ ... » 

الموقوفات 

١‏ - فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة 

۲ - کان ع ينبى عن قیل وقال وكثرة السؤال 

۳ - حن الجذع لرسول الله عو 

؛ - سبح الحصى في يد رسول الله عم 

ه - عرضنا على النبي عه يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت 
خى سبيله 

5 - عن ابن عمر أنه عرض على رسول الله عي يوم أحد فرده 
النبي َه 

-٠‏ تقض کی کل بغر عبد أو أن 

۸ - كان یفتتح صلاة الليل ب « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ) 

۹ - كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء و ۸ يفعله 

٠‏ - فكره رسول الله َيه السائل وعابها 

١‏ - كان يتأول العفو ما أمرہ اللہ به حتى أذن الله فیہم 

١‏ - أنه عه ركب على حار على قطيفة فدكية وأزدف أسامة بن 


زيد .. 


¥ ¥ ¥ 


:۱ ۱۱ ہہ 


۵ 


۵ 


۱۳ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۱ 


٦ 


+4١ 
۷۳ 

۱۱ 
۱۳۳ 
۱۹۰ 
۱۹۷ 


فهرس الوضوعات 


الموضوع 


- بحث في القسامة 
استنباط هام من فة فوم مخ SSS‏ 57 


النہی عن كثرة السوال عن السکوت عنه 
صور من تحریف الیہود للتوراة 


حك در کب الکو عال الويف رص رط e‏ 


ذكر بعض الایات والأحاديث الواردة في الأمر بالاحسان إلى 
الوالدين 

فضل كفل الیتم وفضل الساعي على الارملة والمسكين 

فضل القول الحسن والرفق والحث عليه 

معنى قتل النفس وتأویله في الآيات 


- حكم فداء الأسرى في الاسلام 


البينات التي اتاها الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام 

معنى قوله تعالى  :‏ فقليلا ما يؤمنون 44 

مدى صدق نبي إسرائيل في قوم : 9 نؤمن با أنزل علينا © 
ذكر البينات التي جاء بها مومبى عليه السلام 

الراد بالسمع في هذه الایات 

ذكر عداوة الیہود لجبريل عليه السلام والتدليل على ذلك 
جواز التسمي با ماء الملائكة 


ذکر بعض الاثار فيما تلته الشیاطین على ملك سليمان عليه 


السلام 
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بحث هام فی السحر 


مدی صحة ما ذكر عن هاروت وماروت 
بعض الادلة على سد الذرائع وکلام العلماء في ذلك 


بحث هام في النسخ 
بحث هام في احسد 


۷ 


بعض الادعاءات الكاذبة التي یدعیہا الیہود والنصارى 5000007 
أقوال العلماء في الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها ا مه 

بعض الوارد في فضل المساجد وتكريمها 

بعض الآيات والأحاديث التي تنفي الولد عن الله سبحاته 


وتعالى 


معنى : ہل قضى ‏ في الآيات الكريمات 
معنى : ظ الأمر * في كتاب الله عمومًا 
بعض الآيات والأحاديث الواردة في الثناء على إبراهيم عليه 


العام 


۱ - تعريف ( الكلمات ) التي ابتلى اللہ عز وجل بها إبراهيم عليه 
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السلام 


الایات والأحاديث الواردة في فضل مکة والبيت ارام .سرت 


حکم الصلاة داخحل الکعبة 


قصة بناء بيت الله ا حرام 


eon‏ وو وما رمم ةن ورور وموم و ووو هجو واو مم مم و ووو رو وو مم ووم وو ووو لوو 


سبب اصطفاء إبراھم عليه السلام 
بعض آقوال أهل العلم في تفسير ا حنیف 


نسخ السنة بالقران 


بعض الأحاديث الدالة على سعة رحمة اللہ عز وجل 


فائدة تكرار قوله تعالى : 


و فول وجهك شطر السجد الحرام )4 
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الراد بالذ کر والشکر في الایات السابقة 

بعض آنواع الذکر وثمرتها 

بعض الایات التي ورد فا ذکر الصبر مقروئا بالصلاة 
نوع العية فی قوله تعالى  :‏ إن اللہ مع الصابرین 4 
الكلام على الابتلاءات 

فوائد الابتلاءات 

فوائد الصبر 

حكم السعي بين الصفا والمروة للحاج أو المعتمر 

القصود باللعن واللاعنين فی الایات 

بیان حکم تبلیغ الشخص ما علمه من علم لکل أحد 
حكم لعن الكفار جملة والكافر ا معین والعصاة جملة والعاصي 
العین 

بعض الأحاديث الواردة في فضل « لا إله إلا الله » 

الآيات الدالة على وحدانية اله عز وجل 

إيضاح معنى 9 يحبوهم كحب الله # 

القراءتان المشهورتان في قوله تعالى : # ولو يرى الذين 
ظلموا 4 

الادلة التي توضح براءة العبودین من عابدیہم یوم القيامة 
تفسیر کلمة ل الاسباب 4 

تفسیر كلمنة ( الاعسال » في قوله : ۾ كذلك يريهم الله 
أعماهم 4 


أقوال أهل العلم في استعمال أنفحة الميتة 


۰ - حد الاضطرار المبيح لاکل الميتة والدم 
8ب ما تقدم المضطر الميتة أو مال الغير 
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